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ف الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا ككل 
هذا القران العظيمء الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النورء وبين لهم فيه 
العقائدء والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من كل ما يضرهمء وحضهم فيه على كل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: #الَلْْرُ يه الى أَنرْلٌ عل عبد لكب . . 4 
الآية. 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذرا من لم يعمل به» را من ع 


و e‏ س 


ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة» كقوله: تایا الاس هد جاک رهن 


1 أضواء البيان 
اراتا کیک ونا مسا نز َم ألررت اموأ اله وأَعْتَصمُوأ بو 
کک کم .ساح سل یحو ررح . ےک ےھ کے کے کے 5 5 
کو ف ةطقل يدي ليه صِرَطا مُسْمَقِيمَا 5 2# وقوله : 
, ينهد نامك السكتب بت ملوأ رك ف ذلك رخ 
وذحكر لموم نوت ٠» ٩<‏ وقوله: 9 إن هنذا اشرات شض عل بي 
سرا ر ڪر له م نو تقر ‹ ١ YY‏ تم هذى وَيَحََة ومين 8 CY‏ 
2027 م صء قرم o22‏ “وء 
وقوله: « ونغزل من الْمَرْءَانِ ماهو سْفَاء وة / لِلْموْمِنِينَ 2# وقوله: 
رت الخ هين و € الآية» وقوله تعالى: # لوف 
هدا للا تور عد > 10 يسك إل َد حلي © > 
زترلة E‏ ل بل يك اكب ولا َة تن د 
الآيةء « أرقا الكتب أ اتتا ِنبا ا قواليات 


ت - 
م الت - لكبر ©4 . 


وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير» 
الات يمل هذا ككيزة ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :- ول حمل لوعي 42 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ. ولا من جهة المعانى. أخباره كلها.صدق» وأحكامه 
عدل» سالم من جميع ال في ألفاظه ومعانيه»ء وأخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله: عورا )€ نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيّ جميع أنواع العوج . 

ا ل ل م و ا را 
0 كثيرة» كقوله : له د سات د 


ال 2 


ا 0 :> انا عَرَبيًا عر ِى عو لَعلَهُم بو شون 2 4 چ وقوله: 


سورة الكهف ۷ 

تمت کلمت رَيْكَ داوعلا لا مَل لمرد وَهوَالسَمِيع اليم 3 ) . 
٤ e 5 e‏ 5 5 5 0 57 01 2 
فقوله: صِدَقًا 4 أي في الأخبارء وقوله: ودلا 4 أي في 
الأحكام. وكقوله تعالى: # أَفْلَا دروت لقان وأو كان من عند عبر لَه 


جوأ فيه َعْسلَدَا حيرا :42 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


ر رے مه مره 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # قِيَمَا»# أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه # قَيَمَا» لا ميل فيه ولا زيغ؛ 
بينه أيضًا في مواضع أخرء كقوله: « لو يكاين كَفَروأمِنَ أَهْلٍ الكتب 


er‏ کین منک - 39 وو رر الس رو 00 xn GA (IS or‏ سا 
والمشركه منمكين حى ایهم اله ر رسول من الله نلوا صحفا مطهرة ر فا 


١ 
کب قَيِمَةٌ ج € وقوله تعالى: 8 إِنَّ هدا الان ہی لل مه‎ 
أَقُوم . .€ الآية» وقوله: # وما کان هذًا الْفرَءَانٌ أن يفترئ من دوت أله ولك‎ 
ما كدَحَدِينابُفْوَى وڪن تَصَرِيقَ الى بین َيِه‎  : وقوله تعالى‎ 


a‏ رو ع سم ء لع يم وه ب ب حير 2 کس کے 
ونتصيل حكن شیع وهدی ورمة لقو دؤمنون € وقوله: #الم ار 
سے 2 > ےک م س سر 
ذلك اللكنبٌ لا ريب فه هدى َف 2 24 وقوله: #الر ك 


حت ایم م فت من لذن حك ر حمر ۰€ وقوله : # وکن جلت ورا 


ا 


نَبَدى به من َا من عِبَاونا4* إلى غير ذلك من الآيات . 


وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # ًا هو قول الجمهور 


4 
رو ږو 


وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: # ولي يجعل لم 
عا € لأنه قد يكون الشيء مستقيمًا في الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قِيَمَا» وجهان آخران من التفسير: 


۸ أضواء البيان 


الأول: ا ل ا ا 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا ادير فالاية كقو 
تعالى: # وارلا ليك التب بلق مُصّدّقًا لَمَا بيت سم 
هيناعي . . € الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # إنَّ مندًا 
راد یفص عل بی اتیل آ ڪا الى هم فد تیر #» وقال: 
© فل فأَنُوأ بالتورنة فأتلوهآ إن َم رقت < E‏ 


م - 590 Pa‏ 50 ا عن عي يرم 
اتب َد جڪ رسوانا بب کک ڪيا ينا ڪن 


4ء و 


تفوت ون ٽڪ َب الآية. 


الوجه الثاني: أن معنى كونه # قِيَمَا#: أنه قيم بمصالح 
الأول. 


واعلم أن علماء العربية اختلفوا في إعراب قوله: # َا ؛ 
تين حاف :لون O‏ وق لكاي وأن في الآية تقديمًا 
عر وتقديره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه 

قيمًا ولم يجعل له عوجًا. ومنع هذا الوجه من الإعراب الزمخشري 
1 فى «الکشاف» قائلاً: إن قوله: « ور يحل / لعا * معطوف 
على صلة الموصول التي هي جملة: « أل عل عبد ألكتبَ 4 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعْل # قَيَمَّاك حال 
من #الككبٌ » يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض 
الصلة» وذلك لا يجوز. 


وذهب جماعة آخرون إلى أن ظ قِيَمَاك حال من 8 الكتبٌ» 


سورة الكهف ۹ 


وأن المحذور الذي ذكره الزمخشري منتف . وذلك أنهم قالوا: إن 
CIs‏ لامك معط لة على aE A‏ 
جملة حالية. وقوله: # ا حال بعد حال» وتقديرة أن الجخ 
أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجّاء وفي 
حال كونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجمهور على جواز 
تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبهاء كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله: 
والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء کان للت بت أو يدون عط فمثاله مع العطف: 
قوله تعالى: # أن الله يسرك دنا A OE E‏ 
اَن لحي )۰ ومثاله بدون عطف قوله تعالى: #وَلِمَارَجم 
موس | إلى وء عَصْبنَ ما . .€ الآية. وقول الشاعر: 
علََ إذا ما جئثُ ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ونُقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» فى نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. وثقل م ذلك اا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلةء أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى. وممن اختار أن جملة # وَلَرْ يحَمَل» حالية» وأن # قا 
حال بعد حال الأصفهاني. 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: ‏ وماك بدل من قوله: وَل 


14 أضواء البيان 


7 
عر بو م رکا ەر 


عل لَمُعِوَجَا )؛ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيًا / . 
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد»» 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة . 


كما قالوا فى «عرفت زيدًا أبو من»: إنه بدل جملة من مفرد. 


ول زات ةلف سكلوف عن علا و 


« ولو يجعل لم عوج :2 *. واختار الزمخشري وغيره أن # ّا 4 
منصوب بفعل محذوف» وتقديره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
قيمّاء وحَدّف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال في 
الخلاصة : 
وييحذف النّاصبها إن لما وقد يكون E?‏ ملتزما 
وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # ييا # أنه منصوب 
بمحذوف» أو حال ثانية من # الكِتبَ4 والله تعالى أعلم. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إَمَذِرَ بَأَسَاسَدِيدَا4 اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل # وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: # قِيَمَا # 
والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار 
إعلام» وليس كل إعلام إنذارًا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين» كما 
في قوله تعالى : 8 ديك تارا تلقن ي 04 وقوله : 8 إِنَا ندرک عدبا 
قَريبَا» الآية. 


وفى أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


سورة الكهف 1١١‏ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسَا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني : وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا بأسّا شديدًا من لدنه. 


وقد أشار تعالى فى هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن 


العظيم تخويف وتهديد للكافرين» وبشارة للمؤمنين المتقين ؛ اد 
قال في 2 ۳ به 0 وقال: 


7 


رومس ر صه ص 7 20 e‏ 
ا 0 الموففية لذن اورف للحت لق كنا 


DE 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذار؟ لهؤلاء وبشارة لهؤلاء؛ 
بينه في مواضع أخرء, کقوله: # فما سرد ر بسانت لير و 
شیرت ری ا ا K0‏ وقوله: لالص ج كنب أ زل إِليِكَ فلا 
يك في صدرك كحرج ينه لِتُنذِرَ بو ود گرى لِلْمُؤمييت € . 


وقد أوضحنا هذا المبحث فى أول سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 


والبشارة : الخبر بما يسر . وقد تطلق العرب البشارة على 
الإخبار بما يسوء» ومنه قوله تعالى : فته يعدا اير 2 4 . ومنه 


۲ أضواء البيان 


قول الشاعر : 


+N 


وبشرتنى يا سعد أن أحبتى جفونى وقالوا الود موعده الحشر 
وقول الا : 
والتحقيق: أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
ذلك مجازرّاء ويسمونه استعارة عنادية» ويقسمؤنها إلى تهكمية 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « اين يلوت ألصَِحَتٍ 4 
بينت المراد به آياتٌ أخَرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 


ع 


بثلاثة أمور: 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبى كةِ. فكل عمل 
يكال ا انه رات الله واه عليه فلس سالج بل هو 
اط قال: ال + وما الک ارول فد دارفال 
ل من بطع لرسُولَ مَقَدْ أَطاع اَ4 وقال: © فل إن کسر تبون آله يعور 
تخب € الآية» وقال: ‏ آم کر رکا سرغو لهم ِن لين 
َم يَأَمَنْ يه َم الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


عي 


الثانى: أن يكون العامل مخلصًا فى عمله لله فيما بينه وبين 
الله قال تعالى : ٭ وما أُمركا إلا ليعيدو أنه لصي لال الآية» وقال: 


عرد اس 4س ير e‏ وضعل 0 2 11 ا راح ع 2 ع و ہے م ره 
# فل إن أمرث أن أعبد الله مخلصا له الدين > وأمرت لأن أكون أولَ الْمسَامِينَ ر قل 


س چو . و س سه 002 2 در ع مور ےو و ع َو 5 ٭م ا 0 
ف أخاف إن عَصيْت ری عذاب يوع عظيم :5 قل الله عبد مخلصًا لم ديف :> فاغبدوا 


ج 


سورة الكهف ١‏ 
ما ِم صن وني » إلى غير ذلك من الآيات . 

الثالث: أن يكون العمل مبئيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 

اا ار ا جر ر ر >€ # ل رو 58 
مَنْ حَجِلَ صَلِحَا من دَكر أو أن وهو مَؤّْمِنٌ . . 4 الآية» فجعل الإيمان 

قيدًا في ذلك . 

وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمنين: # وَقَدِمَمَا إل ما لوا مِنْ مَل فَجَمَلْتَهُ صا تَنتُورا < 24 
وقوله: # أعَمَلْهُمَ كاب . .€ الآية» وقوله: عم هر كرما أَمْتَدَتَ 
بِهألرِيحٌ. .€ الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

حم لد قي حر ب 5 5 س رد 

والتحقيق: أن مفرد #ألصَّللِحَتٍ © في قوله: # يُعَمَلُوت 
للحت . وقوله: # وَعَمِلُوأ أَلصَلِحَتٍِ * ونحو ذلك أنه: 
صالحة.» وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 

ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله يه : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 

وقول الحطيئة : 


تان البح اسوالة اناف O. A‏ نالفي تاق 


و 
)١(‏ الرواية فى «الديوان»: «إذا ذكرت». 


ا ا کک ا .و ا كر الرمة 


* وقوله في هذه الآية الكريمة : « انَ لم لجرا حَسَكَا 4 ا 
وليشرهم بأن لهم أجرًا حسنًا. والأجر: جزاء العملء وجزاء 
عملهم ‏ المعبر عنه هنا / بالأجر ‏ هو الجنة؛ ولذا قال: « نكيت 
فو وذكر الضمير في قوله: # فيه لأنه راجع إلى الأجر وهو 
مُذكر» وإن كان المراد بالأجر الجنة. 


5 5 3:1 01 و ه. ۰ 53 
ووصف أجرهم هنا بانه حسن» وبين أوجه حسنه في ايات 
م لق 5 . م2 N Bo E ANT u a N.‏ 
كثيرة؛ كقوله: 9# ثله ص الاولین ا وقليلٌ من الاخرين .0 عل سرر مَوَصْونَةٍ و 
e‏ سس و i‏ 0 م ر هم ار طسوو 
میں عا متَعَديِلِيت ب - إلى قوله - ثل مت الأولين ب وله ص 


o20 -. 


10 >« هو 


مي ل لاعس 5 : 2 45ج ال كو اس کے کے <“ 
لخر :24 وكقوله: # قلا تعلم فس ما أخفى هم من َرَو أعين 4 الايةء 
والايات بمثل ذلك كثيرة جدًا معلومة . 

* وقوله فى هذه الآية الكريمة  :‏ ككشي فيه أَبَدًا ج أي : 
خالدين فيه بلا انقطاع . 


عط عير يحَذُوز €3 أي غير مقطوع»› وقوله: # فنا ما لم 
ی ل 01 . ص سل رور -ه 


4 7 موه مه روو س. ذم 
لَه باق 04 وقوله: 8 وَالأيِرَه خير وبق < * إلى غير ذلك من 


* وقوله تعالى في إلآية الكريمة: ودر الي قال اغد 
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لَه وا 4 أي : ينذرهم ما شديدًا # من لَدْنْهُ 4 ای من عنده 
كما تقدم. وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله: « لَسدِرَ 
َأَسَاسَّدِيدًا من دنه شامل للذين قالوا: # عد أله ود)٠‏ ولغيرهم 
من سائر الكفار. 


وقد تقرر في فن المعاني: أن عطف الخاص على العام إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير فى الصفات منزلة التغاير فى 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالى : ¥ وَمَكَِكَيد وَرُسُلِو- وَحِبرِبِلَ € الآية» وقوله: # وَإِدْ أَحذْنا 
ٍ 


من لبن مَِفَهُمْ ولك ومن نوج * . 


ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 


فإن الذين قالوا: / #أخََدَ أله وَلَدَا © امتازوا عن غيرهم بفرية 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
« کرت يمه رج ين أفوههمٌ € الآية» وكقوله تعالى: « وَقَالُوا 
اد لمن وکا €9 لَقَدْ جنم شیا إا €9 ڪا لسوت ينْقَطَّرْنَ ينه 
ونی لار تیر ال هداز أن دوا مین ولا لاوما نی الم أن 
ند وََدَا €6 وقوله : « افص يڪم اين وعد ِن الْمكيكة يتما 
نكر سقو لون فوا عَظِيمًا )4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 


وقد قدمنا أن القرآن بِيّنَ أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه 


1١١ 


١‏ أضواء البيان 


وتغالى .عن ذلك .علا كيرا :ثلاثة أضاف من التائن*- الهو 
والنصاری» قال تعالى : ا َالِ ألتَصََرَى 
لْمَسِيحٌ أ اله د للع في باترههبم: .¥ الآية. 0 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: #وَمَلُونَ يِه ابت 
تلق رلك اتوت O‏ والآيات بنحوها كثيرة معلومة . 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل كأ هم يه مِنْ عل لا 
ِدَبَنِهُمَ € يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لأنه مستحيل . 


والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على 
إمكانه؛ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # وماظلموتا اك 
كنا سهم يلود 22 4؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد = كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع'. 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا؟ بينه في و أخرء كقوله: #وَحَروا 


ر 


EST‏ رم سیه وک 7 ت 
مين وتلم بير علو كه ودع تعدإنعمًا بصفوت KS‏ وقوله في 


ا 5 امو کنا 5و 3 €٦‏ إلى غير ذلك 


3 # وقوله في هذه الآية الكريمة : © کرت ڪلم ترح مِنْ 
فوّههم 4 يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن اله لكشن ولذا مر کد 


اب 


عظيم ؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنمًا؛ كقوله: 8 إِنَحْد قولوت 


أذ 
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اع 42 ورل < ڪا الوت بكر هودن اليل 
هدا 63 . . € الآية. وكفى بهذا كبرًا وعظمًا. 


قال يفف علا الا إن ا و كرت ا ناه 


والمقرر في علم النحو: أن «فَعْل» بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
والمدح» فتكون من باب نعم وبئس» ومنه قوله تعالى: [ کرت 


2 
یا ی 2 


كَلمَّةَ. . * الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 


وقوله: «كنعم) أي اجعله من باب (نعم» فيشمل بئس . وإذا 
تقرر ذلك ففاعل كبر ) ضمير محذوف» و«كلمة» نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 
خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: ات 
الله ولدًا. 


ر رک 


سكي المي أي كبرظة فریتھم في 

وقال ابن كثير في تفسيره: # تخرح مِنَ أَفوهِهمْ : أي ليس لها 
مستنلد سوق ولم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراوؤهم. 
ولذا قال : إن مولو | إا ذبا 42 . 


1۸ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن كير له شواهد في القرآن؛ 


کقوله : ولو ت يأفوكههم کا ليس في فلو ب ونحو ذلك من الآيات. 
والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 


فائدة 


لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 

و 2 
الا في الناضي والمشارع». كقوله هنا < كرت عكيمة الآية: 
وقوله: و اد اتوك تلا امار وقوله: 


سرح ۶ 


0 أَوَ لما اسك در » ونحو ذلك. 


وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي» مفتوحتها في المضارع على القياس» ومن ذلك قوله 
تعالى : ٭ وَل تاوما إسْرَاكاوَيدَاًا أن يروا » وقول المجنون: 


تعشَّفْت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجم 
رين تزعق البهم اليك آنا إل اليوم لم نكر ولم تكبر ال 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 


إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كَبرّنَ كَلِمَة4 يعني 
بالكلمة : الكلام الذي هو قولهم : « د َه وا 4 . 


ونا ذلك ع العرينة من أن انه لق اشم اا 
على الكلام ارك نانك عرو E‏ لها كمه هر 


7 va كاله‎ 


. .€ الآية» والمراد بها قوله: # قال رب أرجعون ` 5 لعل أعمل 
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ج 
ra‏ س ر 8 ای ص ر ل al ar‏ و 
صَلِحا فيما رَكت © . وقوله: # وتَمت كلمة ريك لان جهنم من الحنة 


رالتاي يبت 53 4 وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادًا به 


الكلام المفيد. 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #عوجا € هو بكسر 
العين فى المعانى» كما فى هذه الآية الكريمة. وبفتحها فيما كان 
منتصبًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه «عوج» بالفتح. والعوج ‏ بالكسر - 

٠. ٠. 0 6 .‏ ۰ سارت اع 

وقرا هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عونا #1 
اكت على الات الميدلة نارن ك .سير ة تمق غ فهر 
إشعارا بأن ل يما ليس متصلاً ب عو 427 في المعنى» بل 
للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدرء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم 8 من لَدْنِهِ 4 بإسكان الدال مع 
إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 


وقوله: # بسر الْمُؤْمِينَ 4 قرأه الجمهور بضم الياء وفتح 
ع 2 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة » وقرآه حمزة والكسائي (يَبَشْر) 
بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين . 
* قوله تعالى : ل مَك بجع تقس عل َاتَرهم نومأ هلدا 


0 


لْحَرِيثِ أسمًا 4 . 


1 
x. 


اعلم أولاً: أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب» 


۲۹١‏ أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط : أن 
«لعل» في قوله هنا: # فَلْمَزَّىَ ب خم نَفْسَكَ » للإشفاق عليه كل أن 
يبخع نفسه لعدم إيمانهم به. 

وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
العسكري» وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر 
المحيط . 


وعلى هذا القول فالمعنى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 
للاستفهام مذهب كوفي معروف. 

وأظهر هذه الأقوال عندي فى معنى «لعل» أن المراد بها في 
الآية النهي عن الحزن عليهم . 

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب” 

ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: «فلا لذهب شك ّم 
حَسَرتِ » وقوله: ولا رن علوم 4» وقوله: قل تَأَسَ عَلَ أَلمَوّمٍ 
الْكَفْرِينَ 2 * إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع : المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم» ومنه قول ذي الرمة: 


ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 


كما تقدم. 


ل E‏ قال 1 ل 


وقال أبو - حيان في اببحر: ومعنى ا 0 م 
ENE‏ آي بعده . 


وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» ويبخع نفسه وجدًا 
عليهمء وتلهفًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فَلَمَآءَاسَمُونَ أَنتَفَمْنَا مِنَهْرَ» . 

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه كلع عليهم» وعن نهيه له عن ذلك 
مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله : # فلا نذهب نفك عَلَنهمْ حَسرْتِ ع 
وكقوله: $ ع بيخ سك آلا یکا مؤمنين © 4 » وكقوله: # ولا حون 
0 ومني 22 4 وكقوله: قلا تَأسَ عَلَ الْمَوَوِ 
الْكفْرِنَ :2*4 وكقوله: ٍ تل يرك الى بثو وكقوله: 


58 2و ا 


ل وقد نما اک مضي دراد رك بمايقولون 2 ۷ كما قدمناه موضحًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : اسا 4 مفعول من أجله» 
أي مهلك / نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالاً؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم. على حد قوله في الخلاصة: 


۲۲ أضواء البيان 
اوا و حالاً يقم بكثرة كبغتة زيد طلع 
* قوله تعالى: 8 إلا جملا ما عَكَ الأرضِ زِينَةٌ ها لتبلوهر أ 
+ ص و رم کک اور م الا م ا ا ص گے چن 
أَحْسَنُ عملا ب ونا لجع لوت ماعا صویدا جردا )4 
قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: # ماعلا) يعني 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 


وقد قدمنا في ترجمة"''' هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 


البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله تعالى: # ذلك ومن يِه 
سكير أله 4 الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 
بقوله : ل وَالْبَدْس جملھا كر من سَعتير آل4 الآية . 


وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 


42 ا دن 5 1 ره 3 
ل إِنَاجَعَلمَا ما على الأرضٍ زينة ها4 قد صرح في مواضع أخر ببعض 
الأفراد الداخلة فيه كقوله تعالى: # لمال وَالسَنُونَ يه ألْحَيوة لديا 


الآية» وقوله: #8 وليل وَالِْعَالَوَالْحَمِير لرَحكبوها وزِية» الآية» إلى 
غ ذلك من الآياظ: 


)١(‏ يعني مقدمته. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: #صَعِيدًا جردا 4 أي أرضًا 
بيضاء لا نبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية فى 
سورة «المائدة». 


والجرز: الأرض التي لا نبات بهاء كما قال تعالى : اوك 


برقا آنا سوق الما / إل الأرض الْجُرْرْ فرج بو. رجا تآ ڪل ينه امه 
Ng aR‏ 
وأنشسهم أفلا نروت )€ ومنه قول ذي الرمة : 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
ع ع موه و ٠.‏ 0 
جمع جرزة» والجرّزة: جمع جرّزء فهو جمع الجمع للجَرّزء كما 
قاله الجوهري في صحاحه . 
ہم ررر 


قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : 8 وَإِنَلَجَعِلُونَمَا 
علا من هذه الزينة ‏ صويدا جردا أي مثل أرض بيضاء لا نبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة فى إزالة بهجته» وإماطة حسنه» 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
والأشجار اه. 


وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيئًا في مواضع أخرء 
كقوله : #8 إِنَمَامكَلُ الحيوق الدنا كله رلته من الما فاط پو تباث لاض 
یکا اکل الاش وَالأتلر حا لدت الاش رها انت رر اهلها م 
کرڑوت مہا اتا ا کیک ار ارا اھا کویکا گن لم تی الان 
كدَلِكَ فصل الت لور سره © 4 وكقوله تعالى: وَأضْرِبَ 


2 رار حر مایت کرک 
a‏ 


كم غ 


موز الذنا کا اده من الما اط ہے انت اشن ا 
وعم 5 درد ت ا ا 2 م 


5 2 


1۷ 


۲٤‏ أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # لتبلوهر اَم أَحْسَن عملا > » 


وهذه الحكمة التى ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل = بين في مواضع أخر أنها هي 
الحكمة فى خلق الموت والحياة والسملوات والأرضء قال تعالى: 
ٍ بد الى َوه الماك وو عل کل کیو قر :> أل حا المت وليو يباو 
٤‏ م ررر ور مجر ع At‏ رجه« عر 00 0 
أن لجسن عملا وهو لمر / الْمَقُوْدُ € وقال تعالى : # وهو الذي حَلقَ 
لکوت لأر سكاو وكات عرش ةل الاه وڪم لم 
سل د ررر 


وقد بين بيه الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم. 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه» ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
أكبر واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني 
على الباقى» ولذا قال يللِ: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

* قوله تعالى: 9 أَمْ حيبت أن أصحلب الْكَهِفٍ وَالرَفِيو كنا مِنَ 


سس صاخو ر 


ءابنا عا بث : 
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أ » فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة عن التحقيق» 
ومعناها عند الجفهور «بل والهمزة»» ع بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقطء فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
ية : إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جررًا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: « إِنَاجَمَلْمَا ما عل الْأَرضٍ زِيئَةٌ ها إلى قوله - 
صَعِيدًا جرا © 24 ثم أتبع ذلك بقوله: 8 أمْ حَسِبَتَ أن أصَحَبَ 
لْكَهْفٍ ..» الآية /. فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السملوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك» كقوله تعالى: # لخلق اَلسَموّتِ 
رض أ ڪڪ رمن حَلْقٍ الاس . . € الآية» وكقوله: ا َنم أَسَدُ لما 


ابا €9 - إلى قوله - مكنا ی ولیک )€ كما قدمناه مستوفی 
فى سورة «البقرة» والنحل». 
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ومن غل هذه المخلوقات العظام» كالسماء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم 
بعثه إياهم» كما هو واضح . 


غار. وقيل: کل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب #وَألرّقِ € في هذه الآية على 
أقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم» وهو اعتقاد أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: 
وليس بها إلا الرقيم مجاورة وصيدهم والقوم في الكهف همّد 


وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم» وقيل: اسم الجبل 
الذي فيه الكهف. وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال 
فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم» أكتاب أم 
بنيان؟ 

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالی : وکر 2 ا 
خروجهم» أو مخ نعف فنا اسار : والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيفت 


سورة الكهف ۷ 
الى شن اخدهما طوف “عل الآخر جانا لمن قال إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم . وخلاقا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة ؛ وهم البار بوالديه» 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح» إلا أن 
تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى . 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا = كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي كَلةِ شيء زائد 
على ما في القرآن» وللمفسرين فى ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية» 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها . ۰ 

وقوله تعالى فى هذه الآية 'الكريمة: عي ج 4 فة 
لمحذوف» أي : فا أو آية عجبًا . 


وقوله: # مِنْ ايتا » في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وأصل المعنى : 
كانوا عجبًا كائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً. 
* قوله تعالی : لذ اوی الْفِتَيَةٌ إل آلگهف فَقَالُوا را ءانا من لد 
نه و امن ارا ردا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف أنهم فتية » وأنهم أووا إلى الكهف» وأنهم دعوا ربهم هذا 


۲١ 


الدعاء العظيم / الشامل لكل خير» وهو قوله عنهم: # رينا ءابا من 
َدَنك يحم وم نا من أمرا رش دا 42 . 

0 لاس دن اس مسارم‎ e كوه‎ 5 “f 
O رالؤالي تعد الاق اليو وكا‎ 
قوله - نش ر لك ریک من يَحْمَيَوء ويهيئن لک من مرک يرقا 49 . و (إذ)‎ 
في قوله هنا: 8 إذ أوى الْفِنَيَةُ 4 منصوبة ب (اذكر) مقدرا. وقيل:‎ 
: بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: 8 إذ أوى افيه إِلَ الْكَهِف ¢ أي‎ 


00 7 سه سرلا 


عندك. والرحمة هنا تشمل الرزق» والهدی» والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من أذى قومهم» والمغفرة. 

والفتية : جمع «فتى) جمع تكسير» وهو من جموع القلة . 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشار ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعمل ثم فعُْلّه كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة: التقريب والتيسير» أي: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
رشدًا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و # من في قوله: 8 من أمَرِنَا© فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى : اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 


سورة الكهف ۲۹ 


والثاني: أنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشدًاء 
حتى نكون بسببه راشدين مهتدین . 


* قوله تعالى : # فر فص َا ا علج عَادَانِهمْ في لكف سیت عَددًا > 4 
ذكر جل وعلا فى له الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب 
موضع آخر؛ وهو قوله: / # وبوا في كَهَفهر كلت اتو سنت 
رمو ور 
وازدادوا شا 5 € 

وضربّه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه 
أنامهم , ومفعول (ضرينا) محذوف» أي : ضربنا على آذانهم حجابًا 
مانعًا من السماع فلا يسمعون شيئًا يوقظهم. والمعنى: أنمناهم 
. إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 


وقوله: # سنت عددا ١‏ 0 ¥ على حذف مضاف» أي : ذات 
عذدد»)» أو مصدر بمعنى اسم المفعول» أي سئين معدودة . وقد 
ونا" الأية الم لقدن غددها بال الق وال »كنا شر 


إلى ذلك قوله تعالى: # وازدادو ضسعا 03* . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: ل : 
بالضرب ای و ا و و ومنه. : ضر 


7 


عم الل وضرب الجزية» وضرب البعث. وقال الفرزدق: 


ضربت عليك العنكبوث بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


۲۲ 


۲۳ 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر : 
ومن الحوادث لا آبالك أن ربت علية :الأرضك. بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة والسماحةً والندى في قبة ضَرِبَتْ على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال ال ي أذنه» ا ي استثقل نومه جا حتى لا يقوم 


* قوله تعالى: ثم بمدتهم بعلم أن لزي أحصى لِمَا ثا 
أَمَدَا 2 » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيئًا عن الحزبين المذكورين. 

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف. 
والحزب / الثاني : هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين فى زمن أصحاب الكهف اختلفوا فى مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


سورة الكهف ۳١‏ 


والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن» وذلك ص قوله تعالى : 
# وڪ لك بعتهر ياء ا لوحك بخ نايت 
00 سوس انوج دارم 0 


يوما أو عض دوم قالوا رد کہ عل بِمَا لَْثْرَ *. وكأن الذين قالوا: 
ل ركم أعَلَرَيِمَالَِنْثْرٌ4 هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: « رشك َر يما بر ) يدل 
على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم. والله تعالى أعلم. 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: e‏ 
الآيةء ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ب قل أله َه أعلَم يما لبوا 4 
الا 


ورل 5ة 4 آي هن تر الل اوالجفة 
التحريك من سكون». فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضعء 
ويكون لذلك الشيء حك ار مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
فا ومثلنا لذلك» وذكرنا مله أشياء متعددة کین هذا الكتاب 
السارك: 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


بين من حكم بعثهم : إظهاره للناس اَي الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدًا. وقد بين لذلك حكمًا خر في غير هذا الموضع. 


۲٤ 


بدن أضواء البيان 


منها: أن يتساءلوا عن مدة لبثهمء > كقوله: # وَكَدَلِكَ 
ا لوانت الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن البعث حق» وأن الساعة حق» لدلالة 
قصة أصحاب الكهف على ذلك. وذلك في قول #وَحَدَلِك 
عبرا لهم لاوا ارك وعد مر كن وان الام لامي فيها» الآية. 

واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « تر عُكم 
لِتَََمَ»4 الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والايات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة . 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمًا جديدًا ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرًا - 1 الاي في آل عمران: #وَلِِبْتَلَ لَه ما و فى صُدُورِكٍ 


ولسَحْص ف لوک واه علي علي يداف اتور 4 فقوله : وال 
0 لصُدُودٍ و © بعد قوله: #وَلَِبْتَنَ © دليل واضح في 
ذلك . 


وإذا حققت ذلك فمعنى: * لِتَعلر أَى الحرينٍ 4 أي : نعلم ذلك 
علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 


واختلف العلماء في قوله: # أحَصَن» فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و ¥ أمدًا 20 » مفعوله. و«ما» في قوله : # لما توا 4 


سورة الكهف ۲۳ 


مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبّط (أمدًا) 
وممن اختار أن # أحصئ» فعل ماض: الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن #8 أحصى) صيغة تفضيل» و # أَمدَا» 

تمييز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن #أَحَصَى» فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلائي. و أَحَمَّى) رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه. وما 
أولاه للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس هن ابن المذلق -:شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 
واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن «أَحَصّى) ليست 
صيغة تفضيل: بأن 8 أْمدَا 2 » لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعل» 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب 8 بثو فلا يسدّ عليه المعنى 
-أي: لا يكون سديدًا على ذلك القول ‏ وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه #أَحصَى» كما أضمر في قوله: 
## وأضرب منا بالسيوف القوانسا *# 


حيث أبيت أن يكون # أحصئ* فعلاًء ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره 


۲0 
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وإضماره. انتهى كلام الزمخشري . 

وأجيب من جهة المخالفين عن هذا كله قالوا: لا نسلم أن 
صيغة التفضيل لا تصاغ من غير الثلاثي» ولا نسلم أيضا أنها لا 
تعمل . 

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن في كون صيغة التفضيل 
تصاغ من «أفعل» كما هناء أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 
النحو: 

الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقّاء وهو ظاهر كلام سيبويه» 
وهو مذهب أبى إسحاق» كما نقله عنه أبو حيان فى البحر. 


والثانی : لا يبنى منه مطلقاء وما سمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه . وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 


وبالندور احكم لر جا دك .ولا اتشر على الذي ينه او 


الثالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة؛ كأظلم الليل» وأشكل الأمر. لا إن كانت الهمزة للنقل» 
فلا تصاغ منها. وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحو. 


وأما قول الزمخشري : «فأفعل لا يعمل)› فليس بصحيح ؟ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف» وعليه درج في 


سورة الكهف 0 
الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعنى انصيّن بافعلا مفضلا كانت اعلى منزلا 
و أَمَدَا © € تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال ف 
وذهب الطبري إلى أن: « أَمَدَا 3 » منصوب ب #9 لتوا 4 
وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه. 
وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و «ما» بمعنى الذي. 
و أمَدًَا < »© منتصب على إسقاط الحرف» أي : لما لكو عن 
أمد» أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ 8 لما 
و4 كقوله: ظ #مَاَنسَم ن اة لا ما بفتع آل لايس من َو 
ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الأمد على الغاية معروف 
في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
الل أو هن أت مابقة .شق التجواد إذا انقرلى على الأمد 
وقد قدمنا في سورة «النساء»: أن علي بن سليمان الأخفش 
نصب قوله: # أَمَدًا 29 € بقوله: برا4 غير سديد كما ذكره 
وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل» وأعربوا 


۷ 


55 أضواء البيان 


أكة 0 للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 

بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هى اعرد 
ا إن # مَن» في 2 تعالى : ۾ ن ريك خو دل 

قال مقيذه _ عفا الله عنه وغفر له : ومذهب الكوفيين هذا 
أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 
المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
«وأضرب منّا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرناء كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من كون 8 أمدًا [)) منصوب ب # أحصّى) نصب المفعول 
به على أنه صيغة تفضيل. وإن كان القائلون بأن # أَحَصَئ » صيغة 
تفضيل أعربوا « م401 بأنه تمييز. 


6. 


م 


فإن قيل: ما وجه رفع أ4 من قوله: لَك أن رين 
أحصى ‏ الآية» مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب: 
أن للعلماء في ذلك أجوبة» منها: أن #أىٌُ» فيها معنى الاستفهام» 
والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن مالك في الخلاصة 
عاطفًا على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه: 
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وإِنْ ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتَم 


ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: #8 لِتَعَلَر» في لفظة 
اى بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية: أن لفظة لاأَىُّ4 موصولة استفهامية. و «أى) مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 


ء 0 
أيّ كما وأعربت مالم تضف وصدرٌ وصلها ضميرٌ انحذف 


ولبنائها لم يظهر نصبها. وتقرير المعنى على هذا: لنعلم 
الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمدًا وتميزه عن غيره. 
و #8 أحصَى » صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم. للمخالف أن 
يقول: إن صيغة التفضيل تقتضي بدلالة مطابقتها الا فاك بيخ 
المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل» وأحد الحزبين لم يشارك 
الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 


قول من قال: إن 8 أحصّى) فعل» والعلم عند الله تعالى. 
فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
أمد الليت من غيره» حتى يكون علة غائية لقوله: # ثد بعش هم 
. .€ الآية؟ وأي r‏ حتى 


0-4 ا و ل لوا بيب 4؟ 


00 # وركنالك بعشنتلهم 


فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا. والذي يظهر لنا والله 


1۸ 


۲۹ 


۸ أضواء البيان 


تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلك» يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن الله ضرب على آذانهم في 
الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ما ذكرنا علة غائية» والله تعالى أعلم. 


ل وره 


رم 4 
بيالح إنهم فتَية ءامنوا 


* قوله تعالی: ‏ عتم تفس عاي تاشم َل إن د 
>س لس 2 


ع کے پا 
يربهم وزدنلهم هدى 55 : 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة لنبيه بيه : أنه يقص عليه 
نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم » وأن الله جل وعلا زادهم هدى. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة : أن من امن بريه وأطاعه زاده 

وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع 
أخر؛ كقوله / تعالى: ۾ ولزن هسدوا رَادَهْرَ هذى و الهم وهر 2# 
وقوله: « وَألدِنَ جَهَدُو فيا لَهَدِيَهم سبلا . . © الآية» وقوله تعالى : 


« يكبا الت ءَامَنُوَأ إن تقو أله َمل لحم رانا . . © الآيةء وقوله: 


رک سس له 


١‏ کا الت امع ءَادمُْمْ يمك وهر و4٠‏ وقوله تعالی: ‏ هر 
ل رَد ينه ف وي لمن لاا يسما َم يتحو . . © الآيةء وقوله 


چو مه و 


تعالی : « يتأي اي »صخرا اشا اک اموأ رسوله- مكح كين من يحي 
00 ی ع جر ساح تر 


ول لحك وو صرت بء € الب إلى غير ذلك من 'الآيات: 
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وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد 
مفهوم منها أنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : # وريطتاعل قلوبهم إِدْفامُوا» . 


أي : ثبتنا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس بهء ولا ماء ولا طعام . 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلاء أنه تعالى يقوئي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائد» والصبر 
الجميل . 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
كقوله في أهل بدر مخاطبًا نبيه بي وأصحابه : ١‏ د يكم انماس 
َم نه ورل کم : من يسما مآ اھ رکم يوء وَيُذْهِبَ نکن ر ألشّيِطن 


نيط عل رڪم یت لانم 10و ريك إلا ا 
فوا أل انوا 4 الآية» وكقوله في أم موسى: 9 وَأصبح فود أ 
د تمد ادر أذ ريصعل كبا ب تين 
ازيرت 409 . 


وأكثر المفسرين على أن قوله: ##إِدْفَامُواً»# أي: بين يدي 
ملك بلادهم» / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 
أن أسمه : دقيانوس . 


5 أضواء البيان 


إسرائيليات. وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
في قوله: 8 إِذْ» هو 9 وَرَيَطْنَاعَكَ قُلْويِهِمَ»* حين قاموا. 

* قوله تعالى : 5 ققالوا رار اموت لأر أن تون وني 
لها لد فلآ بدا سَطَطا 49 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
شططًا. أي: قولاً ذا شطط. أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط. والشطط : البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم « سَطَطاو4: جوراء 
تعديا» كذبا» خطأ. إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحد» ومنة: شط فى السَّوْم' 
إذا جاوز الخد وة فول تمالى + م ولا طط 4 الاه أو الد 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
تشط غذًا دار جيراننا وللدار يعد غد أبعد 
اتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيثٌ والفتل 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
خالق السملوات والأرض معبودًا آخرء فقد جاء بأمر شطط بعيد 
عن الحق والصواب» فى غاية الجور والتعدي. لأن الذي يستحق 
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العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوقٌ يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


٠ هع‎ 


و 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا فى 
آيات أخر / كثيرة» كقوله: 8 يتاغا الاس اعدو ریک لذ ی لق 
َد من نیک ملگ َون © الى جر لك[ E‏ 
َمل مآ احج بد بن المت ذا لک كلا ت لواو ند واس 
َو € وقوله تعالى : « آفمن لی كَمَن لا لق آلا مڌ ڪروت 
7 تعالى: # ل کک ا کک ر ا کوک 
شىء وهو الْوحِد مهدر ون #. أي : الواحد القهار الذي هو خالق كل 
ال عر الوق 0 وحده جل وعلا. وقوله جل وعلا: 
( انر مالا لن عاو € . وقول تعالى: « نتوين 
دونع ءالهة لا يخلُوس سيا وهم يخْلَسُنَ 4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 


قلنا ذا سطس 4 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: لد اذا شططا 
أي : إذا دعونا من دونه إلنهًا؛ فقد قلنا شططا. 


ر 


* قوله تعالى : 8 ھت لاو قومتا أغَحَدُوأ من ذوني ءًالهة لول يأو 
أيهم بِسُلْطنن بٍ4  .‏ أرلا) في هذه الآية الكريمة للتحضيض» 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بَيّن على جواز عبادة غير 
الله تعالى. والمراد بالسلطان البيّن: الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


۳١ 


۳۲ 


3 أضواء البيان 
الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم. وإبطال حجة المشركين على 
شركهم = جاءً موضحًا في آيات كثيرةء كقوله تعالى: #قُلْ هَل 
عِندَكُم ين يلو مرج نآ إن تي بي إل اقل اة كد إل 
کون KK eA‏ وقوله تعالى: $ ل كي يشم ما دعوت من دون أله روني مادا 
عا لاك جز تتو ترو یکت قل كذا ونين 
علو إن كنم مدقي )€ وقوله تعالى منكرًا عليهم: امام 
ڪا ين فلو فم پوه مکی کون ٠‏ € وقوله جل وعلا: # اَم 


جر ر 


انزلا عليهم سلطا ا 0 َو َكل يما كنأ ی درون )۰ وقوله تعالى : 
لفل اریم شر کم ان دعو ِن دون أله رون مادا لوأ من آلذرش / ا 


ل آ هسه ف تله بن ح لخر 2 


شرك فى الوت لم اهم كبا مم عل يدت َه بل إن يد يموت ينهم 
بعصا إلاعوا ©4 وقوله تعالى: # و 
برهن لم پو تما جاب عند ربو لم لا يفلخ آل روت 4٤‏ › والآيات 
الدالة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم 
الضالين كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # تلاي مبتدأء و #فَوْمتا» 


قيل: عطف بيان» والخبر جملة # أَتَحَدُوأ» وقيل: « قومُتا» خبر 
المبتدأء وجملة 8 أَحَحَذُوأ» في محل حال. والأول أظهرء والله 


تعالى أعلم . 


* قوله تعالی : ¥ فمن آظلم مِم ناقری عل اا اه گذبا 4 . 


أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 
کا كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف» ES‏ 
أصحاب الكهف : # مول ادو من اله 4 2 


سورة الكهف بف 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
بجعل الشركاء له هو أعظم الظلم = جاء مبيئًا في آيات كثيرة » 


كقوله: % # فن ألم ى ڪَدَب عل اک دب دَق |د جا 4 
الآية» وقوله: « ومن ألم مين آفری عل أله مكَزِبا أر 1 و 


4 


لی نيهم ویقول الأستهددُ دلا الت كبوا عل يدا لا لَعَنَةٌ أله عل 
اليك ®4 › والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


2 عع عراس سس ا 


لگند مرک قن ويه لمن O:‏ 
وإذ4 في قوله: وإ أعرَلوهُمْ 4 للتعليل على التحقيق» 
كما قاله ابن هشام» وعليه فالمعنى : ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون الله» فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام . ينشر لكم ربكم من رحمته» ويهيىء لكم من أمركم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 
وهذا المعنى يدل غل اها قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 


6 


وعلى نبينا / الصلاة والسلام: «وأعازلكم وما دعوت من دون له 
وادعوا ری عسی أل ا كو عا ری نیا © ا عار رماتو ين ود 
اللو وہنا کہ إسحق ویعقوب وک جنا سا ل ووهبتا م من متا وجعلت لحم 
لِسَانَصِذْقٍ سا)4 . واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدينهم . 

وقوله: 9 وَمَايَنْبُدُوت إلا أله اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: #أعَاَرَلتمُوهُم © أي : 


۳ 


٤٤‏ أضواء البيان 


واعتزلتم معبوديهم من دون الله. وقيل: «ما» مصدرية» آي : 
اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى. والأول أظهر. 


وقوله: إلا آله قيل: هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
كانوا يعبدون الله والأصنام. وقيل: هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام» ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه . 


8 


وقوله: 9 يَرقَمَا ني 4 أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء. وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء» وهما قراءتان 
ولغتان فيما يرتفق به» وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر 
الكسائي في «المرفق» ‏ بمعنى عضو الإنسان ‏ فتح الميم وكسرَ 
الفاء» وقال: هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك. 


م 


وزعم ابن الأنباري أن 8مِّنْ # في قوله: ويه لَك مَنْ 
انکر 4 بمعنى البدلية» أي : يهيىء لكم بدلا من « ترد * الصعب 
مرفقًا. وعلى هذا الذي زعم آيات”'' كقوله تعالى: # أَرَضِيتُم 
الیو لدا ے آلآ ر4 أي: بدلا منها وعوضا عنها. ومن 
هرا :المع كول الشاعر: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة مبورّدة باتت على طهّيان 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 


سورة الكهف ٥‏ 


ر م 


ومعنى يشر لك 4 : يبسط لكم؛ كقوله: #8 وهو أَلَرِى برل 


الي من 5 وها قو رتلف سه + .) الآية؛؟ وقوله: « ونه 4 
ای حكن وت وي 1 


# قوله تعالى : e‏ رداک 

اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها: أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
من ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية 
على قولين» وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف› وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 


۳٤ 
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والقرينة الدالة على ذلك هى قوله تعالى: ل ذلك مِنْ َينتِ 
ند و لى اق ایر كينا كر صحاف القول الارن لكان ذلك 
أمرًا معتادًا مألوفاء وليس فيه غرابة حتى يقال فيه # َلك من ءَينتِ 
َه . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضوءَها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع» وإلى جهة الشمال عند 
الغروب؛ والله جل وعلا قادر على كل شىءء يفعل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الكهفة:. 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين» أي يتقلص الفيء يَمْنة. كما 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي : تميل» وذلك 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شىء عند الزوال فى ذلك المكان» ولهذا قال تعالى: # وَإِدَا 
رت فرصم مَاتَ أَلشَمَالِ4 أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
تأمله» وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شىء عند الطلوع ولا عند الغروب . ولا تزاور الفيء يميئًا وشمالاً . 


ولو كان من ا الغرب لما شاه رفت الطلوع هيزن يعن الوا 
ولم تزل فيه الى الغروب» فتعين ما ذكرناه» ولله الحمد. انتهى 


وقال الفخر الرازي فى تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: إن 
باب الكهف كان مفتوحًا إلى جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على شماله» فضوء 
الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف. وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي. 


وقال أبو حيان فى تفسير هذه الآية : وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورًا من 
المطر. 
الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب. اختار الله لهم مضجعًا متسعًا 
في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم. انتهى الغرض من كلام 
أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس . 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة 
القرانية التى. د كرتا 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج» 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني. في تفسيريهماء 
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لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
قوله تعالى: # لِك مِنْ ايت أَنُو4 فإن صَرْف الشمس عنهم مع توجه 
الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة لشت بمعنى كونها آية . ويؤيده 
أيضًا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 
التوك قرعلة: سوقم کا وجرا تفجو الدان 

انتهى كلام الشوكاني . 

ومعلوم أن الفجوة : هي المتسع . وهو معروف في كلام 
العرب ومنه البيت المذكور»› وقول الاخر: 
ونحن ملأنا كلَّ واد وفجوة2 رجالا وخيلاً غير ميل ولا عزل 

ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نصنّ». 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 #وَيرى ألشّمْسَ إا 
0 وک و ار 
رآهم بالفعل» كما يدل لهذا ا قوله تعالى : و 
وليت مِنْهُمْ فرارا . .€ الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة 
العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم . 


وأصل مادة التزاور: الميل» فمعنى تزاور: تميل. والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 


سورة الكهف ۹ 


الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 
فازورٌ من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إليّ بعبرة وتَحَمْحُم / 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
وخْمُض عني الصوث أقبلثُ مشية ال خباب وشخصي خشية الحيّ ازور 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # دات ألْيَمِينِ» أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان فى 
البحر : وذات اليمين : جهة يمين الكهف› وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف. أو يمين الفتية اه وهو 
2“ لاع کک وره ا 000 
وقوله تعالى  :‏ وإذاعربت تقرضهم€ من القرض بمعنى القطيعة 
والصرم؛ أي : تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم . وهذا المعنى 
معروف في كلام العرب؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
نظرت يجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظَعْن يقرضن أقواز مشرف شملاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس» وهو مو ضع أو رمال الدهناء . 
والأقواز: جمع قوز - بالفتح - وهو العالي من الرمل كأنه جبل. 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق. 
وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: # رضم 
خلافا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئا ثم 


۷ 


۳۸ 
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يزول سريعًا كالقرض يُسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 


تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 


ر لكان الفعل رباعياء التاء في و ت 0 
مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: # تر مي 4 على أنه من 


القرض بمعنى القطع. أي تنظع. لهنم :من :'ضوتها شيتاء وقد علمت 


أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # َروَرُ عن كمْفْهِمْ » فيه 

قرأه ابن عامر الشامي «تَرْوَرَ بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء؛ على وزن ١تَخمراء‏ وهو على هذه القراءة من 
الازورار ر بمعنى الميل ؛ كقول عنترة المتقدم : 

وقرأه الكوفيون ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف. وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
وما بتاءين ابتدِي قد يقتصر فيه على تا كبَيَيِّنُ العِبَم 

وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري 'تَزَّاوَر) 
بتشديد الزاي بعدها ألف. وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء في 
الزاي. وعلى هاتين القراءتين ‏ أعني قراءة حذف إحدى التاءين» 
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وقراءة إدغامها في الزاي ‏ فهو من التزاور بمعنى الميل أيضا. وقد 
يأتي التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافى . 


وعلى قول من قال: إن في الكهف حواجز طبيعية تمنع من 
دخول الشمس بحسب وضع الكهف؛ فالإشارة فى قوله : # ذلك مِنْ 
٤الت‏ أله 4 راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 
إلى ذلك الكهف» وحمايتهم من عدوهم إلى اخر حديثهم = من 


آيات الله . 


وأصل الأية عند المحققين «أَييَة؛ بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألمًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيبر عادة أكثر فى الأواخر؛ كما فى 
«طوى ولو ونحو ذلك. وهنا أعل الأول على خلاف الأغلت» 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلال استجق ‏ صححح أولٌ وعَكْسسٌ قد يَجق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في الل الأرل يما أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهورء ومنه قوله تعالى: 
لإ ۶اک مُتحكيء أن يَأنِيكُم التَّابْوْتُ . .# الآية» وقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنانٍ أهلذا المُسْهَرُ 


۳۹ 
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يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الكمي إلا بالسلام انه تون العحامى جاو 
وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان وهو جاهلى تفسير الآية بالعلامة 
في قوله: 
توهّمث آياتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 
ا چ ۶ ١ 0 e:‏ 50 0 
رماد ككخل العين لأيا آبینه ونؤئٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
وأما الثانى منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 
جاء القوم بآيتهم» أي : بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 
غيره : 
خرجنا من النقبين لا حَيَ مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا . 
وإما إطلاقاها فى القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكوية” القدزية ‏ فقول تحال :« إت فى كن الوت والارض 
ِف اليل اهار كيت لَدُوْب الألبب 297 » أي علامات كونية 
قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 
المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية في القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثانى فى القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 
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و لا ر رص ر 


ادر الدينية» كقوله: 8 رسوا يلوا علتَكُ عاي أله . .4 الآيةه 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . 


وقيل: من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 
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* قوله تعالى: # من هد الله فهو الْمَهِمّرِ ومن يضْلِل فلن يحد لم 
ا - 2 
ويا مرشدا :© . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الهدى والإضلال 
بيده وحده جل وعلاء فمن هداه فلا مضل له. ومن أضله فلا 
هادي له. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدّاء كقوله تعالى: 
ومن يبد آله فهو الْمَهسَر ومن يطلل فلن جد هم أو من دونو 00 1 
اة عل بوهوم نيا وكا وشا . . الآية» وقوله: # من 
فهر الْمْمْتَدِىَ وَس يُضْلِلٌ لیل ارک هم ا رون 3 وقوله : 
تبرى من ابت ولک اه لی من سسا 34 الآية وقوله: # ومن برد 


ال و قل تولك انيس ار نا سيا . . € الآية» وقوله: # إن 

رض ڪل شد هم فَإِنَ أله هد ا ره 4 
ہے 1 چ لس لبر e‏ م رم 5 

وقوله تعالى: # فمن ردا ل لاسام ومن يرد أن 


يضِلَ حمل صدرم صَجة حَيَبَا كسا يَصَّكَدٌ فى الما 4 والآيات 


٤١ 
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بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها ذ فى القرآن بطلان مذهب 
القدرية: اا و كر أن ی وأن ذلك ليس 
بمشيئة الله بل بمشيئة العبد. سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه 
شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا! وسيأتي بسط هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضحناه أيضًا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: 8 همها 
رها وتقولها %0 . 

وقوله: # فن يد لم وَلِما مُرْشِدًا €3 أي : لن يكون بينه وبينه 
سجن للموالاة دة إل الضواته :والقدى »أي : لن يكون ذلك؛ 
لأن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: « فهوالمهد4 قرأه بإثبات 
الياء ف فى الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه 
بيحذف الباءافي الحالين: 


* قوله تعالى : ظ وَكَحْسَميجَ أقحاظ اوش ررد . 
الحسبان بمعنى الظن. والأيقاظ: جمع يقظ - بكسر القاف 
وضمها » ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
فلما رأت من قد تنبّه منهم وأَيْقاظّهم قالت اشر كيف تمر 
وال جمع 3 وهو 0 أي تظنهم أيها المخاطب 


تعالى في نظیره: i EEE‏ قال 


بعض العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
مفتحة. وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
ا « ومهم دات ليمت ودَاتَ ألشَمَال *. وكلام المفسرين هنا في 
عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه؛ لذا اعرا اع دك 
الأقوال فيه. 


2 ببح سس ووم 


وقوله في هذه الآية: # وَتَحْسَبْهُمٌ € قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان مشهورتان» 
* قوله تعالى : # ومهم بيط وَدَاعيْهِ يالْوَصِير» . 


اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب 8 يِلْوَصِيدٍ © فقيل : 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له «أصيد» أيضًا؛ لأن الله يقول: #8 إا علدّيم 
وة 4:07 أي مغلقة مطبقة ؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد » 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 

وقول ابن قيس الرقيات / : 
إن في القصر لو دخلنا غزالاً مُصفمًا موصدًا عليه الحجابً 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 
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العادة فيه : أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللغتين القراءتان في قوله: ##مُوْصدَةٌ (ي 4 مهموزا من «الأصيدا» 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقيل زهير: 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدّها عليٌ ومعروفي بها غير منكر 
علي؛ كقول الآخر: 

*# ولاترى الضب بها ينجحر * 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء 
منه؛ فلا مانع من تسمية المدخحل إلى الكهف بايًا . ومن قال: 
الوصيد الفناء» لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
قدمنا مرارًا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك: 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل 
على خلافه. 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة «وكالئهم باسط ذراعيه» . 
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وقوله جل وعلا: # بيبط ذِرَعَيَهٍ 4 قرينة على بطلان ذلك 
القول؛ لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقى» 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبى ية أنه قال: «اعتدلوا 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في كلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» وقراءة 
«وكالئهم» بالهمزة لا تنافي كونه كلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ويحرسهم. والكلاءة: الحفظ . 


فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بس ظ*» في 
مفعوله الذي هو #وَرَاعَيّهِ4» والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا في الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
عت 5 ¥ aN r‏ دج م كه 5 
القرآن قوله تعالى: # إن جاعل فى الأرْضٍ حَلِيمَةَ #» وقوله تعالى: 
توء وري کے سح 2 احير 
« واه حرج ما نسم مود )€ . 

واعلم أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب» وكونه باسطا 
ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم ‏ يدل على أن 
صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت 
كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا 
فائدة صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن اه. 


ويدل لهذا المعنى قوله يي لمن قال إني أحب الله ورسوله: 
«أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث أنس . 


<۳ 


٤ 
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ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ كما شه 
الله الى في سورة «الصافات» في قوله: © قَالَ اپل م ف كان لي 
رین 2 - إلى قوله - تاه إن دت مون 29 :وأا تة ری 13 7 
52 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : أسمه حمران» إلى غير 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف. واسمه. وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بنى 


قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات. إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: 
# قل ل أَجِدُ في مآ أو إل . .€ الآية حكمَ أكل لحم الكلب وبيعف 
وأخذ قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


# فوله تال « مسكدلك بتو لتا د نهم ال ايل 
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منم حكم لر م الوا لبت اپو ما و بعص دوو قا لوار أعلر با نر4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليسأل بعضهم بعضا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: إنهم 
لبثوا يومًا أو بعض يوم» وبعضهم رد علم ذلك إلى الله جل وعلا. 
ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
تعالى : ل ویوا في كَهَفهِمْ تت اتو سیت وداد ينما 25> 4 كما 
ہے ەم 0020 و ع اء مها ب اور مل 
* قوله تعالى: « بثو اکم بورق كم مذو إلى الْمَدَِةٍ 
برا ارگ م ابآ يڪم برق ن . 
قن قله دة الآية < اذك 4 قران لما 
أحدهما: أن المراد :يكوه ارگ6 أطبت: لکونه خلال الین 
مما فيه حرام ولا شبهة. 
والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثرء كقولهم: زكا الزرع 
إذا كثرء وكقول الشاعر: 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب/ 
ا أكثر من ثلاثة . 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لأن أكل الحلال 


0 
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والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال 00 


يك 


م رر 


کک من لطبت وأعَملواأ صيعا . . € الآية» « اه 

منوا ڪلوا من طِيبَت ما رونك هوأ کو ر إن ڪت كدر لياه نمب دور 2 
کار في اران إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: * قد آقح من 
5 0 الآية» وقوله: < ند قح من گس 0 4 الآية» وقوله: 
وکولا مَضْلُ أنه کک ورتم مارک مك ماح أَبدَا؟» وقوله : < کاردا أن 
هما رما حب ينه ركه وارب ا © وقوله : «أَتْتَتنْسَاركيَة 


م امم 


يغير نفس . .€ الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من أدناس 
الذنوب والمعاصي» فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يكون مطلبهم في مأكلهم : الحككة ‏ والطيارة: لا الكثرة. .وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم» 
وكافرون. وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: ارگ طَمَامًا» وقيل: كان 
لل ل 


ا 4 ےه 
والورق في قوله تعالى: # فار بَا َمَرَحكُم يورق #: 
الفضة . وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه : 


الجسالة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: 
كَابْعَيُواْ أَمَرَحَكُم يَرِقِكُمْ . .) الآية يدل على توكيلهم لهذا 
0 لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الاية على 
جواز التوكيل مطلقًا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 
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لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورونء فالآية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره . وإلى هذا ذهب أبو حنيقة . 
وهو قول سحنون من أصحاب مالك في التوكيل على الخصام. 


قال ابن العربي: وكأنَّ سحنون تلقّفه من أسد بن الفرات» 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصاقا منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي كَل سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سئًا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتنى أوفى الله لك. قال النبى كله : 
إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ الحاو 1 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدن» فإن النبي كلةِ: أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم يكن النبي يلا 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمهء وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي. 


ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنونًا إنما خالفا فى 
الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقطء. ولم يخالفا في 


٤٦ 


۷ 
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الوكالة في دفع الحق. 
وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى هنا: # کاب وڪم بورکم مَذِوء» الآية» وقوله تعالى : 
# وَالْمَدِمِلِينَ علا .. * الآية» فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها . 

واستدل لذلك بعض العلماء أيضا بقوله: #أدْهَبِوأ بمَميصى 
هدا الوه عل وَمْهِ لّى. .€ الآية؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: 8 قَالَ 
ْمَل عل حَرَآينِ الْأَرِضِ € الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض. 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي» 
الدال على التوكيل فى قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث ابي رافع عن النبي كَل 
توه 


ومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: أن النبي ئا 
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أعطاه دينارا ليشتري به له شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد E‏ وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارقطني» وفيه التوكيل على الشراء . 

ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله يك فقلت : إني أردت الخروج 
إلى خيبر» فقال: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن 
ابتخى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني. 
وفيه التصريح منه كَل بأن له وكيل . 

ومنها قوله ية في الحديث الصحيح : فوآغد يا اتس ۲ 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقا 
الحدود. 


5 هم 


ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ككل 
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه. 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي ملل 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتود» فذكره للنبي بلا / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا كافيًا منهاء ذكرنا بعضه هنا. 


۸ 
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اشتمل كتاب الوكالة - يعني من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثاء والبقية خالصة وافقه مسلم على 
تخريجهاء سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
خلف» وحديث كعب بن مالك فی الشاة المذبوحة» وحديث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث أب هريرة في حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم. انتهى من فتح الباري. وكل 
تلك الأحاديث دالة على جواز الوكالة وصحتها. 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها فى الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة فى الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كلَّ أحد فعل ما يحتاج إليه» فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول: لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
« ولا تعاونواعل الوم والعذوان . . © الآية. 

ولا تصح فى عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن 


الله يقول : « وَمَاحَلَضَتٌ لفن انى إلا ليون (زي). . © الآية . 


جيه 
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دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 
في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي» لا 
بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي . 

الفرع الثاني: ويجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها 
والمحاكمة فيها» سواء كان الموكل حاضرًا أو غائيًاء صحيحًا أو 
مريضًا. وهذا قول جمهور العلماء» منهم مالك والشافعي وأحمد 
وابن ا ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة : 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه. وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظواهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فه. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلم ‏ في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 


بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى: ولا کک 


يِنِينَ خَصِيمًا 3)). وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 


ت عت 


توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الثالث: ويجوز التوكيل بِجَعْل وبدون جغل» والدليل 
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غل التوكل شير جل أنه عله وکل آليما فى إقانة البح على 
المرأةء وعروة البارقي في شراء الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك 
كثير فى الأحاديث التى ذكرنا غيرها. 

والدليل على التوكيل جل قوله تعالى: # ولمم علا 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجِعْل منها كما ترى. 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به أو مات موكله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم به» فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده» أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الأمر؛ في ذلك / خلاف معروف بين أهل العلم 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن لم يبلغ المكلف. أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف فى خمس وأربعين صلاة التى نسخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسحًا في حق 
الأمة لوروده» أو لا يسمى ا في حقهم ؟ لاه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض 
الأربعة» ومقصودنا ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماعء 
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وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية 
الكريمة جواز الشركة؛ لأنهم كانوا مشتركين في الورق التي 
أرسلوها ليُشترى لهم طعام بها 


وقال ابن العربي المالكي: لا دليل في هذه الآية على 
الشركة» لاال آنا رة كل واد أرميل معة شه را 
ليشتري له به طعامه منفردًا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
ترى. وقد دلت أدلة أخرى على جواز الشركة. وسنذكر إن شاء الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وأقوال 
العلماء في ذلك . 

اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين. 

أما الكتاب : نولت على ولك نه اباك قي اللعياة» كقوله 
تال a}‏ و كا فى التُلَثِ4. وقوله 
تعالى : ٭ وت کر من الخلطلَ نی بعصم عل بغ ) عند من يقول: إن 
الخلطاء الشركاء» زقرله ا aD‏ وت قان لَه 
حمس الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 

وأما السنة: فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة 
سنذكر: هنا إن شاء الله طرفا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يي قال: «من أعتق شركا له في 
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عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهم» وإلا فقد عت عليه ما عتق». وقد ثبت نحوه في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بء وفيه التصريح منه يلا 
بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما لله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيثًا يدا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب فا ال “قدت أنا وشريكى زيد بن 
أرقم وسألنا النبي ب عن ذلك فقال: «ما كان يدا بيد فخذوه» وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره َة البراء وزيدًا المذكورين على 
ذلك الاشتراك. 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث فى كتاب الشركة 
ومن ذلك إعطاؤه َيه أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك» وهو اشتراك في الغلة 
كتاب الشركة بقوله: (باب مشاركة الذميين والمشركين في 
الله عنه: أن النبي بيه قضى بالشفعة في كل ما لم يمسم فإذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. وترجم له أيضا بقوله: (باب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 


سورة الكهف 518 


ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه / خرجت من 
بينهما) . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار فى 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بعال 
سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان فى الئقات. وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
يسنده غير أبي همام محمد بن الزبرقان وسكت أبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلاحيته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به أبو داود الظاهر منه 
أنه صالح للاحتجاج» فإنه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: «أنا ثالث الشريكين» إلى آخر 
الحديث. 

فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هي : محمد بن سليمان» وهو 
أبو جعفر العلاف الكوفي. ثم المصيصي لقبه لُوَيْن بالتصغير» وهو 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي» 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم. 


والطبقة الثالثة منه هي: أبو حيان التيمي» وهو يحيى بن 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 
والطبقة الرابعة منه هى: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول» ورد ذلك بأن أبن حبان قل ذكره فى الثقات. وقال ابن 
والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترئ.. وإعلال. الحديث بأنه روئ 
موقوفًا من جهة أخرى» يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده كونه جاء من 
طريق أخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
انها 

ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي كل : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك». لا تداريني ولا 
تماريني . أن أبو داود وابن ماجه. ولفظه: كنت شريكي ونعم 
الشريك. كنت لا تداري ولا تماري. وأخرجه أيضا النسائي 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي ية له على كونه كان شريكا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


وقد قال ابن حجر في فتح الباري في آخر كتاب الشركة 
مانصه: اشتمل كتاب الشركة (يعني من صحيح البخاري) من 
الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاء المعلق منها واحدء 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاء 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله»» وحديثي عبدالله بن هشام» 
وحديثى عبدالله بن عمرء وحديث عبدالله بن الزبير فى قصته. 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة فى الجملة. 

وأماالإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلمين على جواز 
أنواع من أنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها . 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة الأملاك :-. أن:. ملك نا اتان أن أك اتآ 
شراء» أو هبة ونحو ذلك . وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 
الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة» وشركة عنان» 
وشركة وجوه وشركة أبدان» وشركة مضارية. وقد تتداخل هذه 
الانواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: 


4 س e o‏ و لل رص . ص ور ج 
« إن كانوًا أكثر من ذلك فَهُمْ شُرَكاءُ فى لعٍ ولا خلاف فيها 
و العلماء. 


وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: 8 وَأفَيِسُ أَمَرِوت إلى أله . . » 
الآية. 
وقيل: أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الأفوه الأودي : 
إذا تولى سراة الناس أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 
فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي : لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب. هذا هو أصلها فى اللغة. 
وأما شركة العنان: فقد اختلف فى أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؟ ومنه قول امرىء القيس : 
فع لنا ع كان نعاجه عَذَارى دوار فى ملاع مُذَيل 
قال ابن منظور في اللسان: وشرك العنان وشركة العنان: 
شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما؛ كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه واشتركا فيه. واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي: 


ار تريش ا فى اقا “واف ااا شك الاد 
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وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك» وأنه لم ير أحدًا من أهل الحجاز يعرفهاء وإنما يروى عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة» 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب = كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابتا عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة في بيتيه المذكورين: * بما ولدت نساء 
بني هلال * ابن عامر بن صعصعة» أن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصخرى» وهما أختان» ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهُرّم بن 


النبى ككل . 

انآ لبان العترى قوق زوع الاس يوه عبد ااب رضي 
الله عنه» وهی أم أبنائه : عبد الله » وعبيدالله » والفضل » وبه كانت 
تی وها يقل الاج 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه» 
وعمتهما صفية بنت حزن هي أم أبي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
* بما ولدت نساء بنى هلال *#. 
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العيص» والعيص أبناء أمية بن عبد شمس» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الأرحام المختلطة بين 
والتقى ‏ شرك العنان. 

وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضةء يقال: عاننته إذا 


عارضته 2 ماله أو فعاله» ذ واحد Is‏ يكير ' يعارذ 
1 ٍ من 2 عن 


الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
رعم فتحهاء ويروى عن عياض وغيره / وادعاء أن أصلها من عنان 
السا غك جا كها ترف 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدير»» وإذا باع شيئًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 
باللين 1217 باع سی عه e‏ 


وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل» إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
الأرض؛ لأن التاجر يسافر في طلب الربح. والسفر يكنى عنه 


لضت فی الأرضى كما فى قوله تعالن + << و اخروت دصرو ف الارضن 


ا ل ل ل ا د ا EL‏ وبق 
يعون من فصل أنه الأية» وقوله: # لذا صم في الأرضٍ فليس عککر جناح 


أن تَقَصِرُوأ من ألصَّلْوْوَ. . * الآية . 

فإذا عرفت معاني أنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لأنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله: 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه فى المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءاء 
وضمانًا وتوكيلاًء وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما . 


ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء 
دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله. وسواء اشتركا فی كل ما 
يملكانه أو في بعض أموالهماء وتكون يد كل منهما کید صاحبه: 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة. 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منهاء كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط. ولكل واحد 
منهما أن ع بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استائف ان خف 
كإعارة آلة ودفع كسّْرة» ويُبْضع ويقارض ويودع لعُذْر وإلا ضمن» 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولّي ويقبل المعيب وإن أبى الآخر» ويقر 
بدين لمن لا يتهم عليه» ويبيع بالدين لا الشراء به؛ ككتابة وعتتي 
على مال» وإذنٌ لعبدٍ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك خلافا لخليل. وأما 
الكتابة والعتق على المال وما عطف عليه؛ فلا يجوز شىء منه إلا 
بإذن الشريك . 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيئًا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا يكون شىء منه لشريكه. كما أن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
على شريكهء بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعًا حتى يحصل 
الغرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 


سورة الكهف VV‏ 


بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
ودا لا مانم مکنا ری وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حال» لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من فان لر الأ هان كل :انعد هن الشريكي .بين الا بزل 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 

وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف عند المالكية 
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بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعية» خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغررء لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله : 


المعنى الثاني من معانيها: أن يبيع وجيه مال خاملٍ بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضًا فاسد؛ لأنه عوض جاهء كما قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

والمعتى لالت أن يتفق: وجه وخامل :علق أن" رى 
أيضًا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط. وهى: 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فى العمل جودة ورداءة وبطاً وسرعة» أو يتقاريا فى ذلك وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل في مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخواج كل آله واستئجاره من الأاخر»ء أو لابد من ملك أو كراء 


سورة الكهف ۷۹ 


إن افترقاء روت عليهماء وحافريّن بكركاز ومعدن. ولم يستحق 
وارثه بقيته وأقطعه الإمام» وقيد بما لم يبدء ولزمه ما يقبله 


صاحبه» وإن تفاصلا وألغِيَ مرض كيومين. 2١‏ إلخ . 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في 3 تحفته : 


وبقي نوع معروف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى في 
الاصطلاح ب «شركة الجبر» وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع 
الذي هو «شركة الجبر). 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاشتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك» ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى. 


وشركتهم هذه معه جبرًا عليه» هي «شركة الجبر» المذكورة. 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه - فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن اشترى شيئًا 
بسوقه لا لِكْسَفَرِ أو قنية» وغيره حاضر لم يتكلم من تجّارِه. وهل 


۸۰ أضواء البيان 
في الزّقاق لا كبيته قولان». 

وأما شركة المضاربة: فهي القراض» وهو أن يدفع شخص 
إلى آخر مالاً ليتجر به على جزء من ربحه يتفقان عليه. وهذا النوع 
جائز بالإجماع إذا استوفى الشروطء كما سيأتي إن شاء الله دليله. 

وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين» 
ونحو ذلكء ليكون یتما كشبهما عاونا أى اوتا مع اتفاق 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين» واختلافها كشركة خياط 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل . 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء وأن فيها غرر)؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


سورة الكهف ۸١‏ 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة» وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح» وهو ممنوع عند المالكية» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الآخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معًا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم». ووجه فساده ظاهر»› 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصيبًا من ربح ما اشترى في ذمته» مقابل نصيب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
شالك وكلهنا. منوغة: فن ملش مالك ومذهب: الكنافع ». ولذا 
اكتفينا بما قدمنا عن الكلام على بقية أنواعها في مذهب الشافعي . 
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أما النوع الرايع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية : 
فهو «شركة العنان» وهى : أن يشتركا فى مال لهما ليتجرا فيه. ويشترط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركةء فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقًا دون المقومات› وقيل : تختص بالنقد المضروب. 

ويشترط عندهم فيها خلط المالين؛ بحيث لا يتميز أحدهما 
من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف»ء 
ولا يشترط عندهم تساوي المالين. والربح والخسران على قدر 
المالين» سواء تساويا في العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقدء ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في 
ماله . 


عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
فى مال الشركة بلا ضرر» فلا يبيع بنسيئة» ولا بغين فاحش» ولا 
یبضعه بغير إذن شریکه» ولكل منهما فسخها متى شاء. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام.أبي حنيفة رحمه 
الله » فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين: 

شركة ملك» وشركة عقد. 


فشركة الملك واضحة؛ كأن يملكان شيئًا بإرث أو هبة ونحو 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضة» وعنان؛ 
أما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للاخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين فى المال 
والدّين والتصرف . 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الآخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
وبمساواتهما في المال يمتنع أن يستبد أحدهما بشيء تصح 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئًا تصح 
الشركة فيه كالنقد بطلت المفاوضة» ورجعت الشركة شركة عنان. 
وبتضمنها المساواة في الدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم» وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغعصب 
ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عنان بغير النقدين والتبر 
والفلوس النافقه. والحيلة في الشركة في العروض عندهم» هي ما 
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قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 
وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء. 


وشركة العنان عند الحنفية: هى الشركة التى تتضمن الوكالة 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 


ويعلم من هذا: أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الآخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط. ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الاخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 
شريكه بحصته منه. 

وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء. / وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
لأحدهما. ويجوز عندهم لكل من شريكي المفاوضة والعنان: أن 
يبضع ويستأجرء ويودع ويضارب ويوكل. ويد كل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف A‏ 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الأعمال» ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاً. أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهما» وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان. 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
في الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
أحدهما أكثر مما حصله الآخر. فالشروط التي أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط وأبعد من الغرر كما ترى. 

وأما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش» والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خلافا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشيش أو صيد ملكه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الآخر. والمالكية القائلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه» فلا غرر في ذلك» ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 
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/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا أنها هى المعروفة عند 
المالكية «بشركة الذمم» وقدمنا ا عند الماك ا فهي 
جائزة عند الحنفية» سواء كانت مفاوضة أو عنانًا. وقد علمت مما 
تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقط» وإن اشترط الشريكان فى «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم. وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذ» فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
من الغرر. 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح» وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة. 

أما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. أما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم ادق وأما مع اختلاف العمل فقال بو الخطاب: لا 
تجوز وفاقا للمالكية. وقال القاضي: تجوز وفاقا للحنفية في 
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وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
والأجرة بينهما صحت الشركة عند الحنابلة والحنفية خلافا لزفر. 
والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه عند الحنابلة. 

وأما شركة الوجوه التي قدمنا أنها هي المعروفة بشركة الذمم 
عند المالكية فهي جائزة أيضًا في مذهب الإمام أحمد وفاقًا لأبي 
حنيفة» وخلافا لمالك / والشافعى. 

وأما شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض . 

وأما شركة المفاوضة: فهى عند الحنابلة قسمان: أحدهما 
جائز» والآخر ممنوع. 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده 
من ركاز أو لقطة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر من أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف» وغرامة ضمان» وكفالة. 
وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى. 


وأما شركة المضاربة ‏ وهي القراض -: فهي جائزة عند 
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الجميع . وقد قدمنا أنها هي: أن يدفع شخص لآخر مالاً يتجر فيه 
على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل. 


وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية» 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 
بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أحدهما أبصر / بالتجارة وأقوى على العمل من الآخرء فتزاد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربةء 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شر كة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية. 


وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلا فى 
اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشافعية شركة 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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عند الشافعية والحتابلة. 


وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقًا نقدًا أو غيره. 
لا بالمقومات. 


والحنفية لا يجيزونها إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة. 
والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك. 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجرد بدنانیر من كل واحد منهماء 
وبدراهم من كل واحد منهماء وبدنائير ودراهم من كل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الآخرء وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوّم. وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. ويكفي 
فى مذهب مالك أن يكون المالان فى حوز واحد» ولو كان / كل 
والعد امن الا فى اضرف لم بح اا خر ولا را حلط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة . 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 
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إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
تيسر من أدلتها. أما النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمد» فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكورء فينوب كل واحد من الشريكين عن 
الآخر. ويدل لذلك أيضًا حديث أبى هريرة يرفعه قال: إن الله 
يقول* 5*١‏ ثالث الشريكين. الريك المتقدم. وقد بينا م 
الفلا فة :ون أنه صالح للاحتجاج» وهو للحي فى أنهما 
يعملان معًا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن اجا 
صاحبه. .» الحديث. ويدل لذلك أيضا حديث السائب بن أبي 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي يي كما تقدم» وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء. 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما نُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء آنا وعمار 
ب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقال المجد في «منتقى 
الأخبار» بعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك 
المباخات. رأ هذا الحديث بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل. وقد قدمنا مرارا أن الأئمة الثلاثة 
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وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
وقد مض على ذلك تعمل 'الميتامين من لذن الصحابة الان 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنةء حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في 
عصر النبي بيه فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط» فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغرر» وهو مناط المنع فهي ممنوعة »2 
فيقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودًا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة : أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضًا: جواز خلط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا. 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
أنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكور» وله وجه كما ترى. 


وقال ابن العربي : ولا معول في هذه المسألة إلا على 
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حديثين» أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله هة عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثانى: 
حديث أبن عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الأول في الظهور؛ 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط 


الرفقة / طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد) 
بكسر النون وفتحهاء ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 

أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: «وإن مُحَالِظُومُمَ 
َِعْوتَكُم» فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
جميعًاء وقوله تعالى : کے مم جاح أن تا ڪاو ييا أو 
أَضَْائاً 4 ومن صور أكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
جميعًا. 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله كَل بعتا إلى 
الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفرء وأنا 
فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله» فكان مزودي تمرء فكان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت. .» الحديث. وهذا الحديث ثابت فى 


الصحيح › واللفظ الذي سقناه به لفظط البخاري فى كتاب (الشركة» . 


سورة الكهف ۹۲ 


وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمرء ولم 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي ييه في نحر إبلهم. فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
ية فقال: يا رسول الله» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله 
ية : «ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع» فقام رسول الله ميه فدعا وبرك عليهء ثم 
دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله كَل : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله» هذا الحديث ثابت فى 
ال واللقظ الذي سه ديه / للببشارى: أيضاء في كاب 
«الشركة» وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عل 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النبي بيه نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فى القن کک کی وھا اا کا جارف حاط الرققاء 
ان وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة» الشركة في الطعام والنهد - إلى 
قوله - لم ير المسلمون في النهد بأسًا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضا» إلخ . 


الا 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففي صحة ذلك خلاف بين 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك» وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال ابن قدامة فى «المغنى»: وكره ذلك الحسن والنخعى. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله . 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمدء بدليل 
حديث رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كله 
ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات. وقد أخرجه النسائى من غير طريق هذا المجهول 
بإسناد رجاله كلهم ثقات. والحديث دليل صريح على جواز دفع 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أن ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن آخر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم» 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك. وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
بذلك : القاضى من الحنابلة وأجازه بعض الحنابلة . وال ابن قدامة 
و ايده إن ا قول أحمد رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهم» فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه 
فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومَنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 
ولا مضاربة. فلو كان صاحب الرحى» وصاحب الدابة» وصاحب 
الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويّاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هى التى أشار إليها خليل فى مختصره بقوله عاطقًا 
E E‏ ری وذ رن دابة ليعملوا إن لم 
لاف الكراء وتساووا :فق الغلة و ادرا ا كر وان افرط عمل 
رب الدابة ال وغ اوا 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه» وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم. وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 


رف 
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فيها. وبيان أقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد أتينا على جميع ذلك. والحمد لله رب العالمين. 


2 


* قوله تعالى : لا لِم إن يظهروا لیک برجمو کم أو بی ڈو ست 
ومني ول ترا o a‏ 


8و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف: 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم» أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» أي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من 
الأذى أو الرد إلى الكفر ‏ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 


ع الرسل وأتباعهم؛ كقوله جل وعلا: 9 وال الي ڪرو رسيهم 


فرتم بن أي ودک ف يا وقوله تعالى: 8 قَلَ 


- 


خر . 4 لغ عه كرام سے ار 2 002041 عد م2 ر . رمب”م ا . 

تَعودنَ في متا قال آولو کا كَرهِينَ او قَدِ آفریتا عل آنل كبا إن عدنا فى 
5 لح سا اح E‏ ےرگ ر رس ص 4 وم ر ا چ رصم و 

مِلْيِكُم بعد إِذْ يحلا الله ينها وما يحون نا أن نعود فا إلا أن يله له . . * 


و لے لے وژ عد . 


الآية» وقوله تعالى: * ولا زاون بوتکم ح ردوکم عن يڪم إن 
أسَسَطدهُواً» إلى غير ذلك من الآيات . 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 

من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: # إن 


سورة الكهف ۹۷ 


بظھ رواک / رجوگ أو يِيدُو كم ف يلبهم ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: # ولن تُفْلِحُوأ إذًا 
بدا € فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قرّبه 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبايًا قتلوه. 


ويشهد له أيضا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
ية : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من 
أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديثًا بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف»» في الكلام على قوله: « لم إن يظهروا عَليَكرٌ 
يَنَجْمُوكُرَ . .€ الآية؛ ولذلك اختصرناها هنا. أما هذه الأمة فقد 

٠ 8‏ ع اد م e‏ ركوو 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: # إِلَامَنْ أحكره وَقلبم 
مين اليم ن» والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالی: لقال ارت عبوا ع أَمْرهم دت عم 
مَسَجِدًا :> 4 . 


لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهمء» هل هم 
من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما : أنهم كفار. والثاني : أنهم مسلمون» وهي قولهم : 


/ 


المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
وسول ا كلق الا سن فل السلمية» وقد قدا ذلك موي 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: # ولق كدب 
أب الجر الْمْرْسَِنَ <46 . 

لتحيماان e aE OA PUA A E‏ 
سا شه / بخ ا المي وتوت سبع وکام كلب لز 
عتمم مَايتلَمُهُمْ إلَاقِيلٌ» . 


أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف. فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
« سَمَفوَ تک امھ طهر ویو لیے کن سَادِئْهُم كَيهُم 4 أتبع 
ذلك بقوله: # رَجْمَالْمَيَتِ» أي قولاً بلا علم» کمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصدء كقوله: 
« وَبَُذِفوْ يلعي من كان بويد 45 وقال القرطبي: الرجم القول 
بالظن» يقال لكل ما يُخرص: رجم فيه ومرجوم ومُرْجم. كما قال 
رهسن 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ‏ وما هو عنها بالحديث المرجّم 


ر ےر يي ووم 


ثم حكى القول الثالث بقوله: « ويقولوت سبعة وتامتم 
لبم فأقره» ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب» فدل على 


E‏ امي كديا »4 أن اتخاذ المساجد من صفات 


2 
00 


ت 


سورة الكهف ۹۹ 


أنه الصحيح . وقوله: « اتمم إَاقيل» قال این عباس : آنا من 
ذلك القليل الذي يعلمهم. كانوا سبعة. وقولة: ف رق عل 
بِعِدَّتهم € فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه ية بمدة لبثهم في قوله: 
واف كفي كنت باتو سورت واا ثم أمره مع ذلك 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا: ١‏ قل له َم ملش ل 
َيب سوي وَالْأَرْض . .€ الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخدًا من ظاهر الآية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
e‏ ھک وال 


نهى الله نبيه اة في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سي 
ل ال ل ل O‏ 
في العالم كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فقوله: #وَلا فون 
ِسَّأَىَءِ# أي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إن قاغل ذلك القي ع هذا :والمراد بالغد: ها مسقل من الزمان لا 
مر ال ومن اا ا الس عن امل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ‏ ولكنني عن علم ما في غ عم 

يعني أنه لا يعلم ما يكون في | حل لوس e‏ 
الخد المعين بذلك. وقوله: 8 إلا أَنَيسَاء لَه إلا قائلاً فى ذلك: 
إلا أن يشاء الله» أي معلقًا بمشيئة الله . أو لا تقولنه إلا بان شاء الله 


1 
hk 


۷1 


VV 


2 
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أي إلا بمشيئة الله . وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائلاً: إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره. 


ونين رول "هذه الآرة الكريمة :آذ الود قالوا هری يلوا 
محمدًا «يللِ؛ عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلِ: «سأخبركم غدًا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك. فأحزنه تأخر الوحي عنه» ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: # وَيسَدَلُوبلَك عَنٍ اروج 


0 دع رص ص 


ل ألرُحُ من أَمْرٍ ي . ..* الآية. وقال في الفتية: # نحن تمص عَلَيِكَ 


0. 


هم يآلْحَقّ . . 4 الآيات إلى 0 وقال في الرجل الطواف : 


5 َو 


a‏ ينهذ ڪر 7 . .4 الآيات 
إن آخر قصته. 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله» لما قال لهم سأخبركم 
غدًا = فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبيه سليمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بيه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورةا لكهف ١٠١١‏ 
سبيل الله» فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل . فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله لا : «والذي نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحلث 
وكان اورا لاج وف رواية: :#ولقاتلوا .فى سبل الله فر سانا 
أجمعون» اه. 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 


1 رکا ا کے 2 كه 3 ٢‏ 
قوله تعالى : * وقد فستا سايم وألقينا على كنيو دا . . € الآية. وأن 


فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: «إن شاء الله»» وأنه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: 
ر ریس ر ص رم أ 
# وألقينا على كرسِيَهء جسَدًَا . . © الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله تعالى: « وقد هسنا مسن . . * الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكه. إلى آخر القصة = لا يخفى أنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى أنها باطلة. 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه فى الجملة. واختاره بعض المحققين . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالی : « ودر ريك إِدَاضِيتَ4 . 

فى هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمغتى: 


VA 
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أنك إن / قلت: سأفعل غدًا كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله» ثم 
بعد a‏ إن شاء ا أي اذكر ربك معلقًا على 


{A 


القول هو لامر انه يدل عليه 3 تعالی قل 50 مولن 
لَِأَىْءِ إن قاعل ذلك عدا :2 إلا أن يِسَآءَ أله 4 وهؤ قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس والحسن البصري وأبو العالية وغيرهم . 


القول الثانى: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع منك النسيات لشيء فاذكر الله ؛ الأن النسيان من الشيطان؛ 
كما قال تعالى عن فتى موسى: وما أنه إلا ألنَيطَنُ أن اد4 
وكقوله : < اتخ عوط ایی انمد اق وقال تعالى: ِم 
يسك ليطن قلا تفَعْدْ بَعَدَ ألزِكرَئ ممَ لْقَوْرِ ألطَلوِينَ :2 4 وذكر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: وین لعن 
َك ألم فض لم مط هو م في 3 * وقوله تعالى: فل أعود 
برب لاس ج ملق آلکاس © کہ الاس 2 ينعي وين 
الاس © € الآية؛ أي: الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. 
الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرًا عند ذكر الله» فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: ل ودر رَبك دا يت 4 
أي: صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تعالى : « وَأ أَلصَّكَرء إزحكرى € وقول من قال: إذا نسيت» أي 
إذا غضبت. ظاهر السقوط. 


Ot 


۶ 


مسالة 


اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


سورةا لكهف ١٠‏ 


استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستثناء يصح تأخيره عن 
الى سئة . وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا . ووجه أخذة ذلك 
من الاية: أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شينًا في 
المستقبل إلا من الاستثناء ب «إن شاء الله». ثم قال: ‏ وَاذْكُر ريك 
ِذَا ميت ¢ آأئة إن سيت تسق ن إن شاء الله فاسعو: إذا 


تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنًا 
بالمستقى عه وان الا ناء التاخر لا اثر له ولا قحل به اليميق: 
ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك» وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
تاغل الع بالآيمان. أفرضن أن يشرهواا فن عندك :فسا 
فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي : سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو كان مذهب ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ا 


م 


ا « وذ بدك ضِعْمًا اشرب يو ولا عت 4 فل عقول > اسكن دإن 
شاء اللّه) . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 


۷۹ 
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بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 


عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر. 


فالجواب: أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
بيه على قوله: إنه سيفعل كذا خا ولم يقل : إن شاء الله وبين له 
أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ي: ينبغى أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشیئته» فإذا : TT‏ 
فإنه يقول: إن شاء الله ؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة» 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق» لا 


أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 
ابن عباس كما جرم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا 
إشكال . 


بقلبه ونسى النطق به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه 


وف المي 
هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : « َيب اموت والارض 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
في السملوات والأرض . وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 


سورة الكهف 0 


2 2 و ال ساسم ع 20000 90 م رر ر 1 م وو کک 
قل لا عل من في السَّمواتٍ والأرض الیب إلا الله وما شعو اسان يبعتوت رت # 
8 س و رص ت سے ص 22 م رمرم 795 31 
وقوله تعالى: # عدم لْعيْب وَالشَّبْدَةٍ الحكبير المتعال :> ٠‏ وقوله 

ع انو سد 


تعالى : ٭ ما کان أله لِِدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عل م[ آَم عله حَيٍّ يميد اليك مِنّ 
e‏ کان ا ليلع عل ألم . # الآيةء وقوله تعالى: © ويله 


2 ت 
4 


او صم ے e‏ ص ىص م م 0-4 

حب الْسَمِواتِ والأرض ولو يرْجَعْ الأمر كلم . . 4 الآية» وقوله تعالى : 
5 راو رت ےی کے 2م مو رح کک وي روس ل رہ فورے ووم ع ہے ے 

# ## وعندم مَفَاتِحٌ ألْعَيبِ لا يَعَلْمُهَا إلا هو وَيَعادُ ماف آل والب وما فط 


22 


ع ہے کر 2 ص رو ر ےھ ين 5 2 
من وَرَقَةٍ إلا مما وا حَبَترف ظلمت الْارضٍ ولا رطب ولا ہیں لاض کت 
SIL‏ 5 71 97 رم سر ار _ 2 7“ 2 
مين 25 ۰€ وقوله تعالى: ## وما يرب عن ريك مِن يقال َرَو في الأرضٍ 


د < ا 

لم ل صن سر رست ع ی ساسا 4 م رب کور 0 و 2570 

ولا ف اَلسّمَكِ ول أصَعَرٌ من ذلك ولا كبر للا ف كنب مين :2 4 وقوله 
58 مولس عا ی سے رعو 2 و 2 م 9 ر مم وى ر صم 

تعالى : # علو الْعَيبٍ لا يِعَرْب عنه مِتْقَالُ ذرق في اسملوب ولا فى الأرض ولا 

35 رديه عدو رك . 7 ع له‎ ٤ 

اضر من ذلك وإ أڪر إلا ن حكتب مین ج ۰4 وقوله تعالى : 

¥ وک روم ر 


إنَّ أله لا خفن علي ىء ن الْأَرْضٍِ وا ف ألم € . وبين في مواضع 
أخر أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيهء كقوله 
تعالى: 8 عَللِمُ أَلْمَيّبِ فلا يِظهِرْ عل عَتِيوء دا 5 إلا من أَرتصَئ ين 
رَسُولٍ. . € الآية. وقد أشار إلى ذلك بقوله : # وما کان اه ايلك عل 


3 


١ 


1 


اليب وَل َه تى من سل نيسا إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالى: ابر يي وَأسَيِع» / . 


أ ما أبصره وما أسمفة جل وعلا. وما ذكره فی هذه ا 
الكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع والبصرء ذكره أيضا في مواضع 
أخرء كقوله: # ليس ملو شی وهو ألسَمِيءٌ اضر & وقوله : 
قد سمح آنل قول ای یک فى رفچها وشت إل آله واه يسم ارات 


ed 


لله یی ییا )۰ وقوله تعالى : « هيصن وڪ الڪ 


۸۱ 


۱۰٦‏ أضواء البيان 
ورو کے 2 3 2 عم م رحج ضير - ٠‏ 

رسلا وھے الناين بک ١‏ سمیع بصا و € . والايات بذلك كثيرة 
حدًا. 


* قوله تعالى: 3 ماله م من د ونومن وٍ4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
ال مذكور في آيات أخن كقولة تحالى + 8 امول الد اموأ 
يُخْرِجهُم من الظلْمت إل التو رٍ 4 » وقوله تعالى : « آلآ إت أوْلِيَآء الہ ل 
خف لھ ولاه روت ٠‏ 5 € فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان ب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة»› 
ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 

وبين في مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
كقوله : # إِنَا ولغم لَه ورسولم وان ءامنوأ . . 4 الآيةء وقوله: % ومومو 
وألْمُومتلت بعصم أولياء بْعْضنَ . . 4 الآية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا 
كه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو قوله تعالى: #8 الت أَوَلَ 
الْمُؤدي من انهم داوج أ مهنم © . 

وبين في موضع آخر: أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين» 
وهو قوله تعالى : دَلِكَ أن امه مول الدب ءَامنوأ ون لْكفرنَ لا مول لم > . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكاغرون ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة› 
كقوله: « وردوا ال لَه لدم ال وسل عنم ا ا اوا يشترورت ي 
وقال يعض العلماء: الضمير في قوله : CL‏ 


جع لأهل السملوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى: الم 
ت اکر رالا وقيل: الضمير في قوله: « مَالَهُم » 
راجع لمعاصري النبي بي من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
ونفوذ مشيئة . والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ولا شرك في حَكييء أَحَدًا 29 *. قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: وَلَا يشرك€ بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبرء ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدًا في حكمه. بل الحكم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشر» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي: لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: # ولا شرك في كيده 
أحَدًا :2 ) شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


6 تضمنته هذه الآية ا ون كود ل له وحده لا 
1 و لکا اترا نا إل a‏ وا 0 0 


4 


لتك ل يه لوكت . . 4 الآية» وقوله تعالى: ل وَمَااخْتَقَمٌ يدن 


AY 


AY 


٩۸‏ أضواء البيان 


سىء فَحَكُمَهه إلى أله . . 4 الآية» وقوله تعالی: 8 دلکم أنه إذا دی 
له ودم ڪقرشر وإ ير پو ومنو آم َه لعن الکر :> » 
واقوله تغالى: ل ومالك الات 0 2 24 
وقوله تعالى : له الكنذ الأول اة وه الک وو يعون ١42‏ 
وقوله: انع التي يرو أي" الو حَكما موو دوقن ي 24 
وقوله تعالى: 8 أَفَمَيْرَ آله انی حَكَما وهو الى أَنْرَلَ إليَحكُم الككب 
ممصا إلى غير ذلك من I‏ 


ت 
ار 


١ 


0 


2 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: # ولا شرك في حكييء أحدًا 4 : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبينًا في آيات أخر؛ كقوله فيمن اتبع تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : « ولا تأكلوا, َال 
کک مالو علدو و و الت او د إل أَوَليايهم ليد لوم 

أطعتموش TES‏ € فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. 
8 الإشراك في الطاعة» واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: # لر أَعْهَدَ 
کیام أن لا اال د علق ت ولا اا 
هدا وَل مُسَتَقيمٌ 0 م وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : © تاب کک 
سب ليطن إن ليطن كان ن لان عصيًا 3 2 وقوله تعالى: 9 إن 
يدعو من دوناء | ˆ إا ون يَنَعُوت إلا طا مَرِيِدَا 22 أي 
ما يعبدون إلا شيطاناء أي 5 0 0 200 سمّى الله 


xF 


تعالى: # ا رسو کر 


م ورت 


أوآد دهم شر ڪاؤهم. . 4 الآية. 


سورة الكهف ۰۹ 


SNR 
عن قوله تعالى: # اذا أحبارهم ورهبكتهم أرسابا من دورب‎ 
آله . . * الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم‎ 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربايًا.‎ 
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء‎ 
بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من‎ 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة‎ 
التحاكم إلئن الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛‎ 
r چ صم سس نه _ه. م کے ر‎ 2 5 ٠. 
وذلك في قوله تعالى: الم تر ل الت برعمون نهم ءَامَنُوا يمآ أنزل‎ 
ل ص ا ےم چ سس سر ص لس له سه 4 سمدم جه‎ f my عه‎ 
إليَكَ وم رل من كَبَلكَ برِبِدُونَ أن يتحاكموا إل الطعوتِ وقد مروا أن‎ 
. >: کرو ید ورڈ الط أن بم كا بيا‎ 


وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله / جل وعلا على ألسنة رسله كا أنه 
لايش في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 
نوز الوجي مهم 


ئنسهة 


اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي 
تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرض» وبين النظام الذي لا 
يقتضى ذلك . 

وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. أما 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


A٤ 


١٠‏ أضواء البيان 


للشرعء فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي بية؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء 
مع أن النبي ية لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يِه وكاشترائه ‏ أعني عمر 
رضى الله عنه ‏ دار صفوان بن أمية وجعله ET‏ 
المكرمة فخ أنه E E‏ 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع»› لا 
بأس به؛ كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 
الطلاق ظلم للمرأة. وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 

° يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» كفر بخالق السملوات 
والأرض» وتموّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق 


سورة الكهف ١١١‏ 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُسْرّعَ 
آخر علوًا كبيرًا « أ کر شِكتوًا سرو ھم ن الي مالم يأب 
ا # ق فل أرء يشم ما نرد لَه ٤‏ لکم ت زَذْفِ ماشہ َه رانا ولدلا 
ما وت كم ار عل ألو تفررورت ٤‏ # ولا ولوا لما تَصِف 

نيكم الْكَذِب هدا لل وهلا حرام اا عل أ انكس 4 ا نبنّ 


سح ع م ر ص د صرح 


رون عل آلگرب لا تی 5( وكق قدا جو ا 
ا يبك لای وت قر 4 الآية . 


r 


# قوله تعالى: واتل مآ اوی لک من ڪ تاب ري4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه بيا في هذه الآية الكريمة: أن يتلو هذا 
القرآن الذي اوخاه إليه نويه :والأمن قي قر ٠‏ قال 4 شال 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه كيه بتلاوة 
القرآن العظيم واتباعه جاء مبيئًا في آيات أخر ؛ كقوله تعالى في 
سورة العنكبوت : « أت مآ وى ك مت الكت وق الصصكرة . . 4 
الآية. وكقوله تعالى في آخر سورة النمل: إثمآ أمْرَتُ أن أَصَبدٌ ریت 
هنزو لبدو ير رما وام گل سیو مرت أن ا کیت ين نمی کی ون 
أَتلوًا الْقجَان . . * الآيةء # ورل القرمان نرتيا € إلى غير ذلك من 
انات الدالة على الام بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه : 
م« ابع مآ وی للك من یہ إ١‏ نه إلا هو و عرض عَنِ الْمتركينَ 20 2# 
TT 1‏ 


لی وما أَدرِى 0 


۸٦1 


11۲ أضواء البيان 
نِم إلا ما بی إل وما آتا إلا مين 2 )» وقوله تعالى: « قل ما 
ب ج أن اتدل فق اقاي تفنو إن أ یم للا ما ف کی إلت إن ناف / 


56 
5 


8 


إن عَصَيدَتٌ E‏ € إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . 

وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج DES‏ 
تلاوة القران-واناغه كقوله تحال ف ار 
اقام أَلصَكَرة وأنققُوا هما رَرَقَنهُمْ سرا وة ES‏ 
كمُورٌ 3> 4 وقوله تعالی: ‏ الَذِنَ ٤اتبتهم‏ الككب لوم حى تلاويدء 
وْليِكَ يُؤْمسُونَ بوه ومن یکر بو کأوکیک هم كرون ¢ والعبرة في هذه 
الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


* قوله تعالى : «لَاميرِلَ لِكلِمَتَه» . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لأن أخبارها صدق» وأحكامها عدل» فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كذي . ولا أن يبدل عدلها جورًاء ذهذا الذي ا ينا فق 

ضع أخرء کول تال وت کم ريك ده ودل مدل 
ص ور تمع اليم 59 4. فقوله: وتا 4 يعني في 
الإخبار. وقوله: رعذلا 4 أي في الأحكام. وكقوله: # وَلقَدَ 
بت رسل ين بك فا یا کنو واا كود نهم ع ولا مدل 


ell 


لمت آنه وقد جا عن یائ الا 417 : 


بين تعالى في مواضع أخرء أنه هو يبدل ما شاء من الآيات 


0 ما شاء 0 كوه تعالى: # وَإِذَا بِدَنَآءَايَهٌ تَحكات ءاي 
EE‏ راس .€ الآية. وقوله: « # ا تن ن ماي أو 


سورة الكهف 11۳ 


و رت دع e‏ ام 2 دي 1 ر عرس 
نها تأت يحَيْرٍ ِنْبا أو يشلها . . 4 الآية» وقوله تعالى: ودا تنل 
یھ اننا کت قال الت لا برجو لاتا ئت بِشُرءَانٍ عبر هلدا أو 
لس حوره ر بع € كر س عو e e‏ عذ 2 
له قل ما یکوت ف نبلم من قاي تَفَيِح. . € الآية. 


* قوله تعالى : # ون جد من دوزو ملعلا 44 . 

أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 
بمعنى الميل» ومنه اللحد فى القبر» لأنه ميل في الحَفْرء ومنه قوله 
تعالى : ل إوَّ أل يلْحِدُودَ ف ايا لا مون تا وقوله : « ونوا أ 
دوت ف اسيو . . 2# الآية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك: 
الميل عن الحق. والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحاد» أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجا أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه كل لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
أي مكانًا يميل إليه ويلجاً إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه» جاء 


۶ ع 9 عء ابس کو 00 ر ا ا ر ا 
مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله: # قل إن لا أمْلِك لك ضرا ولا رَسَّدًا ري فل 
ر م چو ج 


إن أن مجر من أله أحد وان اچد من دونو ملحا < إلا بلغا آلو ورسد » 
رك ر لوم م 02 کے یو کے کر کے 
وقوله: # ولو لقول عتا بعص الأقاوبل ي لأخذنا مالين :> ثم لقطعتا ينه 
e SE SO‏ لجعو سل ل <“ 
لوتِينَ 5 فما میک من احا عة حجن © . . 4 الآية. 
وكونه ليس له ملتحد» أي مكان يلجا إليه» تكرر نظيره فى 
القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص» والمحيص» والملجاًء والموئل» 


AV 


44 
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والمفر» والوزرء كقوله: « ادوا ولات جين ماص 2*7 وقوله: وَل 
جدود عَنهَا يحيصًا € وقوله : « موف الد هَلْ من تحص 2 2.4 
وقوله: # اکم ين ملک می ما کم ن سكير 4 وقوله: 
« بل لھم موو ن یوین دوزو وی € وقوله: # يمول لشن وميد 
أن أَلْمَرٌ وہ كلا لا ود ٠‏ € فكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء 
واحد» وهو انتفاء مكان يلجئون إليه و به . 


* قوله تعالى : #واصير نَفْسَكَ سك مح الین يدع ت ديهم دوو 
و سا د 


لعشي ب برِيدون وجهم 


أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفس ای يحبسها - مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
وآخره مخلصين له» لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم. لما أراد صناديد الكفار 
من النبي كك / أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما أمره هنا 
بأن يصبر نفسه معهم أمره بألا يطردهم » وأنه إذا رآهم يسلم 
عليهم» وذلك في قوله: « ولا رد الَذِنَ يدعو رهم بِالْعَدَةَ وَاَلمَثي 
يه همالك من حكحاهدم ن کیو ناون جا حرفن کر 
َطردهم مکو می ألطدلمِيت © - إلى قوله - ودا جا الت ومون 
ا ا وقد أشار إلى ذلك المعنى في قوله: 
عبس و E‏ : الى < وما یربک عل در ا 


ll AN. 


لرک ` ES Ek‏ ر وما علَيّكَ OK‏ 


درلا ا و ل کے م لع مه 6 4 


سی رن وهو يحم ری فأنت عله تلض وقد قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا ية من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم» طلبه أيضًا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضًاء كقوله تعالى عنهم: 
ل # تالو أَْوْمِنَ لك وأتَبِعَكَ الْأردلُونَ زد )۰ وقوله عنهم أيضًا: وما 
ا تلك إل ایی هم أراذأنا بای اراي وقال عن ا في 
امتناعه من طردهم : *# وما آنا يطاردر الس إن إل شر شي © 
وكقوله تعالى عنه: : رما الأيطايد آرت “انرم ابم وکات 


_ 
عو ےر رر 


اسک قَوَمَا هلوت 5 ووو مس يضرف من َه إ نطوم اف د ڪرو . 


وقوله: #وَاصَيرْتفْسَكَ4 فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 
بنفسها للمفعول. ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي ذؤيب أو 
عنترة : 


فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغداة: أول النهار. والعشيّ: آخره. وقال بعض العلماء: 


« دعوت رهم دة َي ) أي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة : والله تعالى أعلم / . 


ر سح سحت سه كس سح ور 


* قوله تعالى: # ولاتعدعيتاك عنم رد َة الحيؤة لديا » . 


نهى الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم» طموحًا إلى الأغنياء وما لديهم من 
و سح سا اد 


زينة الحياة الدنيا. ومعنی ولا تعد عیتاک » ا لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


۸۹ 
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والجاه والشرف بدلا ا وعدا يعدو : تتعدى بنفسها إلى المفعول 


وتلزم. والجملة في قوله: رة لوديا في محل حال» 


وذاث بذع بمضارع ثبت حورت ضميرًا ومن الواق لت 


وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: 
# عبتا » وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 


إليه» على حد قوله في الخلاصة: 


ولا جر حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضافٌ عمله 


0 35 0 0 0 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزته فلا تحيفا 


وما نهى الله عنه نبيه يي في هذه الآية الكريمة من طموح 

العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 

الثبات على الحق» كمجالسة فقراء المؤمنين = أشار له أيضا في 

مواضع أخرء كقوله : « اضر عل ما يوون وَسَيَح بحم ريك فب طلوع 

الہیں دیل روا وون ءانآ یل فسح واطراف بار لحك وى ج وا تمد 

تیک لل ما معنا يده أزويجا متهم وهر ليو لديا الآية» وقوله تعالى : 
ررصء عر آلو تله 


ولقد ءاسك سباي لمان والْضَرءات العم ج ا تمدن عييّك إل ما معنا بد 
روجا مَْنْهُم . .€ الآية. 


E 


را 43. 
نهى الله جل وعلا نبيه ل في هذه الآية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه› وكان أمره فا : وقد 


یور الكهيف 11۷ 


في القرآن نهي نبيه يي عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
هوا كقولة ال امير لخر ريك ولا ظِعْ ينه 0 
گنو 3 4 وقوله: 8 ولا نع الْكفرينَ وَالْمتِقِينَ ا .{ 
الآیة» وقوله تعالی: ردو کون هنوك ج ج ع 22 لاني 


220 سح رم هت ر یم 2 


مهن 72 هار مل يو 0 ج تاع لحر معت مو ابر 00 عتل ذلك 


dd 2 ججيدح‎ 
۴ 


زنير #3 إلى غير ذلك من الآيات. 


4. 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من ا وذلك في قوله تعالى : امرض عن من کول عن و 
وار در رللا الْحيوة الدَييا 5 ديك مبلفْهم من اللو و 


وقوله في هذه الآية الكريمة: E‏ يدل على أن 
ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية» إنما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا 
بقع شيء البتة كائنًا ما كان إلا بمشينته الكونية القدرية» جل وعلاء 
< وما تاو إل أن اء َه . .€ الآيةقء # ولو سَآءَ ) کے ما اشا 4 
وکو شتا لیا کل تقين هُدَسِهًا 24 5:9 5 اه جسم عل 
لهئ « خىم اله َل وهم . .€ الآية» ا وَجَمَلناعكَ ورم كه أن 
يَفْقَهُوهُ وف َادَانهّ وَثراً © إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
شيء من خير وشر٬‏ لا يع إلا بمشيئة خالق السمنوات والارض : 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في : تفسيره دائمًا 3 
آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
بأفعاله دون مشيئة الله = لا يخفى بطلانه» كما تدل عليه الآيات 
المذكورة آنمّاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 


۹۱ 


أضواء البيان 


ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء 
وتهواه من الشرء كالكفر والمعاصي / . 


22 وور 1 


وقوله: # وات مرم ًا €2 قيل: هو من التفريط الذي هو 
التقصيرء وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى هذا فمعنى # وات 
مره ذا € آي : كانت أعماله سفهًا وضياعًا وتفريطا. وقيل: من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحد» كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: #فرطًا :> * 
أي: قَدَمَا في الشر. من قولهم: فرط منه أمر» أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الاية الكريمة عندي ‏ بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن ‏ أن معنى قوله ©##ؤْرطً 25 *: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرط أي متقدم 
للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته: 


واقة ت الخ جا ا راط وشاحي إذ غدوثُ لجامها 


وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد # ًا ® *: أي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حيان # فا 22 4: أي سر فا وكقول الفراء وَل < #: أي 
متروكا. وكقول الأخفش # وي €: أي مجاورًا للحد» إلى غير 
ذلك من الأقوال. 


7 5 رع م ر سوط 
* قوله تعالى: ## وَقُلٍ الْحَقٌ من يكر . 


أمر الله جل وعلا نبيه يي فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 


سورة الكهف ۱۱۹ 


للناس الحقَّ من ربكم . وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما : أن © الْحَنٌ € مبتدأ والجار والمجرور خبره» اي 
الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان» 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا يأتي 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق فى الأخبارء والعدل فى 


الوجه الثانى : أثة حر يفنا محذوف» ى هذا الذي جئتكم 


به الحق / . 


وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره أيضًا 

ضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة: # ألْحَقٌ ه تا 
ام © ۰€ وقوله في آل عمران: # ألْحَقّ سي س رك فلا تک س 
يي 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


* قوله تعالى: * فمن اء لون ومن شََاءً قلي کر 4 


ظاهر هذه الآية الكريمة - بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين 
الكفن ااانه ولك المراة شن الآية الكريمة لين هي التخييرة 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف : أنه أت 
ذلك بقوله: إا عدا لای تارا حاط هم سراد قهَا ون تمي وا يعَانوأ 


۹۲ 


۹۳ 


۰ أضواء البيان 


ج 
2 


ما كَالْمْهَْلٍ شوى الوجوه بشن الراب وساءت مرَقَةً € وهذا أصرح 
دليل على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان التخيير على بابه 
لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: أَعْتَدَنَا4 أصله من الإعتادء 
را في اة رسك ك مزج دال جلى الأ ونه الاد 
بمعتئ العدة للقىء :. ومعتى. ١‏ أعَتركا > أرصدنا وأعددثاء :والمراد 
قان ها لار جد اقول فل ر عو 4 رقن 
قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن؛ كقوله: #إنت 
لرك لَظْلمٌ عظِيمٌ 2 4. وقوله تعالى: ا وَالْكَيرونَ هم الطَيِمُونَ 4, 


ا 


و ص 2 رم سے 


وقوله تعالى: 0 ولا َدْعٌ من دون َه ما لا ينفّعك ولا يضرك قن مَحَلَتَ كإنك إا 


مَنَ أَلظيلوِينَ 3> * ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 


العبادة فى مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص 
في قوله: ل وَلَمتَظِْرِيْْهُ سا4 وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
مو ضعه » لن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك: 


جور كيك 1 


وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم» إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر في السابق: أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيَا ما بها والّؤِي كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 
وما زعمه بعضهم من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد = غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتاد» ومنه قول الشاعر يصف رجلا مات ودفن: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها 


وقوله: © أحاط ی 4 أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: 
سرادفها ) أصل السرادق واحد السرادقات التى تمد فوق صحن 
الذان. وکل نيا من كرست فهو شرادق ‏ والكرسكة القن رمه 
قول رؤبة أو الكذاب الحرمازي: 
يا حكم ابن المنذر بن الجاروذ سُرادقٌ المجدٍ عليك ممدودٌ 
وست مسردق : أن مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن 


هو المُدْخِل النعمان بيا سماؤه صدور الفيول بعد بيتِ مُسَرْدَق 


۹٤ 


بحي أضواء البيان 


هذا هو أصل معنى السُّرّادق فى اللغة. ويطلق أيضًا فى اللغة 
e EEE‏ ۰ 

وأما المراد بالسرادق فى الآية الكريمة» ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول 8 سُرَادِفّهَا4: أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول « شْرَادفُهَاً »: بول من نار» وهو مروي 
عن ابن عباس. ومنهم من يقول 8 سُرَاوِفُهَا4: عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 
يحيط بهم. وهو المذكور في «المرسلات» في قوله تعالى: « أطيفرا 
لل ظِلٍ ذى ثلث شعب < CG 0 e‏ و«الواقعة» في 
قوله : 9 ول من موم ا رر کر 0 


ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي يله أنه قال: «البحر هو جهنم» ثم تلا: تارا حاط 
بهم سراد £ ھا 2# ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا ما دمت حيًا ولا 
ت قطرة» ذكره الماوردي . وروى ابن المبارك من حديث 
أبى الخدري» عن النبى ية قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
5 كل جدار مسيرة از سنة»» أخرجه أبو عيسى الترمذي 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. انتهى من القرطبي . 
وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وان أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحديث يعلى بن أمية رواه اشا ابن جرير في تفسيره. قال 


سورة الكهف 1١77‏ 


الشوكاني : ورواه أحمد والبخاري وابن- ایی ي حاتم والحاكم وصححه » 
ورواه صاحب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» وأحمد وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي. 

وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
من كل جانب» كما قال تعالى: « لم ين جه مهاد ومن فوقو 
عاش 4 وقال: د ين فم كل ناكار ومن نو لل 4 . 

ع م ا ا و ي 
وقال : « ویک ادن كتَروأ ین آد یکر عن وجوهه م السار ولاعن 
لهوزهم ولاهم مروت 5 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَإِن يَسْتَغِيِتُوا € يعني إن 
يطلبوا الغورث مما هم فيه من الكرب يغاثواء يؤتوا بغوث هو ماء 
كالمهل. والمهل في اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويطلق أيضًا على دُرْدِيَ الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
فن الآية: "ما آذيت من «جواهز الأرض.. .وقيل: :دردي "الزيت. 
وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 

Oy ر2‎ 

وكيف قال الله تعالى : #8 يِعَانُوا يماو كالْمُهَلٍ4؟ . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 


a 7 010 5 

غضبت تميم أن تقتل عام يوم النسار فاعتبوا بالصيّلم 
عو 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني ليس 


040 


45 
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لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني: لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله : 8 يسْتَغِيُِا» والألف في قوله: 8 يِعَانُوأ» كلتاهما مبدلة من 
NN‏ بسن" الاتجوف: الواوية ال وک لن 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 
لساكنٍ صم انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعلٍ كابن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: شوى الْوَجُوء » أي : 
يحرقها حتى تسقط فروة الوجهء أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
3 کي في قسن هذه اة الكريمة' أنه قال :دو المهل ضوف 

بوه هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». قال 
0 حجر رحمه الله في (الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج» عن آي الهيثم » عن أبي سعيد» واستغريه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعد» وتعقب قوله بان 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم د وهب عن عمرو بن الحارث . 


لا 


بالذم فيه محذوف» تقديره: يسن رت ذلك الماء الذي يغاثون 
به. والضمير الفاعل في قوله: # وَسَآءَتَ 4 عائد إلى النار. 
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والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى . قيل مرتفقًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس . وقيل : 
مقراء وهو مروي عن عطاء. وقیل : مجلسًا وهو مروي عن العتبيّ . 
وقال مجاهد: مرتفقًا أي مجتمعًا. فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 

وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 
المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: 8 إِنّهَا سامت مسكَمَرً 
وَمَقََامًا :2 #. وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق» 
معروف في كلام العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 


3 e 


نام الخلئٌ وبثٌ الليل مرتفقًا كأنّ عَيْنيَ فيها الصاب مذبوح 

ويروى «وبت الليل مشتجرًا» وعليه فلا شاهد في البيت. 

قد بت مرتفقًا للنجم أرقبه حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
وقول الراجز: 

قالت له وارتفقت: ألا فى يسوق بالقوم غزالات الضحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفات 

هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النار» جاء نحوه في آيات كثيرة» 

كقوله: تعالى + « وَالْدنَ فا اله راث ين حير وَعَذَابٌ ليما ادا 

يكفروت € وقوله تعالى: #وسقوأ اليه قل أتتائهر 4 
ڪھ رمس الم ر ۸ 0 
e a‏ يول الى :لا E‏ 


۹۷ 


۹۸ 
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و َير عن 21 © والحميم الآني: الماء المتناهي في الحرارة» 
وقول فال یکی بی ار صييق + عرش ولا يكذ 
ضسِيِكُمٌ ..* الآية. وقوله تعالى: م إن لد عل تن ين 

جو 3 24 وقوله تعالى : تر عله م هيم © فر شرب 
اف ع وقوله تعالى: لا ووه فا ا ر 1 0 لي 
وَعََمَّاقًا <7 . .€ الآية؛ وقوله تعالى: # هدا دوف ی وا 4 
ل اروم ® إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 


طرفًا من هذا في سورة «يونس». 


* قوله تعالى : 8 إنَّ الت َامَنُوا وعيو لصحت إِنَا لا نْضِيمُ 
1 جر من جسن عملا € . 


ذكر جل 0 في هذه الآية لخر ل من 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وس هذا المعنى في آيات كثيرة جد | 0 تعالى 
# فاس جاب لهم رهم أن لا يع عَمَلَ عل ينم 1 أو اني € ؛ وقوله 
تعالى : ¥ #8 شروت بنِعَمَقر من الله وَفَضَلٍ وَأَنَ الله لا يضِيعَ أ 


َلْمُؤْمِنِينَ > 2# وقوله: # هل جَرَآُ الَيِحْسَنٍ ي اصن > 4 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفى هذه الآية الكريمة 
سؤالان معروفان عند العلماء E:‏ 
الأول: أن يقال: أين خبر #إنَّ* في قوله تعالى: ## إنَّ 
لي ءَامَمْوا. » الآية؟ فإذا قيل: خبرها جملة #8 إِنَا لَانْضِيمٌ أَجَرَ مَنْ 
خت عا عملا 2 # ج الننوال: 


۲۷ EOE 

الثاني : وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي 
هو اسم #إنَّ4؟. 

اعلم أن خبر إ4 في قوله: لِد ليت اموأ قيل هو 
جملة < َلك جك عَدِ4 وعليه فقوله : 3[ لايع مسن 
غَمَلة > € طلة ار اة وعلق هذا :فالراظ جو جرد ولا إشكال 
فيه. وقيل: « إ0 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر 8 إن 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن إنَّ» ب #8 إنَّ»4 
وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: 8 إِنَّالَذينَ اموأ وَالدِينَ 
ادوا وَالصّددِيتَ والس والمجوس لزي سرڪ ك آله يفل 
و ال .€ الايةء وقول الشاعر: 


إل الخليفة إنَّ الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم 


على أظهر الوجهين في خبر (إن» الأولى في البيت. وعلى 
هذا فالجواب عن السؤال الثاني من وجهين : 

الأول: أن الضمير الرابط محذوف» تقديره : لا تُضيع أجر 
من أحسن منهم عملا ؛ كقولهم: السَّمُن وان بدرهم» ا وان 
منه بدرهم» كما تقدم في قوله تعالى: 8 وَين وون منم وَيَدَرُونَ 


ھ سه سر ے2 و سا 


روجا يريصن يأَنفسهنٌَ . . 4 الآية. أي : يتربصن بعدهم . 


پک 
.۳ 
ا 


له 82ح a‏ 


الوجه الثاني: أن #من أحسن عملا < 4 هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. وإذا كان الذين آمنواء ومن أحسن عملاًء 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


۹4۹ 
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0 


7 5 چ كو<- ماه 8 2 ور 

/ # قوله تعالى: © أوْلهك هم جَنَتْ عدن تجَرى من تحنوم ادنر 

535 أله earl‏ 3 جه سر 

إل فو بت وحسدت مرد 5 


ِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهار» ويحلون فيها 
أساور الذهب» ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق» 
في حال كونهم متكئين فيها على الآرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: # نعم لواب وحستت ميقا 27 © ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» جاء مبيئًا في مواضع كثيرة جذًا من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى في سورة الإنسان : « إن آلأترار شروت ين كين كارت 
مِرَلجْهَا افا <* - إلى قوله - ن سی نشکا 24 وكقوله في 
سورة «الواقعة»: ل سيفو اَلتَيفُوت :> أْلَهِكَ امقر <> ف جَنّتٍ 


2 


لير > - إلى قوله - لَأضَحَب ألينِ »* وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن. 
وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين 
IT‏ ماح 2ق دنعو مش ات 
لا يعلمه إلا هو جل وعلاء وذلك في قوله: ٭ فلا تعلم تقس ا خی 
طم من فرَوَأعَينٍ . . € الآية . 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: ##جَنََّتُ عَدَنِ * أي إقامة لا 
0 ہے ملع ل سوب سكن ار 
رحيل بعدها ولا تحول؛ كما قال تعالى: # لا یعون عنها جولا 2 4 
أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم.في سورة النحل 
معنى السندس والاستبرق بما اغ عن إعادته هنا والأساور: 
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جمع سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقًا 


لكلّ أخي مدخ ثواب” علمته 2 وليس لمدح الباهلي ثراب 


ا و ا و أرقن ع الشر بالشر؛ 
ومنه قوله تعالی : لهل ب الك تا يقلو 23 )» وقوله تعالى : 
*# قل هل اتیک / کر من ذلك مويه عند مه من عه َه وَطَضب عليه . . 4 
الا 

9 آ و2 بكر ذاه زر 001100 

وقوله: * وحستت مرتفقا 7 € الضمير في قوله: « وسنت # 
راجع إلى جت عَدَنِ»#. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 
وقوله هنا في الجنة: نک ر :»> تفن تاه ق اة 
« أأتتهلك رت الشركة يما سسا وکر فبا وما 3> 


org‏ بر 22 ور 
¢ 


£ کا فيها ع ا قرا ومام 

٭ قوله تعالى : « دعل تم روع الم لت َر ييه 
هدو ادا 2 وما أَظْنّ التكاعة د فَآبِمٌَ ون ردد ت إل رف ل 
قا > . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسه» الذي ضري مث مع الرجل المؤمن في هذه الآيات 
لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء كما تقدم» أنه دخل جنته في حال كونه ظالمًا لنفسه وقال: 
إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى؛ لما رأى من حسنها ونضارتهاء 
فال إنه لاتيظى 'الساعة فاق وإنه إن كدر أن ينعت ويرد إلى زية 
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ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضًا 
بالمال والولد» كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبيئًا في آيات أخرء 
كقوله في «فصلت»: N‏ 
ا ا أن السا يمه وین ّت ل ر َل ندم للَحَْىَ 4 
وقوله في «مريم ): # اريت اى ڪَمَرَ ايتا رل لے ما 
ووا O‏ وقوله في (سباأ) : و وقالرا ع اکم امول واولد اومان 
ل ف SNR‏ 
ار ایتا ار تك . 


وبين جل وقاد ك وا رار فيا ادعو من أنهم يجدون 
سحي اس r‏ 0 
كقوله: ¥ بون ن نكا مده يعدي تال ر 2 3 شايع م فى لمات بل 
ون 2 4 ال e OR‏ 
کیا “1 4 وقوله: ¥ ولا سن الَذِنَ كفرا أ أتما ملي طم حير ڪر 
اش إسَا تل لم يدادو فما وك عَدَابُ مهن 24 قر 
واا وال ول اود بای رک َعِنْدَنا زق . . 4 الآية» وقوله تعالى: 
« مَآأَمَقَعَنْهُمَالهُمَسَاكسبَ © إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: #8 مَنقَلبا < * أي: مرجعًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: # لَأَجِدَنَّ حبرا ينها قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # منْهًا»# بصيغة إفراد 
هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


راکنف ۱۳۱ 


م ر ا ول مە 


© جملا كمد هما جسن وقوله : # كتا تتن . وعلى قراءة الإفراد 
راجع إلى الجنة في قوله: ‏ وَدَحَلَجَنَّمَم. .€ الآية. 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معًا فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
اقوط كينا بيه حل ای اسورد 


* قوله تعالى : قال لم صَاحبم وهو ماود أ كمَرتٌ يِأَلَذِى حَلقَكَ ين 


ياب م ين نمَو هسوك يما © لتا هو آله ری ول أشرك بر ادا . 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفار» قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلاً. لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضعم أخرء كقوله 
یکم ثم إو جوت 2439 وقوله تعالى: ل وَمَاكَ لآ بد الى 


>21. سي بحسيو بي يمن : 5 . 1 كاسع ا شلعم 
فى وله عون 27 ۰4 وقوله تعالى: # قال أفرءيثر ما کت 

وو کر چ رر رو مع ومع ے اد ووم و 3 دا رچ س م يعس 

تعيدون 6 نتر وءاباؤڪم الامرمون 52 فام عدو يج إلا رب العللمين 0 


ےم ماس بي معدم 


م 2 > ترب کے الى ال« 0 يور و 20 
ای خلقنی فهو دن 5 والزی هو يطعم وسقین 5 وإذا مرضت فهو 


1۹۲ 


1۰۳ 


5 أضواء البيان 
ا ال 5 ى ر کی 2 . .€ الآية, وقوله تعالى: 


(تإذكل هخ ليد وريه ی بل سمش 5 إلى تن م 

سَيبّدِينِ €7 إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
اران ا ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره: أن يكون 
هو الذي يخلق المخلوقات» ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 


ا عن إعادته هنا. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « إلى حَلَقَكَ يِن راي 4 معنى 
خلقه إياه من تراب: أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالى : إِب م مکل عِس عند اللو كَمَثلٍ 0 ١‏ 
الآية. ونظير الآية التي تحن يدها قوله تعالى: # اها 
که رخ م ضر سر أ 2 م 
نتر ف ربب مْنَ البعث تا صن راپ . . © الآية. 


وقوله: ثم ين َة 4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه» وجعلها زوجًا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى ار أطواره المذكورة في قوله : # وقد حل أطوارًا :2 . وقوله 
تعالى : * ڪلف في طون أُمَهَتِحكُمْ لقا من بغ حلي في ظُلْمت کک 4 
وقد کک ا ا قول کک 


طون ب 


ع 


م ر م ور 


2 کک E‏ م و 0 ل f‏ 
فاته ااا ك الله أحسن القن :2 


ريثم ب 


فی ET‏ : ( دعي لقي الهو لتر اط ج 8 > الى لْحسَنّ 


عد 

Fre o.‏ رر ع 2 کر د ص لس بء سيو و د سم 
شىء حَلقم ويد خلق ا لسن من طين ار ٿر جعل دسل من سَللَةَ من 

< اماس عدم اس لھ پر 5 کاک 14 2-6 
مهن ري ثم سويله ونفخ فيد من زفجدء وحعل لحم السَمع وألا بصلر والافئدة 
ى يا ہو کر 

قليلا ما 2 وی 43 . 


وقوله في هذه الآية: « ثم سوك رم 22 4 كقوله: « حى 
انى ين َة دا هو حصي تين € وقوله : ل أوَلَْيرَ نكن 
آنا حَلََنَهُ مِن نُطْفَةَ فَإِدَا هو حصي مُبِينٌ 425 أي بعد أن كان نطفة 
صار إنسانًا خصيمًا شديد الخصومة في توحيد ربه. وقوله: 
#سَوَّكَ » أي خلقك مستوي الأجزاءء مدل القامة الل 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
ل قد عقا لمكن ف لحن قوير © € وقوله: «وَصَوَرصكُمْ حى 
صُوَيسكُمْ4. وقوله : اا اومن ماعَر ريك الكرم ن ازى مَلقَكَ 
ونك عك ج ف أن صورز اعا ربک € وقوله: < یمد 4 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت العرب للمرأة: رجلة» 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطا0 غير جيران بني جبله 
مرحو رب ی کا 

وانتصاب « جلا على الحال. وقيل رل کان لو 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تمييز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإتكار في قوله: 8 أَكَتَرْتَ الى حَلَقَكَ من راپ # مضمن معنى 
الاستبعادء لأنه يستبعد جدًا كفر المخلوق بخالقهء الذي أبرزه من 
العدم إلى الوجودء ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


۳٤‏ 0 البيان 


تراب » ثم من نطفة» ثم سواه رجلاً؛ كقوله: # يا ها الاش إن 
ر في ميب م ابس نا حَلقدَكر من راب . . 4 الآية . ونظير الآية فى 


3 


الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها. 
وقوله َي في هذه الآية الكريمة: « لتا هو لَه رق وَل 
يوا أحَدَا 4 بين فيه أن هذا الج مين قال لصاحبه 
الذي خلقنی › ا لأنه هو الذي يستحق مني أن أعبده » لأن 
المخلوق محتاج مثلى إلى خالق يخلقه. تلزمه عبادة خالقه كما 
تلزمتي.. ونظبر قول .هذا المؤمن ها قذمنا عن الزجل الرس 
المذكور ذ في «يس“» في قوله تعالى: مال َعبدُ ألِى مَطرَن 4 أي 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. و قدمنا عن 00 في تور 
اہ تج ول لادب العتلمين :ب 1 لی خلق فھو یی ي . .€ الآيةء 
70 « کی کا بدو :+ إلا الى رن 4 الك 


010 


وقوله في هذه الآية الكريمة : © ا کرت الى حَلَقَكَ من راب 
بعد قوله : # وما اظن أليكاعَة دَ قَآيمَةٌ»* يذل عل أن الشك في البعث 
كفر بالله تعالى. وقد صرح بذلك في أول سورة «الرعد» في قوله 
تال وه ولد م تسح کیش ع کا ای کی حل جرد فيد 
ایت کمَروا يريو ویک لامكل ف أَعَنَاقِهمٌ EEA,‏ 
فا حَيْدُونَ 4 . 


و هذ الآية الكويية: عا لكا 4 اميل الكو أنه 


0 


سورة الكهف ٥‏ 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» فى نون «أنا» بعد حذف 
الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فسقطت 
الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

ای لكن أنا إياك لم أَقْل. وقال بعضهم : aS‏ 
ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 
الآخر / : 

أي: لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع . وأنشد 
الكسائى لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
لهك من عَبْسية لوَسيْمّة على هَنَواتِ كاذب من يقولها 

قال: أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله»» وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالى: # لكا هو أله رق » قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
السبعة 8 لتنا #4 بالألف في الوصل. ويروى ذلك عن عاصمء 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا فى 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال 


۲٢‏ أضواء البيان 


فجاءت قراءة # لَكنَأ # بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 


ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 
آنا مف العشيزة فاعورفوتق. .خا قل شتو الاما 
وقول ایم 
فكيف أنا وانتحال القوافى بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وهو حوره € جملة حالية. 
والمحاورة: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي: ۶ قد سيم أله 
ول أ جك في رج ها وشت إل أله وهه يمع صاوركًاً)» وقول عنترة 
في معلقته : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو عَلم الجواب مُكلمي 
وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقًا 
من عدم الفائدة فيه / » وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند الله 
تعالى . 
* قوله تعالى  :‏ أو يصح ماؤاعورا فن تيطع طا 4 . 
معنى قوله: عورا »4 أي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة: 
والغائر: ضد النابع. وقوله: « فلن مَسْسَطِيعَ لم طَلبا ى € لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعل وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 


سورة الكهف 1۳۷ 


ا وأشار إلى نحو هذا المعنى في قوله تعالى: # قل 
َم إن أصبح ماكر عورا من بأتيكر يماو عن < € ولاشك أن الجواب 
س لا يقدر على أن يأتينا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا: 


قن َطيع لطا ©4 . 
ول ال : لولم تك لم ئ يضر ين دون لله ويا کن 
مُنتصرًا ١‏ ی هتاك اولي رہ ای هو خی َي عوابا ور غفا € . 


اعلم أن في هذه الآية الكريمة: قراءات سبعية» وأقوالاً 
لعلماء التفسيرء بعضها يشهد له قرآن» وقد قدمنا فى ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماء» يشهد 
لكل واحد منها قرآن؛ فتذكر اس وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآنة+ ولم تک لم ند4 قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: « اويه ب لق 4 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضا: # الْوليدٌ ه بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: # ألمي 4 قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعنًا # لَه 4 وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعتا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الولية يني بفتح 
الواو؛ فإن معئاها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 

الأول: أن معنى #8 هْنَالِكَ الوكِيَةٌ له 4 أي في ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد لله. لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 


۳۸ 


کا راو اسا الوا اہ وَحَدَمْ وک قرا یما کا بو مرک 4 
وقوله في فرعون  :‏ خی إِدَآأدرَكَهُ الَف لءاست نَم ل ره إلا الى 
امت بوء بنوأ سیل وأنأ مِنَ ألْمُسَلِمِينَ و ملعن وقد عضت قبل وک م 


لْمُفْسِدِينَ € ونحو ذلك من الآيات . 


الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحده» فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة» كما في قوله تعالى: 
0 او ااا . 4# الآية وقوله: # ذلك يان آله مول لذن امَو 
وان الْكفرينَ 1 وله على الكافرين ولاية الملك والقهرء 
كما في قوله: « وَمُددَألَ ممم اَن وسل عتم ا يديرت > . 

وعلى قراءة حمزة والكسائي ف (الولاية) بالكسر بمعنی 
الملك والسلطان» والآية على هذه القراءة كقوله: # لِْمِنِاَلْمَلْكَ لمك الوم 
هالو امار €3 وقوله: « املك بوي ٍالْحَقّ يعن . . 4 الآيةء 
وقوله: «التلك ور حك ين 


وعلى قراءة # الحقٌّ € بالجر نعتا لله» فالآية كقوله: 3# وردُوأأ 
إل َه موْكَهُمُ لحن . . 4 الآية» وقوله : « ملک لَه ری للق . . 4 
0 وقوله: # يوه يار يوقم اله ينهم آلْحنَّ وبَعلمونَ أن أله هو الْحَنُ 

لمن 4 ال غير ذللتو من زات وعلى قراءة # الق 4 بالرفع 
نع للولاية على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: © لمك 
ومين ألْحَقَّ للحن . . © الآية . 

وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: as‏ 
ينصرونه من دون الله ؛ صر لجر ع ير من الكفار» كقوله فى 


کک ته و< و د سلا ت > انرو مو م 


قارون: # غنسفنا به ويدارو لْأْرْض فما كان لم من فة يَتصرويم من دون و 


سورة الكهف ۳۹ 


م لزي 2# وقوله: فا لم من وو وا تار 0 
الآيات ت بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وقوله: 8 مك4 قال بعض العلماء: هو متعلق بما بعده؛ 
والوقف تام على قوله: # وماکان مورا 25 4 . وقال بعضهم: هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو 8 هتالك » 
عامله ما بعده» أي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 
في الظرف اسم الفاعل الذي هو « مَنتَصما < € أي لم يكن انتصاره 
ا هنالك. وقوله: هو سر درا # أي جزاء كما تقدم. . وقوله: 
عقا > ¢ أي عاقبة وما وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمزة 
# عُقْبَا 4 بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة عقا €3 بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: # ابا وقوله: #عقبًا :> 4 
كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي « حر 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعلَ المعنى انصبَنْ بأفعلا مُفَضْلاً كأنت أعلى منزلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها 
الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك فى الكافية: 


f 01 5 7 3 ا‎ .“ 75 2 


م 


قوله فى هذه الآية الكريمة: #فِنَةٌ# محذوف منه حرف بلا 
خلاف » إلا أن العلماء اختلفوا ذف فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين» 


۱۰۹ 


۰ أضواء البيان 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي آأ)ء من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفى «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وأصله واو؛ من فأوت 5 إذا شققته 
نصفين. وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 


سا ثري امرض سير م 


5 0 5 ع سو م دورط ھەر م 
# قوله تعالى: #المال والسئونَ زينة الحيوق الذنيًا والبقيلت 
525 س ا کک حاير 
لصَلِحَتٌ حير عِندَ ريك ثوابا وخی راملا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات خير عند الله ثوابًا وخير أملاً / . 


والمراد من الآية الكريمة: تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لثلا 
يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. وهذا المعنى الذي أشار 


حن المتاب 9© # فل أُوْيشْكر يكير تِن كلِكُمْ لين نوأ عند مَيَهِمَ 
جلت تجری من تھا آلأنمدر ری بها اروج مُطْهصرةٌ . .4 الآيةه 
وقوله : با ناوال لهك املك و وڪم عن ذڪر ان 
وسن يفل دل 4 وقوله: 8 إِنَّمَا أَمولكم 


9 عع ہے ف رم 7 1 سن 5 ررس رص رہ 
وَل د کد وه وام عند لجر عَظیے 449 وقوله: وما آنولک رك 


CI 


م 





8 نكن 


gr 





رة الهف ١5١‏ 


- ا ا ae‏ ع رم رە ی ےچ س ا ا € 
اود بألتى مربي عدا زلف إلا من ءامن َيل صلا . . * الآية 
ت a, 222 E‏ 


وقوله : ٭ بوم لا نفع مال ولا نوب( إلا من أق اله مَل سيو :2 € إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغى له الاشتغال بزينة 
الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته. وأقوال العلماء في الباقيات 
الصالحات كلها راجعة إلى شىء واحد» وهو الأعمال التى ترضى 
الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة » 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول 
جمهور العلماءء وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أي سعيك 
الخدري» وأبى الدرداء. وا هريرة» والنعمان بن بشير» وعائشة 
رضي الله عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن # والْبِقِيَتٌ للحت # 
لفظ عام يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى . وقوله : # حبرعند رَيْك وابا)» تقدم 
معناه. وقوله: « وير أملا © ) أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. 


ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: # وزد ا رت 


11 کک کے على رس ممع عد دهده دك ع صوغلا يك + 0 5 رت 
اهتدوا هدى والبقيت ألصَّيلحَتٌ ور عند ريك ثوا ویر مَروًا ب 4 والمَرّد: 
رم 


المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: #مَرَدًا ر » 


مصدر ميمي» أي: وخير ردا للثواب على فاعلهاء فليست كأعمال 
الكفار التى لا ترد ثوابًا على صاحبها . 
5 ای کاو اي ا کے ا ار ی و 6 
* قوله تعالى: # وتوم سير ابال وترى الارض بارزة وح ركهم فم 
عادر مادا 4 . 
قوله: # ووم # منصوب ب «اذكر» مقدرا. أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: * وقد حِتُْمونا فُرّدَئ» أي : قلنا لهم يوم نسير 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه # حر 
يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال» بعيد جدًا كما 


ترى . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلم = ذكره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 


من أماكنهماء ويدكهما دكة واحدةء وذلك فى قوله: قدا فح في 


7 


مع i Fr 2 r er‏ رعس عَم 272 00 رر کے پک کے 8 
العو كه و فيلك ا كنبال تدكا كه و ریدو 


r o 
مويه و‎ 


لْواقِعة <2 . . 4 الآية. 


و کرو فر الجا ف عدف الذي الک و هادا 
el 5 2 5 ٠.‏ 8 ررس دک الا ر Ar Tf‏ 
في مواضع أخرء كقوله: 9 يوم تمور السام مورا ج وَنسِيرٌ الال 


سا > 02 وقوله: # وسیرت الال كانت سَرَابًا 4 . وقوله: 8 وَإِذَا 
کو کا ہے کے وھ ہے 


ابال سرت © 024 وقوله: ٭# وتر ابال تحسبهًا جاده وهى تمر مر 


ثم ذكر في مواضع أخر: أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب 


مور کیت ١‏ 


صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 0 
المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: يوم تَكْوْن السَمَله 
لمل ی وتک بال كلمن 2 24 وقوله / تعالى: « 27 
الاش كالفراش المبثوث 22 ن الال الا 
التتفوش .42> والعهن : الضوف : .وقول تغالن + « يوم جف الأرش 
ولال ات جال كنبا مهيلا > 04 وقوله تعالى: 8 وَشْمّتٍ الْحِبَالٌ 
نّا ج € أي فتتت حتى صازت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 
سن > غل أشهر الات 
ثم ذكر جل وعلا: أنه يجعلها هباءً وسرايّاء قال: # وَشيَّتِ 

- كانت ع فين 7 4 .وقال: < ویرت ال كانت 
سراي رج © . 

وبين في موضع 0 أن السراب عبارة عن لا شيء؛ وهو 
قوله: « ولزن ڪفروا لهم كنس بقِيعَةٍ - إلى قوله - لر يذه 
ستاك . 


مه 3 صرح لا مه 


0 # وبوم سير الال قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
(نتكة الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح ال الد و 
7 للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» 0 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقى السبعة 
سير 4 بالنون وكسر الياء المشددة مبنيا للفاعل» و الال 4 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: # ر4 للتعظيم . 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 وى الأرض بَارِرّة ‏ البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


١١١ 


١5: 


والآكام» والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذكره هنا؛ اق ؛ كقوله تعالی:  :‏ وسَلويك 
عَنِ الال فقل مهارف نسَفًا 9 فَيَدَرْهَا قاع صَقْصَفًا 25 لا تر فما عوج 
ول أَمَنَا 22 € وأقوال الك ء فى معنى ذلك راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع 
ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى وتر الْأَرْض بَارِرّةٌ #: أي 
بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوزء بعيد جدًا كما ترى. 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
كقوله تعالی: 8 ودا الارض مدت ب وَآلَْتْ ما فا وَكَلَتَ 47 24 زقوله 


الى« #اأفا حك / ,إا ب ماق الور > مَعْفِلَ مانن 
أَلصدُورٍ 2# وقوله : ٭ واخ ا جَّتِ الأرض أثقَالَهَّا E‏ قزل 


© ودا القبور بيرت € . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ركهم 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه 0 عات ا 
مذكورا في آيات أخرء كقوله تعالى: فل ِنَأ الوت والتخريث <> 6 
لَمَجَمُوعُونَ إل ميت يوم مَعلوم ي »› وقوله تعالى: * الله / کک اکاک م 
ِجَمََنَكُمْ إل يوم ية . .) الآية» وقوله تعالى: بم جنغ لور 
ا ترك بوم لتا > وقوله تعالى: ديك بوم عمل الاش ودرك بم 
مَشْهُودُ 72 24 وقوله: #8 ووم سرهم ييا . . * الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات . 


اه أن هذا ا ر کک 


سورة الكهف ١6‏ 


لض ولا لیر بط ایو لَه أمم مالم ارتا فی لکت من عو شر | 
ا 
وقوله في هذه الآية الكريمة : ف ایز مهملا 4 أي لم 
نترك. والمغادرة: الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والأمانة. 
وسمى الغدير من الماء غديرّاء لأن السيل ذهب وتركه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردّم ‏ أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقوله أيضًا: 
غادرفه مُيَعَمّرًا أوصالُه والقومٌ بين مجرّح ومُجَدَلٍ 
وما ذكره في هذه الآية الكريمة ‏ من أنه حشرهم ولم يترك 
ا لا ال اا ع أخرة 20 00-0 
* قوله تعالى : 9# وعرضوأعل ريك صفا# . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
CG ses‏ قال بعض 
العلماء : يفا بعك صقت وقال بعصي : صفًا واحدًا وقال بعض 
العلماء ‏ صا أي جميعًا» كقوله : 3م اصا4 على القول فيه 
بذلك. وقال القرطبي في تفسير هذه 5 الكريمة : وخرج الحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل: أن النبي بيه قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


11۳ 


١1 


بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي» آنا الله لا إلله إلا آنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجتكم ووا چو 
فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائکتي» أقيموا عبادي صفوفا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الآية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلناه» والحمد لله. انتهى كلام القرطبي. 
ا کی يذل على" أن ا عله لذي وراد نه 


1 


51 5 5 رصم رو ر 2 00 ل 
صفوفا؛ كقوله فى الملائكة : وجاء رَبك الاك هيف هذا #. 
- ان ر ےم معو مر ررر د ت 2 
ونظير الآية قوله في الملائكة: #9 يوم يقوم الروح وَالْمَليِكة صَنًا لا 


بتكمو إلا من اون له ليحن وقال صوابا 4 . 


فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر فى هذه الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة؛ فاعلم أنه بين في 


مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: يَوْميذٍ 


6 


1 : 10 


ا س Bl‏ ع عر ٠‏ ا 2 
عَرصُونَ لا تخفى منكر حافية 3 #. وبين في مواضع أخر ما يلاقيه 
الكفار» وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: # وَمَنْ 
د جو 2 ده مي ر 20 مت فيو “نوين من فير 
أظلم ممن افریٰ على الله ڪٽ با أؤلهك يعرضورت عن ربهم وقول 


TE > 2‏ ۹ ير ف 2( lS ur‏ ر ص 22 
الأسهدد هتؤلة الذرت کكذووا على رهم ألا لعنة انه على الظليين ج 


سما 
دملاو ها 2 ساسح ع مسا 


لذبن صد ون عن سيل أله وع وها عو جا وهم بالاجزة م كفْرُونَ >€ / . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ صمًا4 أصله مصدرء والمصدر 

المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 

وو متكي يال يع بكثرة كبغتة زيدٌ طَلّع 


سورة الكهف 1 1۷ 

* قوله تعالى : ط قد فشو گنا خافن أو . 

هذا الكلام مقول قول محذوف. وحذف القول مطرد في 
اللغة العربية» كثير جدًا في القران العظيم . والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي حفاة عراة غرلا أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
لا مال معه ولا ولدء ولا خدم ولا حشم. 

وقد أوضح هذا المعنى في ايع ع أخرء كقوله: # و 

e‏ وارکٹم ما حولتکہ ير و رم وما ترا 
قت نمام يعدأ اك تل ا كم 
نَا عم عون :24 وقوله: « لَقَد أَحَمَ وم مك هوني 
اة کا ج € وقوله: # کما بدا EE‏ 
6 .€ الآيةء وقوله: © ابد ہدک ودود 47 كما تقدم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ## كما حلفت «ما» مصدريةء 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جئتمونا كما خلقناكم» أي : 
مجيئًا مثل مجيء خلقكمء أي: حفاة عراة غرلا كما جاء في 
الحديث» وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مقتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضًا حالاً» 
أي: جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى؛ 
لآن التشبيه يؤول بمعنى الوصف. كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


f 


و 


ويكثرُ الجمود في سعر وفي مدي تأوُلٍ بلا تكلف 


كين ذا كن جد ايد , وک ی اس ای کاس 


6۸ أضواء البيان 


فقوله: «وكر زيد أسدًا أي كأسد» مثال لمُبْدي التأول» لأنه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابهًا للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية» وكثير في 
اال كم ذكرياه» ا لك عك رهن إقبات"القول 
وحذف مقوله قليل جدّاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألى قلتم فأنى مُلئتم ‏ برؤيتنا قبل اهتمام بكم رع 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم ا فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله: # ولقد جِتْمُمَونا #4 عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل» لان تحقيق وقوع ذلك ينزله ‏ متزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جدًا في القرآن 
العظيم» ومنه قوله هنا: #وحرتهم 04 وقوله: #وغرضوا عل 
ريك 2# وقوله: ## وَلْقَدَ جِْثمونَا #. ومنه قوله: #أنه مر اَل 2# 
i 4 E‏ «#وَسِيقَ ألَدِينَ حكَهَروأ 4‏ وقوله: 


E 2‏ ر 


حرق الذوكت ت اتقو ريهة* ونحو ذلك كثير في فى القرآن لما ذكرنا. 
* قوله تعالى : بل رر اَّمل توًا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 


سورة الكهف ١4‏ 


مبيئًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى : ورم لين كرأ أن أ ير 


الآية» وقوله عنهم: ##وما نحن بِمبَعُوئينَ 21 24 انق ` 2 
ونحو ذلك من الآيات. 


وقد بين الله تعالى كذبهم في إنكارهم : للبعث في آيا آيات. كثيرة؛ 
كقوله في هذه السورة الكريمة: وال أن دوا من دونه 
مولا 25 0# وقوله: « كل ہے وی من م ل يما ع ِلك . . € الآيةء 
وقوله: # وافسموا باه جه مھ بدا لاحك أله شرت بل راكد 

ص رص 4 35 2 e E‏ 
حَنَا #» وقوله: وک بَدَأمَ] اول ای جيذ را عا لا كا 
علي € والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد 7 في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهينَ التي يكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


.و 


وقوله تعالى في هذه الآية / الكريمة: # بل رَعَمَشْرَ 4 إضراب 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«آن» 
في قوله: « ألّن عل 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء والاسم نعي الشان المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : 


وإن تخفف أن. . . البيت 
والفعل المذكور متصرف ولیس بدعاء» ففصل بيئله وبينها 
بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة: 
وإن يكن فعلاً ولم بكن دعا. . البيتين 


ر مه 


* قوله تعالى: # ووضع الكنب فرى المجرمين نّ مَشْفْقِينَ مما فيه 


سے م سے 


١66‏ أضواء البيان 


لاما عدا الڪ مب لوصوو ولا كي إلا أَحصدهاً» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه» أي يخافون منهء وأنهم يقولون: ‏ يتا مال هدا 
اكىب لا يعار 4. أي لا يترك #صعِيرَةٌ ولا ره من المعاصي 
التي عملنا 9 إل أَحَصَهَاً» أي ضبطها وحصرها. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحًا 
و اال سماو لاض لك اس سدع و زو طم فاح اد 
في مواضع أخر؛ كقوله: # وحكل سن الزمنله طتيرم فى عنقوء وغضرج له 
بم اکم کتبا يه متنا © انأ تبك گی يتفي آم عبد 
حَسِيبًا و . 3 أن ود كتايه سميئه. - وتاه 

ب اي ع و ا E‏ 
بشماله. وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: *# وأما من أو كليم بشمالو 


اا رص 2 2 2 2 کا 5 أ 2 5 0-0 
ول يسنن لَرَأُوتَ كيه 3© . . © الآية» وقال تعالى : # اما من أوق كنب 


لا کے و ر و عسل وکر ےہ کم یکا 7ے کے )چ ۶4 رووا ر e‏ ل مر 
سمينه ر فسوف يحاسب حسابا سيرا ر وينقلب إل أهلوء مسرورا ری وأما من ونی 


02 بک ےی ر‎ e ol ek YY E 
سم وراء ظهره‎ 


روه د فسوف يعوا ورا ر وَيصلْن سَعِيرًا 20 © وقد قدمنا هذا 
في سورة «بني إسرائيل». وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكره في 
«الزمر» في قوله: #وَأَشْرَهَتِ الارض بور ديا ووضع الكنب وجأىء 
الي لاء يى يتم يحي . . © الآية / . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ## فَرَى الْمُجْرِمِينَ 4 تقدم معنى 
مثله في الكلام على قوله: 9# #وَبَرى أَلشَّمْسَ إذا طَلّعت . . * الآية. 
والمجرمون: جمع المجرم. وهو أسم فاعل الإجرام. والإجرام: 
ارتكاب الجريمة»› وهی الذنب العظيم الذي يستحق صاحيه عليه 


النكال. ومعنى كونهم #'سْفْقِينَ مِمَافِيِهِ4: أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأشهادء وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 
© يويْلَتَا# الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
يعقل كقوله :ل یتاس عل بوس 04 ا بتر عل ما رلت فى ج 
ای یامن يتقان رقم )» وقوله : 
يا عجبًا لهذه الفليقة. 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى. انتهى 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: #8 يَويَكئنا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداء» ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة في معلقته : 
يا شاة ما قَنْصٍ لِمَن حلت له حرمت علي وليتها لم ترم 

يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارم على البلى ولا زال مهاد بجَرْعانك القطر 

يعنى : يا هذه اسلمى. 


11۸ 
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وقوله تعالى: #8 مال ڌا ألححتبٍ» آي : أي شيء ثبت لهذا 
الكتاب لا يار 4 أي لا يترك #صعِيرَةٌ ولا كير 4 أي من 
العا :وقول هه قال + ال الل الك ال ت وف 
ذلك من الأقوال في الآية» إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / e a Sa‏ 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر؛ 
وذلك في قوله: # إن توا كبا شيا نا تبره عله تكو تُكَيْرَ نک 
سَيَعَاكم 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال وا من الا قبل اكاك ر و له و3 ا 
« الكنب». 


6 


هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: وَوَيجَدوأْمَا عَيِلُوأحَاضرا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة 


وأوضيخ هذا ضا في غير هذا امومع | کقوله : يوم بد ڪل ني 
مَاعولت من حار ر ا وماء 2 عونت من سوو کود وان بینھاوبيته آم أمذا ي بیدا 


سح خر و 


وقول اتجالى: ل شالك نلوا کل تين مآ أَسْلَمَت . . 4 لآب وقوله: 


سورة الكهف ١0‏ 


4 
E‏ ا ا 


0 نيوا لمن ومين ما دم وخر € وقوله: یوم سل السراير 2 4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: « ولا يظيم رَبك أَحَدا 44 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحدًاء فلا 
رة من نات 5 60 ولا يزيد من سيئات مسىء» ولا يعاقب 
ان کر 


وأوضح هذا | O es‏ 
( كات بالكو اقاس شه ملو :245 وقوله تعا 
يلم ينمال درو وإ كك عة يدها يؤت 7 
عَظِيمًا © 4 وقوله تعالى : / وبسح اموز القن لور أ کک 
ته نش سي ود ڪات نكال كزين ربل ینتا با گی يتا 


رک ا 


حلست 45 ۰4 وقوله: وا ار د4 bs‏ 


رت امهم اكه ركن اهم 5 €4 وقول : رتا كعم 
وک کار RET‏ والآيات با ذلك كثيرة: 


* قوله تعالى: * ولد ف الماک آسجدط لادم فسجدوا إل إبليس 
کان من الجن َعَسَقَعَنْ أمر رد4 . 


قدمنا فى سورة «البقرة» أن قوله تعالى : و ا 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم. وأنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر) وسورة (ص» أن أصل الأمر بالسجود 


001 وه 


متقدم على خلق آدم معلق عليه . قال في «الحجر): # ولذ قال ريك 


١10 


۲۰ 


١6:‏ أضواء البيان 


حخص ات ےم وو بء و 
4 


رس ج e‏ - موس سرح سام سح سسا بياس ثر ا © 
ِلْمَلْكةِ إن خلا د رامن / دل من 0 ٠.‏ 1 


a E 
لين فإذ سوبته, وفحت فيه‎ 


0 ل به حخص 5 5 1 و 0 
ون روج فَفَعواأ لم سين 4 . وقال في «ص»: * إِذْمَالَ رك لِلمليِكَة إني 


ET E عم کر‎ 2 


کک حص د ےو هه . د ب و م فكي 
خللق با من طون ا اذا سوت وفحت فيه من روج فَمَعواأ م سجرن € ولا 
ينافى هذا أنه بعد وجود آدم جدد لهم الا بالسجود له تنجيرًا . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # سَجَدُوَا# محتمل لأن يكونوا 
5 ارم لصي كو کے سه ةبر 
كلهمء کقوله : « جد التلهكة كلهم ع 9© 4 ونحوها من 
الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « كَانَمِنَ الجن مَمَسَوَّعَنْ أَمْرِ رد4 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول فى «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
ا ا كقو ايك ر ت و ی 
لأجل سرقته. وسها فسجدء أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله 
تعالى : 8 والسارف وَالسَارِكَةٌ فأفطعوا أيْذِيَهُمَا © أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كَانمِنَ الْجِنّ فَعَسَقَّ» أي لعلة كينونته من الجن» 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجنء وأنه كان 
يتعبد معهمء فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم» كالحليف في القبيلة 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف فى إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
شيطاناء أو ليس فى الأصل بملك» وإنما شمله لفظ الملائكة 


سورة الكهف ١6‏ 


لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند أهل العلم. وحجة من 
قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 
من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم : : }ب 
س بعصو اهما رشم فطلو ما مروت )€ وقال تعالى: # لاسیقوته 
الات فوا ر ا . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع . واحتج من قال: 0 
تكرر في الآيات القرآنية من قوله: « مسجد التلهكة ڪلم 
َعَم 5 إل إِبِلِيسَ € قالوا: فإخراجه ال ء من لفظ الملائكة 
دليل على أنه منهم . وقال بعضهم : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كان مِنَ 
لْجِنَ * لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: « َا 
يمب نهنا عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة 
بنات الله سبحانه وتعالى عن كل مالا يليق بکماله وجلاله علوا 
كبيرًا - وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


١61‏ أضواء البيان 


قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» 
وهو ظاهر قوله: # إلا إبليس* اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه 
كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 1 0 0 ا داق .1¢ الآيق» د هو أظهر 


ا م 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # هَمَسَقَ عَنْ أَمْر رم4 أي 
خرج عن طاعة أمر ربه. والفسق في اللغة: الخروج؛ ومنه قول 
رؤية بن العجاج : 


هوين في نجد وغورا غائرا فواسقًا عن قَصّدِها جوائرا 


وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال: 
إن #عن» سببية» كقوله: وما ن تار ءَالهيتا عن فوللت » أي 
بسببه ») وأن المعنى : ففسق عن أمر ربه» أي بسبب أمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أفَنْسَحِدُونَهُ وَدْرَيسَهُه ولي ِن 
الاق تكد و ا الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ» 
ولاشك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مرارا. أي: أَبَعْدَ ما 


ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 


سورة الكهف 10¥ 


وحواءء تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: 8 الي 4 لأنهم 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرار. والمخصوص بالذم في 
الآية محذوف دل عليه المقام» وتقديره: بئس البدل من الله إيليس 
وذريته. وفاعل # ينس # ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
يرلا € على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


والبدل : العوض من الشيء» وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبني آدم جاء مبيئًا في آیات 


م وى سه سل و ویو م ۾ وروي 


أخر ؛ كقوله: # إن الشّيطان ل 4 وكذلك الأبوان» 
كما قال تعالى: ٭ فَُلَا ينادم إن هدا عدو لك وروج فلا رتكا من 


م« راي ممه 


الحتَةفتشة ج42 . 


وقد بين في غير هذا الموضع : أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية ل ا ار كقوله 
تعالى : # لنم أ اک تَحَدُوأ السَّينطِينَ ولام من دون الله وک ا 


+ ےر 


مهدو ت ب € وبين فی مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان؛ 
كقوله اى « وَالَدِنَ كَمَرُوا ييو فى سيل الطَسُوتٍ فقوا وا وليه 


م هو سس 


مظن . . 4 الآيةء وقوله تعالى: ا إِنًا جملا لشكطِينَ ويه يدن لا 
4 وقوله تعالى: والذسے كقروأ أوْلَِآوُهُ م للعو . . 


شر 


الآية» وقوله  :‏ لما کلک الین حو ويام قلا تامهم وکافون إن كا 


0 


۲۲ 


۳ 
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َم 4)3 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدْرِيتَدَه ¢ دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذكرت قوله تعالى: # دوت وَدْرَيسَهُه ول٤‏ من دون فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله 
ا N‏ ا فهو يتكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني : 
الحافظ» من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 


سورة الكهف ١4‏ 


يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» وهذا يدل على أن للشيطان 
ذرية من صلبه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحديث إنما يدل على أنه 
يبيض ويفرخ» ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
زوجة لهء أو من غير ذلك. مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا 
على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثلء لأن الأمثال 
لا تعر ألفاظها. 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: زنبور صاحب الأسواق. وتَبْر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك. 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومسُوّط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون لها أصلاً. وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بَصَّرَّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله. وإذا أكل ولم 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا مول عليه ]لاما ثبت منه عن الى كله. 


ومما ثبت عنه بيه من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 


١" 


١‏ أضواء البيان 


حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أبى العلاء: أن عثمان بن / 
آي العاض اى الي 6ه فال با ورل اف إن الشيظان قحان 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ!! فقال: رسول الله بل «ذاك 
شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلانًا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 


وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على 
البحر» ويبعث سرايا فيفتلون الناس فأعظمهم عنذه أعظمهم فتنة ؟ 
* قوله تعالى : 2 شهدم لق الوت وَالارْضٍ وَلَاحَلنَ 


دمعو سل 


نشم وما كت مسَحِدَ لمن عدا € . 


التحقيق فى معنى هذه الأية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 


إبليس وجنلوده ؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 


بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم»ء أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. 
اق ها" ات معي علق يعفهم ا ا ا بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟!. 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحده؛ جاء مبيئًا في آيات كثيرة» وقد فدينا كرا متها فی مراضع 
متعددة» كقوله: # أفمن لی گن لا لق أ اک يَبكَرُوت + 4 


وقوله: # آم جَعلوا یلو شاه حلقوا ک ایی تبه الا عو ف َه حي يقن 
وهو الود لمر < 3 75 وقوله: AEE‏ 0 


ع6 م ص 


دونه بلاطمو في صَللٍ مين € وقوله تعالى: # فلا يجش 0 


وه صم مر .> 


0 


ض آمهم ر فى الک . 7 الآية» 7 غير ذلك لك من 0 
ا مرارًا. 


8 
3 


وقال بعض العلماء # وَلَاحَلْقَ اس أي: ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت / . 

وقوله كنال فى هله آلآية الكريمة< 8 وما كت مغد المضاين 
عصّدًا <> € فيه الإظهار في محل الإضمارء لأن الأصل الظاهر : 
وما كنت متخذهم عضداء كقوله : « چت ا اَن E‏ والنكتة 


البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عضدالا» أي أعوانًا. 


وفى هذه الآية الكريمة: التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهم» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
وال ل أخر؛ كقوله تعالى: # قال رب 
ا أشنت صل فلن ارت علههًا لين © 4 والظهير :. الشعين» 
والمضلون: الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق. وقد قدمنا 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية. 


2 بس عرس gell‏ 


* قوله تعالى: ۶ ویم قوز ادوا ی الین رعمثم فدعوهم 
قر تی جوا وبجَعلنا يم ويفا € . 


أي: واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


تع م 0 r‏ ف 
کک e‏ 0 


١5 


5 أضواء البيان 


دون الله توبيحًا لهم وتقريعًا: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء 
معي» فالمفعولان محذوفان» أي: زعمتموهم شركاء لي كذيًا وافتراء. 
أي: ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي» 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من عدم استجابتهم 
لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحًا في 2 أخرء 1 
تعالى في سورة «القصص» : 8 ووم ايهم فقول أبن شر وى ال 2 


موت ذا زم قال آل حو حَنَ عم اول ريا هتوو الي أغوينا اوه کک 


0 ير رول رده 


رن ؟ ایت ما كنا لاتا ہدوت لا وَقيل أَدْعُوأ “00 
س ا واوا العَدَابَ لو أنه کاو دو لک €» وقوله تعالى: 
تلص ل رك لفلف واي نوست من د وني ایی 
من قوير 47 / إن تدعوه رلايسمعوادما ارو أما أستحابوأ لج 
رک ی دست کر مجر 400 وتر و 
آل مسن دعو من دون الله من لا ستيب کل كتوق ع هيز 
علوت ر ودا حر الاش نوا کم عدا وكنوأ ادوم گنر 50 اوق 
« واخڈوا من دوب آلو َالِهَةٌ ا ا کک ادب 
ری م دا4 دفوله تعالي : < َتاذ گنگ 
اول مر وکوکشم با کا ولتک وراه هورڪم کہ وما تری معکہ شفعاء ماک ان زعم 
OF PEED‏ 
00 في تبرئهم منهم يوم القيامة» وعدم استجابتهم لهم كثيرة 
جدا. وخطبة الخيطاد 1 في سورة إبراهيم في قوله تعالى: 
} 55 الط لما شی لمر رك لَه وَمَدَحكم ومد لق وودر 


رس سس ار اا 


HEE‏ يا ان قوله - إت ڪفرت د با ارگ شون ين تل من 
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قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: * وجعلتا بدن 
العلماء فيه من ثلاث جهات : 


ى موي کت 8 


الأولى: في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: فى 
مرجع الضمير. والثالثة: في المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى. 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي 
a‏ طروي على هرا عناص الى يولك « ويحعلنا نهم موقا 
يقول : مهلكا: وأخرج ابن أي شيبة وابن المنذر عن ا ف 
قوله: مَويقًا و * يقول: مهلكًا. وأخرج ابن أي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: مويق 4 قال: واد في جهنم. 
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جرير وابن المنذر 
وابن / أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله: 
9 وحعلتا بینم موا 4 قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج 
أحمد في الزهد» وابن جرير وابن ¿ ابي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
ف قوله: # وبحعلنا بینم مَوَيًا 4 قال: هو واد عميق في النار» 
فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد 
في النارء بعيد القعرء يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالى: ##مَويهًا ل € قال: هو نهر یسیل نارا على حافتيه 


¥ 


1٤‏ أضواء البيان 


حيات أمثال البغال الدهمء فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن 
في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غلرظ »› وموبق» وأثام» 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
الق أن العو + الموغد: وايتدل لذلك تقول الحا 


وحاد شرَوْرى والسّتار فلم يدع تعارًا له والوادييّن بمَوبق 


يعن موعةة وا أن المويق اتات من ترتهع ريق 
يبق ) كوعد يَعد: إذا هلك . وفيه لغة أخرى وهي : وَبق يَوَبّقَ كوجل 
يَوْجل. ولغة ثالثة أيضًا وهي : وبق يق كوارث يَررث. ومعنى كل 
ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق بالفتح ‏ الوبوق على القياس» 
والوبق. ومن وَبق - بالكسر - الوق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه: أهلكته» ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أَوَنُوِيفَهنَيِمَا كسبوأ» 
أي : يهلكهن» ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحديث «السبع الموبقات» أو ي المهلكات. ومن هذا المعنى قول 
زهير: 


ET 2 - e > ( 7‏ 3 
وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 


المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


)١(‏ الديوان: «يلتمس). 
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وأما أقوال العلماء فى المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وافقه: أن الموبق العداوة» فالمعنى واضح ؛ أ وجعلنا بينهم 


م i FH‏ ما .ا سم ڪ ت 3 #- 
عداوة؛ كقوله: * الأجِلاء ومين بَعَضُهُمَ لبَعَضٍ عدو . . € الاية» 
م ےکک د سن سر ع صد 000 م دور عط 


وقوله: # وَقَالَإِنّمَا ادق رين دون الله اوتامو دة میک فى الحو الذي 
تُر وم اليم يکر بحَصْحكُم يعض وَيَلْعَن بعص ڪم بحسا . . 4 
NNN AES‏ بالعدا زف شبد 
كما قذمنا. ' ؤفال بعضن الخلا المراة بالبيه فى الآية: الوصا ؟ 
e‏ الدقا بيلك لي نوم O‏ كما كال 
تعالى : ابرا لتبوا من لذت مجعو وروا العسداب طعت بهم 
لْأَسْبَّابُ 3> 4 أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما 
قال : « كَل سَيَكْفْرونَ بعبادهم ویو عَليَمْ ضِدَا ی € وكما قال 
تعالى : #شُر وم الْقيَدمَةٍ يقر بعص ڪم يعض ويلع بَقَصْحكُم 
بعصا ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: * وحعلناييم 
مَوْيقَا 5 : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلا منهم معين على هلاك 
الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالى : ل وکن بعکم الوم إذ ظلْمََ اکر فى العذاب مُسْتركون 4 , 
وقوله: # قال لکل ضعف وك ن لا تمَكَمُوَ ي ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: # وجعلتابينم مَوقًا <€ : أي بين 
المؤمنين والكافرين موبقًاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك» والخارج عنه في عافية. 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب» 


11 أضواء البيان 


كما قال تعالى: # ف من فوم ج ظْلَلٌ من کک .€ الآية» 
6 # لم يّن ¿ جهنم مهاد رن کیت کر ..# الآيةء وقوله: 
مس 2 دوت ر ين ن ا 0 2 0 1 اليه 


0 وما e‏ ل 0 قيل: / 
راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معًا 
وقيل : راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: # ووم يمول تاذو 
ركد الَو وهم مستا 4 ثم قال مخبزا عن 
E 7‏ #وجعلنا بيهم م مَويعًا 2© 4 أي مهلك 1 
٠.‏ سس ب ب © . A2‏ 
1 يحيط بهم . ا e e‏ قول 

ایی اکا کک اث انتم و يلا بي . .€ الآية. أ را يي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ووم يمول قرأه عامة 
ال ا دوكر اه حو تقول تون 
العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أي 
يقول هو› أي الله . 


ردم محوس ر سح نه سا س لسارم 


3 قوله تعالى : ¥ ورءا المحرمون الثار فظكَواً آم مُوَافَعُومًا وَل 
يجَدُوأْعَبَامَصَرٍفَا )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» ويظنون أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 
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عرو 


ut SW . 5‏ رکو و اس امه 
بالواقع ؛ کو # ولو ترك إذ الروت ناكسو روم عند 


ریه ربا ابصرا وسیعتا عتا عمل ملحا إا موقنو © 4. 
وكقوله: 9 كفت عنك غطاءك فص الى حَرِيدٌ 09 ۰€ وقوله تعالى: 
« أَِمْ بوم وبر بوم يوبا . . 4 الآية. ومن إطلاق الظن على اليقين 
قوله تعالى : امیش لر لو وَإيَّا لِم الد عل لاون 7 


5 سخ م 2 E 1 ES £ ۹7 oye r ALÊ‏ 5 
آلذِينَ يَظْنَونَ تم ملقو دهاجمو 4 أي يوقنون انهم ملاقوا 
ج ار اا ۔ اک ص .4 سم ٤بر‏ سخ م2 
ربهم . وقوله تعالی: # قال آلذت يظنوت أنهم موا الَو َم من 
م ا ص ا 9 يغ رم 2 7 2 
فكت لياق عَلَتَ وة كثيرة' بإِذن آله واه مع الصَصديري 29 4 
5 7 ر 2 5 ا 3 رسعو وو ue e‏ سے 7 
وقوله تعالى : # فَآمَّامَنَ أوق کنب ينو فيقول هام أفرءوأ كنبية و إن طت 


أف مُق حِسَاييَة €6 / فالظنٌ فى هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. 
والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة: 
وقول عميرة بن طارق: 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
ل بل كدو بَألسّاعَةٍ وأعَمَدَدا لمن دب بِلسَاعَةِ سَعِيرا ا ذا راهم من كان 
مید معو ها قيا وفوا © . وما جرى على ألسنة العلماء من أن 
الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة ف 
الاصطلاح . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3 ل دوعا :)> 


۳۰ 


١١ 


1۸ أضواء البيان 
المصّرف: المَعْدِلء أي : ولم يجدوا عن النار مكانًا ينصرفون إليه 
ويعدلون إليه» ليتخذوه ملجأ ومعتصمًا ينجون فيه من عذاب الله. 
ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 
بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى : 
أزهيدُ هل عن شيبةٍ من مَضْرِف أم لا خلودٌ لباذلٍ متكلّفٍ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # ورا ألْمُجْرمُونَ تَا من رأى 
المستقبل نظرًا لتحقق الوقوع. فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 


مو وه ممع 


لْفُرْءَانِ للا من ڪل مثلٍ 


* قوله تعالى: # وَلَقَدَ صَرَهْمَا ف هذا 
e E‏ رص کر 


اد اوسن آ کار شیو جَدَلا 49 . 


قوله : #وَلَقَدْصَرَفْنَا4 أي ردّدنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى : 8 ©#إنَّ الہ لا َء أن یفرب مل ما وة هَمَا مها 4 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه : ا تايها التاس صرب مكل فاس تيعو ل 
اک آلزیے بو من دون ا آن لقو دبا وو مغو لم . . 4 
الآیةء وقوله: ٭ مکل اريت اوا من دوين الہ أؤليآء كمل 


عا 


لڪوت ادت يشا وَل وهي ايوت ليٿ الم ڪڪ وت لو ڪاو 
بعلمو ۰4 وقوله : # فلم كمل ألحكلب إن َمل َو يَلْهَتْ 


چے مج ء ور.ا 26 mSr‏ 2 روه رار ره 
او ڪه ڀلهت ذَلِكَ مَل الور الْرَِتَ کد ايتا فَأقَصْصٍ الْقَصَصَ 


XR 
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َعَلْهُمِ يَتَفَكْرُونَ 22 سا ملد الوم ليت كبوأ اوتا 4 الآية» وكقوله: 
20 م - # 002110 7 ALA‏ م ا سه ع کے جر 
« مکل لن لوا الور ثم م وها كمل آلْحِمَارِ حل أَسَفَارَاً يس 

000 0 5 5 ٍ ع ت ت ا‎ elf Fr 
مَل لقم الزن كَذَبوأ اكت أله . . 4 الآية» وقوله: ©« وضرب هم مَثَلَ‎ 
وة الدنا كماو أنرلته من لماه . . © الآية» وقوله: # #ضرب أله متلا‎ 
سه کے ا ا کے ر ی خض سس کک ور و لے دو ر‎ 
عبدا مملوكا لا يمد ر عل شوءٍ ومن رَزْفئله متا رزقا حسنافهو ينفق منه سرا‎ 
رر ر عط راس ماس لس 5 موروو ارہ هادع اء دو دياه‎ 
: وجھرا هل يتوت المد لله بل دهم لا يِعَلَمُونَ :2 24 وقوله‎ 
$ 7 ٍ 0 2 7 كم‎ a 2 2 4 رر‎ 
وضرب أله متلا رَجلينِ أحدهما أببجكم لا يقرع ۽ وهو ڪل‎ 
دحج رد ل ساس ر مج رس لاے ور رر‎ rL r أءًً‎ A2 عم مهمه ہے کے س‎ 
عل موده سما بوج هة لا یات عر هل يسوی هوومن يمر يالْمَدل وَهْوَعلٌ‎ 
کک 1 اء سا ٤ص ر رب‎ e له لح 2 20 د‎ 
رط مسقيو 2422 وقوله : # صرب لَكم ملام أنفيكم هل لَكُم من ما‎ 
02 برس عدت‎ r ٠ 0 د مسد د روص ال 2 ا ا‎ 
ملكت أيمدتكم ن شُرَِكآءَ في م رفڪ اسر فيه مَوَاءُ حَافُويَهُمْ‎ 
كخيقيم أنشسكم ...© الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.‎ 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة‎ 
جدَاء لا لبس فى الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل‎ 
العلم؛ كما قال تعالى: 8« ويك الْأَمَدلُ تَصْرِيُها لِلنَاين وَمَايَمْقَلُّهآ‎ 
إلا الصيمونَ ). ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس؛ كما‎ 
. 4: قال تعالى : «وَيَصْر ب اال يان لَه روت‎ 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومّاء ويضل بها قومًا آخرين؛ كما في قوله 
تعالى : « # ل آله لا مَمْسَحء أن صرب مل ما بَعُوضَةٌ هما وْقَها أن 
أل ءامثوا کوت ائ لن ين يهم واا أل مكدر 
ولوک ما ارہ أله ددا کاڈ يِل بو َا وَيَقَدى و كدر 
وَمَا يل بء إل الْتَسِقِينَ :2423 وأشار إلى هذا المعنى في سورة 
«الرعد»؛ لأنه ليا ضرب المثل بقوله: 8 أنَرَلّ ت الما ماه هَسَالتَ 


۳۲ 


۳ 


ار ص و رم د ۸ < ورم 


ودي بقدرها فحتمل أَلسَيْل ربدا رابيا ويا ودوب َيه في آل 
ر ا اليد یھ ا اينع الاس 
فک في الَْرَضٍ كَدَلِكَ يضرت اه آل ا 2409 أَنْبَعَ ذ ذلك بقوله: « لِلْذِينَ 
ابوا اروم اتی َالو لم چیہ ملأت لھم ان انض جریا 
ويلم معم ادوا يدء EE‏ سء ليساب وماونهم جهنم ويس لهاد . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الأمثال» وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق . فالفريق الأول: : هم الذين قال الله فيهم: 0 
کیا 4 والعريق. الثاني نهم الاين ال هم يل بو 


مكخذرا # وقال فيهم: #وَمَايْضِلٌ بولا الْمَسِقِينَ ١‏ (. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَلَقَدَ صَرّفْنَا 4 قال بعض 
العلماء: مفعول #صَرَّذْنَا € محذوف» تقديره: البينات والعبر. 
وعلى هذا ف # ين لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: ران الإضَكنٌ ڪر شیو جدلا :»4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر» ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # من زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا 
كل مثل؛ فيكون مفعول «صَرّْنَ4: ظحكُلٍ مسل وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش» لا على مذهب جمهور 
البصريين. انتهى الغرض ون كام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # ين حكُلٍ مكلك من كل معنى هو كالمثل في غرابته 


و حسنه أه. 


سورة الكهف 1١/١‏ 


وضابط ضَرْب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آيات 
أخر؛ كقوله في «الإسراء»: ل« وقد ضرفا لئاس فى هلدا قران ِن كَل مَكَلٍ 


4 
ور کر رو ص 


e‏ €6 وقوله تعالی: # وقد صرفتا في هدا 


لمران لمران دوا وما بردم إلا موا )۰ وقوله: 8 وَكَدَلِكَ رلته فيان 
کرو رت وم لد مم يمو أو ميت هم وك 479 ¢ وقوله: 
وقد را الاس فى دا لان ون کل مكل لهم يكدكرة نج مُه 


EG 2‏ 2 0 2 بسع 
ری کد دی ع له 4 وقرله: وقد شر یں فح 
َع 5 


قران من کل مكل لين حِنَْهُم د اة ليقو ال كفروا إِنْ اسر ِل 
لون 049 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


وقوله فى هذه الآية: ¥ ان الْإضَنُ كر شىء جدلا :2 »> أي 
أكثر الأشياء التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدًا بعد واحد. 


ےک 


جدلا ا © أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 


قوله هنا: « ويل لرن حكهروا بالطل اع ل ف وقوله 


ے ورس ووو ر قا 


تعالى : # الِب اجو فى آلو ِن بعر ما جیب آم جنم اة عند 
5 وقول ال اول د E‏ 


2 
سه 


ذا عو د ©4 وقوله تعائق: < ات لاسن ين دة 


اذا هو حَصِ يم مين 4)9 › إلى غير ذلك من الآيات . وما لتنا نه 
قوله تعالى : # كان لسن كر شیو جزل # من أن معئاه كثرة 


ر ا 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: رَد هنا ن متا كران 


و 


۷۲ أضواء البيان 


للا مِن ڪل مَل أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
قوله : وقد سراف هذا لمان إلا وقوله:  /‏ وتات انكل 
سرا الگا لله بوت ت 29 * فلما نَع ذلك بقوله: # وان 
آلإ ا ڪر ٿو جدلا 42 علمنا من سياق الآية أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن کون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما بيناه بأدلته فيما 
مضى. ولأجل هذا لما طرق النبي كَلةٍ عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
- ية - إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف 0 
ل راجمًا وهو يضرب فخذه ويقول: « و الإنكن ڪر شن 
جد € الخدت مشتهور متلق عليه 007 
ا رضي الله عنه «إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
دليل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدل» لكنه 

N كدعا عق مره‎ a 
لإظهار الحق» كقوله تعالى: « لهم الي هى أَحْسَنْ 4. وقوله‎ 
: تعالى : (# رلا يارا أل الصكتب إلا يالى هى لسن 4 وقوله‎ 


سے کک 


# جَدَلا #2 منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضبلة كانت أعلى تدز 


وقوله: « اڪ شىء برل # أي: أكثر الأشياء التي شات 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف 1V۳‏ 


كما في هذه الآية» أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده فى الخلاصة بقوله : 


ون لمنكور يضف أو جردا ال تذكيرًا وَأَنْ وخا 


وقال ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة مبيئًا 
a‏ اللعرام معدل OE‏ الاي لكر ان 
أن ساق سنده / إلى ابن زيد في قوله: ران آلإننٌ حر م 
جَدَلَا 25 » قال: الجدل الخصومةء خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 


ودر 0 


عليهم ما جاءوا به. وقرأ: نا | وت اا يد ن 


rll‏ و ما E‏ رص 


ودشرب م مما تَشْريون # » وقرأ: # بريد أن ب فصل عَلِكُمْ 4 وقرأ (حتى 
O‏ « وکو را لیک کتبا فى قراس لمو 0 


2 ر 


كينا لايح قي 4 را $ وکر قتا لیم بایان 
CEE N CR E oS‏ 1 
انتهى من تفسير الطبري . 

ولاشك أن هذه الأيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة 
لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
ظاهر السياق: وسبب التؤول»: والآيات: الدالة على مقل ذلك كثيرة 
في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: وما مع الاس أن يرين إذ جام المدَئ 
4 


م ت ورو صرح له بے رو 


إذ 
e 2 e Ao‏ © م 


١5 


١7:‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الاخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات, إلا ما سبق في 
علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم 
سنة الأولين» أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم 
العذاب قبلً. والظاهر أن 8 أو » فى هذه الآية مانعة خلوء فهى 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالقذات المستأصل في الدنيا کا 
الله في الأولين من الكفارء وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدّاء كقوله 
تعالى : ۾ إن أت حَدَّتْ عَم كلت َك ا ومن :4 ولو جا 
ڪل ايو حى يوا لداب الاير )4 » وقوله : # وَمَانعنٍ الت والندر 


عن قو لا بوصو ©4 › وقوله تعالى : ( إن کرش عل هدد د اله آذ 
ا نرت YC‏ وكقوله تعالى: # وَس 


وو ص ر 2 A4‏ 2 کے 2 2 
برد اله لَهُ فِتَنْسَمْ فلن َم لم ت ا و 
وى ا چو رووة >4 ف مو 
يطهَر قلوبهم هم في و لدي 


عظیم € . والايات في مثل هذ 0 
القول الثاني : أن في الآية الكريمة مضافًا محذوقاء تقديره: 
الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلاً. 


۳ 
2-5 
0 
م 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعنتًا كثيرة 
جدًاء كقوله عن قوم شعیب : لا اسقط عتا كسما السماو إن كنت من 
َلصَّدقِينَ وي € وكقوله عن قوم هود.  .:‏ قارا جنا لأا عن ٤اا‏ 


ایتا يما تیدا إن كُنتَ من ألصَدِقِيتَ (ي 04 وكقوله عن قوم صالح: 
« َالو صلخ اتتا يما يَهدُنَآ إن كت من الْمَرْسَِينَ )۰ وكقوله عن 
قوم لوط : قا كا جوا قَوِوء إل أن الو اتا يمَدَابٍ أله إن 
حكنت من ألصَدِقِينَ 9 24 وكقوله عن قوم نوح: # فَالْوا يد قَدَ 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنة 
الأولين؛ أنهم يطلبون تسل الات عنادًا وتعنتا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصل» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» كماهو مفصل في الآيات القرآنية . 

وبين في آياث كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركى فريش 
شألوا العذاب كما ساله هن يلمي كقرل :وإ الوا الله إن 
كرك هذا كر الل ده E‏ لتنا جتان ين التتل أر انيما 
بداب ایر 4 ٠‏ وقوله : # وقالوا را لتا قطتا َل َو رساب 4201 
وأضل :الفط كانت الاك لني فه المكائزة» + وصان :يطل عن 
النصيب. فمعنى « تخل لا قِطَنَا » أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الا خي ٠‏ 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضًا على بعض في العطاء. 


۴۷ 


١/1‏ أضواء البيان 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي؛ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها تثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم. 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: « وما مع آلناس أن بوم إذ جَاءهُم 
CS‏ 


لْمُدَى وَيَسْتَعْفِروأ رَيّهُحْ إل أن أيهم سْنَةُ آلْأَوَلِينَ. . * الآية» وبين قوله 


تعالى : ل وما مع الاس أن مُؤْممُوا إذ جم اهدع إل أن قالوا أبعت أله مر 
رسو 2> * بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ لأن استغرابهم بَعْث رسول من 
البشر مانع عادي يجوز تخلفه؛ لإمكان أن يستغرب الكافر بعث 
رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب» -فالحصر في قوله 
تعالى : ل وَمَا مع التاس أن ووذ 21خ اهدع إل أن قالوا أبعت لَه برا 
يسلا > 4 حصر في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا: 
« وَمَامتعَ لاس أن مت إو اهم لدی وَيسْسَفْفِروأرَيهُح إلا أن أيهم سْنَةُ 
آلأَوَلِينَ أو انيهم آلعَدَابُ فب 2 فهو حصر في المانع الحقيقي؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم» وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ أويأئيهم الْعَدَابُ فبك > قرأه 
الكوفيون: وهم عاصم وحمزة والكسائي # فبلا € بضم القاف 
والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وابن عامر (قبّلآ) بكسر القاف وفتح الباء. أما على 
قراءة الكوفيين فقوله: #قُبَلَا €2 بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا 


كان اسمًا يجمع على «فغل»؛ كسرير وسُرُر» وطريق وطرٌق» وحصير 
وخصرء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله / : 
وفعْلٌ لاسم رباع بِمَذْ قَدْ زِيْدَ قبل لام اعلالاً فَقَدْ 


3 


مالم يُضاعَفْ في الأعمٌ ذو الألفْ عدن وديم امعطم 

وعلى هذا؛ فمعنى الآية: أو يأتيهم العذاب قبلاًء أي أنواعًا 
مخ ل بعضيها. ها وغل وا ن عو 7ق کا 
فمعناه عيانًاء أي: أو يأتيهم العذاب عيانًا. وقال e‏ رحمه الله 
(قبّلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عيانًا. وأصله من المقابلة؛ 
أن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أب عق أن 

معنى القراءتين واحد» وأن معناهما عيانّاء وأصله من المقابلة. 


ودرک امبر 


وانتصاب # قبلا 2 * على الحال على كلتا القراءتين”” وهو على 
القولين المذكورين في معنى # فبا € إن قدرنا أنه بمعنى عياناء 
ا و و 1 و 
اسم جامد مؤول بمشتق». لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من 8 أن » 
وصلتها في قوله: « أن يُؤْمئوَاً4 في محل نصب؛ لأنه مفعول ١منع'‏ 
الثاني» والمنسبك من #أن» es‏ لا أن ألم سْنَهُ 
لْدوَلِينَ 4 في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ» 
وما قبل « إلا 4 عامل فيما بعدهاء 0ه التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 

إن قوع سايق إلا لقنا بعد يكن كنا لو آلا يما 


صو و 


والاستغفار في قوله: « وَسْتَعْفِروأ ركهم 4 هو طلب المغفرة 


۳۸ 


۲۹ 
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منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما 
* قوله تعالى : 9 وَمَانرسِلُ الْمَرَسِنَ إلا مسري وَمنَذِرنَ» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 
مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. وكرر هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله: وما مل امرس إل معي 
وَمُنِذِرِينَ هَمَنْ ءامن اصح / فلا ڪوف ڪلم ولا هم رون 29 4. وقد 
أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى 
الكلام على قوله تعالى: < یر بسا ییا ن لَدْنَهُ . . 4 الآيةع 
وانتصاب قوله: # مبشَرِينَ» على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. 


رط 


* قوله تعالى : ل ويل اد ڪرو ابل ليُدَحِصُوأه للق 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحرء شاعر» كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
سحرء شعرء كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف» وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادًا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول (يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: # وما ربل الْمَرْسَلِنَ © يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنقّاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القرآن وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


سورة الكهف ۱۷۹ 


7 مه 4و شا و ر ا ء؟ع‎ 2 e 
وحذف فضلة أجز إن لم يَضْرْ كحذفٍ ما سیق جوابا أو حصر‎ 


ناظلا» وة قول لييك:: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 

في قول ابن مالك في الخلاصة: 

وحائدٌ عن القياس كل ما خالف في البابين حكمًا رسما 
ومنه قول كعب بن زهير: 

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل / 


ويجمع أيضًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيء لابج عبن اال ولا مضمحل تسميه العرب حقّاء وقوله تعالى: 
« لتوا بد كلو أي ليبطلوه ويزيلوه به» وأصله من إدحاض 
القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقول العرب» دَحَضت 
رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله : آزلقها» ودحضت حجته: إذا 
بطلت» وأدحضها الله : أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي تزل 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة : 


أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 
e e‏ 


وء ر ا 


احص ند َة . E.‏ د ا 
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5 


Caf: کوک کک ور‎ fle Of CAA, 
›) بطووا ور أله بأفوھھ م واف ال أن ِم ورم ولو ڪر أل يروت‎ 


0 
4 


5 8 ل يلت ره جرس 1 جر رتوو 5008 سجس و لے 

وقوله تعالى: ۾ ريون ليطيفئوأ نور آنه بأواههم الله مم ور واو حكّرة أ رون # 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم» إنما هي بخصامهم وجدالهم 
الا 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه» فيحق الحق ويبطل الباطل» 
كما قال ال هو ا تسل رس لدی زوين الح اطي 
َل الب كي ولو كر الفقركرت 4 ؛ وكفوله: « ويف لله 
إل أن شر ورم ولو كر الكنروت € وقوله: # وَل مم ورو 


َو كر الكو > ). وقوله تعالى: ل بل َف الي عل البكطل 
يدم قدا هو داه ولک لماي )۰ وقوله تعالی: « وَل 
س لح ا ارم ر € ر r‏ ر A24‏ 
جا ألْحَقُ ورَهقَ الل إن ابعل کان رَهُوهًا :42 » وقوله تعالى : 8 أنرلّ 


1 كح لس ل م ساس ےش سس ع ورمع اعد 


ار ر اس عد کے ا گے 
صب السَّمَاءِ ماء مسالت أؤدية بقدرها فاحسَمل ألسَّيْلُ زبدا رابا ومِمًَا ودوت عليه في 
ذيه بد 


م ع 


1١ 


سس سس سس لحر رەک مء سا نه arr‏ 


2 7 ت و ر رع رهم 
أو متع ديد مِم كُدَلِكَ يَضْربُ أله لحن والبطل كم لزيد يدهب 


5 ت و 


سے 


مدي جح 


جا وما ما مم لاس میک في لأر كَدَلِكَ برب اه اذا 4 إلى 
غير / ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلوء وأن 
الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
ال 


رم يدس دسم و ر ر 2 ر و ووک ەر 


* قوله تعالى : # وأتخذوأءايتٍ وما أنزرواهزوا :2 © . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 


سورة الكهف ۸1 


التي أنزلها على رسولهء وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفاقاء 
بها؛ كقوله : # ل قوی أَعَحَذُوأْهندًا الان مجو <4 . 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : ل وَإِدَاعلين اکتا سَيً أده هزو » وكقوله تعالی: يَحَسَرَءٌ 
لی الاد ما ایوہ ين سول إلا كوأ يه يموي :04 وقوله تعالى : 
8 ولد سر وسل ين برك ساك اديت سَحْرُوأ نهر ما كايو 
سکرو © وقوله تعالى : « وكين انر ليقو ا حكن 
وض ولعب فل اينيد وَرَسُولو. کشم تروت 2 لا زرا د 
قرم َد ميك . .4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. و«ما» في 
قوله: #وَمَآأَنِْرُو4 مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هي موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزؤا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 
الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصول جََرْ كمُرٌ بالذي مَرَرْتُ فهو بَنْ 

وفي قوله: #هزوا <> € ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 
بإسكان الزاي في الوصل. وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصًا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوا وذلك مروي 
عن حمزة في الوقف . 

* قوله تعالى : © ومن َظْلمٌ مسن ذكَرَ يات ريف فاعض عنها وی ما 
فدمت يداه / . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد أظلمء أي : 


1۲ 
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أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذُكّر) أي: وُعِظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم عرس عََا4 أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا 0 العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات 
في قوله: أن يَفْمَهُوهُ4. أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل 
شيؤل الانات للقران وغيره» ويكون الضمير في قوله: « أن 
يفقهوة أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فوا و :بين نواد ولق كأنه في الجلد توليع البق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: # قال لِه يعوا 5-06 
فارص ولا بكر عو ب ذلك * أي ذلك الذي ذكر من الفارض 
والبكر. ونظيره من كلام العرب قول ابن الرَبَعْرّى : 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
أي : كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


3 م 


هذا. وقوله: 9# وشَى ما قدمت يناه # أي من المعاصي والكفر› مع أن 
eS‏ وم 
مھم آله ییا یغه یکا واوا حص که ونو واک عل کل كن 
کید )4 وقال 1 $ وما ر يأر ريك َم ماب ا يتا وما 
شتا وما ب ذلك وما کن رک ًا €6 وقال تعالی: قال عِلَمُهَا 

98 1 11 ي وج . وقال بعض العلماء ع في 


Ll‏ م 


قوله: و انك وله إن تركه عمدًا ولم يتب منه. وبه صدر 
القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن 
الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة 


سورة الكهف 8 


الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبدًا كما قال 
هنا ما يعفن ها ها غه من العواقب السيئة : 3 إا لتا ل لوبهم 
اك أ 1 ودن لين وذ | ون تَدْعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يَمِمَدُوَأ إذَا 


بدا 2 #. ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
كما قال ال :ون ألم یک كانت وله و أعول عا إا ين 
الْمُجَرمِي یمون 25 . ومنها كون المعرض كالحمارء كما قال 
تعالى : ج ساك عن اذك ة معرضين او انهم حمر شتير ج . . © الآية . 
ومنها کک بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» كما قال تعالى: 
# قن أعرضوا فل دربي صوقة مَثْلَ صَيِفَةَ عار وَكَمُودَ © . .4 الآية . 
زيا م الضنك ك والعمىء كما قال تعالى: ومن عرص عَن 
أ > EAE‏ 


رى بن لر معيسّة صَدكا وش رة بوم الْقِيَدَمَةٍ ا 11 € ومنها 
سلكة العذات الضصحك كما فال تعالى: O‏ ر رنف يسلكة 


اک رک 


عذابا صعدا 20 € ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالى : ف و يش کن وکر أل فيض لم شيطلا مهو َم د إلى 
الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى فى 
موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكرهء القاصر نظره على 
الحياة الدنيا. وبين أن ذلك هو مبلغه 0 اام ل 
ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالى : # قاع EEE‏ 


يد إل اليه لديا إلى كيك امقر العا 24 اإاقة ته د عات عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: #وَلَانْطِعْمَنَ 


١7 


١ 
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ملعن اق وھ كت نر ؤي € كما تقدم إيضاحه. 


م 


وقوله في هذه الآية: نهدت ذ» أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فتسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
باليد كالكفر باللسان والقلب» وغير ذلك من الأعمال التي لا تزاول 
باليد كالزنى . 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: « ومن أَظلمٌ من دكْرَ يتات ريف . . € الآية. 
وقوله: # وَمَنْ اطا من آفرى عل آله كذبا) ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم. وإذًا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاء فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّنُ كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله > :ل ون أطلد من 
دک بات ريب امرض عَنْهًا4. لا أحد أظلم ممن ذُكْر فأغرض أظلم 
ممن ذُكْر بآيات ربه فأغرّض عنها. وفي قوله: ل وَمَنَ اط ممن رى 
عَلَ َه كَدِب4: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره أبو حيان في البحر. 


رس رر 
e‏ 


IY‏ کک ی 
* قوله تعالى  :‏ إا جعلتا عل قلوبهم أحكنة أن يفقهوه وف اذام 
وقرا # . 


سورة الكهف 16 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذُكّروا بها أكّة» أي: أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به. وواحد 
الأكنة: كتان» وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقرّاء أي : ثقلا 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها. وهذا 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: ٭ حم َه ل 
بهم َل سمه وك برهم عِوَة 4 وقوله: ميتم قد لهم 
هوه وَأْسَلَهُ أ عل َل وم عل سمو ولیو وَل على بَصَرِوء نة . . © الآية» 


2 
ر و یر ر ر رہل رار رور 2 0 ر صمي 


وقوله تعالى : « ولا قرات الْمْرمانَ جعلتا بنك ون أل لا ومون با رة 


98 


سح > e‏ لسسع سل AR‏ سج ل عر سه وس e Er‏ م 2 
حجابا مُستورا 0 وَحَعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف اذام وكرا ولدادكرت ريك 
رو .2 


رر EK‏ ر 8 ر 5 لے ر مه سے م 
ف لفان ودم ولوأ علج أدبكرهر نورا <€ » وقوله : * أؤلك الذي لمهم أله 
َأصَمَهْرٌ وَأَعْمَح أَبْصَدرَهُمْ 20 4. وقوله: 9إما کاو يَسْتَطِيعُونَ آ سمح وما 
انوا ببْصِرُونَ <€ . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
و 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 
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باختیارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على 
e‏ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : بل طبع أله علا 
يَكْثرْهِمَ4 أي بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم 
ل يا سد كر لي وقوله: # فسا دَاغْوَأ راع َه 
وم 4 وهو دليل أيضًا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم 
وهو زيغهم السابق. وقوله: « ذلك امهم م امنوأ 5 ثم توا طح َل 
قوم 24 وقوله تعالى: ف یوم كرس راکم لل مرا 4 
الآية وقوله: # فلب أفعد دهم وابد بصدرشم كما ل ونوا بو اول م 1 
َوه فى ظفيكنوم يمهو مَهُون ر 0 وقوله تعالى  :‏ کد بل ران عل وما 
كوأ يَكْسبونَ 25 ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
Eat 9 E‏ ا 
السابق على ذلك . 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم. وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أنَّ جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيه» 
كتولك 2 اقطعه إت سارى رعا 4 طلا ال 2 اقلت ا 
بر وكات لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: #فَأعرَض عَنها وََىَ 


د 


2 نا عَلَنَا ڪل فُلويهج ا ڪت 4 أي أعرض عاذها لعلة / 
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جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
إيضاحه . 


وفي هذه الآية الكريمة ا معروفان: الأول: أن يقال: 
e‏ 3 يفقم 
يِفَف ای aT‏ 


السؤّال الثاني : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 


دمر 4 وقوله: فأعرض عَنْهًا 4 » وقوله : «وَتَ مامت باه مع 


الإتيان بصيغة انيع في الضمير في قوله: # إ إِنَا جعَلَنَا عل قَلُويهمَ 
أَححِنَّة أن ينقهوة وف دين وو 4 مع أن مفسر جميع الضمائر 
المذكورة واحدء وهو الاسم الموصول في قوله: هكن دكْرَيَانَتٍ 
رَيَى. . € الآية. 


ينهو ر وفك قلمتا أنه الا نات في 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلمًا؛ خلافا لمن 
زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا 2 ؛ والدليل على 
صحته قوله تعالى: ل ومن و اله وبمل صلا یدل جت ری من يها 
a‏ ر لرن فا ا 8 للك فإنه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ # ومن أولاً فأفرد الضمير في قوله: # يُؤْمِنُ24 وقوله: 


# عمل وقوله: « يدجْله 4 وراعى المعنى في قوله: 8 خَلِرِينَ» 
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ی ده م ا ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: قد 
أَحَسَنَ آله لم ردقا < #. 


وقوله: # أن يفْمَهُوءٌ € فيه وفي كل ما يشنابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لثلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه» وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف» وأمثال هذه الاية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى : AEE‏ 
کڪ أن تيا أي لئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله 
« إن جاء د ای بل قبن أن يرا مما هدا © أي لثلا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم . 


وقوله تعالى: 8 أَنْيفْفَهُُ4 أي يفهموه. فالفقه: الفهم» ومنه 
قله تال TET TT‏ € أي يفهمونه» 
وقوله تعالى: « الوا شمیت ما فق گرا مما تذل 4 أي ما نفهمه. 
والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر - بالفتح -: 
الثقل في الأذن. والوفر - بالكسر-: الحملء يقال جاء يحمل 
وقره» وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار اه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن» قال 
في ثقل الأذن: # و ءاام وق » وقال في الحمل : # فَلحَيِاتِ 
کک کر 


وکن ل 


ے م رر سی اسر 


* قوله تعالى : 8 وَإِن عه لل الْمُدَئ فن دوأ إِذاأَبَدَا 20 4 . 


بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من آيات القرآن التي ذُكّروا بها لا 
يهتدون أبدّاء فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
الذي أشان لونهنا عن دكن EN‏ اله لا قم N‏ 


00 


مبينًا في مواضع أخرء كقوله : © إن اليرت حَقّتٌ حَنَتْ علوم كلمت ريك 
لاو ا كل :اروك نا ا 2 ۰€ وقوله 
ا < كك سککۂ فى رب الشبزييت < u‏ 
لب الاي €6 وقوله تعالى: ١‏ اتی یت واش و 
ومرن €5 ؤقوله تعالى + # وما کات لین أن تور إلا بإذن 
مَل اتنس عل اليرت لار 4 وقوله تعالى: e‏ 
عل شد ھان آلا ہیی من یل مالم رن ترت 477 . 

وخده.'الاية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند 
الا 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياءء 
عيادًا بالله تعالى. 


والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 


هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والفاء في قوله: # فلن يدوأ لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 


يصلح أن يكون شرطًا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل «إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


€۸ 
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وأفْرْن بفا حتمًا جوابًا لو جع ل شرطا لإنْ أو غيرها لم يَنْجَعِل 


وقوله في هذه الآية الكريمة # إذا» جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بي بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكو :سينا للاهتداء ما لانتفائه؟ لآن: المعتق :-.فلن. يهعدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه أبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيه» قلط افيه لي لآ کے کا 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الاي هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: 
# ون إن عه إِلَ الى فلن هدوا إِذًا بدا 2 » شرط وجزاءء وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله : 
# فلن هدوا 4 مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
فى الآية بقوله: « وإن تَدَعَهُمَ إلى الْهُدَئْ » المشار إليه أيضا بقوله: 
© إِذَا فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقية» 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
فى الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له» كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور» كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط» بل هو شيء آخر غير مذكورء وهو تعظيم الله جل وعلاء 
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ع سے سل رصم 5 


وة الات هن مض ولك له ها فى م دو ا 
بدا 22 © سببه الحقيقي غير مذكور معه» فليس هو قوله: # ون 
تَدَعَهَمَ 4 / كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
أزلاً. 

ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية 
قوله تعالى: ٭ فل لو کم فى یویم لد لَب كيب ڪهم لمل إل 
مَصَاجهِهِمٌ © لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
في الآية» وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الاية. وكذلك 
قوله تعالى : # قل لو كن ليحر مادا اكلم وَقٍ لِد لحر . . # الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية الاتفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولي : 
مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحية ذاك التال له 
موجب الاصطحاب ذا بينهما ‏ فالاتفاقية عند العلما 


ومثال للشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في 
ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين» كقولك : 
كلما كان الشىء إنسانًا كان حيواناء إذ لا يصدق عكسه. 


فلو قلت: كلما كان الشيء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


1۹ 
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اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهى اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهقًا. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية» ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على 
معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا»» وبين قولك: «لو لم 
يخف الله لم يعصه»» مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول» 
لأنها شرطية لزومية» / ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 


روہ موو ۾ م ےے رط 


نت قوله تعالی : # وربك الغفور دو الرحمة 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة» وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة»› ويرحم 


وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 


بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: 8 إن أله لا يَمْفْر أن شرك بد 


رمح ر ت ا رر 6 ۴ و 4 . يي ددس سا هام مه 
يعفر ما دود دك لِمَن ياء 2 وقوله: 8 إن من شرك بالل فقد حرم أله 
َه آلْجَنّة4 . 
وبين فى موضع اخر: إن رحمته وأاسعة» وأنه سيكتبها 
5 8 5 داس ص شا 2 > ع 000 زور 0 
للمتقين؛ وهو قوله: ##وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شو فسَأكتبها لذبن 
کے ا 2 2 > 
يَنْقَونَ ودؤنوت اليكَزةَ . . 4 الآية. 


نوو الكو 4۳ 


م و 2ے 3 0 


وسح لْمَمْفرَة4» وقوله : إن اله يعفر دنوب جمِيعًا 4 ؟ ونحو ذلك من 
الآيات. 


وبين في مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته» شديد 


e 0 2 


DE‏ رر er‏ 2 عير 
العقاب؛ كقوله: # ون ريك و مَعْفِرة الاس عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لشَرِيدٌ 
2 رص 


5 

لقاب € وقوله: # عَافْر الد وَقَابلٍ الَو سَدِید الاب ›» وقوله 
تعالى : 4 تئ عبَادِى ی أنا الْمَهُورْ الیم 25 وان دای هو الْمَدَابُ 
الأليمٌ € إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: « وْيوَاِحِدَّهُم ماڪ سيوا لعجل طم العَدَابَ4 . 

بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 
الاس بِظلْمهر ما ترک ليا من داب 4. وقوله: # ولو وا خد آله الاس بسا 
ڪڪ سبوا ما ترلك على رها من دَأَبَةٍ 4 وقد قدمنا هذا فى سورة 
«النحل» مستوفى . 


* قوله تعالى : ا بل لهم موود ان ي دومن دونه مويلا 42 . 


م 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمةء أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب فى الحال فليس غافلاً عنهم » ولا تاركا عذابهم» بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه» لا يتأخر العذاب عنه ولا 


101 
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4 i2 0 3 4 ٠. 3 9 

وبين هذا في مواضع أخرء كقوله في «النحل»: * ولو بؤاخد 

ا ل e‏ رہ 004 4 ود روء 4 4 ± کا ےہ 4د 
لله الاس بطل ھم ما ترك ليها من داب ولك بورشم إل أجل سى فَإِذَا جاه أجلهم 


شتت اما ا 
«فاطر» : ور هد اة الاس يِمَاسكسَبُوأمَا رل ل هھ رمان 
داپ وڪن رهم لل أجل ی ادا بحآ الهم قرت آله كان 
پیکادو بیدا € وکقوله: « ولا تخسکک آله عدولا اتل 


2 


م 3 07 الس دورو ره دح سه 11 
ألظدلموت إِنَّما يوَحْرَهُمُ ليور تَشَحَص فيه الأَبْصرٌ <۰4 وكقوله: * ولوا 


EE E E 

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيئًا عن وقته الذي 
عين له ولا يقدمه عليه كقوله : « ن يراه فسا إدا جا لها 4. 
وقوله : مدا جا أجلم لا سأرو سَاعَةٌ ولا قوت 2 ٠)‏ وقوله 
تعالى : 8 إِنَّ لجل أله إا ج1 لا يوَخَرٌ . . 24 الآية» وقوله: # لكل أجل 
كتا ث4 وقوله: « للت مُستَقَرٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « لن جدومن دونوء مویلد 0 
أي: ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم مان هو وان قل الا ووولا» 
بمعنى: لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه» على / المفعل بكسر 
العين كما هناء مالم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولى» 
زارت تقول :لأوالك فة أى ل وجنت مي عدر ده 
ومنه قول الشاعر: 
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وقال اغ 
وقد أخالسٌ رب البيت غَفْلته وقد يُحاذرٌ مي ثم ما ييل 

وأقوال المفسرين فى «الموئل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول 
بعضهم: (موئلاً) محيصّاء وقول بعضهم: منجى, وقول بعضهم: 
محرزاء إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا. 

* وقوله تعالى: ويلك الْقَرَىت أُمْلكتَهمْ لما ظَمُوأ وَجَعَلنا 
مهلك مَوَعِدا 420 . 

نين فى هذة الآية" الكريمة:: أن القرئ الماضية” لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً فى آيات أخر كثيرة» كما جاء 
في القرآن من قصة قوم نوح» وقوم هودء وقؤم صالحء وقوم 
شعيب » وقوم ری +0" كما دو بن اص والقرى: جمع 
قرية على غير قياس ؛ لأن جمع التكسير على «فعَل» e‏ 
لا ينقاس إلا في جمع «فْعْلَة) بالضم ‏ اسما کا 507 . أو 
اقل إذا كانت ات الأفعل خاصة × كالكيرى والکر كما أشار 
لذلك فى الخلاصة بقوله: 

3% ونل جا اة غرف 2 


و 
2 ونحوّ کبری. . إلخ 2 
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أي : وأما في غير ذلك ف يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 
فى التسهيل نوعًا ثالث ينقاس فيه «فْعَل» بضم ففتح » وهو «الفعُلة) 

بيع إن كان اسمًا / كجمّعة وجمّع. واسم الإشارة في قوله: 
# ولت لْقْرَىوت 4 إنما شيو به لهم لأنهم يمرون عليها في 
أسفارهم» كقوله: « لک کرو کہم بجت ا بالل أقلا قرب 4 
وقوله : تا سیل قير 49 . وقوله : وسا ما امام مين > 4 

وقوله: ويلك € مبتدأ و #الْقَرَىت 4 صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: « كته » هو الخبر. يجوز أن يكون 20 
«الترت» وجملة «أَمْلَحْتهُمَ4 في محل حالء كقوله: « مَل 
RE EE‏ ويجوز أن يكون قوله: لو في 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» 006 
حد قوله في الخلاصة: 
إن مُضمرٌ اسم ساب فغْلاً شل عنه بنصب لَفْظِه أو المَحَل 
فالسابق انصبه بفعلٍ أضفنا حتمًا موافتي لما قد أَظهرا 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «لمييكهم مَوعِدًا 5 % قرأه 
عاقة: الضينة تيا غلا خاصنا نفب انيع ودع اللا خلن ا 
المفعول. وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدرًا ميميًا» 
أي جعلنا لإهلاكهم موعدًا. وأن يكون اسم زمان» أي وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وفد تقرر في فن فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة ة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. والمُهُلك 
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م الح مطل اطخ لزي وت لصوام o N‏ 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لمَهلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي: 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
كان ماضيه على «فعَل) بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر ك «هلك 
يهّلك». و«ضرب یضرب»» و«نزل يَنْزل2 فالقياس في اسم مكانه 
وزمانه «المفعل» بالكسر. وفي مصدره الميمي «الممُعل» بالفتح . 
تقول: «هذا نله بالكسر ‏ أي مكان نزوله أو وقت نزوله» 
و«هذا مَنْرله» به بفتح الزاي؛ أي نزوله» وهكذا. منه قول الشاعر / : ١6‏ 


أإن ذكرتك الدارُ منزلها جُمْلُ بكيت فدمع العين مُنْحَدِر سَجْلُ 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ أي : نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لِمَهلكهم) بف بفتح الميم واللام أنه مصدر 
ميمي ؛ أي : وجعلنا لهلاكهم موعدًا. والموعد: الوقت المحدد 
لوقوع ذلك فيه. 


ده 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
0 لما النافية الجازمة للمضارع ؛ نحو قوله : آم 
حبصم أن دلوا البجكحة ولا ایک مَل الو حَكوا عا من مك4 وقوله : 
ص ا دحلو الْجََّدَ وما يعار أ ألدِينَ ج جه وينک . . 4 0 
وهده حرف بلا خلاف» وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


١ 
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أوضحها ابن هشام وغيره. 


الثاني : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على 
القيلة الام كراد تغالى: إن کل 1 في ا ها حافظ € في قراءة 
من شدد «لمّا» أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
الك حراش ا ا لا عت ها او فس 


فقولها «غنشت» بغين معجمة ونون مكسورة وثاء مثلثة مسندًا 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غنتَ» ER‏ کف 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك . 
وهذا النوع حرف أيضًا بلا خلاف . وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هڌيل: 

الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جم لقي ا اتا ك وجزة أرلاهماة قرول ماعا 
أي : لما ظلموا ل قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. والمًا» هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرف» أو اسم» وخلافهم فيها مشهور» وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضيًا بلا 
خلاف؛ كقوله تعالی : « ا جنک إل اير رضم € لايق .ويكون 
جملة اسمية مقرونة ب (إذا» الفجائية؛ كقوله: ٠:‏ فلن د إل ال 
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2 


إا هم يشر 22 4 . أو مقرونة بالفاء كقوله: « فما تلهم إلى الب 
EG E‏ .> الآية ويكون جوابها فعلاً مضارعًا كما قاله ابن 
و « نا ذهب عن هم روع انه اشر را ن رر 
لوط :2 . .€ الآية. وبعض ما ذكرنا لا يخلو من مناقشة عند علماء 


العربية» ولكنه هو الظاهر . 

هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب. 

آلا اة هن كلمات أو كلح لبم عن لماه 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض 


34 ےم ی 


المفسرين في معنى قوله تعالى: 8 وَإِنَّ كلا لَمَا ليوَفيتهم ربك 4 في 
راان عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون # وَإنَّ 4 
وميم # لما على قول من زعم أن الأصل على هذه القراءة: لمن 
ما ب «من» التبعيضية» و(ما» بمعنى «من». أي : وإِنْ كلذ لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم. فأبدلت نون «من» ميمًا وأدغمت في 
«ما»» فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار «لمًا». وعلى هذا 
القول ف «لمّا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
«اللام»» والثانية «من»» والثالئة «ما»» وهذا القول ‏ وإن قال به 
بعض أهل العلم ‏ لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على رل عن قال نلك واا الم کا فن كلهين رل الفناض: 

لا رانف آنا يويد مقاتلاً أدع القتال وأشهد الهيجاء 


2 


لأن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


١5 


a‏ أضواء البيان 


للمضارع / و «ما» المصدرية الظرفيةء أي: لن أدع القتال ما رأيت 
أا يزيد مقاتلاً» أي مدة رؤيتي له مقاتلاً. 

* قوله تعالى: # فلمابلع امع بينه مايا حوتهمَا» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتى موسى؛ لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت» وهو 
الذي نسيه. وإنما أسند النسيان إليهما؛ لأن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي: (فإِنْ قتلوكم فأقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتالء أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
موسى دون موسى قوله تعالى عنهما : #فَلَمَاجَاوَرًَاقَالَ لَه ءَالْنَاغَدَاءنَا 
د ا ن سرا هدا ا 27 فال أت إذ أا إل الخ إن كييك 
َلْوْتَ وما هبيه إلا الفَيِطّنٌ أن ادكو . .€ الآية؛ لأن قول موسى: 
# ءايناغدآءتا) يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ينسه. كما قاله 
غير واحد. وقد صرح فتاه: بأنه نسيه بقوله: ‏ فإف شيت الحوت وما 
سإلا أَلشَّيِطَنُ4 الآية. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : # وَمَآ أَنسَدنيةٌ إلا ألشَّيِطَنٌ» دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 


تعالى : # وما يسيك الشَّيِطننٌُ قلا دقع بَعْدَ لر رى مع لموم الاين 4 


وقوله تعالى : 8 سحو هم شيط كلهم و َه . . € الآية . 


وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالی : 


« جع سیا عائد إلى « لحرن المذكورين في قوله و 


© لا أب حَوَت ابل مَجْمَعَ الحو . . الآية. والمجمع: اسم 
مكان على القياس› أي مكان اجتماعهما. 


والعلماء مختلفون في تعيين # السَحرَيْنِ# المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: # مجم الْسْحْرَنِ 4 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
ادي فال هط الكر 'والرس هبك يماد في خر برقال ابن 
عطية: #مِجَمَمٌ الَحَرَيْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم : نحن رة . وعن أ بن كعب قال: 
بإفريقية . إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين # الْسَحرَينِ لحرن 4 

من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» ولیس عليه دليل 
يجب الرجوع إليه. وَرَعُمٌ بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه = زعم في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: # فَلْمَا بلغا حم بِيِنِهِمَا..* الآية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد 
السفرء ولذا قال تعالى عن موسى: ل لَقَدْ لقنا من سَمَرِبَا هَّدَا 
نصبًا 25 #©. ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معًا. 


١6 /ا‎ 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 وَمَآ أَنمَيني إلا أَلَّيَطَنٌ» قرأه 
aS NS CCE EEE‏ 

#اقوله تغالى: ف دا عدا من غاد ٤اه‏ رة كن عدا 
ددكم ع کوت مم 


وَعَلَمَََهُ من لَدناعِلَما 43 . 


- 


هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه 
ال اج اكا رد التصرمن الج عن للق من 
كلام النبي كَل وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسول» أو ولي؛ كما قال الراجر: 


واختلفت في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو رسول 
وقيل: مَلّك. ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة 


المذكورة هنا رحمة نبوة. وأن هذا العلم اللدنّي علم وحي» مع 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً: أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: # الوا 
وا رل هذا اران عل جل ن لرن عَم © هر يَقَسِمُونَ دمن 
رَيَكَ .  .‏ الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فيا 


سورةا لكهف Ye‏ 


فر فرق كلأ حكبر <> مرا ين نوكا ا گا زيوت :> خم ين ويك . ٍِ 
الآية» وقوله تعالى في آخر «القصص»: # وما کت روا أن بل 

الك ا إل وميه تن ت 0 الآية. ومن إطلاق إيتاء 
لملم على النبوة قوله تعالى : انر که لك الكتب وة 
وعلمّلت يتك اک کی نحل ررض کل ھر يق کی چ 4 : وقوله: 


سے رتا و 


# َم لذو عِلْمِيَمَاعَلَدَتَهُ. . € الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


س ص 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * وما فَعلن عن 
رئ أي : وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلاء ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن / العدوان على أنفس 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل إِنَمآ 
زرم التي و #إِنّمَا4 صيغة حصر. 


فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجوز الاستدلال به على شي ء٠‏ لعدم العصمة› وعدم الدليل على 
الاستدلال به. بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به 
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O a O العمل‎ e ge a E 
دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في‎ 
حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر‎ 
: قله تعالى : :5 کین مرد ا آن نقتا مشن صنو الإتكر 4 ویک‎ 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يُعَوّل عليه»‎ 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن‎ 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن‎ 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء‎ 
في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة‎ 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما‎ 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف‎ 
غيرهم. قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال:‎ 
وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء‎ 
وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا‎ 
وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام‎ 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من‎ 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول‎ 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛‎ 
فلاشك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى.‎ 
قال تعالى : وما كام ی مک ًا © ولم يقل: حتى‎ 


نلقي في القلوب إلهامًا. وقال تعالى: # رسا مُبسَرِنَ وَمُنِذَِ / 


€ 


یلا یکر لتاس عل الح بن اوش وقال: 5 آنا أفلكتهم 


سورة الكهف 56 


ھم ص اک س و کک 2 رر 


عَدَابٍ من َء الوأ ريا ولا أرسلت إِلِننا رسو فح ايك . . € الآية . 

والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرفا من ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: «وَمَا كَامعَذْنَ ی 
بعك رسوا 3> *. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى = زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإللهيةء والحقائق الربانيةء فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد. جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه. اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: 8 لَه يَضَطنى يرت 


5 لي ورور کے 7 جع 7 م ص عم سا وو ر‎ E 
الم رة رسلا وی الناين ت آنه سميع بَصِيرٌ 22 4 وقال‎ 


تعالی : اله أَعَلَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمْ 4. وقال تعالى: / ¥ کان 
الاس امه جد مت اه لبن مي ري وَمُنذِرِنَ4: إلى غير ذلك من 
الآيات. وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل» فهو كافر يقتل 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا َل ؛ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. 


فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
عد : «إن روح القدس نفث في روعي..») الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
هو مذهب مالك ومن وافقه» وقد بينا أقوال العلماء فى ذلك 
وأدلتهم» وما يرجحه الدليل في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 


سورةا لكهف لا ؟ 


آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك». لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من 
قله القلبُ» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والحلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجلية شيء وأنت تعلم من طريق آخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامّاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يريبك»» 
وقوله يَية: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / وابصة بن معبد رضي الله عنه المشار إليه 
قال: أتيت رسول الله ية فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم قال: «استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس واطمان إليه 
القلب . والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسنء رواه 
أحمد والدارمي في متها ولاك أن -المواة .بهذا الحديثف 
ولخو الت على ارو وتزك الاك فلن السك ذا ا 
بمذكاةء أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول» والأجنبية في 
الثانى؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي 
ا أو الأختء. وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض» لا 
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يتحقق إلا بتجَنّب الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 
واجب . فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح لهء لاحتمال الوقوع في 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه اللهء كابن كثير وابن 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن كلامه المذكور هو الحق» فلا أمر ولا 
نهي إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم: 
أن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: 99 وما فَعَلئم عن 
أمرى) دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه 
الصلاة والسلام له في قوله: « هَل أتبعك علج أن تَعَلْمْنِ ما عِلََتَ 
رُشَدًا4» وقوله: سجرن إن سا اه صا وآ أَعَصِى لَك أ 3 4 
مع قول الخضر له: ‏ وَكنِقَ صر عل مار يحل بوخ )€ / . 

مسألة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 
أو هو غير جي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 
من أهل العلم إلى أنه حيء وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة . 
وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح 
مسلم وغيره» وابن الصلاح» والنقاش وغيرهم. قال ابن عطية: 
وأطنب النقاش في هذا المعنى» يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 


سورة الكهف ۲۰۹4 


القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره» 
وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر . ودعواهم 
أنه يحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لأن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح. ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفى النبى عله 
وقد ذكر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
BET‏ عزيه سناع حاتف مون E‏ 
متو ولا يرون شيخضه السلا «عليكم ررحم الله ووا السلام 
غليكم أهل البيث یبا ات . الآية. إن في الله خلقًا 
عن كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي بي . انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الخضر بآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنفّاء مردود من وجهين: 

الأول : أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآنء ثم إلى 


يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره فى بعض الأحاديث» 
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ولا يصح شيء من ذلك . وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف . 


اه. منه. 


الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


E 
e ور اص برو ي و‎ 


0 . ور سے 
الذين قال الله فيهم: نه رکم هو ويلم من حيث لا روم € . ودعوى 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
ظنهم » ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم. ولا متمسك لهم 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لی رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة أن الخضر ليس بحى بل توفى» وذلك لعدة أدلة: 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: # وماجعلتا شر نملك الخلد 
فين مث فهم ادو ج ). فقوله : « لسر # نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حا 
خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله كلةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن المبارك.» عن عكرمة بن عمار» حدثنى 


03 


مور الكت ۱۱ 


الخطاب قال: لما كان يوم بدر» (ح) / وحدثنا زهير بن حرب 
واللفظ له» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثني أبو زَمَيْل هو سماك الحنفي» حدثني عبدالله ابن عباس قال: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كلل 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً؛ 
فاستقبل النبي يي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 
ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه 
سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: إدّ تفیش ركم 
ََسْسََابَ ڪُم آي معدم ڀال ين الْمليكة موؤيرت © ) فأمده الله 
بالملائكة. . الحديث. ومحل الشاهد منه قوله كَلكهِ: ١لا‏ تعبد فى 
الأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى: انم عا الله فى 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين. فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء فيتسلط عليه النفي فيؤول إلى النكرة في سياق 
اللفى. وهى. من يغ العموم كما تيدم إيصاحخه في سورة "ابن 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم: 


ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


فإذا علمت أن معنى قوله كليم «إن تهلك هذه العصابة لا 
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تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» / ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
عبد الله في الأرض . 


وقال البخاري فى صحيحه: حدثني محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدثنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: ل سهم لصم يوو لدي <> 4؟ فقوله بيا في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أي إن شئت 
إهلاك هذه الطائفة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض؛ فيرجع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 
وفاة الخضر. ٠‏ 


الثالث : إخباره ية على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيًا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه : حدثنا 
محمد بن رافع» وعبد بن حميدء قال محمد بن رافع : حدثناء 
وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله ية ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
لم فام فقال «أرايكم ليلتكم هذى قإن على "راس مالة سنة متها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوَمّل الناسُ في 
مقالة رسول الله ية تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله كلةِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد»» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 
بإسناد معمر كمثل حديثه . 


حدثني هرون بن عبدالله» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: قال / ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي ية يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سنة). حدثنيه محمد 
بن حاتم» حدثنا محمد بن e‏ أخبرنا ابن جريج بهذا الإسنادء 
ولم يذكر: «قبل موته بشهر». 


حدثني يحيى بن حبيب» ومحمد بن عبدالأعلى» كلاهما عن 
ا ج ا سيد ون ا معت 
أبي» حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي بي أنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
مائة سنة وهي حية يومئذ». وعن عبدالرحمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي ية بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. جدثنا أو يكن ابن ابن ةا حدثنا يزيد بن هارون» 
أخرنا ايان التبكى: بالاستاةيم جما مثله: .خدثنا ابن نميل 
حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له. (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي 
شيبة » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: لما رجع النبي ييه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله بةِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 
محدتق تحاف نه ضري خر أبو الد احا ابو اة غ 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي وك : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 
هى كل نفس مخلوقة يومئذ. اه منه بلفظه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي بي ابن عمرء 
وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي ب بأنه لا تبقى نفس منفوسة 
ية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمانء» / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء وأبو بكر 
ابن أبي حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبي ية صلاة العشاء 
في آخر حياته» فلما سلم قام النبي كه فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» 
فوهل الناس في مقالة رسول الله ييه إلى ما يتحدثون من هذه 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبى كله : «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بلفظه. وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع: أن الخضر لو كان حيّا إلى زمن النبي بلي لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والايات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدّاء كقوله 
تعالى : ا فل تاها الاش لن رَسُولُ لَه ّم جِيكًا4. وقوله : 
تیار الى رل لرا لی عدو لیک كويب بيبا 2 ۰€ وقوله 
تعالى : « وما رسک إِلَاكَانَةٌ إا ويوضح هذا أنه تعالى بين 
في سورة «آل عمران»: أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد 
أنهم إن جاءهم نبينا ية مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه. 


2 ر سر سرصم 


وذلك في قوله: د خد الله ميق يعن ما ءَاتسُحكُم هّن ڪب 


€ 

ر ماع وريه رم ارز را ود لان عير 4 ع کک ري روید i‏ 
وَحِكْمةَ ثم جاء حكم رسول مصدق لما معكم لتؤمِئن بوء و نه قال 
e eA k,‏ 02 2 عد سس کہ 2 30 2م بور ر 5ه رک ر 
ءأقررتم وأخذتم عل دكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم من 


آلکھری ‏ فمن تول بش کرک اوک هُمْ اتوت 43 . 

وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
ي كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو كَل يدخل في عمومها دخولاً أوليًا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمته لجاءه و ا هما بوهم أل ركه بي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضى الله عنه: أن عمر رضى الله عنه أتى النبى ية بكتاب أصابه 
من بقن | آهل الاب قرا علي فب وقال الد جى ها 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بیده» لو أن موسى كان حيّا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» اه. قال ابن حجر في الفتح: ورجاله 
موثوقون» إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة انقًا مستدلاً بها 
عا ال لو ان تعن اة الى كله رصي نذا انمي ال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد بي وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على 
أمته الميثاق لئن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونهء 
ذكره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
كان حيّا فى زمن رسول الله ية لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أل من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبيًا فموسى 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» 
الله ي قال: «والذي نفسی بیده» لو أن موسى كان حيّا ما وسعه 
إلا أن يتبعني» وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم 
أحياء مكلفون في زمن رسول الله ية لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت 
أوامره» وفى عموم شرعه . كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما 
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اجتمع بهم في الإسراء رفع فوقهم كلهم» ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم؛ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
الجمغية /: 


فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن - عَلم أنه لو كان 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
إليه أنه اجتمع برسول الله بي في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالاً 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من . كفره: «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض» وتلك العصابة كان 
تحتها سادة المسلمين يومئذ» وسادة الملائكة حتى جبريل عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب: 
وببئر بدر إذ يرد وجوههم ‏ جبريل تحت لوائنا ومحمد 

فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلى: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 
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فقال: نعم . قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال: 
وكان يحتج بأنه لو كان حيّا لجاء إلى رسول الله ا نقله ابن 
الجوزي فى العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا فى هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأعئل عدم 
هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد 
التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله ية الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة» 
والآراء البدعية» والأهواء العصبية» / وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم» وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهمء وتسديده العلماء والحكام» وتقريره 
الأدلة والأحكام» أفضل مما يقال عن كونه في الأمصار» وجوبه 
الفيافي والأقطار» واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم» 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 

وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم» والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التى تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء. وأنه دك الأذلة المذكورة على 
وفاته» كما قدمنا إيضاحه. 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه : 
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ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة . 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
ا ناه افير و ا ت 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جذّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء 
والله أعلم. إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات› 
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها 
تدل على وفاته؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم # وماجعلتا يشر من َك 
الخد © / ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حيجة المن اتدل به يعني الحديث: المذكور. على بطلان قرول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة. .» 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل › بل هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حي بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
وليس مشاهدًا للناسء ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضّاء فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقيل: إن 
وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا اه منه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: كلام القرطبي هذا ظاهر 
بأن حديث النبي ييه عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نضا صريحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة». 

ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبي - رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نص فيه وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق في كل عام» فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب 
عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سندًا ومتنًا؛ 
فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»)» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبى كيل قال فيه : 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 


جوز الف ۲۲۱ 


ذلك بظهر الأرض فلم يتناول اللفظ من في السماء» وعيسى قد 
رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى: # بل ر رفعه الل 
ليه وهذا واضح جدًا كما ترى. 


ودعوى حياة أصحاب الكهف» وفتى موسى ظاهرة السقوط› 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 
تقدم» ولم يثبت شيء يعارضه. 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين: 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضرء وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقًا لمن زعم أذ 'القفره: التاون ‏ وض 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 

قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 


VE 


1 اربوا الان 


دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة»» يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
يعني العام. والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدة» وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبّقَ ‏ بفتحتين - في المسابقة / 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء فى الحديث الذي رواه أصحاب 
المع بو ا الحم :مق جيك ای هری ان التي عله قال الا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف» وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السّبّق ‏ بفتحتين ‏ في المسابقة 
فل ا والكيق :المذكون هو المال المتسعول اشا هدا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة فى 
المطلق" له العام : قال لن قوكه: إل افيعض ذكرة في مياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّرَ الشرط معنىء إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة في 
سياق الشرط تعمء وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي: 
أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غاليًا يبال المتكلم لندرة وقوعه. 
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ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغير لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي ينزل في ماء حارء 
أو تهزه دابة فينزل منه المني. فنزول المني بغير لذةء أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» ووجوب الغسل منه يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى » 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكّلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
فبا الخدم اشرق الوكيل عدا يق / على الموكل + -فالموكل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا يخدمه» فعلى دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يقل 
نالعز لذة والفقيل. وة فته شاف الفييل 


وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. 


V0 


١ا/ك‎ 


قال مقيده ‏ عما الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر 
في الأصول». شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر أنه لا 
كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير 
ا * وما جعلتا يشر ين ملك الخلد . . 4 الآية وعموم قوله بلا : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح› ولا يمكن خروجه 


ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جدا» مع أنه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص» وهو الحديث الذي أشار له القرطبي» وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي ييل يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
أعجبه حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد تق عبدالوارث » وحجاج ابن 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد- 
حدثنا أبى عن جدي عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة 
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حدثني عامر بن شراحيل الشعبي - شعب همدان - أنه سأل فاطمة 
ككة ق !وكات هو المهاجرات الأول فقال: ‏ حدثيئ خدينا 
حك عن سيول "الله كه لأ" كدي إلى عد ع ا 
شعت لأفعلنء فقال لها: أجل حدثيني. فقالت:. :: ثم ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
سراعًا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديدء قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله - إلى قوله ‏ وإنى 
مخبركم عني» إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهما... 
الحديث . ١‏ 


فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك 
الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكورء وأنه 
باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح 
للتخصيص يُخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك 
المائة. والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
حجة في بقية الآفراد التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه 
مرار وهو الحق ومذهب الجمهور» وهو غالب ما في الكتاب 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص› 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


VY 


رر ج لذي الأكثر إن  -‏ سفن له ا ن 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة» ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها الخضر› ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص 
كما رأيت. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا في نسب الخضرء 
فقيل: هو ابن آدم لصلبه. وقال ابن حجر في الإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الاك عن ابن عبان" ورواد خف .ومقائل 
ابن ادم قال ابن حجر: ذكره ابو حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين. ثم ساق سنده وقال: هو معضل › وحكى صاحب هذا 
القول: أن أسمه خضرون وهو الخضر. وقيل : أسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي. وقيل: إن اسمه 
بليان بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ذكر 
هذا القول ابن قتيبة فى المعارف عن وهب بن منبه› قاله ابن كثير 
وغيره. وقيل : إن أسمه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الأزد» وهذا قول إسماعيل ابن أبى أويس». نقله عنه ابن كثير 
وغيرهما. 

وقيل: خضرون بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل» وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر. وقيل: إنه من سبط هارون آخي موسى» وروى ذلك عن 
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الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر 
أيضا ثم قال: وهو بعيد» وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. وقيل : إنه ابن بنت 
فرعون» حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة. 


وقيل: ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ا قال ابن حجر: / جاء ذلك عن ابن شوذب» أخرجه 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه. وقيل: كان أبوه فارسيّاء 
وآفه زوهية دوقيل عكين .ذلك اهم واللهأعلم يخقيقة الواقع .وقد 
لخدن لضعم طلع )الى كله بر يعديةا أي طزيرة األد تان هنا 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس. 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 

ا و 


* قوله تعالى : « فوجدًا غا چدار برد أن يق قأَكسَامَةٌ) . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة ة التي يستدل بها القائلون: 
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بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 

يمكن أن تكون حقيقة» وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب 

الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 

يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 

تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
OEE‏ 


00 ون من سىء للا سح جو وک لا مهود حه 4 فصرح بأننا لا نفقه 


وک وی وان عن إرإذة ليع يعلمها هر جل رعلا ون 
لا نعلمها. وَأمثال ذلك كنيزة : في القرآن والسنة. 


فمن الآيات الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: #وَإنَّ مِنّ لجار 
لما يكر من آنه وَإِنَ ناما می ي مِنَه أ َو ا 
مخ شاك .€ الآية. فتصريحه تعالى بأن , 0 
من خشية الله دليل واضح في ذلك؛ لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه 
اله و لم ردول تقالو و نا عقا الامانة عل ارت 
والذرض وَالْبَالِ كاي أن يلب / وَأَشْفَفْنَ يْهَاوَخَلَهَا إن . .€ الآية . 
فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت» 
أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
أن النبي ية قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم عليّ بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
يه جَرَعًا لفراقه» فتسليم ذلك الحجرء وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 
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# وکن لا مهوت د حه . 
ورَعمٌ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما ھی 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإن 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدًا كما ترى. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشىء. 
كما فى قول الشاعر: 
يريد الرمح صدر أ براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
أي : يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير 
فى مَهْمَّهِ قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 
فقوله: (إذا أردن نضولا» أي قاربنه. وقول الآخر: 
فقوله «لزمان يهم بالإحسان»»ء أي : يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا ا (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) 
أن جميع الايات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 
* قوله تعالى : # وان ورآءَه ملك ي باخ کل سَفِينَةٍ عضبًا 4 . 
ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 
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صحيحة كانت أو معيبة. ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ 


المعيبة» وهى قوله: # ردت أن أِبهَا» أي لئلا يأخذهاء وذلك هو 
الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله؛ حو إا ركا فى السَفيئة 


عد 


خَرَقَها © ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: #وَإن يّن رَد لا ن مُهَِكُومَا ل بور 


كي لسابو 


الْقبِسَمَة أو معَدْبِوَهَا عذَابا سَّدِيدًا . . * الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
ا بندن؟ وو ورام 4 أي: أمامهم كما تقدم في سورة 
«إبرأهيم) . 


ر ص 2ے ا 


* قوله تعالى: # حى إِذَا بلع معرب لشم وَجَدَهَا تفرب فى َي 


قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: $ َ4 
بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (حامية) بألف بعد 
الحاع» وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى ##حِتَةٍ » ذات حمأة وهى الطين 
الأسودء ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : * وقد حَلَقَنا لشن من صَاْصلِ 
من حمل مَسنونو <[ والحمأ: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها ‏ في عين ذي خُلْبٍ وثأط حَرْمد 

والكلن نا ا او واا الا وال 
لاشو es‏ (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : '# وَجَدَهَا تفرب فى ع َة # أي : 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. . إلى آخر كلامه. ومقتضى 
كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط. وهو ذو طين 
أسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء 
الكثير. فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
EE‏ 

# قوله تعالی : 6ال ھا ما ن ی اجا ومد ری جما کک وان ود 


ار لا 


رحق و 8 و رکا بعصم پم دو ومین موچ في بعض وح في الصو ر متهم جا < 3 <{ 
اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي بي فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم؛ أن هاتين الايتين الكريمتين 
لهما بيان من كتاب أوضحته السنة» فصار بضميمة السنة إلى القرآن 


1۸1 


1A۲ 


Y۲‏ أضواء البيان 


ِيانًا وافيًا بالمقصودء. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه كَل : 
0 مالي یک ڪر نبي لاس مارد لهم لم تنروت < 3 > € فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن ده الآية الكريمة»› وآية الأنبياء قد دلتا في 
الجملة على أن السدَّ الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجىء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
انر تير الا لأنة فالا و ج ا 22106 
ری حا :> #اوتركا بعصم ومين وج فى بض يح في الصو . . 4 الآية . 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
« يَوْمَِذٍ * من قوله: # # وتر کنا بعضهم بوم م في بشن أنه : يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن 
معنى # ومين يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم؛ فاعلم أن 
الضمير في قوله: 8 #وركا بعسَهُم 4 على القول بأنه لجميع بني 
آدم» فالمراد يوم القيامة. وإذًا فقد دلت الاية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السدء وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج 
ومأجوج . فقوله بعده: # وح في الصور 4 يدل في الجملة على أنه 
قريت منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الا #وَالَ هلدا رة ين 
ر4 هو إشارة إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته أ هذا جاه وعد ر يعنى 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل السد دكّا؛ أي 
مدكوكًا مبسوطًا مسوى بالأرض. وکل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد 
اندك؛ ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام. ١‏ 


NRE‏ المقتان النها عن قله مان ق و او 


کک يلين 


5 
لع عر وغو ورو ر وه سدم دشا بي بز رھد سس م ضرح سرح و صرح سه 
کے 


ياجوج وه جوج وهم من ڪل حدب ينسلوت دى وأقترب الو د لحن فَإِدًا 
هص سلخصة اسل اين كرا . .€ الآية؛ لأن قوله: « حت 
اج ملُح 4 وإنباعه لذلك بقوله: وفارب ارد 1 
داه سَخِصَةٌ أبصدر لين كمَروأ4 يدل في الجملة على ما ذكرنا 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم روسية» وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
قيل: إنما تدل الآيات المذكورة فى «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك اكوا ابه من يوم القيامة لا ينافي 
كونه قد وقع بالفعل؛ كما قال تعالى: أرب لتاس امهم . . 4 
الآية. وقال: #8 أقتريتٍ ألساعة وأدكىّ َلْعَمَرٌ :> ٠€‏ وقال النبي كلا : 
«ويل للعرب» من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها_. .» 
الحديث / » وقد قدمناه فى سورة «الماتدة». فقد دل القرآن والسنة 
اا فان أن ارات ما ذُكِر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة» وإِذًا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


1. 


اطع 
NE‏ 
وم 


عي سام 
فحت 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
السنة لأنها مبينة للقرآن. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن ڄابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي 
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Y€‏ أضواء البيان 


الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
محمد بن مهران الرازي (واللفظ له)» حدثني الوليد بن مسلمء 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي» عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير» عن عن ا 
سمعان قال: ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة فحَمْض فيه 
ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؛؟ فلن .5 سول الله“ اكريما لجال غذاة 
تختضي فده ورف حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجٌ نفسه» والله خليفتي على كل 
مسلم. إنه شاب قططء عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن» فين أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف»» إنه 
خارج خَلّةَ بين الشام والعراق» فعاث يميئًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتو » قلنا: يا رسول الله» وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول اللّه» وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الريح. فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر ا 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت در 
وأسبغه ضروعاء وأمدّه خواصر؛ ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردُون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون مُمْحِلِيْن ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 
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كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية العْرّض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة 
تلكو إذا طاطا رابية فط وإذا رف فار فده وماق كال 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونَفَسُّه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه» فيطلبه حتى يدركه يباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مریم 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم 
في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
ارح هيام لي ا يقني .كدر عبادي إلى الطون. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويُحصر نبئٌ الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَّلََة ثم 
يقال للأرض: انبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة 
من الرمانة» ويستظلون بقخفهاء وارك في الرَسْل حتى إن اللّفْحَة 
من الإبل لتكفي الفثام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
تعالى . 


وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي ية : بأن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبي ية مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق ية فهو باطل؛ لأن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ئي شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صحة سنده» ووضوح دلالته على المقصود. 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبهاء وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتج نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآنء لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحد» ينتج 
فهم: ليسوا وراء السد إلى الآنء لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن 


وة الكيك ۷ 


نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
فإنه يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات: 


الأولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيته» لكون الربط 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة: أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح. فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الآن لاطلع عليهم الناس. غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعينٍ 
سنة» وذلك في قوله تعالى: # قال ها محَرَمَةُ مه ڪهم ربعي س 
تيوت فى أَلأَرَض . . © الآية» E‏ 2 
يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه؛ 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله عة الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
القرآن والسنة الصحيحة» زاعمين أنه منزل في التوراة أو غيره من 
الكتب السماوية؛ باطل يقيئًا لا يعول عليه؛ لأن الله جل وعلا 
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AY 
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صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
كتبهم؛ كقوله: # يحَرَفونَ ألْكَلمَ عن مَوَاضِعِء 04 وقوله: #تَحَعلوتم 
َي تم ولو هلدا من عند أله لش اروا پو متا قلی ا فول لَّهُم يما 
كَيَبَتْ أيْدِبِهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مَمَايَكْبُوَ €3 وقوله تعالى: وَإِنَ مِنْهُرَ 
لمْرِيضًا يلون ال تتم بالكتب لِتَحْسبوة ين الحكتّب وَمَا هو يرت 
الي وَيَقُولُون هو مِنَ عند الله وما هو من عند آله وَيَُولُونَ على اللو لكب 
وَهُمْ يَمَلَمُونَ > * إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه» ولم يكله إلى أحد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرفء كما قال تعالی: اَن رلا 
الزْكَرٌ / ولم يطو € وقال : « لا شر يو یسات لجل بده 3 إن 
تا ممم فانم 20> 04 وقال: لا يِه الل من بَينِ يديو ولا من 
حلفي 4. وقال في النبي ي : وما يق عن الموكا :© إن هو إلا وي 
بك € وقد صح عن النبي يل أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل. أو يكذبوا بحق. 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» في واحدة منها يجب 
تصديقهء وهى ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه. وفى 
واحدة مه كار وهى ما إذا دل القرآن أو السنة أيضًا غا 
كن يوق ا همون اکا ییول اللمتديق كما ف الويف 
المشار إليه آنقًا : وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا 
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كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهمء زاعمين أنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح› 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ج قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (دکا) بالتنوين مصدر دكه. وقرأه 


عاصم وحمزة 0 جعلم 4 بألف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك . ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
إيضاحه . 
* قوله تعالى: # وَعَرَضَا جهنم ومين ل كَفْرِنَ عرسا € . 

قوله: 9 وَعَرَضمَا# أي أبرزنا وأظهرنا جهنم # يَوْميِذِ 4 أي يوم 
إذ 000 جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: # وَنقِحَ في الور 
0 فى آيات متعددة؛ لأن العرض في القرآن يتعدى بعلى لا 
باللام؛ كقوله تعالى: وم بعر ألَدِنَ كَمَرُواْ على أَلثَارٍ 04 وقوله: 
« لير بعرو علا عدوا وَعَشْيًا 24 وقوله تعالى : #وَعُرصُواعَلَ رَيْكَ 
صَنًا)ك 0 في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هوداء وقدمنا الاختلاف في قائلهء 
وهو قوله: 
هتك له بالرمح جيب قميصه فخَرٌ صريعًا لليدين وللفم 


۸۹ 


3 أضواء البيان 


وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: ل وَعَرْضنا جهنم يوميز للك فين عرسا :7 ٠‏ وقال في 
عرصي هلبه : ويم يعرش الذي كقروأ على لار . . € الآية» ونحوها من 
الآيات . SEDE Ss‏ 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: #وَعْرِصُوأ على رك صَفًا 4 . 
وقول من قال: إن قوله هنا: ورتا جم 4 الآية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» أي عليها = بعيد» كما أوضحه 
أبو حيان في البحر. والله تعالى أعلم. 


ٍ * قوله 0 « لَب کات آعم في طاو عن وَكْرى وك 
يستطيعون مما :5 % . 


التحقيق في قوله: #الَدِنَ كانت عيبم 4 أنه في محل خفض 
نعتا للكافرين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من 
صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة؛ أنهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعًا. وين ماعن ما افق ات ر كقوله في تغطية 
أعينهم :  :‏ ولح أَبَصَرِهمٌ غ وة . .€ الآيةء وو # وَجَعَلَ عل بصرو 
ع 4t.‏ الأيةء وقوله: « # أنس يمار آنا أ يك / و 
کن مر ان وقوله: وما يَمْيَوى الام وَالْصِيرٌ 3 . .€ الآية 
والايات بل ذلك كثيرة جدا: E‏ استطاعتهم السمع : 
ل أزتيك الزن امتهم امه ها ام هر وا عَم أبَصَررَهم 25 24 وقال: # إِنَاجِعَلنَا 


رر ار 


تل ريو ا ا وقد بينا معنى كونهم لا 


سورة الكهف 5١‏ 


يستطيعون السمع في أول سورة «هود» في الكلام على قوله تعالى: 
نعف فم لْعَدَابُ ما كوأ مْتَطِموْنَ سمح وما ڪاو يرود :> * 

فأغنى عن إعادته هنا. وقد بينا أيضًا طرفا من ذلك في الكلام على 
قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: #8 ئا جعلتا عل لوبهم ڪه أن 
ا ا 5 5 1 58 0 ٤‏ 
يفقهوه وف َاذَانِم وقرا # وفل بين تعالى في مو ضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريئًا؛ وذلك في قوله تعالى: # ومن بعش عن ددر 
ليمي قيض لم سَمِطلنا فهو لمرن 2 . . 4 الآية . 

قول مالیا اتیب الزية کےا ل يكوا اوی ين خا 
2 س ی صو رر یر سے کرک ەر 
أولياء إِنا عدا جه لَكَفرن نرا >€ . 

الهمزة في قوله تعالى: 8 أَتَحيبٌ 4 للإنكار والتوبيخ . .وفي 
الآية حذف دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونى أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا!! بل سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: « إا انتا جم تفت نلا % 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دونى أولياء» وأن ذلك ينفعهم . كلا ! لا ينفعهم بل 
يضرهم. ويدل لهذا قوله تعالى عنهم: ما حَبْدُهُمْ إلا رآ إل اله 
2 1 دد» دس ا خسفي ا 
زلف 4 وقوله عنهم: # وَيَقُولُوت هلۇلاء سفعتؤنا عند اللو » . ثم إنه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله: 8 قل أَتُبَيمُوت أنه يما لَايمَلَمُ في أَلسَمْوتِ 
ولا في الْدرْضٍ سبحم وَتَعََ عَمَا شَرِكوْرت © 2# وما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم يتخذون / من دونه أولياء من عباده ولا 
يعاقبهم؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبيئًا في مواضغ» كقوله في أول 
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۱۹۰ 


۲ أضواء البيان 
ع مم وره a‏ 
سورة «الأعراف»: # 8# تم يعوا ما نرد َم مّن نک ولا تََبعوا مِن دونو 


ريا . . 4 الآية. فقد نهاهم عن اتباع ا من دونه في هذه 
الآية؛ لأنه يضرهم ولا ينفعهم» وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من 
الأدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحدء وإنما الموالاة في الله 
كقوله : بضر بي وَأْسَمِعٌ ماهم ين دونو ين وي 4 الأية وقولة: 
ل ولا کنیا إل آل لن ظَاموأ مک لاد وَمَا كم من دون أله من الاه 
نر لا صروت 3 )۰ وقوله: ‏ ومن يدل آله ضما ون وَل . . 4 
الآية» وقوله: # ااه حاون أن إل ر ی لق 
دونو ول . . * الآية» وقوله: وو ووا لک 
یس امن دوب أله ول الآية ونحو ذلك من الآيات. وسياتن له 
ترا إن شاد الل ال زياذة إيضباح راا : 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عِبّادِى» أن المراد 


هذه الإضافة للتشريف غالبًا. وقد بين ال نهم لا يكونون 
ع 5 7 ب ل سح رع اس ر سر رو 0 عع 
أولياء لهم في قوله: NTF‏ 6ک 


ڪاو عدوت :2 الوأ سبحلتك أت وتا من دونه . .€ الآية» وقوله: 
إا أَعيَدَنَا# قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: 8 إِنَآ أَعَتَدَا المي 
َارا. . * الآية» فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: # لا 4 أوجه 
من التفسير للعلماء» أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى: أن الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم» كقوله: # قيَرَهُم 
بداب لير 25 24 وقوله: # يِعَانوا ہما کال مهل . وقد قدمنا شواهده 
العربية في الكلام على قوله ا 39 انوا ِمَآو امهل 4 لأن ذلك 


سورة الكهف E3‏ 


الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 

الوجه الثاني : أن ا بمعنى المنزل» أي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاًء أي: مكان نزول»ء لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
الأوجه ما عمه من أن «النزل» جمع نازل» كجمع الشارف 
و زعمه بعضهم من أن «النز E‏ 
غل ف بضمتين. والذي يظهر في إعراب 9 نلا 75 € أنه حال 
مؤولة , بمعنى المشتق . أو مفعول ل اعدا بتضمينه معنى صيرنا 
أو جعلنا. والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى: # فل سد علا :1 اين صل سيم في 
el‏ لديا وھ سیون ام یو نع 3 

المعنى: قل لهم يا نبي الله: هل ننبئكم أي: نخبركم 
بالأخسرين أعمالاء أي: بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها. 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: # أعمئلا 4*5 منصوب على التمييز. 

فإن”' قيل: نبئنا بالأخسرين أعمالاً من هم؟ 

كان الجواب: هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وبه تعلم أن * ين4 من قوله: # الین 
ويجوز نصبه على الذمء وجره على أنه بدل من (الأخسرين) أو 


. كذا فى المطبوعةء والأولى أن تكون «كأنه»‎ )١( 


3 أضواء البيان 


ت ل ورك وا ضل سَعَيْهُمَ 4 أي بطل عملهم وحبط. فصار 
كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: # وَقَرِمَنَا إل ما 
عَيلوا e‏ + منوا )۰ وقوله: « ولي ڪفروا 
مله 5 ..» الآية؟ وقوله: جنل رمت کرای ر 
عمسا ل لر ف بوم عاض 4 ومع هذا فهم يعتقدون 


أن عملهم حسن مقبول عند الله . 


والتحقيق: أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 
صواب وحق » وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثان: 
ل سح يري وہ f? oe Su‏ 5 0 
#مانعبدهم / إلا یقرب ِلَ آله زليَ4. وقال عنهم: # وَيَفُولوت 
هلولا 1 4 وقال عن الرهبان الذين | يتقربون إلى الله 
ا SE‏ 
على غير شوح ن « وجوه رماي خاشمة :عله صب ` a‏ 
عة © ...€ الآية». على القول. فيها بذلك... وقول تعالئ فى 
الكفار: < إتئد ایشا لكين أرب ین من آلو وسوس أ 
مهدو :7 24 وقوله: # و هم ص دوم عَنِ اليل وَْسَبْونَ ام 3 
مَهَتَدُونَ ب » والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى را 
في قوله بعذه يليه : # أوْليِكَ لذب كفروأ ايت رهم م وَلَِآبوء حيطت 
َعْمَنْهُمَ . . 4 الآية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 
ية = كل ذلك تشمله هذه الآية. وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن 
# لسرن حملا <> ) في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا دمحمد طلله . وأما النصارى 


فكفروا بالجنة» وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين 


من البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معئأه أنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أمورًا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعّاء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #8 يِن صَّلَّ سَمَيْيْمَ 4 أي بطل 
واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق فى القرآن واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : 


الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر. وهذا أكثر استعمالاته 
7 القرآن؛ ومنه / قوله تعالى: غير المغضوب علوم ولا 
الصّسالين :2 4 وقوله: ولا عو أَهوَآة قوم فد صَكَلُوأ من قل 
وکوا كبا روان سرا التصبيل € . 

الثانى : الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: لا صل عتم ا كوأ يمرو 25 © أي 
غاب واضمحل» وقوله هنا: « اَن صَلَسَعَييم4 أي بطل واضمحل» 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 


أضواء البيان 


أي عن الحى الذي غاب واضمحل» ومن هنا سمى الدفن 
إضلالاً؛ لأن مآل الميت المدفون إلى أن تختلط عظامه باللأرض» 
فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه'' بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله «مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


ل سر کہ چ م سر سح سس 


56 ۾ الوا لا صتا فى الْأرضٍ ونا نى لق جيب . . 4 ا 
فمعنى: صتا فى الْأَرَضٍ € أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلكت فيها. 

الثالث : الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ‏ وَوَجَدَ1َ صَاَلَا فَهَدَى 7 4 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: ل الوا َه إِنَكَ کی صَكَكت 
لْعََدِيوٍ :> 4 أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف» ومن أجل 
للك ت .قفن رغه اليك بوذت ل طم افيه علي أطهر 
التفسيرات» وقوله تعالى  :‏ هّن لَّمْ يكوا رجن َرَج وتان مهن 
رون من الشُّهَدَِ أن َل إِحَدَهَمَا 4 أي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسيان أو نحوهء بدليل قوله: # َّد يِحَدَنهُمَا 


2 


کر ی ر 


آلْخّرَىْ 4 وقوله تعالى : قال عَلْمْهَا عند ری فى کب لا یضل ری ولا 
يسَى < ومن هذا المعنى قول الشاعر: 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمة»ء لكن فى «الديوان»: ۱١١‏ : «مُصلوه» بالصاد المهملة. 


سورة الكهف 3 


/وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 
«آراها 5 الضلال؟ 4 الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
وقوله في هذه الآية: # وه يحْسَبُونَ 4 أي يظنون. وقرأه بعض 
السبعة بكسر السين» وبعضهم بفتحهاء كما قدمنا مرارًا في جميع 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتدأ والخبر اللذان عملت فيهما 
«أن» والأصل ويحسبون السو سحب ا كا وقوله: # صا 
أي عملا وبين قوله: 00 سیون 4 و ضح و الجتامن' المي عند 
أهل البديع «تجئيس التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقًا بين 
الكلمتين» كقول البحتري 
ولم يكن المغتر بالله إذ سرى2 ليعجز والمعتز بالله طالبه 
فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

* وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 اوک الي فر َي ريم 
وَلقَبهء عيطت امل 4 الآية»ء نص فى أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل» والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدّاء كقوله تعالى فى 
«العتكبوت؟ : « وات كُنَرُوا ایت اللو وَلقَآيدد ولیک بَيسُوأ ين 

حمق ایک ل عاب آي 22 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # فلا نيم هم بوم 
فيه للعلماء أوجه 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


د آل 000 


ور 2 4 


E 


1۹٤ 
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الأخرى في مقابلة سيئاتهم» بل لم يكن لهم إلا السيئات» ومن 
كان كذلك فهو فى النارء كما قال تعالى: #8 ومن حَفت موز 
رک ص ته سا سس وہ جرس ري ری سل لكر سد ار ل ورو روو ص تو روہ 
اوليك الْذِين حيرو أنفسهم في جهنم حليدون ر تلفح وجوههم النار و 

اک ص و کے كه 0 5 رم علج لآل وما 1 0 e‏ 
فیا كللحوت :2 € وقال: ولون ومين / الْحَقَّ فمن تَقَلتَ 


کے ب و 


رر ورو ا ص وو وو بر ےکر رہ ی ل و ا 0 
مَوزِيسُم فأؤلتيك هم المفلحون رى وَمَنْ حَفْتَ موزينة فأؤلكيك آلذين حسرواً 


5 0 2 چ مج لايس ر ووا امم ص بجيو 
أنفسهم . . # الاية» وقال: # وأما من حَفْت موازيتم رب فام 


اہ کی هه 


وة ن وما أدركَمَاهِيّة © َارُحَامية 0420 إلى غير ذلك من 
الأنانت: 

وقال بعض أهل العلم : معنى فلا قم هم يوم الْقِيمةِ َا > 4 
أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
كقوله عنهم: « سَيَِدْخُلُونَ جم دايخريت ٠)‏ أي صاغرين أذلاء 
حقيرين» وقوله: *# فل تمم وشم دِرُونَ 22 € وقوله: ا قال اسشا فيا 
ولا تُكلْمُونِ 3 ٠)‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم 
وصغارهم وحقارتهم. 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
السمين العظيم البدن؛ لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الاية: حدثنا محمد بن 
عبدالله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني ا الزناد عن الأعرج عن أت هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 


بزن عند الله جاح بعوضة وقال: اقرءوا: معلا ملم َم اليم 


3 د ¥( وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالر<من. عن 
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أبى الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه» وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبدالله القرطبى فى 
تفسير هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة جدود ما 
نصه : وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال كلل : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي بيه قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون 
ولا يؤتمنون». وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وشبت- ذلك أن 'السمن ‏ المكضبب: إنما هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام» وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال: 8 ولیت كتروأ يسَمتَعوت وبا کون كنا تا عل 
لهم لار مترى لم <> » فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه» وزاد بالليل كسله 
ونومهء فكان نهاره هائمّاء وليله نائمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي ي قال: «إن الله 


۱1۹٩ 
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يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة ((وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه» . 


2 رع سس ب هه 


* قوله تعالى: 8 إنَّ لن ءامو يلوا لصحت كانت هم ّث 


ص و وو ا 
القردوس نزلا 3{ . 


15 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الأعمال الصالحة 
والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس. والآيات الموضحة لكون 
العمل الصالح سببًا في دخول الجنة كثيرة جداء كقوله تعالى: 


ور لموم لين ب لوت لدی آم جا سا :> تكرت 
فيه بدا 2# وقوله: # ونودو أن يکم للْسَّهُ e‏ يِمَا 633 
كَمَنُونَ € أي بسببه» وقوله تعالى : 5 َلك لَه أل أُورنْسُمُومَايِمَا 
کنر تَمَمَلُوت € وقوله تعالى : ا إلا من تاب وام وَعَمِلَ ملحا 
اوک بتو َة كا لوت کیا ج جَنّتِ عَدنِ الى َد ليدم 


اَي . . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات / . 


ننسه 


فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله يلِةِ: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


فالجواب: أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا تقبله 
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الله تعالى» وتقله له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضلهء وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهياً من الإكرام للضيف أو القادم. 


أي : خالدين في جنات الفردوس * ليسوب عنهاجولا >€ أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحًا في مواضع أخرء 


كقوله: # الَذِى أحلنادار أَلمقَامَة# أي الإقامة أبدّاء وقوله: # وَسَبِّرَ 
لموم ألْذِينَ يَمْمَلُوت الصَلِحَاتٍ أن لهم أجرا حَسَنًا ج كوي فيه 


بدا 2 2 وقوله: #8 إِنَّهَدَالررعنَا ما لوين تار €3 وقوله: #عطة 
عار جدود © إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيها» 
ودوام : نعيمها لهم. والحول : اسم مصدر بمعنى التحول. 

* قوله تعالى : ل قُل لو كن ار مادا کلت وق لد لرل أن 


ار يي و 14 


نقد امت ری وکو جتنا بمثله- مددا €3 . 

أمر جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة: أن يقول: # لو 
كن ألْبَحَرُ هِدَادا لمت رى أي لو كان ماء البحر مدادًا للأقلام التي / 
تكتب بها كلمات الله ليد لبر 4 أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد 


ا 


كلمات ربى # ولو جنتا تله مَدّدا 3 أي ببحر آخر مثله مددّاء أي 


مص ےے 


زيادة عليه. وقوله: مدا 5 # منصوب على التمييز ويصح 


۹۸ 
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إعرابه حالاً. وقد زاد هذا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» في 
تله ا ا رد و ين تلود 
HF‏ 2 بحر ما تَقِدَتٌ کلم ل € الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 
* قوله تعالى: 8 فل ماسر منک وی إل اسا لمي إله ويد 4 
أمر جل وعلا نبيه َة في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس : 
© إِنَمآأََاسَرٌ صنل أي: لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشرء بل 


أنا بشن مثلكم أي بشر من: جنس البشرة N‏ 


وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا: و ى إل 
0 000 ار ص فر 


أنما إل إل کید أي فوحدوهء ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بينه تعالى في هذه الآية؛ أوضحه في مواضع أخرء كقوله في أول 
«فصلت»: 8 فل ما آنا بس منک بو إل أا إلمكر لله ويد 
سیوا ا کک ل ال - ا ل اڪ وك 
جومم هُمْ كَفْرُونَ € وقوله تعالی : قل سَبَحَان ری هل كُنث إلا 
را یشو :4 وقوله : « لآ آل کہ نيى رین اھر و1 آعم اليب 
ول اقول َك إن مكلك إن أت | لاما برج إل . .€ الآية. وهذا الذي أمر 
الله به نبيه ية في هذه الآية من أنه يقول للناس: إنه بشر» ولكن 
الاوضله على كيرة ريما N‏ وحية جا مثله عن الرسل 
غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى: دالت لهم سهم 
ENE‏ ع أله يمن عل من سء ين عبسادو- 4 الآية . 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحدء وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية» لا ينافي 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 
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وتفضيله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد 
للمشركين : إنما آنا بشر مثلكم» فمن زعم منكم أني كاذب فليأت 
بمثل ما جئت بهء فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين. 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 
ارك د 


#* قوله تعالى: # فن کان بجوأ لقا ريو يعمل عملا صللا ولا شرك 
بعاد را 47 

قوله في هذه الآية : # فن كان برأ هري © يشمل كونه يأمل 
ثوابه» a‏ وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي 
فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملاً صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء فأغنى عن إعادته هنا. 

وقوله: # ولا شرك بعبادة ري لما :يج ) قال جماعة من أهل 
العلم: أي لا يرائي الناس في عمله؛ لآن العمل بعبادة الله لأجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها ابن كثير في تفسير هذه الآية. والتحقيق أن قوله: ‏ ولايشر 
سان ريع لد كل أعم من الرياء وغيره» أي: لا يعبد ربه رياء 
وسمعة» ولا :يرف شا فرق عا وحمو که لأن الله 


يقول: إن آله لا يعفر أن سرك يوء . .€ الآية في الموضعين» 
2 ري ا AEE‏ عو 


ويقول: # ومن شرك باه 6 ا عر و ا طا ار یی د 


۱4 
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ارف مان سحت [€. إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 
لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. 

وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى 
قريبًا: ١‏ ویک أي كره یت روم لقي يلت آعم نا قلا فلا نيم هم بوم / 
المد ونا 2.> ذلك جرَاوْ هم َم . . © الآية؛ لأن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله في e‏ ل والدرت کمروا ایت لہ 
ولايد وتيك ميش من د حم . . .€ الآيةء وقوله في «الأعراف؛ : 
« ولت کہا ایا رلا الجر حيطت آعم هَل جروت إلا 

صا انوا يلوت 24525 وقوله في «الأنعام»: ‏ فذح الین كا 

بلقا أنه کی دحتم السَاعة َف اوا کح رتا على ما رطا يا . 0 
وقوله تعالى في ١يونس»:‏ ٤ذ‏ حير ارب كَدَوأ بلقا اه وما كوأ مَهْكَيَ 
وقوله في «الفرقان»: # وَل لين لا يرس لاتا ول أل َا 
الم تيكة ار زیر قد اکان شیم وتو عن كيها < " 4 وقوله 


في ارو وام اذ كتروا وَكُذَّبوأ باينا وا ول لقَآى ا الآخرة ذ لبك في 
اداي وى € إلى غير ذلك من الآيات. 


.- 


o 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: # جوأ لِقَاءَ ري4 يستعمل في رجاء 
الخير » ويستعمل في الخوف اا واستعماله في رجاء الخير 
مشهور. . ومن استعمال الرجاء ذف في الخوف قول أو ادلی 
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فقوله «لم يرج لسعها» أي لم يخف لسعها. ويُرْوَى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
يخاف ما لديه من الشر كالعكس . 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة؛ أعني 
قوله تعالى : ا فن كان يحوأ لقا ريو ّمل عَم صَلِكًا . . © الآية» فعن 
ابن عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي» قال: 
يارسول الله» إنني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي يله : «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» وضعْف هذا السند مشهورء 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أحب 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وأحب أن يرى مكاني. فنزلت هذه 
الاية. وعن مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال يا رسول اللهء 
إني أتصدق وأصل الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني» وأحمّد عليه فيسرني ذلك» وأعجب به. فسكت رسول 
لله ل ولر يقل شيئًاء فأنزل الله تعالى : ٭ شن کان روا لقا ری فليَعَمَلُ 


رام کر ےم 


عملا ملحا ولا شرك بعبادة ر أُمدأ €7 انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المتثور: أخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس فی قوله: فن كام را لعا ويف > 4 الا قال" نرت فى 
اليعركين الذين عبدوا مع الله إللهًا غيره» وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني» فلم 
يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية: « قن کان روا لقا ريو فلمل عه 
صلا ولا شرك بعبادة ريب لد <> 4 . وأخرجه الحاكم وصححه» 
والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه. فأنزل الله # فن كان يحوأ لِقَآهرَيو . . © الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن 
الكلبي» > عن / أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير 
إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له» فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله فنزل في ذلك : ٭ فن کان رجا لِقاء رید يعمل 
عَم صلا ولا شرك بعبادة ريد لدا > 0# وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبى بي فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة و ی ا وأحب أن يقال لي خير» فنزلت : 
© فن كن رجو لاء ريو . . © الآية اه من الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» والعلم عند الله تعالى . 


د إنم الع جيم 


* قوله تعالى : #حكهيعص ل کر يَمْتِ ريک عدم ڪر ي 
ا ل لك يا 


وَلَم حكن بذ ايك رت قينا 469 . 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
کک و جڪ وحص € في سورة «هود), فأغنى عن إعادته 
. وقوله: و نتن ري 4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتدأ خبره محذوف» وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
«إكهيعص )€ ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: « كر 
رمت رَيْكَ » لفظة # وَكْرٌ # مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
#رحمَتِ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو # ريك #. 
#عَبَدّم 4 مفعول به للمصدر الذي هو رمب € المضاف إلى 
فاعله» على حد قوله في الخلاصة: 
وبعد جره الذي أضيف له as‏ 
وقوله: #رَكريا 40 بدل من قوله: #عَبَدَمٌ4 أو عطف 
بيان عليه. 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في أول 


۰۳ 
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هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه فى سر وخفية. وثناؤه جل وعلا عليه 
کن غات ف یدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به في 
قوله تعالى: قل من تیگ من ظتٍ الي وار / دعوم سرا 


II fr < 21 


وَخْنْيَه4 الآية» وقوله تعالى: 8 أدعوا ركم ضرعا وَحُفْيَة إِنَّمُ ا عيب 
لْمَعْتَيَِ 45 4 . وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولدء في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته. وكونها عاقرّاء وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى غير ذلك 
من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زو هذا لين ال هذا ارقن كا ولا وف ولكنه أشار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله: * لما َل عا رڳ 


و ے و ے ر رو 
00 


2 وس سا ARS E‏ ر دس س 54 
الاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا قال يمرم أف لمي هلذا قات هو مِن عند الله ِن الله برَرْفٌ 
عط 


ر رصم س کک ا ا ص کک کے ن و کوت ري 
سل ا ع : 2 ت س 


طَتَبَةّ4 الآية. فقوله هتالت أي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال و #هالكت * أي في ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 
هذا: # رب إن وَمَنَ لظم مقي 4 أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبهء 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 
وقوله: لوَآَشْتَعَلَ لرَأسُ سَيْبًا4 الألف واللام في #ألرَأْسُ 

قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا : انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في 
عزاو شه الشيه شرا ا کے ادو 
اشر وف فة راجن نيه كل ماخ اال الان قم ا 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مرار): أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيبًا 
أسلوب من أساليب اللغة الا با القرآن به» ومنه قول 
الشاعر: 


ضيعت حزمى في إبعادي الأملا ١‏ وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 
وقوله: کت تمر نحل عن اقل :ني أظهر امار 
خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: * وَآَسْتَعْلَ» لأنه 
اشتعل بمعنى شاب» فيكون # سَيْبا» مصدرا منه في المعنى؛ ومن 
وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء فى دعائه من إظهار 
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الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: # وقد بَلَعْتٌ مِنَ 
الحكير عِتِيًا4» وقوله فى «آل عمران»: # وقد بَلَعَىَّ أل . . 4 
الآية. وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغى 
5 5 5 . <“ 557 7 > رورم وک سے ده 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وَلَمْ أكن بدعايك ري 
شيا € أي لم أكن بدعائي إياك شقيّاء أي لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
شقى بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وربما أطلقت الشقاء 
و ا لس ص ہل د ر سسا 
على التعب» كقوله تعالى: # إن هلدا عدو لك ولزؤجك فلا حنم من 
لْجَنَّةَ ففف 25 4 وأكثر ما يستعمل فى ضد السعادة. ولاشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء. 


فمولة شاك عو :3 ياملا ع٠‏ قر ينقت التو يون ورادق 
- 7 7 کا > کے کی کے رر بر ع على سوير رد 
وحكانت أمرأتٍ عاقرا فهب لي من لدنك ولا ري يردت ويرٹ من ءال يعقوب 


وَأحَعَلَهُ رب رَضِيًا 0 0 


ال ع عي 


معنى قوله: # مِخْفْتُ المويكَ # أي خفت أقاربي وبني عمي 
وعصبتي: أن يضيعوا الدين بعدي» ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» 
فارزقني ولدًا يقوم بعدي بالدين حق القيام. وبهذا التفسير تعلم أن 
معنى قوله # برثي 4 أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله وقيام 
بدينه» لا إرث مال. ويدل لذلك أمران: 


لع 


/ 5 4 و2 رع س 

أحدهما : قوله : * وَيرِتُ من ءال يعوب 4 ومعلوم أن آل يعقوب 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 

والأمر الثانى: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه» عنه ية أنه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقه». ومن 
ذلك ارو الان افا عن عمو :وق الله عه انه كال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير» وسعد» وعلي» والعباس» 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم ال 
أتعلمون أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» قالوا: 
نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضًا عن عائشة رضي الله عنها 
أن أزواج النبي بي حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبى يك : «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه ان ا اف حورن قال: قال 
رسول الله لا : «لا تقتسم ورثتي ديناراء EEE‏ 
ومئونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ عند أحمد: «لا تقتسم ورثتي 
دينار ولا درهمًا». ومن ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد والترمذي 
وصححه؛ عن أبى هريرة: أن فاطمة رضى الله عنها قالت لأبى بكر 
رهس اھ ع من ا م فال ولق راع “قات .فا 
لنا لا نرث النبي يَللِ؟ قال: سمعت النبي بلا / يقول: «إن النبي لا 
يورث» ولكن أَعُوْل من كان رسول الله ية يعوله» وأنفق على من 
كان -رسول: الله كله ينفق:. 

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به كَكِ؛ لأن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ييل قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله يله نفسه. فقال الرهط : قد قال ذلك.. . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
كله بقوله: «لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك» وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أوجه : 


الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياءء فلا 
يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثاني: أن قول عمر «يريد ية نفسه» لا ينافي شمول 
الحكم ليره من الأتبياءة». لاحتمال أن يكون قضدة بريد أنه عن كله 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره. 
وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالى . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أن الزناد 


سورة مريم 5 


بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. .» الحديث» أخرجه عن محمد 
ابن منصور» عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
اقيق روسو فى أف امات اک ند وارز ال يد 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
وار الا في ال ١‏ د اللفظ المذكور. وأخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورئون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التي أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحًا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التى ذكرنا 
نين أن الود عق فول .كن الخدت الى عله هل تروت أله 
يعني نفسه كما قال عمرء عي الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


. 5 4 0 9 کا a a‏ 2 پو ن 
وبهذا الذي قررنا تعلم: أن قوله هنا: #9 يرثي ورت من َال 


صر 0 


يَعْقُوبٌ» يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: ورك 
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رة» الآية ؛ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتابٍ والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى: 
« م وكا اكب أن 7 اطا من عاد نا :€ الت وقول 
رك اذب زرف الكتت يذاكيىئ ى 21 ۰ وقوله: 
« فَحَلفٌ من بَعْدِهِم حف وروا الكتب . .€ الآيةء إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبى علا آل ا ورثة الأنبياء» وهو 0 المستنذ 
الان فال صاب تمر الطب بق الخنيت» فا يدور علق اله 
الناس من الحديف:. :زواة أحمد ‏ وا داود والترمذي واخرون عن 
أي الدرداء مرفوعًا بزيادة (إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. انتهى منه 
بلفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم. .» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
بها أن للحديث أضلاً» ورواه الديلمى عن البراء بن عازب بلفظ 
ای ها ی مقر دو ی ا و 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض . فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


الأول هوه دقرا 

والثاني : أنها اة مال 

والثالث : أنها وراثة مال بالنسبة له» وبالنسبة لآل يعقوب في 
قوله  :‏ وبرت مِنْءَالٍ يَعْقُوبٌ4 وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثا عن 
النبي يه في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته) 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
عليه . والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة / علم 
ودين ؛ للآدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال رحمه الله في 
اي وله عاتن ل رازن سق ا و 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نيا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف من 
وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 
وهذا وجه. 

الثاني : أنه لم يلاكز أنه كان ذا مال؛ بل كان نجار يأكل من 
كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالآًء ولاسيما الأنبياءء فإنهم كانوا 
أزهد شيء في الدنيا. 


الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله ية قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 


1۰ 
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بإسناد صحيح : «نحن معشر الأنبياء له نورث» وعلى هذا فتعين 


حمل قوله: # فهر قب لی من لَدَنك ولا > ری على ميراث النبوة. 
وَلهذا قال ل وير من ءال عْموب 4 کقوله: # وورت م داد أي 


فى النبوةء إذ لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
وله كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم المستقر في 

جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
ا بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
كلام ابن كثير» ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له 
اليرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله» الحديث. ثم قال في 
أسانيده: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ (إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التى هى المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
هي هي إلا ااي ا اللفظين أكدت ب «إن» كما لا يخفى . 


#اوقولة تفال .قن هله الا الخريئة »3 كين إلى من دلت 
ليا © © يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: a AE‏ 
عب لعن r a‏ لاق راشان .إلى آنه الولد أيضا 
بقوله: « ورسكرِياً إذ دحك درب لا دزن ردا وات حبر ورد رح 4 


فقوله : «الَامَّدَرْقِ دا4 ا ي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن زكريا: # وَإِقِْ مِخِفْتٌ 
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لْموَلَ من وروی أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
a‏ ون الب لك "لافار ELAN‏ عمق الس قزل فال 
$ ول علصا مو يما ترك الولدان وال وروت الآية :. والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


يعني إذا ذلت بنو عمه فهو ذليل. وقول الفضل بن العباس بن 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 


م 1 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَحكانتٍ أمرأى عاقِرا» 
ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 
لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 
الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: « وقد َم المكبر وَآَمْرَأتٍ 
عَاقةّ4. ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل : 
لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا ‏ جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم. وأصلحهاء فجعلها 
ولودًا بعد أن كانت عاقرًا فى قوله عز وجل: # فَاسْبَجَبْنَا لم 


ر و Er‏ مو جع مم 
و 


وَوَعْبَنًا لم حى وَأْصَلَحْسَا لم رجه 4 فهذا الإصلاح هو كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 


1۲ 


ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودًا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني يروى عن عطاء. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: # وأجَكله رب 
َضِيًا © * أي مرضيًا عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله 


وأفعاله ودينه» وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ فَهَبَلِمِن دك 
من عندك. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: بر ورت من 
E‏ قرأه أبو عمرو والكسائي بإسكان الغاء المثلثة من 
الفعلين» أعني (يرني يرث من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان ع جات الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر عند 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرظ مقدو يدل علية قعل الطلب :وتقديره:في هذه الآية الى لحن 
ماده إن لو ليخن SS‏ ويرث من آل يعقوب . 
وقرأ الباقون: # يرثن ورت من ءال عقو ب % برفع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: #وَلِيًا © أي وليًا وارثًا لي ء ووارثًا من آل 
يعقوب» كما قال في الخلاصة: 


| 
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والمكسو ا تشسرلتنة مكييوا” ‏ ا ا 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقرأ ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: هن وروی وڪانتِ أمْرأْتِ 4# والباقون 
بإسكانها. وقرأ (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 


وبه تعلم أن المد في قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص » ومتصل على قراءة الباقين . والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة «إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن کی وابي عمرو» ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن 
عاصم . وقراءة: حِفْتُ الْموكَ4 بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضى بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين » وغيرهم رضي الله عنهم . وامرأة زكريا المذكورة قال 
القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» وهي أخت حئة بنت 
ناقوذء قاله الطبري. وحنة: هي آم مريم. وقال القتيبي: امرأة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابني الخالة يحيى وعيسى» شاهدًا للقول الأول. اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثانى لا للأول. خلافا لما ذكره رحمه الله 

* قوله تعالى: # بر ڪر ئا شرك بعلي سمه يح لم حمل 
ونمل سا 42 . 

في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي : « يلر ڪر . . 4 الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
اتخات وذلك قوله ال :و فاده الماک معو قاب سفق 
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کک ر يحو مُصَْها باصق ن أله سيدا حضوا | ويا 

نَّ سبلو € 24 وقوله تعالی: « مناه لكك 4 قال بعض 
اللا أظلق الملاتكة 'واراة: جبريل اوهل به يعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضى مرارًا. 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: # أسْعَُمٌ ى يدل على أن الله 
فق الذي “سما ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « کم َمل لم ِن َل سا > * 
اعلم ون السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم : فلان سَمِيَ فلان أي: مسمى باسمه. فمن کان اسمهما 
واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السميّ يعني المسامي أي الممائل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر فى اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
والجليس ب مالاع والمسالين: والأكيل والشريب بمعنى: 
ا والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل 

فى السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: « لم يمل لم ِن 
ل سِيئًا > 4 أي: لم نجعل من قبله أحدًا يتسمى باسمه؛ فهو 
د وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 
سميًا أي نظيرًا ف في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضًا. وإذا علمت أن الصواب أن 
معنى قوله: لم تحعل لم ون قبل سا4 أي: لم نسم أحدًا باسمه 
قله :فالخ :أن N AE ENN NS‏ 
عدي هَل تَعَلرٌ لم سيا € معناه: أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل 
يسنافيه فى العلو والعظمة والكمال على التحقو.. وقال يعفن العلماة: 
وهو مروي عن ابن عباس عل تعلمُ لم سَمِيّا > © هل تعلم أحدًا 

* قوله تعالى: قال رَيَ اَن يکو لي عَم و ڪات امراق 


2 
عر لني Fe‏ 


اقرا وقد بَلَفْتُ من ا[ کڪ عِيِبًا ل 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 


ل ع er‏ نر 


يكن :قال« رق أن كور ل عله وكا مت اميطاف[ ركد بغرا 


مِنَ الحكبر عِتَيًا 2 * وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا فى 


٠. ٠. 11‏ 5 ا 3 رسلا ا م وء ما ضع 7 

«ال عمران» فى قوله: # قَالَ رب أن يكون لى علم وقد بي ڪب 
صل » ا 2 

صو لسع ع سراح و 


وَأَمْرَأَتِ عَاقِرٌ 4. وقوله في هذه الآية الكريمة: # وقد بَلَعْتٌ مِنَّ 


لْحكِبَرِعِتِيًا € قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم عيبا 
بكسر العين اتباعًا للكسرة التي بعدهاء ومجانسة للياء وقرأه الباقون 


(عْتي)) بضمها على الأصل. ومعنى قوله: # وقد بلغت مِنَ اڪ ر 
عِتِيًا رب 4 أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية: يقول وقد 
عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؛ يقال منه للعود 
الياسس: عود عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوًا وعتيًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
غاس 


ئنسه 


مه 


فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: « أن يَكُونُ لي علج » 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعل وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل 
خرف العادة . أو يأمره بأن يتروج شاية» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال في هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني: أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم 
يصلى :فى المحرات: أن الله شرك بى قال .له الشبطان: ليس 
فى أن النداء من الشيطان»ء فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: « أن کون ل عَم 4 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: 8 ري أجل ل ءَايَة » 
ا فلن إن هذا القول :فيه بعك لأنة لا یلسن على زكزياء 
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اء الملدكة نذاء الشيطاة. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #عِسِيًا»# أصله عتواء فأبدلت 
افا يعدن اواد ول ج لوو كان قب الان عدا 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 

* قوله تعالى: # قال کذلك ك ل ريلك هرم هي وقد 9266 
ڭا )¢ . 

هذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة؛ ذكره أيضًا في 
«آل عمران» في قوله: #قَالَ کلت أله ممل ما شا :2 4 . وقوله 
فى هذه الآية الكريمة © كَدلِكَت» للعلماء ء فى إعرابه أوجه : 

الأول: أنه حبر ا محذوف» وتقديره: الأمر كذلك» ولا 
محالة أن تلد الغلام المذكور. وقيل: الأمر كذلك أنت كبير في 
السن› وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: 00 قال ريلكت» ابتداء كلام . 
وعليه فالإشارة 5 ذلك آل 5 يفسرة ا 0 هو عل 
ين * ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: # وَفَضِيسَآً 7 
لخر كر كا مقر یه CY‏ 4 وغير هلذين من أوجه 
إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ۾ هو عل هين 4 ای سر يسير 


ا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وقد كفتك من مَنْلُ ور 
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تك سَيْعًا ج © أي: ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى . وهذا الذي قاله هنا لزكرياء: 
من أنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر؛ كقوله: # أُوَلَا يَدَحَكُرْ الْإِضَنُ آنا حَلَقَنَهُ من بل وَل يك 
َيعًا :2 . .€ الآية» وقوله تعالى : # هَل أَقَ عل اوسن جين ين ألدَهْرِ لَمْ 


کی اننا 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولو تك سا © » 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: # حَفَهَإِدَا 
اء م لَرَيجِدْهُ شيعا وهذا هو الصواب. خلافًا للمعتزلة القائلين: 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى: 
« لما امہ إذآ راد سیا أن بول لم کن فَبِسَكْورثٌ € قالوا: قد سماه 
الله شیا قبل أن يقول له كن فيكون» وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولأجل هذا قال الزمخشري فى تفسير هذه الآية: لأن 
لارو رك و و لبدو ا ود يكار لي + ی 
شيء. وقول الشاعر: 


وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيءٍ ظنه رجلا 


لأن مراده بقوله: غير شیء» أي إذا رأى شيئًا تافهًا لا يعتد به 
كأ للا قيء للسقارتة و لأن غير شيء بالكلية لا يصح 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
بالاية: أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


یی کر 


وقوعه كوقوعه بالفعل» كقوله: © أن أثر أله فلا مَْتَعَجِلُوة 24 وقوله: 
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َنيِح في ألصور 4 وقوله: «وَآشْرَقتِ / الْأَيَضٌ بتر َي ووضع 
كنب وجأى» بِأَلبَيَعنَ 4 الآية» وقوله: #وَسِبِىَ ال حكهروا . . 4 
الآية» وقوله: # صق الك انقرا رق > الآية وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادًا بها المستقبل؛ لأن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « وقد حَلَقَتَلكَ من قبل * 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائى # حَلَقَتَلَكَ 4 بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعذها ألف» ال ا 


ص ب ر 


المراد بالاية هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل العلم: طلب الاية 

على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به. ونظيره على هذا القول 
قوله تعالى عن إبراهيم : “#وَإِدْ قَالَ ا 
َل أوْلَمْ تومن كال بل وتكن لِْظمَينَ ّى 4. وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل في أول زمنه يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ايك ألا كلم الات تلت 
ال سَوِيًا € أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي 
أن تَمْنَع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء 


1۸ 


1 أضواء البيان 


ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا في «آل عمران». 
أما ذكر الله فليس ممنوعًا منه بدليل قوله في «آل عمران»: # واذكر 
رَبك كيرا وسح بِالْعَشِيٌ وَأَلْإِبَكَدرٍ :2 *. وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالى : « كلت ال سوا © 4 أي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
صواب» بل معناه هو ما قدمنا من کون اعتقال لسانه / عن کلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: تلت لِسَالٍِ* ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
فى «آل عمران»» فى قوله: # قَالَ ءَايََكَ آلا ڪرم الاس تة ابا 4 
الآية. فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالى بأيامهن . 


وقوله تعالى في هذه الآية: 3ا تكلم الاس 4 عض .إلا 
بالإشارة أو الكتابة» كما دل عليه قوله هنا: « اوی إِلتيخ أن سخا ا 
36 وعشمًا 2 2# وقوله فی «آل عمران»: ل 
لس َة أَيَارِ ل رهزا ا € الآية؛ لأن الرمز: الإثتارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « اوس ہم أن ا 
الآية قال بعض العلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل 0 
لإِلَارََراك كما تقدم آنقًا. وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة: 
قتادة» والكلبي» وابن منبه» والقتيبي» كما نقله عنهم القرطبي 
وغيره. وعن مجاهد» والسدي « تارجح 8 إل © أي كنب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب. والوحي في 4 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام» كما في قوله تعالى: وای ریک إل الل 4 الآية . وعلى 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله ا اوی لیم أ ن سَيَحوأ 4 


الاية. ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية 


سورة مريم YVV‏ 


الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 


فمدافع الريّان عرّي رسمُها خلقًا كما ضمن الوّحيّ سلامها 
فقوله «الوحيّ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياءء جمع 

وَحَي بمعنى الكتابة. وقول عنترة: 

كوّخي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طَمْطَّمي 
وقول ذي الرمة: 

سوى الأرُع الذهْم اللواتي كأنها ٠‏ بقية وَحْي في بطونٍ الصحائف/ 
وقول جرير: 


aî 
3 


كأنَّ أخا الكتاب يخط وحيّا ‏ بكافٍ في منازلها ولام 


2 


* قوله تعالى: تج عل قَرِْوء ناخراب فأو لوم أن 
سَبَحوأ رة وعشيًا 5 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم» أو كتب لهم: أن سبحوا الله ول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهار» والعشي آخره. وقد بين تعالى 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وغقياة. أن الله آمر ركرياء به أيضاء بوذلك في 
قوله : « أذ رَبك كيرا وسح بالْعَِيَ وَالإِبَكر € . والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي ا 
بالولد وهو قائم يصلي فيه» المذكور في قوله تعالى: 9# قنَادته 


5 
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- 


لْمَليَكة وهو فَكيِم يحل في الراب . قال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع» وأشرف 
المجالس . وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري في صحاحه: قال الفراء : المحاريب: صدور 
المجالس » ومنه سمى محراب المسجد» والمحراب: الغرفة . قال 
وضاح اليمن : 
ربة محراب إذا جئتهها ‏ لم ألقها أو أرتقي سلما 
ومن هذا المعنى قوله تعالى : # ّما كَل علا زرألاب » 
الأية: 


تنسه 


فخ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين في الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زكرياءء 
كما دل عليه قوله: « وهو َم سى ف اليخاي). والمحراب أرفع 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبى في 
تفسيره: هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المامويين كان 
مروا عندهم. وقد اختلف في هذه / المسالة فقهاء الأمصار» 
فأجاز ذلك الإمام حمل وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام . 


قلت: وهذا فيه نظر» وأحسن ما فيه ما رواه أ داود عن 
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بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن هذاء أو ينهى عن ذلك؟ قال: بلى» ذكرت ذلك حين 
مددتنی . وروی أنضا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثنى 
رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسر» وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله َة يقول: 
«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . 

قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك» 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر؛ فدل على أنه 
منسوخ» ومما يدل على نسخه: أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود» فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
اعتذر به أصحابنا من أن النبي ييل كان معصومًا من الكبر؛ لأن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدليل . 

أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود في سننه حدثنا ORNS‏ 
الرازي المَعغْنيٌ / قال: ثنا يعلى ثنا الاغمش عن إبراهيم عن 
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همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود 
بقميصه فجبذه» إلى آخر الحديث. ثم قال أ داود رحمه الله : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد 
عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياس بالمدائن: إلى آخر:الحديت: 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحدء وروي مرفوعًا صريحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الأثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: 
ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ورواه أبو داود من وجه آخرء وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسرء 
والذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أقوى. 
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله ية أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 
منه . اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وأبو داود والبيهقي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم › 
وإسناده صحيح . ويقال: جذب وجبذء لغتان مشهورتان اه منه. 


وأما قصة المنبر التي أشار لها القرطبي» وقال: إنها حجة من 
يجيز ارتفاع الإمام على المأموم؛ فهي حديث سهل بن سعد: أن 
النبي َة جلس على المنبر في أول يوم وضع» فكبر وهو عليه ثم 
فلما انصرف قال: «أيها الناس» إنما فعلت هذا لتأتموا بىء» 
ولتعلموا صلاتي» متفق عليه. 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليه» كارتفاع الإغام العام الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي بي في صلاته على المنبر» وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وكارتفاع المأموم ليبلغ غيره من المأمومين تكبيرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 

قال النووي في شرح المهذب: هذا مذهبناء وهو رواية عن 
ا حنيفة » وعنه رواية : أنه يكره الارتفاع مطلقّاء وبه قال مالك 
الصلاة . 

وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع إلى 
کراهته› وبقى بعض أصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه . وفي المدونة قال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


YY 
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ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول . انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناش تخلفه: أسفل من ذلك 
فلا يعجبني. انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع. وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسه» وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بكشبر اه. وقوله «إلا بكشبر» يعني إلا أن يكون الارتفاع بكشبرء 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله «إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلمًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفه» مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبدّاء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 
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يصلي عليه الإمام» كما قال تعالى عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
کے ر سا ژد مک ا ل م سے دم اکم 

« اتون يكل رمع ءاي شوو 3 وَيَتَّحِذُونَ مصصاع لعلكع دود 3 4 وإذا 

ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس» أعني ليست من 

أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 

وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 

طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك فى هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسير» ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي» 
وهو مروي عن أبي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 


عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم» فيكره على المشهور من مذهب أحمد. 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني: 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لم يرد. وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا 


0 
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يكزه: اهت محل الغرض ممئة.. وقال فى المغنى أيضا: فإن صلى 
الأماد .كن ان اعلق من ارين فال اتن خا لا ضع 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعي؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وقال القاضى: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 

فإذا عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
قصة جبذ أبي مسعود لحذيفة لما أمَّ الناس. وقام يصلي على 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المدكون: وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي ييا على المنبر وجواب المخالفين 
عن اصلاته على ای بات ازتفاع يجي وذلك: لا يأ يه أو ان 
ار كا سمي كاد مركي 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريرة: أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال: 
حدئني صالح. مولى التوآمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي من حديث 
القعنبي عن ابن أبي ذئب عن صالح» ورواه سعد بن منصورء 
وذكره البخاري تعليقًا . انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالى أعلم - 


سورة مريم YAO‏ 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المتبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره بي أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى. 


و «أن» في قوله: « تاو لِم أن سَيَحُأ» هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيّاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية لاني مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: يخ ُز التب بور وة كلدم 


ص ر ع لو ني کو بسع كه 7 ی سس ا لاعس کک رسلا 402 
صَبِيسًا 5 وحتانا من لدنا وزكوة وکات تیا ر ورا پولدیه ول یکن جسارا 


کر ا ص م ق ر سحت سه کر عور رور کو رور لزي سا لے ی ار 
عیب 


يا 08 وسللم عله يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا ل 


اعلم أولاً: آنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 


١ 


YY 


A1‏ أضواء البيان 


أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخرء فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيئًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: «يَبَدِى حُذِ الب بر4 
ووصفه بقوله: واه لَلنَكُمَ ‏ إلى قوله - ووم يُبَعَتُ حا 2 24 
فقوله: #يَبَحِىَ / لذ ألحكتّب»4 مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي : بجدّ واجتهاد» وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات» فيعتقد 
عقائده» ويحل حلاله» ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» ويتعظ 
بمواعظه» إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير واحد عليه 
الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول 
الجمهونة 'إنه التوواة كسا قدا 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##وءايسَه لك € أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحد» وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


مافيه والعمل به فى حال كونه صبيًا. قال ابن كثير رحمه الله فى 
تير هله الاي (وَايَهُ كلك سكا 47 أي الفهم والعلم ال 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله مإ وَءَابسَهُ اَلنَكُم صا € . وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: #8 وَءَابسَهُ لم صَبِينَا 5 © يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 

وَدَايسَهُ اكم صا ي * قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: 
اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله وينه الک 
صا 5 #. وقال الزمخشري في الكشاف: ## وَءَايسه لك أي 
الحكمة» ومنه قول نابغة ذبيان: 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثَّمَدٍ 

وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقل» أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى: هو أن 
الك العم الاقم والخمل .به وذلك بقه الكعانة: الدماوي 'فهمًا 
صحيحًاء والعمل به حقّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى # ك4 المنع» والعلم النافع والعمل 


Y۸ 


۹ 


لفلفلا أضواء البيان 


به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: صا 27 4 أي لم يبلغ » وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيره» 
والظاهر الأول. قيل ابن ثلاث سنين» وقيل ابن سبع» وقيل ابن 
وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَحَنَانا4 معطوف على # كم » 
أي : وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حئانك وحنانيك يارب» بمعنى 
انت ارت الملك: رن عرو اله فلك العشراق إلى غمنان 
ويمنحُها بنو شمجَى بن جرم مَعِيْرّهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي: 
وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ آنا واقف 
فقوله «حنان» أي: أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليك» وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنّنْ على هداك المليك | فإن لكل مقام مقالا 


سورة مريم A۹‏ 


وقوله تعالى: 8 يّنأ أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله: # ورَكوة# أنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاةء 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
نما" يوقي “وقد ا قن سور والكيك» الآيات الدالة على 
إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
# ورَكة * الزكاة: التطهير والبركة والتنمية فى وجوه الخير؛ أي 
جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل المع« :رعيناء. ية ناء 
عليه كما يزكي الشهود إنسانًا. وقيل: «زكاة» صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي. وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآنةة الع ف إن قناء الله هئ ما كرا فى أن المع 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
نما ورم ا ا ؤقر لين قال هوا اكا اهراد بالركاة 
في الآية الل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « وکات تفا © * أي : 
يشلك اراس ريه مدا كما هن 2 ولذا لم يعمل خطيئة قط 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس: وإما بضعف راوء كما أشار له ابن كثير 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرارا وأصل مادتها في اللغة العربية. 


مه وأ ممه 


وقوله تعالى: 8# ورا يولِدِيهِ4 ابر بالفتح هو فاعل البر - بالكسر- 


۳۰ 


14۰ أضواء البيان 


كثيرًا» آي وجعلناه كثير البر بوالديه. أي محسئًا إليهماء لطيمًا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # َا #4 معطوف على قوله: 
تًا 2 24 وقوله: ور یکن جَتَارًا عَصِيًا 2 © أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان / مطيعًا لله 
متواضعًا لوالديه. قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبر» 5 
القهر للناس» والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم. فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
# ولا بطشثم بَطْشْتمْجَبَارينَ € وعلى من يتكرر منه القتل في قوله : 
« ْرِيدٌ أن تعمل كما قلت تسا لامي إن تيد إل أن كوي بارا في الْرْضِ * 
الآية. والظاهر أن قوله: #عَصِيًا 25 € فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
ابن مالك في الخلاصة بقوله: ۰ 
إن يسكن السابق من واو ويا واتّصلا ومن عرُوضٍ عريا 
ا اتاو فلن دا وف ي غ ا كل ايها 
فأصل #عَصِيًا 9> 4 على هذا «عصويًا» كصبورء أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعيلاً وهي من صيغ المبالغة 
أيضاء قاله أبو حيان في البحر. 


E 5 1 5‏ 5 ص ر ی ر و ر و 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وسم عليه يوم ولد ووم 
يموت ووم يبحت حَينا 5 * قال ابن جرير: وسلام عليهء أي: أمان 
له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي 


أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


سورة مريم ۲۹۱ 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لأن 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: #وسكم عليه يوم 
ولد تحية من الله ليحيى ومعناه الأمان والسلامة. وقوله: #وسكم 
عَبَنْهِ 4 مبتدأء وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاءء 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادتهء 
ووقت موته» ووقت بعثه» في قوله: يوم ولد / ويوم يموت . . * 
الآية. لأنها أوحشن من غيرها. قال: سفيان. بن ية أوحش نا 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فیه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يُبْعَتْ فيرى 
نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير 
الطبري في تفسير هذه الاية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عيسى ويحبى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني. 
فقال الآخر: استغفر لي» أنت خير مني. فقال عيسى: أنت خير 
مني» سلَّمْتُ على نفسي وسلَّمَ الله عليك. وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


۲۳١ 


Y۲ 


۹۲ او 


من أن يُسَلّم عليه» قال ابن عطية: ولكل وجه. انتهى كلام 
القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: #وسلم عله 
يوم ولد 4 الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: * وَالسَلم 


2 5 سر 
سے ر و 2 ر ل سس سه کے لتر ص مك .يخا سير 


و 


عل وم ولد ت ويم أمومث ووم بعت حا كما هو ظاهر . 


تسه 


مم 


الفتحة في قوله: يوم ولد ووم يموت ووم ينْعَتُ حا :2 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
الظرفية. ويحتمل أن تكون فتحة بناء لجواز البناء فى نحو ذلك» 
والأجود أن تكون فتحة يوم وُلِدَ4 فتحة بناء» وفتحة < وم يموت 
وَيَومَ يبَعَتُ € فتحة نصب؛ لأن بناءً ما قبل الفعل الماضي أجود من 


إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائه» 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 7 
وآبن أو أغرِب ما كإِذْ قد أَجْرِيا واختز بنا متو فلي ينيا 
وقَبْلَ فل معرب أو مدا آرت ومن يتن :فلن بدا / 
والأحوال في مثل هذا أربعة: 
الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بنك أصِليًا وهو الماضي» قول اة ذبيان: 
توه عمد ی ا و 
فبناء الظرف في مثل ذلك أجود» وإعرابه جائز. 


الثاني : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبني 


سورة مريم 4۳ 
عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 


إلى 5م ف اال ل اس 0 5 3 


وحكم هذا كما قبله. 
الثالث : أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 


إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطّلع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجود» وبناؤه جائز. 
الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاعر : 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى» كقوله: 9 ووم يموت ووم يبعت # فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة» 


سوال ره ددم 2 


كقوله تعالى : « يوم هم عل آلتار يفون 3 € وقول سواد بن قارب : 


وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 2 بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


۳ 
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لأن الظرف فى الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: #ويوم بعت حا > 4 قال 
أبو حيان: فيه تنبيه على كونه من الشهداءء لقوله تعالى فيهم: # بل 
حي عند ديهم رَرَفُونَ 43 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملها» وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيّاء وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم. 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى » وذكر بعض صفاته في غير هذا امومع كقوله في 


«آل عمران»: © قَنَا فادنه الملتيكة ر وو فيم بصا في أل حرا أن آله مرك 
ی صقا يكلس ون اه ويد حون ييا اليج + 4 ومعنى 
ت a‏ 2 
0 د بق دن أ م © أنه مصدق بعيسى » وإنما قيل 
أوجد 


لعيسى : كلمة؛ لأن الله جد كانه في قرلد « کی4 فكانء» كما 
قال تعالى: E}‏ لاله وله ألقنها إل 
َر الآية. وقال: 8 إِدْ الت الملتيكة يمرم إن أله يرك بكلمَة 
ين الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
# صدا يكَلِصت يِّنّ ا وقيل: المراد ب «كلمة» الكتاب» أي: 
مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيدء 
كقوله: «وَكَمِّتَ كِلِمَتُ ريك آَلْحْسَق 24 وقوله : « تمت كلمت رك 
صِدْمَ وَعَدْلَاً4 وقوله : « كلد إنّهًا كمه هو فايلا إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: #وَسَيّدًا» وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س 0 سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو 


التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة : 


3% إن یسک السابق من واو ويا 2 
البيتين المتقدمين آنفًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
فالسيد من يطيعهء ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن 
عين المادة واو / أنك تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول: سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 
إني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عام عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 
وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه. والآية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبي ي قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إن 
ابنى هذا سید) الحديث . وأنه بی : لما جاء سعد بن معاذ رضى الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال يي : «قوموا لسيدكم». 
والتحقيق في معنى قوله: # وَحَصُورًا 4 أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعًا لعبادة الله. 


€ 


To 
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التبتل. أما قول من قال: إن الحصور فعول بمعنى مفعول» وأنه 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن = فليس 
بصحيح؛ لأن العنّة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مرب بالكأس نادمني لد بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: ¥ وَبَبينَاكك 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول» من 
النبا وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحي خبر له شأن يخبره الله 
به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة / فقال بعض العلماء: 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء 1 قبلها. وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
© إِنَّما لي زا في الحكثر € بالهمزة ة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم» وأعمالهم. 
وأقوالهم» ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : « وَرَكرِيَا وی وَعسَئ یاس کل من لیت 427 . 


* قوله تعالی: 8 ورف ألكتب مرم إذ أنتبَدَتَ من اهلها مانا 
را 43 . 
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أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن # مرم حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. 
وقوله: # أَنتبَرَتَ # أي : تنكّت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله: #9 مَكَاناسَرَقِيً 4 أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: إذ» بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف» واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهماء وأن الصواب معه» والله تعالى أعلم. 


ولم يذكر هنا شيئًا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما فى 
بطنها محرراء تعنى لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا 


فولدت «مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: 9# وميم أبنت عِمَرنَ 
أل أَحْصَنَتَ جه 4 الآية. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
قوله  :‏ إِدْ الت مْرآتُ عر رب ي درت کک ما فی بط محرا قبل من نك 
نت آل ييخ <> ملا دتتا ات د إن طعا أن واه موصت 
ونس الگ انی ی سکیا ميم ا يدها يلك وَدْرَيتَهَا من اسمن 
ليج <> کتقبتھا دا بقبُول سی وانہتھا تاتا سا وگئلها يا كلما حك 
عا ریا الاب جد کارا | 6ل ممم اَن آي هنذا ا هو من 
عند هبرق من یاه پر ساي €3 . وقوله  :‏ مك4 منصوب 
لأنه ظرف . 


32 


* قوله تعالى: 22 َأغَعَدَتَ من دونه ابا فارسا ليها رتا . 


عو ملس 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # روحنا » جبريل. ويدل 


۳٢ 
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لذللف قوله : # تَر به الوح آ ليث :4ه الآية وقوله: « فل ترم روح 
لْمُّدْس من ريلك بالق . . * الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 


ا رر | عي 


* قوله تعالى : « َد اباس 47 . 

تكله ليا باسنا الھک فى ا يدل عل أ ملك 
لمك گم لن الله شرا و ا ا ت ا ا 
وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: نما نا تسوك ركف 


صر 00 2 2 وك 


لهب لك علا رَكيً € . وقوله: # بشرا سويا کک 
ضمير الفاعل في قوله: # فتمتل لها . 

* قوله تعالى: 8 قال لما أا رَسُولُ ريك لأهب لَك غلم 
ركيًا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 
هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها (غلامًا) 
أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي» كثير البركات . 
وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب 
لهاء رهن غي عله وعلى ليا الصلاة e‏ کقوله : 0 


مر آذ هه و - 2 کی 


0 | سر 9 م مه ت 
ليو <> ركه اقات ن هوهلا ووك ۰43 وقوله : 
r‏ وو الک ا . مآ ولورد وَالإيحيل ` 3 9 E‏ لاإ ل بي شرا د 
ك2 0 


د اع سا ا ر ر ماس ےک ےل ص شغ ف 
أن قد نة ايو ن يڪم ا أعاق لحك م ته تر الین کک اللي 62 
5 ب رص ع ا وار e‏ سس مرح كسم 24 e2‏ اد مه 
فيه یکن طيرا بِإِذْنِ الله ۾ وآرڭ الأحكمه وال صب واي اموق بدن ألو 
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يشم يسَاَعُوْدَومَاَنَضِرُودَف يُوتِكُم. . 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات || و ل على صفات هذا الغلام . 


وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن نافع وقالون عنه 
أيضًا بخلف عنه «لِيَهب» بالياء المفتوحة بعد اللام» أي: ليهب لك 
هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأ الباقون 8« اَهب بهمزة المتكلم 
أي: لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفي معنى 
اناده الب لبن هة فل ا الور غاد موي 
العلماء. وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل 
لھا : إِنَمَآ أَنَأْمَسُولُ رَيْكِ لِأَهبّ لَك عََسّا رسيا 5 4 أي : لأكون 
سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج» فصار 
بسببه حملها عيسى. وبين تعالى في سورة «التحريم» أن هذا النفخ 
في فرجها في قوله تعالى : # وسم بت عر أل حصت جا فتقخكا 
فيه يث روحتا) الآية. والضمير في قوله: فيو راجع إلى 
فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في «الأنبياء»: وال لَحْصَحَبتْ 
ها فنَقَخنا فيهكاين رووا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسى» وبهذا فسر الزمخشري في الكشاف الآية. 


وقال بعض العلماء: قول جبريل ‏ لأهبَ لك عُلَمَا» حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك» وقد 
قال لي: أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
لار الط #زقال: يحضي اللا جل الهية من له ا كان 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول. والعلم عند الله تعالى. 


YY 


YA 
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فقول تماق :الا فلك أن 415 ل غلة وله ي 


عا :4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ قالت: 
ل أَنَّ يكن لي عَم » أي: كيف ألد غلامًا والحال أني لم يمسسني 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنکاح»› ووم أب :>4 أي لم 
أك زانية. وإذا انتفى عنها مسيس الرجال حلالاً وحرامًا فكيف تحمل . 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا 
0 عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: 8 إِدْقََاَتِ 
امک يمم إن اله ر َة نه سمه ليح عِيسى أبن ميم َا ف 
2 والكخرة ومن الْمقريِينَ 59 ويكلم الاس ق الْمَهَدٍ وڪَهد ومن 
ادایت 7 كات ی ان على اد وکر ينی فى 455 واقتصارها في 
آية «آل عمران» على قولها: #وَلَرْيمَسَسْفٍ بر يدل على أن یی 
اشر الي ا شتامل للسون بتكا و ان وی كما ي 
Se a‏ 8 ولم يَمَسَسَن بسر ولم أك 
ًا 2 4 يظهر فيه أن قولها: ولم ابيا تخصيص بعد تعميم ؛ 
لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال الزمخشري في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هتا: ولم تسق بك وَل أل 


م 


ا € جل الس غبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه؛ 


2 


6 ی 


> 2 م 


كقوله تعالى: من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ 04 « أو نمسم ايسآ 4 والزنى 
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ليس كذلك» إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
ولیس بقن أن تراعئ: فيه الكتايات زالآداب ١‏ 
والأظهر الأول» واية آل عمران تدل عليه. ويؤيده أن لفظة 
« بسر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كائنًا من كان. والبَّغْيَ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عِصيّ ودليّ؛ جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مرارًا. 
والقائل بأن أصل البغيّ «فعول»» يقول: لو كان أصله «فعيلا» 
للحقته هاء التأنيث؛ لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال ابن 
جني في كتاب التمام: أصل البَغْيَ على وزن فعيل» ولو كان / 
فعولاً لقيل: بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغيَ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائض» كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله: 
لمعك ار عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
* قوله تعالى: # قال کڏ للك كَل ريلك هو عل م4 . 
قد قدمنا تفسير هذه 5 مستوفى في قصة زكرياء» فأغنى 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية: # كدق قَالَ 
زل أي : وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
يمسّك بشر› وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الاية في سورة «آل عمران» 


۲۳۹ 


0 
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ا 
فى قوله  :‏ قات رب آَق یکن لى ولد وک يمسن بسر ال كَدَلِكٍ آنه يلق ما 


م 2 ہک ت پس مھ ۸ ہو ع سك كر کک 
اء لدا فی مرا فما یقول لم كن فيكو ي . 


000 5 5 5 و ر کا ا سس و 
* قوله تعالى : # ولتجعإاهه ءايه للتاس وة 


0 
0 
9 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
ی من امرأة بغير 3 ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة 
على كمال قدرته. وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى. وإن شاء خلقه من ذكر 
بدون أنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # ولق ما 
رَوْجّهَا# أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شيء! وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه 
جعل عيسى آية حيث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضا في 
«الأنبياء» بقوله: / وها وتا ءايه لتويك 7 ٠4‏ وفي 
«الفلاح» بقوله: « وتان ميم ءايه . . © الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وجه ءايه لتاس )» 
فيه حذف دل المقام عليه. قال الزمخشري في الكشاف: # وَلِتَجَصَله 
201 4 << ر و 2 20 
اية . ولحوه: # وَحَلق أله أ نوات لار الي وَلتُجَرَ كل نقییں يما 
حكَنَبَتٌ4 : وقوله : « ولك مكنا ليوسف ف الارض وَلْنْعَلِّمم 4 اه. 
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وقوله في هذه الآية: # وة َا 4 أي لمن آمن به. ومن 
كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسهء كما قال تعالى في نبينا كَل : 9 ومآ 
اتاک د تا ییک وفونه تعالى : کات آنا تقض 4 
ا وكان وجود ذلك الغلام منك أمرًا مقضيًا» أي مقدرًا في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة. 


* قوله تعالى : # ## فَحَمَلَبَهُ ادت بهء مَكَانا فصا ج فَأَجَاءَهَا 


ألْمَحَاض لك عالضا ات بت مٿ فل هداو ڪنٿ 5 ا 4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مریم حملت عيسى . 
فقوله : $ # فحملته فَحمَلَه 4 ا ٠:‏ عيسى # فان دت به 4 3 نحت به 
وبعدت معتزلة عن قومها # مَكَانَا قَصِيًا € أي : في مكانٍ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال أخر غير 
ذلك. وقوله: #فاجاءها الْمَحَاضُ 4 أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
النخلة» أي: جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء 
فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على المجيءء ومنه قول زهير: 
وجار سار معتمدًا إلينا ‏ أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضي الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض : الطلق› وهو جع الولادة. وسمى E‏ من 
المخضص» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


€ أضواء البيان 

وقوله : ٤الت‏ بيت مت مل هدا مَكُنتُ نيا سيا > » 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
معنى هاتين الآيتين» فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به» ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيّاء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك» كما قال: # وسم أبن عِمْرنَ آل أُحصنت وَرْجَها 
کا فيو ون دُوحِنًا 4 وقال: «وَآلَّىَ حصت ها فخ 
فيهكامن رُوحتكا. .€ الآية. والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلكه قزاء» الجمهون: فى قؤله+ < إا انا رشول نك لاحب لك غا 
ريسكيًا 4>3 كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فتفخكا) ؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
وآمرة ومسي وهو :تخالى. الذي خلق الخمل من :ذلك التفخ؛ 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من“ 
أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى 
نفسه ‏ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 
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درعها؛ ظاهر السقوطء بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيه» ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: #دَالْوا يمرم لَقَدْ حِنْتِ سَيْمَا فَرِيِّا 2 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : 8 يتأخت هترو ما کان ابول مرا سَوْءِ وما امت 
أمكِ با 2 * يعنون فكيف فجرت أنت وجئت بهذا الولد؟ وكقوله 
1 ر ص و ی 2 سح م وو له رجاه زر 
تعالى : # وَيكفرِهِم وَقَولِهحٌ عل مریم بها عَظِيمَا € . 

وقوله: #8 مَكَاناقصِيًا» القصي: البعيد. ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد القصىّ منى دي القاذورة المقلىّ 
أو تحلشفى :زنك الفلى. © أنئى أو دعاك الصبئ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 
بقوله: # وَحَعلنا ان عي واه ءايه وءاويتهماً إل روق ذاتِ قار 
وَمَعِيِ 2 ؛ وقوله في هذه الآية الكريمة : # بدت يه » أي : 
انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله: (هذا) إلى الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: 8 وَكُنتُ سيا مَنسِيًا4 
اسي والّسْي ‏ بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته؛ كخرق الحيض» وكالوتد والعصاء ونخو ذلك.. ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَمْيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 


اوحار 


والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: « وَحكنتٌ سما ) أي شيئًا تافهًا 
حقيرًا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها: # مَّنِسِيًا < 7 تعني 
أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد سي وطرح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين فى الآية 
راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسى على ما ذكرنا قول الكميت: 
أتجعلنا جسرًا لكلب قضاعة ولست بدمي في معد ولا دحل 
فقوله «بنسي» أي شىء تافه منسى» وقول الشنفرى: 
كان لها في الأرض نسيًا تقضّه2 على أمها وإن تَحَذثك تَبْلَت/ 


فقوله: «نسيًا» أي شيء تركته ونسيته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء. والبلت في اللغة: القطع . وقرأ نافع وحفص عن 
وحمزة والكسائي ل بت مث 4 بكسر الميم. وقرأ 0 

مْتُ) بضم الميم. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة: #وَكنتٌُ 
0 بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» 
وقراءتان صحيحتان. 


تسه 


مه 


قراءة (مث) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مت» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»». كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوّت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألقًا على 
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القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة: 
فك قاف ال ذوان عوك امل ألما أبدل بعد فتح مُتَسل 
الله جاتن عمسم . ملم اطي 44 الحم 

ومضارع هذه المفتوحة «يموت» بالضم على القياس» وفي 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعتلال وحدكت الفاء 0 تناسب العين» والحركة المناسبة 
للواو هي الضمة» فتقول «مت) ر بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك . 

الثانية أنها «مَوت» بكسر الواوء أبدلت الواو ألمًا للقاعدة 
المذكورة آنقًا. ومضارع هذه «يمات» بالفتح؛ لأن «فعل» بكسر 
العين ينقاس في مضارعها ايَفْعَل) بفتح العين» كما قال ابن مالك 
في اللامية : 

3% وافتح موضع الكسر في المبنيّ من فعلا 0 

ويستئنى من هذه القاعدة كلمات معروفة سماعية تحفظ ولا 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
وا معتل العين ‏ إذا / كان على وزن «فعل» بكسر العين» أو 
«فعل» بضمها فإنه إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه تسقط عينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن كان من «فعل» بكسر العين» وتضم إن كان من «فعل» بضمها 
مثال الأول: «مت» من مات يمات؛ لأن أصلها «مّوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف» ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» بكسر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 


۳۰۸ أضواء البيان 


العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلائي من «فعل» بفتح العين كمات يموت» 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوًا كمات 
ينوث» :وقال يقول> فتقول:. مت وقلت-بالضح- وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء.ء كباع وسار» فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما ‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 

وانقل لفاء اللائ شكل عين إذا اه تلت وكان بتا الإضمار متصلا 
أو ننه وإذا فتحًا يكون فمن ه اعتض مجان تلك العين منتقلا 


واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» - بالكسر ‏ يَفْعَل - بالفتح - 
تتح سيحتحكدة اللبتات عشيى ولا تامو أن ينا 
وأما «مات يميت») فهى لغة ضعيفة . وقد أشار إلى اللغات 
الثلااث التضحتين والردية يعض أدبا ففلز: شط فق بوك رجز هو 
قوله: 
من معت زوجته منه المبيت مات يموت ويمات ويميت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
قبل الوضع لم نذكرهاء لعدم دليل على شيء منها. وأظهرها: أنه 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلم: 
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/ # قوله تعالى: ## فَنَادَسِهًا من تعبا ل خرن قد عل ريق ك 
سر . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # فَنَادَسِهَامِن تحبا 4 بكسر الميم 
على أن #من» حرف جرء وخفض تاء # تنبا 4؛ لأن الظرف 
مجرور ب # مِن*. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم»› (فناداها من تختها) بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها). فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبّرٌُ عنه في إحدى القراءتين بالضمير»ء وفي الثانية 
بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو 
جبريل: ابن عباس» وعَمْرو بن ميمون الأودي» والضحاك› 
وقتادة» والسدي» وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل 
هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: أب 
ومجاهد» والحسن› ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في الرواية 
الآخرى عنه» وابن زيد. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 
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مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. والظاهر الأول.على هذا القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تختها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند أهل 
هذا القول. فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء أي: فى مكان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلةء E‏ 
الأخير كما قدمناء أي: وهو جبريلء فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / #فتادسها)» هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تختها) أي : الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
بأن المنادى هو عيسى» فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو 
أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لأنه كان تحتها عند الوضع. 


المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى : ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان 
في البحرء واستظهر القرطبيٌ أنه جبريل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: 


عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


ر 


جبريل؛ لأن الله قال: # # فحملته) يعني عيسى 5# 
أي بعيسى. ثم قال بعده: #فَنَادَسهًا © فالذي يظهر ويتبادر من 
الاق أنه فسن : 


والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها 


E‏ م 


ما ت فالوا» ٠‏ آشارت. إلى يس ليكلموه» كما فال تغالى عتها: 
١‏ فَأسَارتٌ له الوا کف مُكِلْمُ س کات فى أَلْمَهْدِ صَِيئا >€ وإشارتها إليه 
ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و«أن» في قوله : 8 ألا مرن 4 هي المفسرة» فهي بمعنى : 
أي . وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء : 
هو الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: #كَكلِى» / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
« مقط علبك زاجنا € ري4 أي: من النهر المذكور في 
قوله: 8 قد جَمَلَ ربك كنك سر © © وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عُرْض السَّرِيّ وصدّعا مسجورة متجاورا قلآمها 
وقول ا ا فق نشلة ثانا على نان ار 

سُحُْق يمَنّعها الصفا وسَّرِيُه ‏ عَم نواعم بينهن كرومٌ 
وقول الآخر: 

سهلٌ الخليقة ماج ذو نائ مثل السَّرِيٌّ تمده الأنهار 
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فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجز: 
سَلْم ترى الداليّ منه أزوّرا إذا يعبتُ في السريّ هرهرا 
وقال بعض أهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؟ يقال : في فعله سرو بالضم . وسر 
- بالفتح - يسرو سَرُْوا فيهما. وسَّرِيَ ‏ بالكسر ‏ يَسْرَى سرّى وسراءً 
وسُروا إذا شرف . ويجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس» وسّرَواء وسّرَاة بالفتح. وعن سيبويه أن السّرّاة ‏ بالفتح - 
اسم جمع لا جمع؛ ومنه قول الأفوه الأودي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سَّرَاة لهم ولا سّرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويُجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السَّرِيَ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلفق الشرئ. هن الرجال ننفسة رابن: الشرئ إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
السَّرِيّ في الآية النهر الصغيرء والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: #فَكلى وَأشْر * 
قرينة على أن ذلك المأكول وال الامتنان به في 


ءءء سم e‏ ور 


قوله: « قد حمل ريك عت سرا :2 24 وقوله: « شيط عك رطب 
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يا :> 4. وكذلك قوله تعالى: # و اویتھما إل رو ذاتِ قَرَارٍ 
رمعي :2 * لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالسّرِي في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاني : حديث جاء بذلك عن النبي بي . قال ابن كثير 
رخ سي هه وقد حا يلك عدوت ر قال 
و خدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبدالله 
البابْتّي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إن السَّرِيَ 
الذي قال الله لمريم: « قد جحل ريلك نك سرا 0421 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال أبو 
زرغ منك التحديث : ,.وقال: أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
التهى كلام ابن كلين. 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافٍ الشاف» في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغيرء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد ابن سنان» عن أبي 
إسحاق» عن البراء عن النبي بيه في فل تال مد جمل ريك 
کت ر 4 قال: «السريّ: النهر». قال الطبراني: لم يرفعه عن 
أبي إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع. عن إسرائيل» عن 
أب إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم عن ادل تلك 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق كرا . وفي الياب 


۲۹ 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / «إن السَّريّ الذي قاله لمريم 
نه أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى. 


فهذا الحديث المرفوع إلى النبي مي وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السّرِي 
عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه. وممن اختار أن السَّرِيَّ 
المذكور في الآية النهر: ابنُ جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك› وإبراهيم النخعي » وقتادة» 
لدي ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 
كثير وغيره. 

* قوله تعالى : فرصل سخ شكوظ عي جك 3 
کی واشریی وقَرِى عينا * . 


لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجني» المذكور. 
والذى: مرها آن تكرت مته .هو التهر المذكور المعير-عنه #بالشري] 
كما تقدم. هذا هو الظاهر. ١‏ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 
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كان جذعًا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنىّ. وقال 
قن اللا كانه الجده جد :شكلة تاج إل إيوا اق تشم افلنها 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالى : ليل شر وَقَرَى € يدل على أن عينها إنما تقر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما 
اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهرء وإنبات الرطب» 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة»ء وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيًا منسيّاء لم يكن 
قرة لعينها فى ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
تفجير الو ا و ا افيه بود 

نص الله جل وعلا في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قوله: 


م 


E‏ عه اا روي يتاب َد ندارا قال يمره أنَّ ل هنذا الت 
ا ا رف من اء بعر جاب #. قال العلماء: كان 
ب فا اة المت ف اجا را الا :فى الف 
واعراء قور عاك رظي ديل اع e o‏ 
«آل عمران». 1 


00 


أضواء البيان 


مسالة 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
« وَهُرۍ إِليْكِ جنع أَلتَْةَ. . 4 الآية. أن السعي والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعًاء وأنه لا ينافي التوكل على الله جل 
وعلا. وهذا اس كالعارم من الذيق بالضرورة: أن الاخد بالاماب 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافى التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لأثر بريد مع لةه لا :يم الما اء الله وره “فهو 
متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 
شر ولو شاء الله تخلت تآثير الأسباب عن سنياتها لتخلف: 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: قوله تعالى : # قلحا تاز کون برا 
وسَلَمًا عل لبهي 2 . .€ الآية. فطبيعة الإحراق في النار معنى 
واحد / لا يتجزأ إلى معان مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب 
فصار رمادًا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو 
تة خالق السنواث والارض: وأنه سبي عا شاء من الات 
على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 
جل وعلا. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك: أنه ربما جعل الشيء سببًا لشيء 
آخر مع أنه مناف له؛ كجعله ضرب مَيّت بني إسرائيل ببعض من 
طرة "مدرو ئجة ا ا وطيريه ی اميه مو ر تناك 
لحياته . إذ له تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وغلا ستيه ما شاء مح المبيبات على ما "شاع سن الا سات 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 

ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله : 
قوله تعالى عن يعقوب: :ل ل غلا من باب دوو ا ون 
أو مُتَمَرَمَةِ 4 أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالأمر به؛ لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحد» وهم أهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» 
فأمرهم ار والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف. 
ومع هذا ا الله عنه : « وال ب لا لوان م باپ ور 
دون أو مر وما أن نکم 2 تت اللو ِن سىء إن اکم لا يله َيه 
وکت واو وکر لْمتَوَكَلُونَ € . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله : « لا دحام باب ود4 وبين لي 
عليه تول وله لوي الولو 3 4 وهذا أمر معلوم لا 
TT‏ والله جل وعلا قادر على أن 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع» ولكنه أمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 
ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب 


وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن خير ما 
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الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: #وَهُرّْىَ إليْكِيجذْع اتلد مزيدة للتوكيد؛ 
ا لار شد وريادة درف لباك ا شعو 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: #وَهُرَّىَإِليْكِِيَنْع آلَخَْةِ» لأن المتبادر من اللغة أن 


الأصل : وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: « ولا تلقو يريك إل 
انگ 4. وقوله: ومن يرد فيه لكام يبظ . .4 الآية. وقوله: 
سر ره 520 ص 3 چ سك دہ 5 ت 

صر روه بر ايم الْمَقَتُونُ ج . .€ الآيةء وقوله: (ثبت 

بألذهن) على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء 

مضارع أنبت الرباعى ؛ لأن الرباعى الذي هو أنبت ينبت بضم الياء 

المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 

للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 

العرب قول أمية بن أبى الصلت الثقفى : 

إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 
لأن الأصل: يسقون الدقيق»ء فزيدت الباء للتوكيد. وقول 

الراعى : 

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المعاجر لا يقرأن بالسور 
فالأصل: لا يقرأن السورء فزيدت الباء لما ذكر. وقول يعلى 

الأحول اليشكري أو غيره: 

نواد يمان ينيك" المت عدر وأشسفله بالمرخ والشبهان / 


فالأصل: وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 
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الا لما دک و قرلا لاعت : 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجردا 
فالأصل: ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 
نحو بنو جعدة أصحاب القَلَجج ‏ نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج. وقول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال 
فالأصل: هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب. 
وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « شُقِط 4 تسع 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تَسَاقَط ) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله : تتساقط ؛ فحذفت إحدى التاءين . وعلى هذه 
القراءة فقوله: # رطب # تمييز محول عن الفاعل . وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: « شَقِط »* بضم التاء وكسر القاف وتخفيف 
السين» مضارع ساقطت تُساقط. وعلى هذه القراءة فقوله: « رطا 
مفعول به للفعل الذي هو # قط 4 هي أي النخلة رطبًا. وقرأه 
بقية السبعة: (تسًاقط) بفتح التاء والقاف وتشديد السين» أصله: 
تتساقط ؛ فأدغمت إحدى التاءين فى السين. وعلى قراءة الجمهور 
هذه فقوله: # رَطبًا4 تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؟ وغير هذا من القراءات شاذ. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: 8 رطا جَنِثا 25 * الجن : هو 
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الجني هو الذي لم يجف ولم ييبس» ولم يبعد عن يدي متناوله / . 


* قوله تعالى: « فما ين مِنَ الْبَشَرِ أحدا فَقَوكَ إن تَدَرتُ لِلسَمَنِ 
سومان ڪرم ايو نيا 3 

قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني . 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسى» أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # فقول إن درت ليم صَوْمًا * 
قيل أمرت أن تقول ذلك باللفظ. وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة. 
وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
قوله تعالى: # فَفُوكَ إِفِ نَدَرَتُ. . ) الآية. أنه قول باللسان. واستدل 
من قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
أفسدت نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيّاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صوماء فقد كلمت ذلك الإنسي 
ا ا وار 
كثير رحمه الله» قال في تفسير هذه الآية : « فقول إن تَدَرتُ لمن 
ا لحكل الى ا المراد بهذا القول الإشارة إليه 


بذلك» لا أن المراد القول اللفظي لئلا ينافي # فلن أكلم الوم 


إيسيًا €3 . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى: « دَلَنْ كلم 


لوم إنسيًا 3 € بعد قولي: 8 ِي رث لِليّمَنِ صَوْما# فقد رأيت 
كلام العلماء في الآية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 


سورة مريم ۳۲۱١‏ 


4 کر ا رو م 


وأن الثانى يدل عليه قوله: # فلن كلم الوم إِنيِيًا 2 * لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
#إنييًا :7 * لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
#إنيييًا 5 4 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه . والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائنًا 
من كان / . 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله: 8 فَقَوَ إني درت لِليَمَنِ صَوْمًا# أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


إذا كلّمتنى بالعيون الفواتر رددث عليها بالدموع البوادر 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوص على أن 
الإشارة المُفهمة تنزّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك. 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام» 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك. فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله كَل : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال ييه : «اعتقها فإنها 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات. 
وهو الذي يعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم: أنهم أشارت 
إلى النيماء. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني»› 
ثنا يزيد بن هارون» قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبدالله. 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي بل بجارية 
سوداء فقال: يا رسول لله إن عليّ رقبة مؤمنة؟ فقال لها: «أين 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبى ية وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله. فقال: «أعتقها 
فإنها مو ا والظاهر حمل الرواياك التى فيها / أنه لما قال 
لها" أبن الله قالك: فى الشماء ن غير 2 الإشارة» على أنها 
قالت ذلك بالإشارة؛ لأن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


> 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره في سورة «آل عمران» في 
الكلام على قوله تعالى: لاقل ٤ایک‏ ا نُكَي الاس كه بَا إلا 
رمَا » ما نصه: في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة 
الكلام» وذلك موجود في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبى عي من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
ا السماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»» فأجاز الإسلام 


ر ۳۲۳ 


بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» ويُنجى به من النار» وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. اين دا ا 
من كلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل ذكر رمضان 
فضت نيليه ان «الشهر شا رها وها عفد إبهانه 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغميّ عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهو صريح في أنه 
يه نزل إشارته بأصابعه ‏ إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومّاء وقد يكون ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة فى مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
الغا اترات د يعن ا ارا وقد 
ذكر لازي رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الأشازة كالطى»: قال رحمه الله تان ات الأخارة ى الان 
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واا وقال ابن عمر: قال النبي ية : «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانهء وقال كعب بن مالك: أشار 
النبى بي إلتَّ: أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى كله فى 
ارف وات لعائشة: ما شأن الناس ‏ وهى هن تارمات 
ااي ال تفلك ا ات راا ا ون 
أنس: أومأ النبي بيه بيده إلى أبي بكر: أن يتقدم. وقال ابن 
عباس : أومأ النبي بيه بيده: لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي 
ية في الصيد للمحرم: «أحدّ منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 

حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف رسول الله کی على بعير» وكان كلما أتى على الركن 
أشار إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله كَلِ: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه) وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
جدثنا بش نالفل »: ححدثنا.سلمة بن علقمة». عن :محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كلِ: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله ية على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليهاء ورضخ 
رأسها ؛ فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت . فقال لها رسول الله كم «من قتلك؟ فلان» ‏ لغير الذي 


قتلها - فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم. فأمر به رسول الله كل فرُضحَ رأسه بين حجرين. حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي ية يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
أبي إسحاق الشياي: عن عبدالله بن أبي أوفئ قال: كنا في سفر 
مع رسول الله كه فلما غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح 
لي»» قال: يا رسول الله» لو أمسيت؟ ثم قال: «أنزل فاجدح لي»» 
قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «أنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة» فشرب رسول الله ياء ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر 
الصائم» . حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي ع «لا يمنعن أحدًا منكم نداء بلال - أو قال 
أذانه - من سحورهء فإنما ينادي أو قال يؤذن ‏ ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر ‏ وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمزء سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا مادّت على 
جلده حتى تجن بناه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 
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فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في أمور 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمر» هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائز» وفيه قصة لسعد بن عبادة» 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضا طرف من حديث تقدم 
موصولاً في الملازمة» وفيها: وأشار إلىّ أن خذ النصف. ثالثها: 
وقالت أسماء هي بنت أبي بكرء صلى نبي الله يي في الكسوف. 
الي فم مرولا .فى كاب الإا يلظ و اهارت إن 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى اخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري. 

والحديث الأول: دل على أن النبى ية جعل إشارته إلى 
نفلاك أن ا 

والحديث الثاني : جعل فيه النبي بي إشارته إلى كعب بن 
مالك أن يبقل تعفن دع فر اد أي در ويأخذ النصف الباقى 
و نظن E‏ : 
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والحديث الثالث: جعلت فيه عائشة إشارتها لأختها أن 


الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى يك كنطقها 
بذلك . 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي بي إشارته إلى أبي بكر 
رضي الله عنه أن يتقدم» كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 
البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 

قال أنس: لم يخرج النبي بي ثلانّاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله ية بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه 
النبي بيا ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي يل حين 
5 لنا؛ فأومأ النبي بي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ؛ 5 النبي 
ية الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري. 
وقد جعل النبي ييه في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته كلل 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن أبا بكر رضى الله عنه لما رأى النبى للل كشف الحجاب نكص 
عايح عقيية نضا O‏ ون أن النبي 5 خارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنفًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق . 

والحديث الخامس: جعل فيه النبي ية الفتيا بإشارة اليد 
اا بالط وإ شاه هر ها رواه الا ف كاي الم في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا وهیب» قال حدثنا أيوف » عن عكرمة عن ابن عباس : 
أن النبي عد سئل في حجته فقال: «ذبحت قبل أن آرمي» فأومأ 
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بيده قال: ولا حرج › قال : حلقت قبل أن آذبح» فأوماً بيده ولا 
حرج». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنقًا من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن» ويكثر الهرج» قيل : يا رسول الله وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل كلا 
إشارته بيده كنطقه : بأن المراد بالهرج القتل . 

والحديث السادس : جعل الت ا إشارة المحرم إلى / 
الصيد لينبه إليه المُحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة». 


والحديث السابع : جعل فيه النبي يا الإشارة إلى الركن في 
طوافه كاستلامه وتقبيله بالفعل. 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى بيه إشارته بأصابعه كعقد 


بذلك. 1 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض آهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 
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فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
إدراج . 

والحديث العاشر: جعل فيه النبى بي إشارة الجارية التى 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث فى سورة «بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبي بيه وإن كان جعل إشارة الجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 

والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى بي قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه ية أومأ بيده إلى المشرق 
فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق. 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 

والحديث الرابع عشر: قال فيه كَل :ْ «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقه»› فجعل إشارته ال أن د الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بذلك. 


فهذه أربعة شر دايا أوردها البخاري رحمه الله قى الباب 
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۹ أضواء البيان 


المذكورء وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق. وخالف الحنفية فى بعض ذلك . ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جد فنا النبي بيا الإشارة قائمة 
مقام النطق. وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكنه النطق أجوز. 

وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من الاح فى TR‏ دضع بسن كل بين ناكا الا وى 
وطلاقه» والله أعلم. 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
المُفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الاية التي نحن بصددها: 


سورة مريم ۳۳1 


سے ام درو ر 


« فمو ي رٿ لمن صما َنأ كلم الوم ِن ًا :4 فان في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال : ا تَإِلِنْهِ4 أي أشارت لهم إليه أن كلموه ه يخبركم بحقيقة 
الأمر فهذه إشارة مفهمةء وقد فهمها و فأجابوها جوايًا مطابقًا 
لفهمهم ما أشارت به: « قالوا کیت تلم من کات في الْمَهْدِ صَيًا 5 24 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلك» فقد جاء الفرق صريحًا في القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: قال ٤ایک‏ آلا كلم الاس َة 
يَامِ ل من فإن الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الكلام» مع أنه لم 0 من الإشارة بدليل قوله: إل مرا 4 
وقوله: E‏ ا كوا ب 4 الذي فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الاية الثانية محتملة لكون الاشارة 
كالكلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: إل رر 4 من قوله: # أل 
تام الاس يفهم منه أن الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام استثنى منه؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم . 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمة» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملاً من أقوال أهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر (باب 
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الإشارة فى الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء فى 
الإشارة ال فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر 
على النطق. وأما فى حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية 
رل املق الا لكين ال احالف ا دعن أبن 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحنابلة: إن اتصل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأومأ صح . وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهى منه . 


وقال البخاري في أول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أ إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي كل قد أجاز الإشارة في الفرائض. وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل العلم ء وقال تعالى : “3 مسار ت یہ هالو يِف کم من 
کات ف الْمَهْدٍ صسًا + € . وقال الضحاك: « إلا ره س4 إشارة. “وقال 
بعض الناس : لا حد ولا لعان. ثم زعم أنه إن طلق بكتابة أو إشارة 
أو إيماء جازء وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
الشعيئ :وقتاذة إذا قال آنت" طالق. فاشان : بأضابعه ثبين' مته 
بإشارته . وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال 
حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 


تورة مريت RRL‏ 


ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة» وب: 
ٍ به في وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق. قال خليل بن إسحاق في مختصره ‏ الذي قال في ترجمته 
مبيئًا لما به الفتوى» يعني في مذهب مالك -: «الكلام على الصيغة 
التي يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. أو بيع أو شراء أو قذف 
لزمه حكم المتكلم. وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 
بيده کلفظه» لقوله تعالى: 8 ألا تكم لياس َة يام إلا رسْرَا4 اه 
منه. ورواية الباجي هذه عليها أهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته» كإعتاقه وطلاقه» وبيعه وشرائه» ونحو 
ذلك. أما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على النطق. وإشارة 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات. وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
مالا يقصد المشير. ولأن أيمان اللعان لها صِيّغْ لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
خد ولا لعان- عندهء لاحتمال أنها لو تطقت لصدّقتهء ولأنها لا 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ أن الخدرة نوا بالا 
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وقال بعض العلماء من الحنفية: إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وأنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس فى غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» 
زالقياضس:التقنع «مطلقًا . 

ومذهب الشافعى فى هذه المسألة: اعتبار إشارة الأخرس فى 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة اللي ۰ 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرس» كما قدمنا توجيهه فى 
مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي وأبو الخطاب: إن فهمت إشارة 
الأخرس فهو كالناطق في قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في مذهب الإمام أحمد. وأما 
السليم : فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى رجحانه 
في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لاشك 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقًاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان. فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لإي تَدَرتُ لِليَمَنِ صَوْما» 
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أي إمساكا عن الكلام» في قول الجمهور. والصوم في اللغة: 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


له: «خيل صيام» ای ممسكة عن الجري. وقيل: عن 
العلة > «وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عما ذكر. و 


امرىء القيس : 
كأنَّ الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 
فقوله 9 : في مصامها» آي مكان صومهاء يعنى يعنى إمساكها عن 


الحركة . وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية : أن المراد بالصوم 
الامساك عن الكلام» بدليل قوله بعده: © فلن كلم البو 
إِنيِيًا > 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أَبِيَ بن كعب وأنس ابن 
مالك أن معنى قوله تعالى: ل إن نَدَرتُ لرن صَوه وما أي : صتا : 
أخر جه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله 0 
کب عط انیم کا کب عل رت ين ميسكم 4. و 
فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم 0 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيًا كان جائرًا في شريعتهم. 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا ية فلا يجوز ذلك النذر ولا 
e?‏ الوفاء "قال البخاري فى صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
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قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال 
النبى ا : مره فلیتکلم › ولیستظل › وليقعد» وليتم صومه») قال 
عبدالوهاب : حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبى علي اه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا يعني الصمت - من 
فعل الجاهلية. وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما 
لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة» كالمشي حافيّاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه كلل أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية» أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ييه أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري . 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى ييه عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف: لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف. ولأبي داود من حديث علي مثله» وقد تقدم في 
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تفسير سورة «النساء». 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَإِمَائرَينَ# معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» 
المزيدة: لتوكيد الشرط: والآصل- تراش على وزن. تفعلين: 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألما 
فصارت «تَرْآيْنَ)» فحذفت الهمزة وثقلت حركتها إلى الراء؛ لأن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايْنَ)) 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف. فصار ١تَرَيْنَ»,»‏ فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولن. الساكنة من اتون التوكند المتفلة؛ لأن كل تحرف مدد فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «ترَينّ»» 
كما أشار إلى هذا ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
0° . 5 . س کو ر 
واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانسس قفي 


نحو اخُشَيْن يا هندٌ بالكسر ويا قومٌ اخشون وَاضْمُم وقمن مُسَويا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع» ومنه 


أزي عيبن مالم راياد كلافا عالم بالفرهات 
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وقول الأعلم بن جرادة السعدي» أو شاعر من تيم الرباب: 


ألم تأ ما لاقيت والدهر أعصر 


وقول الآخر: 


أحنٌ إذا رأيت جبالَ نجد 


ومن يتملّ العيش يرأ ويسمع 


ولا أرأى إلى نجد سبيلا 


ونون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» لازمة عند بعض 


ص ل 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: #8 فما رين 

وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لازمة» 

ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 

قيس : 

فاا تھے ول ةة ن الخررادت أوردي بها 
وقول لبيد بن ربيعة : 

فإما تريني اليوم أصبحت سالمًا 
وقول الشنفرى : 


فإما ترينى كابنة الرمل ضاحيًا 


فلست بأحيا من كلاب وجعفر 


على رقَّة أحفى ولا أتنمّل 

وقول الأفوه الأودي: 
أفا شري رأستي أزرئ: تة ٠‏ ماس زمان ذي انتكاس مؤوس 
وقول الآخر: 


زعمت تماضر أنني إما أمت يسدّد أبينوها الأصاغر خلتي 


وقول الآخر: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدّة فما التخلي عن الخلان من شيمي 


وأمثال هذا كثيرة في شعر العرب. والمبرد والزجاج يقولان: 
إن حذف النون فى الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الشعر. ومن / خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعون كونه للضرورة» 
ويقولون: إنه جائز مطلمًا. والعلم عند الله تعالى. 


e 


* قوله تعالى: 92 كَأَنَتَ به قومھا يل قالوا ا َد جت 


کے ر کا ےھ کے کو ا و یرم و ر ص د مد 2 “E‏ 
سَيِعَافرِيًا ی يتأخت هترود ما کان أبوكِ آمرأ س وو وما كانت أمك بِفِيًا :2 4 . 


لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة 
التي تقدم ذكرها آنمًَا؛ أتت به (أي بعيسى) قومها تحمله غير 
محتشمة ولا مكترثة بما يقولون» فقالوا لها: ا يمرم لَقَد حمْتِ 
سباي € قال مجاهد وقتادة وغير واحد: ويا € أي : 
عظيمًا. وقال سعيد بن مسعدة : قرا 2 4 ا مختلقًا مفتعلاً . 
وقال أبو عبيدة والأخفش : ##وَرِيًا2* أي : عجيبًا نادرا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات 
القرآنية أن مرادهم بقولهم: #الَقَدْ يِمَتٍ سَيِصَافِرِيًا > © أي : منكرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق ؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ويدل على أن مرادهم بقولهم: #قْرِيًا > € الزنى قوله تعالى: 
# وَيَكْمْرِهِمْ وَهوَلِهمَ عل مَرَيْم متنا عَظِيمًا > * لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم أنها زنت» وجاءت بعيسى من ذلك الزنى 


3 


۲۷۱ 
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حاشاها وحاشاه من ذلك هو المراد بقولهم لها: ## لَعَدَ 
شيعا فرِيًا 3 € ويدل لذلك قوله تعالى بعذه: 0 
کار ود آم سو وما کات امان يرن :47 والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعون كان أسواك عقفين لا فغلان الفاحفشة» فمالك: أنت 
ااا وما يدل علق" أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالى : ولا أو بهن مريت بين لذن وله 4 قال بعض 
العلماء: معنى قوله تعالى: CETTE‏ 
وله € أي: ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباء» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن فى معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر: 
قد أطمعتنى دقلا حوليًا مسوسًا مدودًا حجريًا 
قد كنت تفرين به الفريا / 

يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 

أكلاً لما عظيمًا. 


ي ل 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : يكاحت رون © ليس 
المراد به هارون بن عمران أخا E‏ 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشج› و العفزئ ا واللفط لآبن تميرت 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


8 00 عن المغيرة بن و لما قدمت نجران سألوني 
إنكم تقرءون يتاحت هترود # وموسى قبل عيسى بكذا 
ل لقا اس اا ل «إنهم 
0 يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
الصحيح. وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسىء, 
ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
الثعلبي بغير سندء ورواه الطبري عن السدي قوله وليس بصحيح ؛ 
اعد ماع واا والترمدي عن ر ة بن شعبة قال: بعثني 
النبي كلل إلى نجران فقالوا لي: أرأيتم شينًا يقرءونه يكاحت 
هدرو # وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين» فلم أدر ما 
أجيبهم؟ فقال لي النبي كةِ: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأسَماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم». وروى الطبري من طريق 
ارد ميري > فيك إن كسا قال إن وله قال :+ E‏ 
ليس بهارون أخى موسىء فقالت له عائشة: كذبت؟ فقال لها: يا 
آم المؤمنين» إن كان النبي ييه قال فهو أعلمء وإلا فأنا أجد بينهما 
ستمائة سنة. انتهى كلام ابن حجر / . 
وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى « يكأخت هرون 4 : 
أخرج اناي شيبة» وأحمد» وعبّد بن حميد» ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني 
رسول الله ية إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنمًا. وبهذا 


VY 


رقف 
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الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه - تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: # #واذ 5 لما 
عَادِ» ؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخي بني 
عادء وهم المراد بعاد في الآية؛ لأن المراد بها القبيلة لا الجد. 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى› 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخََا اسمه 1 وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالى: وما يهم مْنَ َيَةِ إلا ی أحكبرٌ بن 
أَخْتِهًا. . 4 الآية» وقوله تعالى : 8 إن لصن دوأ خو كيبن . . 4 
الآية» وقوله تعالى: ل وَلِحْوحُهُم يدوم في أل ثم لا بِقَصِرُونَ :7 4. 
ومنه في كلام العرب قوله: 
وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

فجعل الفرقدين أخوين. 

وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 
أخا الحرب لبَّاسًا إليها جلالها وليس بولج الخوالف أعقلا / 

فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي» 


و و و 

E PE 

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج 

قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله: «إخوان العزاء» يعني أصحاب الصبر. 


# قوله تعالى: # َأَسَارَت إ4 . 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
الوا کت تكلم من كات في أَلْمَهْرِصَِيئًا 3 ) فالفعل الماضي الذي هو 
# كات 4 بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 8 قال إِنْ عبد اھ اتد الكتب وجعلی با < 
و جلى بار ن ما حكنت واوصلى بالصَّلةِ ورڪو ما دمت ڪيا 2 ورا 
ولد ولم علق جبَارا شقا ب والسلم عل بوم لدت ووم آمو ووم 
أَبْسَتُ حا 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 


بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله » أو اينه أو إلله معه! وهذه الكلمة 


التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 


مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ‏ وَقَالَ الْمَسِيح يلبق إِسَرِيلَ أعبدوا أله رى 
هص 2 5 . ۳ 2 ر و fs‏ م 
ريڪ وقوله في «آل عمران»: # إنَّ لَه وق وَرَبُحكُمْ فَأعبدُوة هنذا 


عر هس - 


رط مسقم :2 4. وقوله في «الزخرف»: « فاقوا أ وأطيغون 5 إِنَّ 


TV 
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سر ارس سس و ۶رر ژر کے a‏ ر - » 5 ۰ 3 
الله هو ری وریکر ا ا O‏ وقوله هنا في سورة 


(مريم»): * ون آنه ری وريد فا و ا ف مُسسفية + 2 2# وقوله : 
کو ما قلت كخم لاما ایی ب أن اعدو الله ری ورک 14 الآكية 6 إلى “شين 


0 في هده الي ا # ءَاتَليّ ی لتب وَل ين 52 » 
المستقبل تنزيلاً لتحقق ا منزلة ا ونظائره فى القرآن 
كثيرة؛ كقوله تعالى: #أ ایر أله فلا َْتَعْمِلُوة 2# لوقل تعالى : 
وة يع شور صق کنن لكوت وف لض إلا كا أله مني 
فيه ری داهم قیام يم رون © اشرت الْأَرَسُ ثور ديا وَوْضِعَ الكنبٌ 

el 5 2‏ 24 ر ەرو الح وهم کا ج و ا 
وحأق* لين والشهدَآء وَفْنىَ يَنْكُم يأ يظلمون بل وقفيت 


ا عملت و ال وقوله تعالى : 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل ؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن . . وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى: 
# ٤تل‏ الكِتبٌ € إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الا إن شاء الله 
خلاقًا لمن زعم أنه نَبّىء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: # وجعلن مُبَاركا» أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية « مبَارَك نماك : عن رسول الله 
ية نفاعًا حيث كنت . وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريم مه 


أبو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي 
هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس» وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ورا بوْلِدَقِ» قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: ا وجعلنى مار . قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي # وَأَوَصَنِى4 ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي: وجعلني برًا بوالدتي. ولما قال: # يِولِدَقِ» ولم يقل بوالدي؛ 
علم أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقى». وقال القرطبى رحمه الله 
5 تفسير هذه الآية: شا 4 أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس . اه كلام القرطبي . 


تبه 


احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 

القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 

تعالى فى هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر؛ أخبر عيسى عليه 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 
5 ا ر 4 ا 2 صرحت س س ل 

* وقوله تعالى: # ذلك عيسى ابن مريم قول لحي ألَذى فيه 


3 کے 
نمارود e‏ 4 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


Vo 
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وأو عمرو وحمزة والكسائي : (قَوْلُ الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: # قوف الحَقّ © بالنصب. والإشارة في قوله: 
# ذلك € راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 


عد 
يي ا ر 


هذا. وقوله: # ذلك € مبتدأ و #عِسَى #. خبره» و ٭ أبن مرم 
نعت ل # عِبسَى» وقيل بدل منه. وقيل خبر بعد خبر. 


وقوله: # فوك ألْحَقّ » على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة: 


وقيل: منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
(قَوْلُ الحق) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أي نسبته إلى أمه فقط 
قول الحق؛ قاله أبو حيان. وقال الزمخشري: وارتفاعه على أنه 
خبر بعد خبر»ء أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. 


مد ران 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة # الْحقٌ 4 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
بر و رہ مء راو 
كقوله : # وَكَدّبَ بد فومك وهو أَلْحىّ » وعلى هذا القول فإعراب قوله: 


© قول الْحَقّ* على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 


كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها: 


AN gg 2 


م 4 ر 
« احق من ريك ف مک نامر :4 . 


الوجه الثانى: أن المراد بالحق فى الآية الله جل وعلا؛ لأن 


سورة مريم TEV‏ 


a ما‎ Ae 


من أسمائه «الحق» كقوله: « يعمو أن اَل هُوٌ الْحَن لمن :2 4. 
وقوله : # ذلك بان اه هو أن الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : اقول ألْحَقٍّ» على قراءة النصب أنه منصوب على المدح. 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من #عِيسَى# أو خبر بعد خبرء وعلى 
هذا الوجه ف (قولٌ الحق) هو #عِسَى »© كما سماه الله كلمة في 
1 « وَكَلمنَهء ألقلهآ إل م وقوله: 8 إن اه بيرك يكلم مه 
2 س ابيط »7 الآية. وإنما سمى #عِيسَى * كلمة؛ لأن الله أوجده 
بكلمته التي هي 2ك 4 فكان؛ كما قال: « لت مَل عِيسى عند اللو 
كَمَكَلٍ اکم ڪلم من راب ثد َال َه 4. والقول والكلمة على هذا 
الوجه من التفسير بمعنى واحد. 
وقوله: 8 الَذِى فيه يمرو € أي : يشكون؛ فالامتراء افتعال 
من المرية وهي الشك. وهذا الشك الذي وقع للكفار نهى الله عنه 
لن على لمان تمي فى قرله ي 8 إن مک یی عند أ 
كمسل ادم کم ين راب شر قال لو کی یکو ی لحن ین یک كلا کک ين 
سر 4 وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 
ية أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 


N‏ ا 


0 تعالى : ل فمن اجك فيد من بعر ما جا ٤ك‏ من الولو مَمَلْ تاوا َع أا 

كك هك ساك نشکا اشک ہل كتجصل لتک وع 
3 إن هلدا لهو القصص الس 4 الات ولما نزلت ودعا 
النبي ية وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهو ر . 


اا 


9و3 و وچ ا مداع 
¥ 


/ * قوله تعالی: ‏ ما کان و أن يد من ور سیه ذا نى مر 
تماقو َم كن فيك € . 

اعلم أولاً أن لفظ # ما كان يدل على النفي» فتارة يدل ذلك 
النفي من جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى: # ما 


كان لأكل المرسة ون وخر من الاب أن كلافو عن زسول آله الأآية.. 
وتارة يدل على التعجيزء كقوله تعالی: اله حَيرٌ اما شرت 3 


0 رمع سج 


عي < لله م ا رھ عي لس 0 ےر اس م عرسم مسر ا د رن 

أن خا السَمنواتِ والارض وأنزل لحكم من السَّمَاءِ ماء فانبتنا بء حدايق 
ت س 7 ت س 

- أ 2 2 كدح وا وه رر E‏ 

دالت بَهَبَةٍ مات لك أن نبوأ شجرهًا الآية. وتارة يدل على 


التنزيهء» كقوله هنا: ¥ ما کان يِه أن : 


نِد من ور © وقد أعقبه بقوله: 
#سْبَحَنَةءٌ 4 أي تنزيهًا له عن اتخاذ الولد وكل مالا يليق بكماله 
وجلاله. فقوله: ما كن و4 بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور 
i‏ لس سم 0 رم 2 عجر جه ده اب سوك سس 7 

كبيرًا. والاية كقوله تعالى: 9# وما ینبغی لِليَحمنِ أن تخد ولدا :4 . وفي 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم : 
«عيسى ابن الله» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
كذبًا كعيسى؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
لييح عيسى ابن سم وَسُوف لَه و ڪامت اندم َّرم - إلى قوله - 
إا آله إل ود كك أن يخوت لم ولد الآية. والآيات الدالة 
على مثل ذلك كثيرة» كقوله تعالى: # وَقَالُوا تخد اليَحَن ودا < لق 


دهم ر 2 کا ی 2 کر عت مر e A‏ > هه E‏ 5 د 2 
جن سينا إِذَا و تحكاد السموات يتمطرن نه وتنمى الارض ور ابال 
رك ار 2 کک و کک ار ص ا هدر ۾ 2 جل سيك A‏ ۹ 
هدا ی أن دعوأ لمن ولدا ری وما یی ليحن أن ينَجِدٌ ولدا < © إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 إا قسج أَمَرَا» أي أراد 


۳۹ 


قضاءه» بدليل قوله: 18 ا را ل لتوا ا 
وقوله ا وا O mT‏ 
واف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه لدي فى القرآن وفي 0 
العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالی : اا الت موادا 
قَمْثّم إلى الصّلوة4 الآيه» أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى : 
ب يان شيط نأي« 0 00 أي إذا أردت قراءة 


و اخ 


وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: # ما کان له أن بد 
من وَلَدٍ ‏ زيدت فيه لفظة #عن) قبل المفعول به لتأكيد العموم . 
وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة ل من لتوكيد العموم كانت نصا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة 
مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالى: نا تلهم مم ين نير » وقبل 
المفعول كهذه الآية» وكقوله: و بستكا د رك ہے تثرل إل 
نوي إِلَيّهِ4 الآية؛ وقبل المبتدأ كقوله : # مَالْكيَنْ إو رة 4 . 


503 قوله 1 # فاختلف لخدا من 2 فویل لد 


مح اس 


مَنْبَد بو عَظے © 4 . 

أظهر الأقوال في «االَْحْرابُ4 المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


TYA 


5/4 


0٠‏ أضواء البيان 


في عيسى كالذي قال : إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» فى الآية مصدر ميمى ؟ أ فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم أي حضوره» لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب. والأول 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة / «الزخرف» 

في قوله تعالى : ب 01 
م بعص الى یون يد اتا أله وَأطبُونٍ < إن لَه شو يَف ورب 
انو هذا وا وة ج عات الكنراث ين بتو رتل لازت 
E‏ 0 2# وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والس أنه لم اجا بالعذات» وات و شر عذابهم إلى لفت 
اا لذلك = أشار له في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # ولا 
a o‏ تك أله هك کا تکل بیترت إا يط لير نکش بيه 
لْأَبْصّرُ + €› وقوله تعالى : « وما وره إلا لجل معدو © 
وقوله : وول أجلم رالمات وای نوم نره :42 . 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي يو قال : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته»؛ ثم قرا رسول الله لا : « و کرت أذ ريك دآ َحَدَ ألشُرَئ رهي 


طبه إن دم ايم سيد 4٤‏ وقال تعالى : وڪ اين ن رامت 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اقَأخَتلف الْدَحرَابُ مِنْ 
> :قال أبن حيان ن ال ومع رل الاين يتن > أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 
الغرض منه. 
* قوله تعالى: « ميم يهم وَأَبصر وم يوتا كن الطَيِمُونَ الوم في 
لسن 422 . 


قوله: 8 أنه بم وبر 4 صيغتا تعجب. ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارًا عجيبين» وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه؛ وهذا الذي بينه تعالى في 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة : # وو كر إذ الْمُجَرِمُوت» ناكسا رءوسهم عند 
رھم ربا أبصرتا وَسَمِعََا فرعتا نكَمَلَ صَلِحًا إا موثو <> 04 وقوله 
تعالى: #لَقَدَ كت فى عَتْلَوَ مَل هدا كفا عنك عِطاءَكَ مص الى 
حَدِيدٌ € وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 
و قرب لاس اهم وهم ف عفار مُْسُونَ © 4. وقوله: « يعم 
تهر من ليوو أل ديا وهم عن لحرو هر عأ € وقوله : « صَمْبكم عى 
م لا بجو <> ۰€ وقوله: «# مئل ْمَك كالغ الاسر 
والضِيو وَألسّمِيع . . * الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


A۰ 


الوا 


oY‏ أضواء البيان 


وزن «أفعل به» فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 


ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 

التعجب» وهو الظاهر من الصيغة» ويؤيده دخول نون التوكيد 

عليه ؛ كقول الشاعر : 

ومستبدلٍ من بعد غضبّئ صريمة فأخر به من طول فقرٍ وأحْريا 
لأن الألف فى قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة: 


واوا بعد فتح ألما وَفُْمًَا كما تقول في فَمَنْ: قفا 
واللجمهؤز أيضا عل :أن صبيغة الجن الأحرق :ال هق ما 

أفعله» فعل ماض . خلافًا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ: 

ياما أَمَيْلحَ غزلانًا شدنٌ لنا من هؤليّاء. بين الضَّالٍ السَّمُر 
قالوا: والتصغير لا يكون إلا فى الأسماء. وأجاب من 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

عليه . 


چ يرح سود 2 ےو 


* قوله تعالى: 9# وَأنذِ رهم بوم الحسرة إِذ فى الذمر وم في عَفلةٍ وهم لد 
منوت :7 * / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ آي أنذر الناس يوم 
القيامة . وقيل لله يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 


سورة مريم YoY‏ 


وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. وفك اشا 
ES‏ « وميم لأف 
ذا لك الاجر زی .€ اک رفوك : ويلك 


روم ر و 2 
بين دى عَذَابٍ سَڍِيدر € 


وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر 
كقوله: # أن تم ول نال ر متاخل فى TR‏ 4 الاي 
وقوله تعالى: # مد کیہ ان گیا بلق مرحو دا بتي الا مه 


ت 


الوا بحسا EEE‏ .> الآية» وقوله: # كَدَلِكَ برهم أله 
لهم حَسَرتٍ كم وَمَا هم يحَرِحِنَ می أَلثَارٍ € إلى غير ذلك من 
الآيات . وقوله في هذه الآية الكريمة : لوه في عَفَْةِ 4 أي : في غفلة 
الدنيا معرضون عن الأخفرةة وجملة « وم ف عَمَةَ 4 حالية» والعامل 
فيها نر4 أي: أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلا 
لمن قال: إن العامل في الجملة الحالية قوله قبل هذا: #في صلل 
مين 20 4 . وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد 
بقوله هنا : ل إِذْتىَالْأَئرٌ4 أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


اج يرد سود ص ےو 


في صحيحه : (باب قوله عز وجل: 00 وأنذرهر وم اة *) حدثنا 
عمر ابن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو 
ية : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون» رك هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وکلهم قد رآه. ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون ويلظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا 008 نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 


._ 


Ê 


YAY 


ot‏ أضواء البيان 


اح كرح ی د 


علد فد مرت م را (ايتق ع قت شين / لد 
عفد * وهؤلاء في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون. انتهى من صحيح 
البخاري 


والحديث مشهور متفق عليه. وقراءة النبي بي الآية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: « إذ فی ال 4 أي ذبح 
الموت. وفى معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 
الصحيح على المعنى الذي ذكرنا. 

* قوله تعالى : # إا خن رث الذرض ومن عليه و لينا زجعو © 


معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأرض ومن 
عليها: أنه يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض» ويبقى هو جل 
وعلا لأنه الحي الذي لا يموت» تم يوسو إليه يو الام وقد 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: « کل من عا کان < 3 
وی وجه ريك ذو الَكلٍ وال" 7 وقوله تعالى: و 


رع LS‏ دل 


ونميت وحن الوارتون ر >€ إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: ١‏ واد فى الكتب زر نه كان رياني إِدْقَالَ 
َه يبت لم مب مالا مع وكا بر لا بغ عنك شيا ر يكبت إِفْ قد جاءفي 


مب الِْل مالم يأك فان أََدةٌ رطا سو يبت لا شبد لشَيِطنْ إن 


َلشَّيِطَنَ کا لن عصِيًا © يكت إن أحَافٌ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ن ارين 
تكن للش وَلِيّا 425 . 

أمر الله جل وعلا نبيه محمدًا به فى هذه الآية الكريمة: أن 
يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله: 


سورة مريم oo‏ 


إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إل عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا 
المعنى المذكور فى هذه / الآیات فی آيات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: # إِذْ 
قال ليه يتأت لم تَعبدُ ما لا مع وا يبَر # الآية. أوضحه في سورة 
«الشعراء» فى قوله: « ول عَلَيِهِمْ ا هيم 3 إذ قَالَ لابيه وَقَوْمِهء ما 
ج اه 3 5 رھ ی ا مسر ۰ 2 
َمْبْدُونَ <€ . فقوله هنا: « وکن الک هو معنى قوله: * وأتل 
يهم بَا رهيم © )» وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله اننا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
أخر؛ كقوله: # # و قل إبَهيم ليه ءرد أَتَتَحِدُ أَصَنَامَا لإي رسك 
ووم فى صَلَلٍ مين 25 04 وقوله تعالى: 8 إذ قال لابيه وَقَومِوء م 


ور 0220-0 2غ 0وو سس ده ت ا کا ماح ساس ا معو . 
تعبدون ب قالوا نعبد صتامافنظل طا عدكيين رب قال هل دسمعوت إذ تدعون 27 
AO SNA E ETT TES PA f e a o‏ 
1 عونك أو یرون نوب قالوا بل ودنا عاباءنا كدلك يفعلون :وب قال آفرء یشم ما 


حير بعرو ل ار 84+ ر رو روو م ج ے یور عزوو معت ا اک > م 
َك تعبدون :0 انتم وءاباؤڪم الافزمون رل فام عدو 4ج إلا رب 
مه مه ع مدو رس 


لْعَلَيِينَ :> 4. وقوله تعالی: ٭ # وقد ءاسا بھی رشد و من قبل وک 
په عللمین © إذ قال لایو ویو ما هلزو الماش ال سر ها عتكفون ي تالو 


2 


رہ ر ا رر n‏ 7-04 2 ا د 24 هس ا کرو العامة ا . 
ودنا ءابنالا عہدیے ج قال لقد کنر انتم و اکم في صل ریدو ا 


r‏ 4 جرس خلال چے چم و ا و 2 1 م م 
الوا جتنا الم أم أنت من اللعریت :2 قال بل ریو ربا لسمواتٍ والارضٍ الزى 
چ 


فطرهري وأنأ عل لِك ًن السّهریت < 4 وقوله تعالى: # وذ قالّ 
رهم لای ووم ی با مما مدو 3 لا ازى قرف نَم سرن » 


ع رم رهم ے؟ 


وقوله تعالى: ¥ ##وَإك من شيعيو لإرهيم ج إذجاء ريم مَل سَلِيِمٍ ي 


سرود صم د ع 


YAY 


YA 


o7‏ أضواء البيان 


َال ليه فوقوم ماذا دوي 0 اا دون ا 0 EE‏ 
2 وقوله تعالى : < كذ تك لك لتو عن لو وين 

معدإ إل لومم إِنَا برو منک ومسا تَعَبْدُوتَ من دون 66 و ودا با 

وبل کاو ا ا کی ا أ بال ودم 


لكَ. . * الآية» إلى غير ذلك من ١‏ الآيات / . 


3 
الْعنلميت 


١ 


9 
ر 


اسه لاستغفرن 


ته 


0و0 
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م 
ا 
قول د 


ہے 


م 


22 


وقوله في هذه الآية: َال برهم * الظرف الذي هو 
و بدل اشتمال من 8 إِبَرْهِمْ 4 في قوله: « ودک في الكتبٍ 
ام م كما تقدم نظيره في قوله: « وذ فى الكتب مرم إذ 
0" الآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
ونخملة : ل م كان صدا ا © € مخترضة بين البدل: والميدل مته 
على الإعراب المذكور. والصّدّيق صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة 
مدن رامع انوي CE E CE‏ لوطي »> كما شهد الله له 
بصدق معاملته في قوله: #وإترنهيم اَی وه 2 2# وقوله: 


ع 


زه در 
۳ # ولد ا اهعم رم كلمت اتمه قل إن جَاعِلْكَ لِلنّاس مم41 . 


المع ۷ 


8 


ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 


لک ها أ و لاوت کدنا شي على ری 


قال تعالى : ا أَسَلَمًا لم للجبين 3 ن رهيم 3> قد 


os 2‏ س 


2 رك 


صَدَّفتَ الرؤيا . . © الآية. 


1 دس ص‎ | EE 


كما قال تعالی : < الو حرف وان ر إن كنم ل قلعلیت م 2# 


وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه: صبره على مفارقة الأهل والوطن 
كزان يدينه اذ كما ل ا ا ا 
ريح وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع أخر أنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
SS‏ 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال 
الذي فعل ذلك كبير الأصنامء وأمرهم بسؤال ااام | كانت 


E. 
أن‎ 


ن تول 


Ne 


5 


م ت e‏ 


تنطق ؛ كما قال تعالى عنه : « وتا ا 


> س کے سه ري ور و ء کرو کے 

مدن ی فجعا هر جنا مدد اڪره لم نهر يه و جعوبت ر قالواً من 

عرض عر جم “4 وه ا 00 روص . وور 

كالما ِنَّهُ لمن الليلييت 5 الوا معنا فى يذ رهم يقال م 
ل ره رموه لب A‏ عن معي 


إبرّهم 2 قالوا فاتوا ہو علج أعين دين عل ہو + الوا ات فا 

م ل ل 

ا بت 2 ا ا انمو ثم سوا 
ر و 3 ey‏ و :3 ورو 

کی کمک میم کی ولا 2 0 

0" افلا فلو 2 24 وقال 00 ع إل کک 

تا کون :2 مالک لا تقو E E E‏ يِه يَرِفُونَ 0 


YAO 


YA“ 


0۸ أضواء البيان 


ر ب ر 


قال ابو ما جود :> واه حلقک وما نملو 042 فقوله  :‏ ماع عم 
صَرْيَا بالَيينِ 4 أي مال إلى الأصنام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها 
جذاذًاء أي: قطعًا متكسرة من قولهم: جَذه إذا قطعه وكسره. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إِنَمُ كان صِدَِينًا * أي 
كر الد يعرف م اة ارات الات اکر "فى الخدت 
ل وأنها في الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقي» وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء» . 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يأب التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل : يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وفى النّدا ابت مت عرض واكسر أو افتح ومن اليا الا عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: #لم بد # أصله “ما # 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ‏ ألقُها وأَوْلِها الها إِنْ تقف 
و أن 0 سنة متبعة لا تجوز بالقياس؛ و ولذا يوقف 
عبادته لا في كول ر ا ا اللشيطان ف 
الكفر 2 فذلك. الشرك شرك طاعة» كما قال تعالى: 
١‏ #آراء ل أن لا تعدوأ ليطن إن كرد عدو ا 


فى سورة «الإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: 8 إِهّْه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من اَن فَتَكُونَ 
ليطن وَلِيًا <€ . والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك فى سورة الكهف وغيرهاء كقوله 
تعالى  :‏ معلا لياه اقطان . . 4 الآية» وقوله: ‏ إا درک ليطن 
مرف أولباة ‏ .€ الآية آي يخوفكم أولياءه؛ وقول : « إنَهَ د اتيا 
َلسَّينطِينَ أَوْليآه من دون أله . . 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك فى الدنيا فلا ولى له فى الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى: 
« لم كذ سنآ إل مر ين مَك َر م لعن أله مهو ورم بو 
ور عَدَابُ ايم 5 * ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 
تحقق أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 إن قد جَاءف مالعل ما 
ل يأيك > يعن ماغل اله من ال .وما الهمه وهى صخ كنا 
قال تعالی: ‏ # وقد ایتا سيم رش ین قبل وکا يو علِِينَ © € 
ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة عليها أثنى الله 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 


8 5 سى ع سلس رحس سس ال ر رہ کک 6 ل ا 0 
تعالى : 3% وتلك حج عاتيئها إتراهيم عل فومد- نرفع درجلت من 


2 ر - 


َا . . € الآية» وقال تعالى: #8 واج فوم قال اجون ف أله وقد 
هَدَسْنِ . . € الآية» وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 
المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


YAY 


لون أضواء البيان 


المحاجة فى شىء واحد وهو توحيد الله جل وعلاء وإقامة الحجة 
القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى. 


8 7 ۴ ی کے د ی و عا رد عاسم 
# قوله تعالى : # قال أراغتٌ نت عن ءالھی يكإترهم لين لر تنته 
ءا و دل عط 


ر 
و اء وو 


اتک وجرن ملا :> قال سکم یك ساس عفر لك رق إن کات بى 
حًا 42 . 

بين الله جل وعلا في هاتين الأيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بُني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنكر عليه أنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمّاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاً» ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


ا 


الرفق واللين في قوله: 8 قال سكم عَليك سَاَسْتَغْفْر لك ر © الآية . 
وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: سكم مك » قد بين جل 
وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم» كما قال 
تعالى : « وساد اَن ایت يشو عل الْأرْضٍ هوا وَلِدَا حَاطبَهُمْ 
لْجَدهلوب َالْوأسَلَدما :> )۰ وقال تعالى: ل ودا موا اللَْوَ أعَرَضُوأ 
ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 


سورة مريم ۳1 


أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 


أصنامهم : « قد علس ماو قوت 4 قال: « أي لولم 


سر 2 عدم مه 


تعبدوت من دون أله أفلا تعقوت © فلما أفحمهم بهذه الحجة 
لجئوا إلى القوة» كما قال تعالى عنهم /  :‏ قالوا حرفوه وأنضرواً 
َالهَتَكُم إن نم تلت )4 . ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم : 
«نََا كات جواب ويو إل أن مالو تلو أو حَرْقُوه أده أنه مرت 
السار . . * الآية وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: (# قا 
كات جوب قویوء إل أن الوا اجو َال لوطل من رگم . .€ الآية» 
إلى غير ذلك من الايات. 


ل $7 رر رعا 


وقوله : #سلم ليك ) يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه. 
ی ی فلا أوذيك. وقوله: «سَأْسَتَمْفِرَ لك ري 4 وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعد» كما قال تعالى 
عنه : 8 وَأغفْر لان َم کان من الصَالِنَ 2 )» وكما قال تعالى عنه: 


« ريسا آعفرلی ولول دی وَللمَؤْمِرينَ بوم يموم الْحِسَاب < 4 . 

ذلك كما قال تعالى: فما بین له: أَنَّمْ عدو يله جرا مِنْهُ إن رهي 
اوه حَلِيِمٌ 3> »۰ وقد قال تعالى: # وَمَاكات أسمَعْفَار إِبرَهِيمَ لابه 
إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
#سَاسْتَعْفِرَ لك رن ..4 الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 
فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي ية لعمه أبي طالب؛ 


YAA 


۲۸۹ 


دون أضواء البيان 


أنزل الله فيهم : : # ما كارت لي ولي ءامثوا أ أل سْتَغْفِرُوا لْمُمْرِحكينَ 
AT‏ اقل a CEE‏ ا اس ا 27 ثم 
قال: # وَمَاكات أَسْمَعْفًا قار هدر لابه بيه .4 الآية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار ا من الأسوة ا 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: # ف قد کات لک اسو و 

ف" ترهس َالْدينَ معد إذ الوا عَم تايروك وما دون دون اللہ - إلى 
قوله - إلا ول برهم ِهِسْفَن لك . .€ الآيةء أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك. ولما ندم المسلمون علي ا للمشركين 
حين قال فيهم : :8 ت لی وکر اموا أن سفوا لر ڪين . . 4 
الآية. / بين الله تعالى أنهم ر لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في قوله: # وماكات اله نا 
عا عن تر للا ور ا 4ن 


وقوله في هذه الآية: #أَراغِبٌ أت عَنْ ءَالِهّجٍ # يجوز فيه أن 
يكون :« اراك 4" يوا 'مقدماء. و أَنت © یندا مؤخواء وأن يكون 
# أَرَاغُِ * مبتدأ و لا نت € فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الأعَراب الاجر “على الأول من 'وتعهين + الأول آنه لأ ايكون ف 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في ي الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو #8 اراب € وبين 
معموله الذي هو ##عَنْ لمق » بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون #أَنتَ» فاعلاً؛ فإنه 
معمول # اغب 4 فلم يفصل بين « راغب 4 وبين # عن ءالهت 4 
بأجنبى» وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد 
کو والرغبة عن الشيء: تركه عمدًا للزهد فيه» وعدم 


سورة مريم رامنا 


الحاجة إليه. ونه تدعا ف شور «القساء 8 القرو بين توليم زعت 
عنه» وقولهم: رغب فيه» في الكلام على قوله تعالى : # ورڪبون أن 
سك خوش . .€ الآية. والتحقيق في قوله: # ملا 4 أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل: 

فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات ملبًا 


وأصله واويٌ اللام ؛ آنه من الملاوة وهي مده العيش . ومن 
ذلك قيل لليل والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل: 
ااا ا ا علي نايل الديوانة 
وقول الآخر: 
نهار وليل داك نه مزا على کل حال المرء يختلفان 
وقيل «الملوان» في بيت ابن مقبل: طرفا النهار. 
8 ت کات بى / ينا € أي لطيفًا بي. 100 
وجملة: e eR‏ « لين لر نه مك4 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من مول 
فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضًا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائي عبرة مهراقة فهل ... ... إلخ. 


۹۰ 


4 أضواء البيان 


تناغى غزالاً عند باب ابن عامر وكحل مآقيك. النحسان بإئمد 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
في الكشاف: فإن قلت: علام عطف « وَأَمْجَرّفٍ » قلت على 


عدوت ا يذل" عله e‏ أي فاحذرني 


واهجرنى 4 “لآنا ا« اك تهديد تفريم :“ف 


* قوله تعالى : ودک في اکب مومی إِنَّمْ کان علصا وان رشو 
ما 4% . 


اعلم أن في قوله: حلصا قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى : ¥ قال یموس إن آصَطفَيتَكَ عل ألنَا الاس سل وَبَكَلّهى . .€ الآية. 
ومما يمائل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى  :‏ إت نكم وة 
زكر ألدَّارٍ © € فالذين أخلصهم الله هم المَخلصون بفتح اللام» 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو محرو وات عام (مُخلِصًا) كبر 2 
بصيغة اسم الفاعل؛ كقوله تعالى: تا ee‏ َه لصن لَه 
اَل » وقوله تعالى: # ةُ ل أله عبد خلا لم يني < 25 . .4 الآية / 


* قوله تعالى : وَيَدسَهُ من جا الطور ان هسه يرا <> . 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
يعن اموس لان الجل لا جن ل ولا شال واا ذلك كما 
يقال : قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة 


سورة مريم ا 
في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله وأرسله إلى فرعون» وشفعه فى أخيه هارون فأرسله 
معه» وأراه في ذلك aT‏ الاين بذلك قبل 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا فى المرة الأولى صارت 
کا وأ مدرو وله لر قعل :ذلك دما اتف تيان لما 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانًا 
مبيئًا. قال تعالى في سورة «طه»: 9# َكَل اتل حَدِيثُ موی <> 35 
ارا مَل لهل أَمَكُتوَأ إن ٤انَسْتُ‏ تارا لع ٤ایک‏ ينا 1 جد على آلتار 

کی © مکنا آنا وى ينمو 52 مر ك يِألْوَا 

َمُقَديس طوى 2 E‏ کی 2 إِنَىَ أنا ا کک إل 
عدف وَأَقِ الصَّلَوة لزکرۍ 2 24 u‏ 9 وندیته م من جَانِ الطورٍ 
لْيْمَنِ4 هو معنى قوله في «طه» : « فما آنٹھا ودی يمُوسَق 22 إن أ 


ربك . 


وقوله: #يقبسش * أي شهاب؛ بدليل قوله في «النمل»: 
« أذ يك بها وبين لد َس رك SE‏ 
في E‏ أن درو TE‏ وقوله: أو أَجِدٌ على ألثَارٍ 
هدّى > * أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
ضلوا الطريق» والزمن زمن برد وقوله: / 8 ءَاسَمْتٌ تارا * أي 


عرص و ن رو 


أبصرتها. وقوله: « غلم تيك » قال بعض العلماء : لأنهما كانتا 
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من جلد حمار غير ذكي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضًا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كدر عن علي وای 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر» 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده أمر 
عظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. والله تعالى 
أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله: 8 إِنَّكَ يواد الْمقَدّس طوى < وقد تقرر 
5 مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوى 25 *: أنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #وأنا 
ربك € أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: # إن آَصَطفيِتْكَ على الاس 
ِرِسْلتقٍ وَيكلهِى 4 ومعنى الاستعلاء في قوله: على أَلثَآارِ 4 أن 
المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها. ونظير ذلك من 
كلام العرب قول الأعشى : 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # وَإِنَّكَ للق الْقَرءَات ين لَدنْ 


ر أ لسر ىح 12 7 54 و س غ اک ےر کا سە لم ےت 2 
کک لیم ج لذ قا موی لالہ إن ست نارا اتیک نا يحبر أو اتیک شاب 


عم ا 2 3 سس ری کک رو ص 


3 کے آذ ر له رمعي ”سم ل صر 
فس لعل تصطلوت ب فلمَا جاءَها نوږی أن بورك من فی النَارِ ومن حولها وسبحلن 


آله رب الین ری موئ لمر آنا أله العزیر اكيم ر 0 > فقوله في «النمل»: 
٭ قَلمًا جاءَهَا نورى 4 هو معنى قوله في و : وة ِن اي الطور 
يمن 4 . وقوله في «طه): # فیا انلها ودی ينوس 2 * / الآ 
وقوله: اټ ينا َر ) هو معنى قوله في «طه»: و 
انار هُدّى i‏ ن ای على الط رن الها ی 
يه عنها. وقال تعالى في سورة «القصص»  :‏ # فلا فض مُوسَى 
لحل سان باشل ا مق عات طون ا 1 ال لِذَهْلِهِ أَمَكْنْوا ن ءَامَنَتُ 
ر 


ê, 


رر رر 


تا عل نیکم تھا ضير أو دوق قت الَا فرق E E‏ 
ها ورڪ من مَنطى الوا الاين في الي لقع اة من الجر 4 
الآية. فالنداء في هذه الآية هو المذكور في «مريم»› وطه» 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور» وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجيل ومثله الوادي لا 
يمين له ولا شمال. وقال ابن كثير في قوله: « دف من شَلطِي آلواد 
لذن » أي : م 
الغرب؛ كما قال تعالى: #ومًا کت يجان لري لذ قَصَيْسَا إل مو 

ل فيد ادن له ل ل 


والجبل الغري عن هينه اع ينه وهو معنى قوله : # وندینله من جانب 


الطور الان . . > الآيةء وقوله: 8 وما كت اني الطور إِؤْتادَيْنًا. . 4 
الآية. 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


4۳ 
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فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا 
كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة؛ 
إذ لا يمكن أن يقول غير الله : 9 لته آنا أله العري 1 کم 242 ولا أن 
يقول: © إن أ اه ل إِلَهَ إل آنا َأَعَبْدَنِ #. ولو فُرضَ أن الكلام 
المذكور قاله مخلوق افتراءً على اللهء كقول فرعون: # أنا ريم 
لهل :> 4 على سبيل فرض المحال = فلا يمكن أن يذكره الله في 


4 صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 
تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام. 


وقوله تعالى: لين شطى الواد الاين في الفَعَةَ الم رة ين 
َلسَجَرَةَ 4 قال الزمخشري في الكشاف: ين 4 الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛ أي : أتاه ا شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و لمن أَلسَجَرَة © بدل من قوله: # عن شلطي الْواد ) بدل اشتمال؛ 
أن الخ كانت اه على الساط ا كرا م لتا د 
لرن سيوم € . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # ود ين 
شط الواد لأس . . 4 الآية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
E‏ عرشه» ب كلامه من الشجرة على ما 


و ود 


معنى الاس » في قوله: وين قحي اراد لين > . ل 


اد 


ر ر سح مه 


ل الله 3 لد د النار التي رآها موسی e‏ 
وهو يظنها نارًا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسئًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: * لما جَآدَهَا ودی أن بورك من في 
ألتَارِ وَمَنْ حَوَلَهَا 4 اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # من في 
الَارِ ‏ في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم: : هو الله جل 
وعلاء وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
الو كتير محمد بن كعت قالوا :> 9 بورك مق الا أي : تقد 
الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين فى الشجرة. واستدل 
من قال بهذا إلقول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح: أن 
النبي بي قال : «إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
سواء قلنا: إنها نار أو نور» سبحانه جل وعلا عن كل مالا يليق 
بكماله وجلاله! وتأويل ذلك ب # من ف ألثَّارِ » سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كةِ. وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 
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والحسن وغيرهم : أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذكر رل على حذف» أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
= أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى ‏ بورك من في 
لَّارٍ# أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
كما ترى. وقال بعضهم: # أن بورك من في آنا رٍ 4 أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 
وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. 
وأن معنى: # أن بورك من فی انار & أي : الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / # بورك من في لار ومن حَوْلّهًا 4 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
۾ ودف ين تلط لود اليس فى اَمَو البرِكَةٍ ) وتدل عليه قراءة 
5 «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار» . 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: E:‏ بورگ من في انار © : 
وهذا تحية من الله لموسى» وتكرمة له كما حيا إبراهيم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا إليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


البيت. وقوله: من في أَلَارٍ» نائب فاعل 8 بور والعرب تقول: 
باركك اللهء وبارك فيك وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات. قال الشاعر: 


فيو كت مولودًا و ناشعًا ونور کے عا انت ات 


وقال أبو طالب بن عبدالمطلب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن 


أمىة : 


ليت شعري مسافر بن أبي عم سر وليت يقولها المحزون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 
وقال آخر: 
فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء 
والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
ر على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه» وأنه ولّى مدبرًا 
دوق منها في المرة الأولى لما صارت ثعباتًا؛ جاءت في مواضع 
متعددة ؛ 0 تعالى في سورة «طه)» : 8 فَالَ أَلْمَهَا موس > الها 
اق نة ی 2 كَل كدعا ول مت س دما انا الل 5 
وَأَضْمُمْ يد E ey‏ 3 2# فقوله : 
« ولا صت 4 يدل على أنه فزع منها لما صارت تعبانًا اء كنا 
جاء مبيئًا فى «النمل والقصص». وقوله فى آية «طه» هذه مِنْ عير 
سو # ى م ر ا ا 
ووه تحال "فين سود «النمل» : « موی إِنَهَه أنا أله لعزي كم ج 


ن 2 


وال عصَاكُ مما راا کر ایا جا ول مدا وا ب عقت اعورم ف و 


4¥ 


VY‏ أضواء البيان 


لدی اراو <> زک ی فر َل شا بعک شوو کان ودم :+ وال بدا 
e‏ . . الآية. وقوله في «القصص»: 
# وان أن آل عَصاك ااام 1 کا جاو و شتی ور سف شرآ 
ولاق نلك بن الآبيوت 32 > اق بد جک ت ياء من بي سو 
وَأَضْمُمٌ اك تالت من اا a‏ ھتان من ری إل فرعو 
وَمَكْإِيُوءَ إِنهُمْ 8 ا والرهانان او ا 


بقوله: # قفنت بره ل فلم تمدن موسى على 
البرهانين ا وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه» 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
500 0 الي 2 س اا کا 0 ا 08 
قدا ھی د م 07 2 E‏ ا ی بصا 2-7 د 4 و من 
اا 


: والقصص» : لر يقب أي‎ e 


فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّبِ ‏ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © وقربنه ييا 27 4 أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس . وقال ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسير هذه الاية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 
لصا سس ا ا عن سعيد بن 


آل 


جبير ) عن ابن عباس لوقه ا ي # قال: دلي .عق هع 
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صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم . يعنون 
صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي 8 وقَرَينه ييا <> 4 قال : 
آنل في الما -فكلم: . وعن مجاهد نحوه. وقال عبدالرزاق» 
عن معمرء عن قتادة: # وفربته سا 5 2 قال: نجيًا بصدقه. اه 
محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقوله تعالى في طه: #8 أَشْدُدْ پو ازى 4 أي: قوتي به. 
والأزر: القوة. وارزه" 5 قواه. وقوله في الفصضن: © سند 0 
عد ايك أي : سنقويك به؛ وذلك لأن العَضد هو قوام اليد 
وبشدتها تشتد اليد قال طرفة: 


ا ی و ا جد لبط عم 


وقوله: # ردءا» أي: مُعِيّا؛ لأن الرَذء اسم لكل ما يعان به. 


ويقال: رداته أي أعنته 


ع ےس ار e‏ س و ر ب ےک کے 6 


* قوله تعالى : *9 ووهبنا لم من رما أحاه هرون بيا 9 


معت الا الكريية :أن ال وهب لوف وة هارون: 
والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه 0 في 
آيات أخرء كقوله فى سورة «طه) عنه: وجل ف وزيا من آھلی 1 0 
آھی ج اعدد يد آزری تيا اضر ن ای ا - إلى قو 6 
سوك ينموى 2425 وقوله في ا : < قال رب إن قلت ينهم 
فسا دَأَمافُ أن بقشلون :© وآخی روث هو أَفْصَح می لكان رة مي 


فن کوب E ١‏ 
توا وء 4ع 0204 ور رور“ َو 1 أ اع 
لكا ملعلا قلا لون کیا جا نينا نسم ومن اتَبَعَكُما الْعَدِلبُونَ 2# 


00 N 
31 3 
E 
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وقوله في سورة «الشعراء»: # ولذ ادى ريك موسو أن نت الوم الطَيِمِينَ :2 


کے لوس د کی دوعر ب حسم ا مس نه ٩‏ برام حج> عر , چ ر . 02 
قوم فرعون ألا تقون © قال رب إفه أخافٌ أن دون @ وبضيق صدّری ف 


لق سای ربیل إل هترود € وک ل دنب حاف أن یقش اوی :+ ال علا 
العتلمين :2 4 فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه أخحاه» 
فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله : #وَومبن4 هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 
هارون؛ لأن هارون أكبر من موسى» كما قاله أهل التاريخ / . 


رمصطء , مس ج ا یو مب سا ب مس سر 
* قوله تعالى: ۾ ودر في آلب إنمعيل إِنَمُ كان صَادِقَ الْوَعدِ وان 
رسولا ما . 


أمر الله جل وعلا نبيّه يكل في هذه الآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدَّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعنى إسماعيل ‏ بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيًا. ومما 
E‏ القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وفی بهذا الوعد. ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح 
فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده؛ قال تعالى: 
اما بع مَعَهُ ای ال بی إن ای فی الْمنَا أن آذك فَأنظرمَادًا رت 
وقد بين تعالى وفاءه به فى قوله: كلما أَسْلَمَا وَبَلَمٌ للجبين 22 . . 4 
الآية. والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الإيضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالی؛ كقوله 
تعالى : ل كفم اف فورم لل بوم یفوتم يمآ افوا الله ماوع وة وما 
كائوا کشت 4 وقوله: ظ اا لبن اموا لم قولوت ما 
نملو @ کڪ مقا عند أن أن تولو ما لا ماوت )4 إلى غير 
ذلك من الايات. وفى الحديث: «اية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كلجا وإذا وعد الف :]ذا انين عاذ 


وقوله تعالى في هذه الآية: 8 ون يمر هَل يألصَلرة وألرگرو4» 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا ية كان يفعل ذلك الذي أثنى الله 
به على جده إسماعيل» كقوله تعالى: 8 ومر أَهْك يالصَّلوةِ وَاصَطيرٌ 
َا .. » الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: أا / 
دن امثوأ فوأ أَنفْسَي وليك تارا . . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات. 

مسألة 


اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يلزم 
الوفاء به مطلقًا. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا. وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


حون أضواء البيان 


وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: « وأو المد إن لهد كات 
مشولا :2 4 وقوله تعالى: 8 ايها لد ءامنا ووأ بالعقود . . 4 
الآيةء وقوله تعالى : رفا يهد الو إ اعدف و مشر أدبت 
ويها . .4 الآية» وقوله هنا: لم كان صَادِقٌ ألْوَعْدِ © الآيةء 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدَة ديْن» فجَعْلها ديئًا 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز له» فإن رسول الله يه قال: «العِدّة دين» 
ورواه أبو نعيم عنه بلفظ: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له» فإني 
سمعت رسول الله كَلِةِ. . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري فى 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبراني» والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدّة دين» ويل لمن وعد أخحلف» ويل له. .» ثلامًا . 
ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط. والديلمي أيضا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل الدين أو أشد» أي: وعد الواعد. وفي لفظ له «عدة 
المؤمن دين. وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراني في الأوسط 
عن قباث بن أشيم الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله كلا 
شيئًا فلم تجد عنده» فقالت: عذني. فقال رسول الله كَلةِ: «إن 
العدّة عطية»» وهو في مراسيل أي داود. وكذا في الصمت لابن 
أبي الدنيا عن الحسن: أن النبي ييه قال: «العدة عطية». وفي 
007 لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبي كَل شيئّاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»» قال في المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه: 


جم لكر م صم 
ء- 
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وقد أفردته مع ما يلائمه بجرء . انتهى منه. 


وقد عَلَّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمي في مسند الفردوس بالضعف . وقال شارحه المناوي : 
وفيه دارم بن قبيصة» قال الذهبي : لا يعرف اه. ولكن قد مر بك 
أن طرقه متعددة. وقد رُويَ عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعود» وقبّاث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتي في هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجلاً بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الغرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الاية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعد» ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرّ به. وليس للمسلم أن يضر بأخيه» لحديث: 
«لا ضرر ولا ضرار). 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
مالك إذا سال ارج الرجل أن بيت ال درن لهذ ت 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وٿ رجال يشهدون 
عليهء فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


يمون أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: 8 وَذَكْرَ في 
آلکني إمطويل إن كان صَاِقَ اوعد وقضى ابن أشوع بالوعد» وذكر 
ذلك عن سَمُرة بن جندب» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتخّ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه» هو قوله في آخر (كتاب 
العواداف) :اتا ن أن اجار الوعدة- وفعلة ا واذكر في 
الكتاب”'' إسماعيل إنه كان صادق الوعد» وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذكر ذلك عن سّمَرة. وقال المسُور بن مخرمة: سمعت 
النبي با وذكر صهرًا له» قال: وعَدَني فوفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله : أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل نآل لت ااك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يا قال: «آية 


)١(‏ في البخاري (۳/ )۱۸١‏ طبع بولاق: «وفَعَلّه الحسنٌ» وذَكَرَ إسماعيلَ إنه كان 
صادق الوعد. .». وعليها علامة التصحيح . 
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المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا أوتمن خان» وإذا وعد 
أخلف». حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي ية جاء أبا بكر مال من 
قبل العلاء بن ن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي يي 
دين» أو كانت له قبله عدة فليأتنا . قال جابر : فقلت: وعدنى 
رسول الله لا أن يعطق هكذا وهكذا وهكذاء فيسط يديه ثللاث 
مرات. / قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم “.م 
حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير: 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله عة إذا 
قال فعل. انتهى من صحيح البخاري . 


وة فى فر عة الات الد كر ارفك الحسو» تعتن الامو 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية «إم كنَصَايِقَ ألَْعْرِ» أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يُفْهّم منه أن إخلافه مذموم فاعلهء فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمْرو بن أشوع الهَمْداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويهء وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوعء كما قاله ابن حجر في 
الفتح. والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 
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وصهر النبي يك الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله كك وقد أسره المسلمون يوم بدر 
كافرّاء وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردَّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث فى كل واحد منها دليل على الوفاء 
ا ۰ 


الأول : حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحيح مشهور. ووجه الدلالة منه في قوله: «فزعمت 
أنه مركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة», 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ذلك أن هذه الأمور صفة نبيّء والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثانى: حديث أبى هريرة فى آية المنافق. ومحل الدليل منه 
قوله: «وإذا وعد أخلف» فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين. 

الثالث: حديث جابر في قصته مع 5 بكر: ووجه الدلالة 
منه أن أبا بكر قال: من كان له على النبي ككل دين أو كانت له قبّله 
عدَةَ. . الحديث. فجعل العدة كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 


ت 


ية من المال؛ فدل ذلك على الوجوب. 

الرابع : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى : 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء وأن رسول الله 6 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل» وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: « ڪر مَقَمَّاعنْدَ الله 
أن تَفُولُوأ ما لا علوت © 4؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: وقال 
المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. ونقّل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف مشهور 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أَجَلُُ من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز. الطب فخ لاض من كلدم اللجا قط at‏ 
وقال أيضًا: وخرّج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف 
في الهبة» هل تملك بالقبض أو قبله. 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوز» لكونه من علامات 
المنافقين» ولأن الله يقول: # ڪر مَقنًا عند اله أن مولو ما لا 
تَفْمَلُورَت 22 4 وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًا؛ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
يحبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض . والعلم عند الله 


الى 


TAY‏ أضواء البيان 


ےم اس رد سس بر اس ص ےم رو 


وس حَمَلَا سج وین رن برهم وسيل ومن هديا يتا إذا ل عه ايت 
دوس سلطا دا بک ® 
ليح حرو أ سد لوي . 
الإشارة في قوله: «أوْليِكَ4 راجعة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم . وزاد على هذا في سورة «النساء» بيان جميع من أنعم 
0 من غير الأنبياء في قوله: # ومن بطع ول وك مح أرب 


َم اكه علوم ين الي لمق ااه الك وش اوليك 
E‏ . وبين في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أنعم عليهم 
غير صراط المغضوب عليهم ولا لامر في قوله: # اهيا 


جاه به رک“ ے رح ودع لول 


لوط ابم صراط الت أنصمت علبَهم عار المغضوب 
هم وکا الاين ين 40 . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكريمة: قال السدي وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به 
من ذَربَةٌ َدَمَ: إدريس. والذي عنى به من ذرية # ومن حملتامعَ 
نوج : إبراهيم. والذي عنى به ومن دري ابه : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل. والذي عنى به من ذرية #وَإِسَيّهِيلَ#: موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق 
أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح . 
قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخدًا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي كه: 
مرحبًا بالنبي الصالح› والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالح» 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انت 


ور ر AT‏ 
الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 
وقال ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
هؤلاء النبيون» وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة «الأنعام»: # وَبَلْكَ 
حجنا ايده هبد عل ویو رمع رحد عن اء ن ربك حم 
لیے :2 وما هه سح وَيَسَفُوبٌ اهكينا وَوخَاهَدَيَا من قبل 
زا ا و - إلى قوله - أرکهك لب هدى َه ِهُدَنهُمْ 
أَقَسَدِةٌ 4 اه. وقد قال تعالى في صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام» : ٭ ليسم وَهد هر لل صرْط مسقيو € . كما قال في 
صفة هؤلاء المذكورين في سورة «مريم»: ون ناوا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ إا نل عم عات اسمن 
حَُوأسْجدَا ويك © € بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى 
عليهم نات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار إلى هذا المعنى في مواضع 
أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأنبياء» كقوله الى # قل 
اا تار ل یا إن نين أوثوا ْم يمن بء دا يسك عَم رون لادان 
دا 20 ر ر وه ره 3 و کک و ن 
يك ودر حشر © 49 وقوله: چو داسممواما أل إلى الرسول 
رى تمد نش يرت المع اران الك وقوله تعالى: # إِنَّمَا 
لْمُؤْمبت الْدِبنَ دا ذكرَ اه وت 20 ولا ليت علوم ءاسم رادنهم 
ا وقوله تعالى: الله رل لَحَسَنَ لديب كنبا متها عَنَانَ 
مجر مه جلو لذ كورب کک کی جل لوبهم إل کر 


0 
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مع 


لَه #. فكل هذه الآيات فيها الدلالة على أنهم إذا سمعوا آيات 
ربهم تتلى تأثروا تأئرًا عظيمًاء يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلود» ونحو ذلك . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ويك © »* جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة 
«(مريم» معدل كال ذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 


م عط e o‏ ب ر را ر ر سح يرم م 


0 7 0 ا 2 رھ ر 
الشّهواتٌ فسوف يلون عا :20 إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللحا فَأَوْلِكَ يدون 
لله ولا لون قينا هم 


الضمير في قوله: من بعرم 4 راجع إلى النبيين المذكورين 
في قوله تعالى : « أوْلَهَكَ الزن أنعم َه عتم ين اَي من دة ءام وَصمَّنْ 
حَمَلْنَا مم نوج الآية: أي فخلف من بعد أولئك النبيين ا ی 
أولاد سوء. قال القرطبى رحمه الله فى تفسير سورة «الأعراف»: 
قال أبو حاتم : الا مكو اللام : الأولاد» الواحد والجمع فيه 
سواء. والخَلف - بفتح اللام ‏ البَدَل ولدًا كان أو غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي: الخَلف ‏ بالفتح - الصالح. وبالسكون: الطالح. قال 
لبئل: 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في خَلف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: خَلف؛ ومنه المثل السائر 
«سكت ألقًا ونطق خَلفًا». فخَلف في الذم بالإسكان. وخلف بالفتح 
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في المدح . لاسن المعو المشهور؛ قال ليد : «(يحمل هذا 
الآخر؛ قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 2 لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
إن رخا خا بسن الت اغ ع ارجات كم حلفت 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ويروى: خضف» أي ردم . انتهى منه. والردم : الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن يروى عنه هذا القول ابن مسعود» والنخعي» والقاسم اين 
مخيمرة»› ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما 
الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل المساجد» والاشتغال بالصنائع 
والأسباب. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وکل هذه الأقوال تدخل 
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في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعةء 


والإخلال بشروطهاء وجحد وجوبهاء وتعطيل المساجد منها؛ كل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت. 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: 
هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد علا 
يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم بعضا في الأزقة 
زنى» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد يَكةِ ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: # #خَلفَ مِنْ بعَيم 4 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع كل مشتهى 
يشغل عن ذكر / الله وعن الصلاة. وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيد» وركب المنظور» ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشهوات . 


وقوله تعالى: « ضوف يلقن عا ي © اعلم أولاً أن العرب 
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طن الى غل “كل خو وا اة غ ل ن قال العرقشن 


الأصغر: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناسُ أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: غَيا لي € في الآية 
أقوال متقاربة. منها: أن الكلام على حذف مضاف» أي فسوف 
يلقون جزاء غي ٠‏ ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: # يلق أناما» 
عند من يقول إن معئاه يلق مجازاة أثامه في الدنياء ويشبم هذا 

هو 

ا : مايا لون فى مُطُونِهِحَ كنا 04 وقوله: « أوَْيِكَ 
ما يأو في بُطونِهمْ إلا لار ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه» كما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. ومنها: أن الغى فى الاية الخسران 
والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
وابن زيد. وروي عن ابن زيد أيضا: غَيا(» أي شرًا أو ضلالاً 
أو خيبة. وقال بعضهم : : إن المراد بقوله # غما ام € في الآية : واد 
في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم» وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. ومن قال بهذا ابن مسعود» والبراء ابن 
عازب . وروي عن عائشة» وشم بن ماتع : 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبى أمامة 
وابن عباس فيه: أن النبي ية قال: «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفي حديث أبي أمامة: أن غيًا وأثامًا: نهران 
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في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي بيه . وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له 
آنفّاء ثم قال: هذا حديث غريب / ورفعه منكر. وقيل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيًا أي : ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنة» 
ذكره الزمخشري. وفيه أقوال آأخرء داري الأقوال في ذلك 
على شىء واحد» وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات سرف باقر نيرم القيامة عذانا عظيمًا: 

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم - فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع 
أخر؛ كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها 
وتهديدهم : َيِل تمصت 2 آل هم عن لاتم ساهو ج لذن 


هم راموت ب ويمتعون اَلْمَاعُونَ 2 24 وقوله في ذم المنافقين : 
وَإِدًا قَامَُا إلى الصَلَؤةَ اموا كُسَالَ راون الاس ولا یذکروت أله ل 
کک کے د د لو A‏ عو <I) AAA‏ 
ليلا > € وقوله فيهم أيضا: ‏ وَمَاممَعَهِمْ أن تقبل منم نفقلتهم إلا 
انر ڪفروا الله ورسولي ولا ينون الکو إِلّا وهم ڪسال ولا 
قود إلا وَهُمْ كرهُوتَ 49 . وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين 
يتبعون الشهوات وتهديدهم» كقوله تعالى: #وَالَدنَ قروا معو 
واو كنا تال لمم لار موی هم 2 4. وقوله تعالى: # ذَرْهُمَ 
پأڪلوا ويسَمَتَعُوأ ويله اذمل وف يَعَلمنَ 2 024 وقوله تعالى : 
« وأ وتمتعوا قلا نک يمو ا وبل يومف كربت € إلى غير ذلك 


2 م 


من الآيات. 
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ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في مواضع اناه كقوله تعالى: قَدَ اح المؤيثون 7 انهم في 
صا خو 5 - إلى ول َي ضر عل صكوتوم باطو 3 
چک هم الور تی ایت يرو ون الْفِرَدوس هم فا حَدِِدُونَ ١‏ ۰4 إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: ٭ وما من حاف مقام رید وتھی امس عن 


يج صر ےے ےرم 


فوئ إن لَه هی المأوك ا 3 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافرء 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجَحْد وجوبه كجحد وجوبها. 

المسألة الثانية 

اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلاً مع 
اعترافه بوجوبهاء هل هو كافر أو مسلم. وهل يقتل كفرًا أو حدًا أو 
لا يقتل. فذهب بعض آهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب. فإن 
تاب فذلك» وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
رحمه الله في أصح الروايتين. وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ومنصور 
الفقه مق العاف ررر ابا عن اتن الط بو ملم من 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج 0 هذا القول 


۳11 
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با ها ا طن ا واا ال ا ا 
واكك 4 الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: 8 إِنَما الْمُوَمِمُونَ لِحَوَةٌ . . * الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي ييه من 
طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي بيه يقول: "إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخرى: سمعت رسول الله بي يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 
برهان». فدل مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
ا بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السئن» وابن حبان» 
والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي. وقال النووي في شرخ المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحيح الإإسنادء لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة قال: كان أصحاب 
رسول الله ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في أ 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله: «لم يتكلم عليه» سهو منه؛ لآنه تكلم طلية: فن كلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد كي لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في 
كتاب الإيمان بإسناد صحيح . اه منه» وقد ذكر النووي رحمه 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله َه / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اه. ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 


۳1۳ 


50 أضواء البيان 


ورواية الترمذي لين فيها أبو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاف عن ال كلف آله ذكر الفيلذة يرا فقال + #من حافظ عليها 
15 و وا ا ور ا ومن ل شافط لزه ذم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبيَّ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
فرعون وهامان وقارون وأبيَّ بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على 
الكفر كما ترى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في هذا الحديث: 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات 
اه. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناء منها ما هو ضعيف» ومنها 
ما هو صالح للاحتجاج» وذكر طرفا منها الهيثمي في مجمع الزوائد. 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تهاوئًا و تکاس إذا كان 'معترفا بو جوبها غير كافرء وأنه يقل معدا 
كالزانى المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
50 الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للأكثرين من السلف والخلف» وقال في شرح مسلم : ذهب مالك 


و 4۳ 


لا يكفر بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدًا کالزاني 


کفره» / وأنه يُقتل . وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على .أنه يقت : 


فمنها ٠‏ قوله تعالى : #فإن تابو وأقَامُوا الصّلرة واا الككرة 
ےر ر 5 
صَمَلوأْسِلَهُمُ © فإن الله تعالى في هذه الاية اشترط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم 
يخل سبيلهم وهو كذلك. 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ئة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي بيه بذهيبة 
فقسمها بين ار فقال رجل: يا رسول الله» اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 


1€ 


10 


۳4٤‏ أضواء البيان 


لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله كلهِ: «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله َيه في هذا الحديث الصحيح: «لا» يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله 
عنها عن النبي بي أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون؛ / فمن كره فقد برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضى وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما» في قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ أي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع أنه ئي قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرًا بواحًا..' 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله كله بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله؛ أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة..» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأئمة الثلاثة: مالك في موطئه» والشافعي» وأحمد في مسنديهماء 
عق عببد الل ين د بن الخيار + أن وجا من الأتضار خد أله اتن 
رسول الله ييه وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين؛ فجهر رسول الله اة فقال: «أليس يشهد ألا إلله إلا 
الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له! قال: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال: 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهانى 
الله عن قتلهم . زو" !انهو افم أولة اه :هذا القون على 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف. 


وقال بعضهم: يضرب بالخشب حتى يموت. وقال ابن سريج: 
ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. 


واختلفوا في استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًا والحدود 


)١(‏ بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة. 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهور على أنه يقتل بترك صلاة واحدة» وهو ظاهر 
الأدلقف. وق > ل قل حي ررك اکر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق: وقت الرابعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي أنه 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 


وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره» فمنها: قوله 
تعالى : < إن أنه لا شیر أن شرك يو ریقف ما د لك لمن 4505 . ومنها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطاً 
عن بحي دين ,سعد .عن کا بن ينين ابن کا0 عن ابن 
محيريز: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرُخت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد» فقال عبادة: كذب أبو محمد! سمعت رسول 
الله كيه يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفى سنن أبى 
داود: حدثنا القعنبي» عن مالك. عن يحيى بن ا ا 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفى 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك» کن ی بن می دبعن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفى سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» ثنا ابن أبى عدي» عن 
حبيةة عن عيذ ريه بو کی ید إن ی إن حزان کن 
ابن محريز عن المخدجى» عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: اتن صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات» وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكورء وله 
اعد يعتضك الها أا قال أو داو :فى ا ا مو و 
حرب الواسطي» ثنا يزيد يعني ابن قارو ثنا محمد بن مطرف» 
ع للدي ا عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد: أن الوتر واجب؛ فقال عبادة بن الصامت كذب أبو 
محمدء أشهد أنى سمعت رسول الله كله يقول: «خمس صلوات 
افترضهن اله إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني . وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي أبو عبدالله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي ية بخمسة أيام» مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي 
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داود هذا غير عبدالله الصنابحي ثقات معروفول لا مطعن فيهم . 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور ‏ / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد» وأبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه ار خم عبادة بنحوه في 
ابي داود» والنسائي» والبيهقي» وله شاهد عند محمد بن نصر من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ا ماجه» ومن حديث 
كعب بن عجرة عند أحمد» ورواة ألو ارق هن الفيننا بنع اد ل 

وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح» رواه أبو داود وغيره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التي ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا. والثانية : هي ما قدمنا من توثيق ابن حبان المخدجي 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 
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عدم الكفر لقوله تعالى: ‏ إن الله لا يعفر أن مُشْرَكَ يو ومر ما دون دك 
ِمَن م4515 . 

ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح › وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إسناده صحيح على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمذداء كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الأدلة التى ذكرنا على 


۳۱1۹4 


اك 


ولك أضواء البيان 


عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما رويّ عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يلل: «من شهد ألا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق = أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبى 
ية قال ومعاذ رديفه على الرحل : «يا معاذا. قال: لبيك يا 0 
الله وسعديك ثلانّاء ثم قال: «ما من عبد يشهد ألا إلله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا» فأخبر بها معاذ 
عند موته تأثمّاء أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
إن شا الله من هات من أمتي لا يشرك بالله شيا راه مسك . وعنه 
أيضًا: أن النبى / يِل قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إلله 
إلا الله الما د قلبه» رواه البخاري اه محل العرضن منه . 


وقالت جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابهء وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي : إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلاً وتهاونًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعزّر ويحبس حتى يصلي» واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنقًا لأهل القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة» منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا 


إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» 
ال او واو اه لقاو ا الوا ا 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي بيه أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها ‏ أعني مفاهيم المخالفة ‏ كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافرء وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك» كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لأنها أصح منه؛ لأن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 
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ورد القاتلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم : بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
يِه بالكفر» ولیس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها 
ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ئل : «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر» متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبي» فنهاه 
النبى كله وقال: وات بدو دون الله فقد أشرك» ا 
و ابن عباس قال: قال رسول الله كلخ «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي كَل قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله ية؟ قال: 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبي 
ككل اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 
الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة:عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة؛ 
لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يوَرّثون تارك الصلاة 
ويؤرثون عنه» ولو كان كافرًا لم يغفر له ولم يرث ولم يَوْرث . 

وأما الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل الغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 
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رضى الله عنه: أن النبى عة قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


3 03 


ومنها: ما رواه مسلم عن أنس أيضًا مرفوعًا: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول: © وَأقِ السو إكرى : 1 24 . 


ومنها: ما رواه الومام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال: ) 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: # وَأفِيِ الصَلَوَةَ 
ليره 7 14. 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه. عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي ية نومهم عن الصلاة؟ فقال : «إنه 
ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 

ومنها: ما رواه مسلم» والإمام أحمد» عن أبي قتادة في قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله بي ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 


ومنها: ما أخرجه الإمام أحمدء وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحيحيهماء وابن أبي شيبة» والطبراني وغيرهم» عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهما قال: سرينا مع النبي كك فلما كان في آخر 
ان سس ا يا فجعل الرجل منا 
يقوم دهشا إلى طهوره. ثم أمر بلالاً فأذن» ثم صلى الركعتين قبل 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين» وليس فيهما ذكر الأذان 
والأقامة يحول قولهك انقالواة. با وسول الله الانييها E‏ 

والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء. 
وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين من 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش . قال: 
فقال النبى كَل : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي كلل 
نص ES‏ صرح في تقديم الفائتة على الحاضرة . والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي بي المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به ييه في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف. 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به ييه قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 
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بباطنها أذى» وسألهم كله لم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم اوه 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
رجح بعضهم وصله. 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به عله فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله ية المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تُجهَّل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


وفي حمله على الوجوب مناقشات معروفة في الأصول؛ 
انظرها:فى تشر البتوة وغيوه. 


ويعتضد ما ذكرنا مر ير الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله ميل : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في 5 الباري في استد لال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت فالأولَى بفعل النبي كك 
المذكور ا نة .ولا “نيفين الامتدلال: يه لمق “رقو بر 
الفوائت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي بي المجردة للوجوب. هم 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه. 


ونحن نقول: الأظهر أن الأفعال المجردة زو تقتضى الوجوب› 
كما جرم به صاحب المراقى في البيت المذكور» وكذلك عموم 
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حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يقتضي ذلك أيضًا. والعلم 
عند الله تعالى . 


واعلم أنه إن تذكّر فائتةً في وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف 
العلماء : هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


مذاهف: 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 


الثانى: أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب 


الثالث: أنه يخير في تقديم ما شاء منهما؛ وهو قول أشهب 
من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 
المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البصري» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» وداود. وقال بعض آهل 
العلم: الترتيب واجب مطلقّاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله : لو نسی الفوائت صحت 


امنا 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة . واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ية قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» . قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف› 
ضعفه موسى بن هارون الحمال ‏ بالحاء ‏ الحافظ . وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي وجوب ترتيب 
الفوائت فى أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
سعيد ا وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. فيل 
النسائى فى سننه: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى قال: 
حدثنا ابن أن ذئب قال: حدثنا سعيد 9 سعيد» عن عبدالرحمن 
ابن أبي سعيدء عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمسء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : « كف أله الْمؤْمِنِينَ اتال 4 فأمر رسول 
الله بل بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو أبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ.ء ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 
المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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إسناد صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي ي رتب الفوائت 
في القضاء ؛ الأولى فالأولى. 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
غا الأضيع وآ :ذلك يخضيه يحديت مالك بن“الحزيرتالنايث 
في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن ابي ذئب» عن الى 
عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: وهذا إسناد صحيح 
جليل اه. .وقال النسائي في سننه : أخبرنا هناد عن هشيم» عن 
أي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغلوا النبي بيه عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر 
بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء اه. أخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دينار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة قال: حدثنا سعيد 
ابن ابي و قال ا مام أن آنا لري اليك سدنهم عق 
نافع بن جبير: أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
ية مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


۸ 


٠‏ أضواء البيان 


وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي أيضًا. قال الشوكاني 
رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف ؛ لن راويه عله اينه ا عبيدة ) 
وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
مالين بعلن اليا الى فن حديث انق سعد وان 


0 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
أبو نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس. عن النبي بيا قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». « وار الصو لركرى € قال موسى: قال 


همام: سمعته يقول بعد 8« وَأَقِِألضَّكَرةَ إكرف 45 : حدثنا همام 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي يي مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله. ولكنه على وفق القياس »2 إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


فإن قيل: جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة نوم النبي بيه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعني النبي يَكِ: «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد... إلخ» يدل على أنه يقضي الفا فرتية + الأول عند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله يَكْةِ: «فإذا كان 
الخد فلتصلها :عد :رفيا اة أنه إذاقانتهاصلاة فقضاها لا ينغي 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد 
على ا وا لوول جرد وتن ادا 


۲۹ 


r. 


تقضئ الفافة مرتين: مرة قى الحال» ومرة فى الخد وإتما معتاه ما 
تديناف 8 ا و ت 
E‏ (لم تو E‏ والله أعلم انتهى منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث ابي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء عن هذه الرواية أجوبة» قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / أن أشار إلى رواية أبي داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم 
يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا؛ بل عدوا الحديث غلطا 
من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه 
النسائی من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله» ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال يي : «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منکم» اه كلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد قدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلاً 


لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
كان ون بدي قال ا NA EOS E AN E‏ 
ا وين ردته إن ل و 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
كان o‏ لا شاد اديه لمات" شيلم 4 أنه الله ات 
أسلم في عصر النبي بي خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء 
فائث وقت ‏ كفرة. 

وأما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل 
العلم: لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردتهء ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى: « لين أَشْرَكْتَ ليطن عك . . € الآيةء 
وقوله: اومن ير بالإيمئن كَقَدٌ حيط عَمَلُمٌ وهو في اليد مِنّ 
لسرن ج ©. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة نة الإسلام؛ لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


دس و ق م r‏ 


. 5-5 524 رم ت 
بقوله تعالى: ۾ وس يَرْتَددُ مِنَكُمَ عن ينه يمت وهو ڪافر تأؤلتيكَ 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


۳١ 


۲ 


٤‏ أضواء البيان 


حرطت أَعْمَلْهُمْ فى لديا وألكَخِرَة . . »* الآية» فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضا في 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
بأجزاته / . 


وهذا القول صدر به ابن قدامة في روضة الناظر» وعزاه هو 


سورة مريم 10 
والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي: أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: فتخصيصه الصلوات بأوقاتها المعينة» والصوم برمضان مثله» 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاءء وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافر» فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديدء ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي هة أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جید» وروی أبو داود 
نحوه. انتهى كلام النووي . 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 


YT 


الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي بي : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: « ون تدأ َة 
أنه .  .‏ الآية» فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدًا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وار لا يستلزم القضاًءًا ‏ بل هو بالأمر الجديد جاءا 
لأنه في زمن معينن يجي لما عليه من نفع بُني 
وخالف الرازي إذ المركبُ لكل جزء حكمه يسحبٌ 


سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم. 

والثاني: الأمر بالعبادة في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 


تختص بالوقت المذكور» وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 


ار فى الكل فر 

وإن يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان 
3 0 تعالى : # جت عدن ال وعد اليحن عبادم بالْعيب إِنَّوْ كان 

مايا 43 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 

المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعدّه مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه 

وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا 
رر رر 

المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: «وَعْدَ أنه لا لف أله وعدم .. » 


ا وقول < ايت اليه :472 / وقول : © رتا وَءَائَِا 
رم لام ل یر م عد x a a‏ 2 

ماوعد ا عل ولف ولا عضرا يوم لقم 54 كا عِتُ لما < فَأَسْسَجَابَ 

لهم ريم ..» الآيةء وقوله تعالى: 9 إنَّ أل ووأ | الیل ين توه إ6 


وه م 595 : وبفُولُونَ و دس 2 4 سه عو 


تلن عَلهُمْ مرون دقان سا 7 : وشولون سبحلن ربا إن 
لف 2455 .ؤفولة تال یگ ٥‏ تلن إن كم يا َمل الوا 
شیا 7 اکا 1 ر بء کان وعدم مَفعُولا <١‏ 2 4 وقوله تعالى: © دلت 


سود 


ر اد دالا آل وعد لمم ک ت ف راء ومصبرا A‏ 
فیا ما جاو ا ت عل ريك وَعَدًا مسولا 5 € إلى غير ذلك 


وقوله: مايا 4 اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى : 
أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به. خلافا لمن زعم أن مأ 000 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيّاء إذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الآية. 


Y€ 


ro 
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ئنسه 


e 


مث بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعض» قالوا: # جَنَّتِ عَدَنِ» بدل من الجنة 
في قوله : # فأولچكک يدلو ليه بدل كل من بعض . 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 
رحم الله أعظمًا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. وبدل 
الغلط . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيتك 
كون البدل بدل كل من بعض» بل يجوز أن يكون بدل الشيء من 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: « تولك يتخ اله * 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / يراد بها جميع الجنات» 
فيكون قوله: # جَنّتٍِ عدن © بدلا من #اأبَْنَّهَ 4 بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. 
والأعظم في البيت كناية عن الشخصء «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم . 

* قوله تعالی: « لاسو ف کنو إلا سلما َم دهم ذا ا 
وعيشيًا <4 . 


حورم ص 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ل مون فیا # أي في الجنات 
المذكورة # لوا 4 أي توما" ئ اا كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: إل سآ سلما © استثناء منقطع. أي لكن 
يسمعون فيها سلامًا؛ لأنهم يسلم بعضهم على بعض . وتسلم عليهم 
الملائكة» كما يدل على ذلك قوله تعالى : نم فبا سم 2 . 
الآية» وقوله: ا والْمليكة يخوت ہم من کل باپ 42 سکم که 
. .€ الآية . كما تقدم مستوفى . 


وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء فى غير هذا الموضع 

أيضا كقوله في «الواقعة»: « لا 00 00 :2 إلا قلا سنا 
سلما 25 * وقد جاء الاستثناء 00 ) 
كقوله تعالى : امام بده من عل 
وَمَا لمل ندم من يَعَمَةَ مجر ١‏ 
« لا يوقوت ف وها الي / 
« تاها آآزرت le‏ يآ ڪا 0 إل أن 
کک ES‏ . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


ت 
E‏ 
ا 
3 
کک 
حر 
٠.‏ 2 
A,‏ 
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ولك أضواء البيان 


وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواريّ لأيَا ما أبَينها والتُوي كالحوض بالمظلومة الجلد 
«فالأواري» التى هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد). 
وقول الفرزدق : 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 
وبلسدة ليس بها ]انين إلا البسانر وإلا العيس 
«فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ليس 
واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 
أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 
الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح؛ لأن الاستثناء 
إخراج ما دخل في اللفظ» وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في 
اللفظ أصلاً حتى يخرج بالاستثناء . 
تنبيهات 
الأول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 


ت ۱ 


واحد منهما فهو منقطع. الأول: أن يكون المستثنى من جنس 
المستثنى منه» نحو: جاء القوم إلا زيدًا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطع» نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفى 
إثباناء :ومق, الإثنات فيا ؛ قإن. كان" الحكم على المسسدى ليس 
كور لات و ا وو الل وي 
جنس المستثنى منه . فقوله تعالى: ¥ لا يدُوقورت في فيها الموؤرت 
اتر ا استثناء منقطع على التحقيق» مع أن 00 
خش المسكى جنه وكذلكف فرك < اا سےا انولخ زس 
اليل إل أن ترس رة عن اض يِنَكُمٌ 4 وإنما كان منقطعًا في 
الآيتين؛ لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى 
ىت مير ± و 5 
منه. فنقيض 9 لا يَدُوقوت فيها الْمَوَست ) هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم 
م ونقيض ## لا تأ كل 
> € يڪم 
ال 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض ؛ نحو: رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 

التنبيه الثاني: اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية؛ فلو أقر رجل لاخر فقال له: على 


YY 


TTA 


۲ أضواء البيان 


لف دينار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: «إلا ثوبًا» لغوًا وتلزمه الآلف كاملة. وعلى القول بصحة 
الاستثناء المنقطع لا يُلغى قوله: إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
أحدهما: أنه مجازء وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته. والثانى: أن فيه 
إا أي سلاف مات يع رلا ا بال قم 
المجاز على الإضمار قال: «إلا ثوبًّا؛ مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثوبا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله: 
وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 
ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيصء ثم المجازء ثم 
الإضمارء ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: #قافئلوأ لْمُفْرِكِينَ 4 يحتمل 
التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم 
دليلٌ مخَصّص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين: 
أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . 1 


ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سمًا: أنت أبي» 


سورة مريم او 


يحتمل أنه مجاز مرسل » من إطلاق الملزوم وإرادة الام أى أ 
عتيق؛ لأن الأبوة يلزمها العتق. ويحتمل الإضمار؛ أي أنت 
أبي في الشفقة والتعظيم. فعلى الأول يعتق. وعلى الثاني لا 
ومن أمثلته : المسألة التي نحن بصددها. 


ومثال تقديم الإضمار على شل عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالى: # وَحَرَّمْ اربوا © يحتمل الإضمار؛ أي: 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاً. وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذكروهما فى «له على ألف دينارًا إلا ثوبًا» وهما الإضمار والنقل 
يرجع الاستثناء إلى كونه متصلاً؛ لأن قيمة الثوب من جنس الألف 
التي أقر بها. سواء قلنا إن القيمة مضمرة» أو قلنا إنها معبر عنها 
بلفظ الثوب / 

التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية» 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكنء فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلى الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لغوء ويعد ندمًا من المقر بالألف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة ا وقيل: إنها من 


۳۹ 


° 


٤‏ أضواء البيان 


قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 
المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 

والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ورجحا جوزه وهو فخا مها 
فلم ثوبًا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 


تة وبالحواطئ' ال حف واوجيت ف الاتضالا 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى : 8 لَايِسْمَعُونَ فا نوا 
ر م 


إلا سلما © منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» كقول نابغة ذبيان: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فما يك فيَ من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 


وعلى هذا القول فالآية كقوله: 8 وَمَا َنم متا إل آت ءامنا 


1 0 e 
7 عير )سو رر‎ 


ابت رتا . . 4 الآية وقوله: # وما نموا إلا أن أغتلهم أله وروم ين 
قصلو 4 / ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة 
«(براءة» . 
شي A CN °3 SS‏ 7 م جد 
وقوله في هذه الاية الكريمة: و رِدفهم فا بكرة وعشيًا > 4 
فيه سؤّال معروف» وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشيّ. م 


الأول: أن المراد بالبكرة والعشيّ قدر ذلك من الزمن» 
ووو > 12 4d‏ م 


كقوله: # غدوها شهر ورواحهات َڀ أي : قدر شهر. وروي معنى هذا 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما. 


الجواب الثانى: أن العرب كانت فى زمنها ترى أن من وجد 
غداء وعشاء فذلك الناعم» فنزلت الآية مرعّبة لهم وإن كان ما في 
الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 
أبن كثين: 


الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح» كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءء 
وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الأول. 


الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا 
رسول الله» هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما يهيجك على هذا»؟ 
قال: سمعت الله تعالى يذكر: وشم رر 3 ھم فا بكرة وعشيًا < 4 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال 0 الله كَل : «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 


٦ 


أضواء البيان 


الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا فى غاية البيان لمعنى الاية. / وقد ذكرناه في 
كناب التذكرة كم قال :وال العلماء لبس فلن الجن ليل ولا تار 
وإنما هو في نور أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحْجب» وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبواب؛ ذكره بو الفرج ابن الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه . ا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي يي راجع إلى الجواب الأول . والعلم عند الله 
E‏ 


KT 


* قوله تعالى : 8 تلك اة الى رٹ من عباو تاس کان ا 2 © . 


الإشارة في قوله: يَلْكَ4 إلى ما تقدم من قوله: ل اوک 
1ن 1ك كلتو ا حتت عدي أل وعد القن ا 
الآ وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته . ركد يو هاا ل ا ي اضغ أخرء كقوله 
تال 3 الح الْمؤمئون © ارين هم في نوم قفن د مال لد 
وچک هم الور 2 لذت کرو ادوس هُمْ فا بدو 2 4» 
وقوله: ¥ # وسارعوا إل مَعْفْرََ من رُم وَجَنَّةٍ عَرضها ألسَّمِوَتُ 
وَالْأَرَضٌ أَعِدَّتٌ لمتَّقِينَ 5 . .€ الآيات» وقوله تعالى: # وَسِيقّ 
SE‏ . الآية» وقوله: ونودو أن يلم 


EE 001 


وَرِنْسُمُوهَا يما تم َمَلوْنَ © إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريم YY‏ 


ومعنى إيرائهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرورء قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم» وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
المتوفى. اه. وقال بعض أهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن الله 
تعالى خلق لكل نفس منزلاً فى الجنة ومنزلاً فى النار؛ فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم ازل في النار لو روا وعصوا الله ؛ 
ليزداد سرورهم وغبطتهم» وعند ذلك يقولون: « عمد يِه الى 
هَدَسنَا لها وَمَا كا لى لول أَنْ هَدَسَا . .4 الآية. وكذلك يرى أهل 
النار / منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم: ل لو ات أله هددن 
كنت ون امَف 49 . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في 
النار لأهل النارء ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
منازل أهل النار فى الجنة. وهذا هو معنى الإيراث المذكور على 
فاا 70 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء حديث يدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً فى الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل ال بكرن من الجنة منازلهم 
المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم كما قد قال تعالى: #وَنُودوا أن يلم 
أله أُورِنْسُمُوهَايِمَا كُنتمَهَمَلونَ € ونحوها من الآيات. ولو فرضنا 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس 
لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 


€۲ 
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ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسند» والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة» وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال 

* قوله تعالى : ل مول لسن أا ما ِت لسَوْفَ رج حا 9 ولا 


i 3e 


قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أَبِيَ بن خلف» 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس. وقيل: 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال'' فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض أفراد الجنس؛ لأن من الأساليب العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن أظهر 
الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن قُتلوكم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


۹ e 
قول الفرزدق:‎ 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد‎ 


الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 


وقد بين تعالى فى هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
مكنا البعك؟ انذا مت الستوف أعرح ا زعتا مه أنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
« أوْلَا يأر الوس أنا حلفت من كَل وَأ يك سا )€ يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى. 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
فى سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: # وَصَرَب لَنَا 
مادو علق ان بجی اكلم رھ وی فل بيه الع ناما أل 
رر وو یکل حل ليم €6 وقوله تعالى: 8 أفمييتا بالق وليل 
هر فى لين من حل جَلِيدٍ 3 24 وقوله: ‏ وَلَمَدْ عَمَنم لَه الأول مولا 
نكر ١4)‏ وقوله: « وَهوَ ألِى بد الاق ثم يدم وشو َو 
عبد . .€ الآية» وقوله: قولوت من بیدا مي الى ضرم اول 
مو۰ وقوله: ا ايها الاس إن کر في ری من اب نا لق کر من 
اب . .€ الآية» وقوله تعالى: # كما بدانا أو لق يدم وَعْدًا 


بم إا كا كيل 43 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


t€ 


۳ أضواء البيان 


إيضاحه / . 


وفي الحديث الصحيح الذي يرويه ييه عن ربه: «يقول الله 
تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبنيء» وآذاني ابن آدم ولم 
يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
وو الد الذي او وو يك اله ا 
أحد». فإن قيل: أين العامل فى الظرف الذي هو «إذا» فالجواب: 
أنه منصوب بفعل مضمر دل علي جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج 
حيًا إذا ما مت» أي: حين يتمكن في الموت والهلاك أخرج حيًا. 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب ب أخرج) 
المذكور في قوله: « لسَوْفَ أخْرَجٌ حَيَّا 3 ) على العادة المعروفة» من 
أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله : «سَوْفَ احرج حا € مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيسى الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «أئذا ما مت سأخرج حيًا» بدون اللام يمتنع 
نصب (إذا» ب #أحرع» المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق. 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
قبله . ودليله وجوده في كلام العرب؟؛ كقول الشاعر: 


فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


سورة مريم ١‏ 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا) منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فيما قبله. 


6. 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى. 


0 7 تعالى : « فور اتهم وَالسشَسِْينَ شر رنهد 

لما 5" الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # اول 
يَدْحكْرٌ اوسن أن خلقتة من بل ور يك سيا 4 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
وأنه يحضرهم حول جهنم جثيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية n E‏ . أما حشره لهم 
وا فقد أشار إليه في قوله: « #احشروأ رو الي لمأ وهم وما 
كنأ بدو ل من دون اله اهدو ده 2 على أحد 
التفسيرات. وقوله: 7 6ل بك بق ى وبتك بعد لمران 
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يس لمرد 43 . 

وأما إحضارهم حول جهنم جئيا فقد أشار له في قوله: 
# وير کل َة جيه لأ مع إل كتيا يروما كم موت < € وقوله 
في هذه الآية الكريمة: ييا 4 جمع جاث. والجاثي اسم 
فاعل جثا يجثو جثوًا. وجثى يجثي جثيًا: إذا جلس على ركبتيه أو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شدید» جثوا على ركبهم» ومنه قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 
إذا قيل مات أبو مالك تى المكرمات قريع العرب 

وكون معني قوله : جا 0 00 في هذه الآية وقوله: 
# وَتري کل مو جاه 45 / الآية: أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهر» 


وهو قول الأكثرء وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكميت : 


هم تركوام سراتهم جثيًا وهم دون السراة مقرنينا 


وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: «حثيًا 3> 4 
أن معناه جماعات . E‏ مقاتل جا :2 *: أي جمعًا جمعاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدة» وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة» 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته : 


5 ا 0 عير 3 کو 


سورة مريم TT‏ 


هكذا قال بعض أهل العلم . ولكنه يرد عليه أن «فعلة» كجثوة 
لم يعهد جمعها على «فعول») كجثى . وقرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي وحفص : جت 0 بكسر الجيم إتباعا للكسرة بعده 
وقرأ الباقون: (جثيًا) بضم الجيم على الأصل . 

# قوله تعالى: ل ثم لزعت من كل ية امم أَشَدُ لى اَن 
عتا :> ثم لحن آعم انين هم أو باصا :42 . 

قوله فى هذه الآية الكريمة: # لتنزعى € أي : لنستخرجن 
# من كل شِيعَة»* أي: من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة 


ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعا: إذا تبعه. 


ار ل ل ل n f ARN‏ 

وقوله تعالى: # أَمهمَ أشد عل اننع > » أي: لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم» 
وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
فى الكفر» والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الكريمة: أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 

وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله 


رو ا 0 


تعالى : / « آلیے کقروا وَصصدُوأ عن سبل الہ دنهم عدبا وق لداب 


ر م رهه E‏ 7 ر ےھ کی س کک 
يِمَاكاوا يدوت إن 4. وقوله تعالى: # ولیخیات اقام انتا لا 
ص e‏ عد ےڈ e2‏ اص 2 وم rk‏ اض 5 

مع أثقَايِم وسار وم الْقِِكمَةٍ عا ڪاو شروت 2 2# وقوله : 


0 54 


RR e‏ ست E‏ سد لح Of‏ 6 ا 
© إِيحَمِلُوا أوزارهم كَاملة يوم الْقِيدمَةِ وَمِنَ أوذار الذي يصِلُوتَهُم بحري 


O 


4¥ 


فالأولى: التى يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التى تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» كما قال 
تعالى : # قال ادځلو إل اکر حلت حك يدون تان ىار ل 


دلت اة لمت احا حى إا آدارڪوا فيا جیما فلت هم لوهم رب 


ڪو فيي 3 2 یز 
نوكا اوتا عاتم دابا ضِعْمًا مِنَ التارِ قال لل د ضف وکن لا كمون 9© 
ع لک معو لي ومءوساس 


َك وهم لار 2 كا كنت لك اون تی ابیت ک2 


OE 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ۾ م لحن أعَلَمْ بین هم أو يبا 
ًا )€ يعني: أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو أولى بذلك. وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
ممن يستحق ذلك في قوله: #قَالَ لِك ضِعْفٌ . .4 الآية» والصّلي 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا ‏ بالضم والكسر ‏ إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء في وجه رفع «أي» مع أنه منصوب ؟ لأنه 
مفعول « لزع )؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة 6 
أي كما واعريك مالم تف وصكر وصلها ضمية اتحذكف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


ا لك :تلم فسن اح اق 


سورة مريم o‏ 


والرواية بضم «أيهم»ء» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «أي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدرء والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد ابیت من الفتاة بمنزل فأبسيِتٌ لا حرج ولا محروم 


وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضًا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن الرواية فيه بضم 8 آَم مع أن حروف الجرء 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب» وإن 
خالف فيه رعذ ض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره 
يه بعضهم ببعض التاور و 
بعضهم من أن جميع النحويين غلّطوا سيبويه في قوله هذا في «أي» 
في هذه الآية الكريمة - خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص 9عِيًا© بكسر العين. و #صِليًا :> » 
بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل . 
* قوله تعالى: # ون منک إلا وارڈھا کان عل ريك حا مَفْضِيًّا +7 


a2 oe 


کر کر 


م یی الس قاور ليت فاج 42 . 
اختلف. العلماء فى المراذ بورود 'النار فى هذه الآية الكريمة 
على أقوال: 


الأول: أن المراد بالورود الدخولء. ولكن الله يصرف أذاها 
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عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التى تضمنها / الاستدلال على أحد المعانى الداخلة فى معنى 
ا گنه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي عل عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الكتاب المبارك . 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
وی کوک ا ا 
أن اة في الآية التي فيها النزاع هو الدخولء لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك كقوله تعالى: * يقد فوم يوم الْقِيدمة مأوَرَدَهُمْ 
ا وَيِنْس ألْورَدٌ الموروة 5 قال : هد ورود دخول» وكقوله: 
کو كانت هلولا الِهة ما ورد و ما وکل نبا کرد 5 فهو ورود 
دخول أيضا» وكقوله: # وَضسوقٌ الْمَجَرمِينَ اک جَهَمَ وزدا ي 2# وقوله 


دي ساسا وو 60م 


تعالى : 3 او E‏ ا 


الورود الدحول. 


واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: 
ولا ورد ما متو : © -الآية» : قال + هدا ورود فقارية وإشواف 
عليه . وكذا قو تعالی : ر ردم ل ونظيره من 
فلما وردن الماء زرقًا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله»› 
ولكن قربت منه. . واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول بقوله تاي لن أي سَبَقَتْ لمم 


ا ود و۶ ر ذخ 
ا عن ا لسار دك سا يكم ما 
E‏ ور ا ص 


نفسهم حَدِلِدُونَ [)) قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآيةا :بالضية للمؤمتين 
حر الحمى في دار الدنيا ‏ بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حدايث معقق عليه من حديث عائشة وأسماء 
ابنتي أبي بكرء وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضًا مرفوعًا عن ابن عباس . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد دلت على أن الورود 
فى الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
اله هان أن جميع غا في القرآن هن ورود إالثار معناة ا 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما 
يفسر :به القرآن القرآن: الذليل 'الثانئ: -هو أن فى نفسن, الآية قرينة 
دالة علق داك ری آنه “تقال الما عاط سكيع الان بات 


EA‏ أضواء البيان 


ع 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: < ون تنک لا واردھا کان ¿ عل 
ريك حَتمَا مُقضيًا (]4© بين مصيرهم م الوروة المذكوو 
بقوله: ۸ تى ال نوأ ود اَي فبا أي: نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم يقل: ونذر الظالمين فيها؛ بل يقول: وندخل الظالمين» وهذا 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: لمم تج لين نموأ 4 دليل على 
ل ولذا عطف على قوله: # وَإِن 
يسك لل وارا)› قوله: م یی اَمو . 


الدليل الثالث : ما روى من ذلك عن النبى ملا قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد 
ابن حميد» والحكيم الترمذي› وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه.» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن أي 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
بأصبعيه إلى أذنيه: صتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها: فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف فى هذا الحديث: رواه أحمد وابن أبى شيبة» وعبد بن 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائى 


ف الكنى» والبيهقي في الشعب في باب النار» والحكيم في 


تون فرت ۹ 


النوادر» كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
سليمان» عن كثير بن زياد ع سمية قال: اختلفنا في الورود 
فسألنا جابرًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري. 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال الإمام 
أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرسانى» عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الورود فقال: يدخلونها جميعا. . ثم ذكر الحديث المتقدم. ثم قال 
ابن كثير رحمه الله : غريب ولم يخرجوه. 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو 
أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمي الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن زياد أبو سهل البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؛ وبتوثيق 
أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» وآثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


حاف أضواء البيان 


خالد بن معدان» وعبدالله بن رواحة رضى الله عنه»)» وذكره هو 
وابن جرير عن أبي ميسرة » وذكره ابن كثير عن عبدالله بن المبارك 

عن الحسن الصري- كلهم يكولوه : إنه ورود دخول. وأجاب من 
قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى : وليك ع 
مبَعَدُونَ > € بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها. فلا ينافي ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 
الآية الكريعة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
و حرارة في الدنيا؛ لأن أول الكلام و ا 
١‏ قوی لحرت ولط فد تحر تھ حول جَهَئْ چ 2 - إلى 
أن قال SS‏ 
في الدنا كما ترما والقراءة في قوله تعالى: جا ي كما قدمنا 
في قوله : 5 ردم حول جم جا ۰€ وقوله: م یی 4 
قرأه الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون 
بفتح النون الثانية وتشديد الجيم. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب أن جماعة رووا عن ابن مسعود: أن 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لآن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأن الحسن وقتادة 
روي عنهما نحو ذلك أيضًا. وروي عن ابن مسعود أيضًا مرفوعًا: 
أنهم يردونها جميعًا ويُصَدُون عنها بحسب أعمالهم. وعنه أيضًا 


سورة مريم 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : # کان عل ريك حَتْما مّقَضِيا > * 
يعني / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ربك مقضيًا» أي : 
أمرًا واجبًا مفعولاً لا محالة» والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


فقوله : «والحتوم» جمع حتم» تعن :الا فور الواجبة التى لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله 
حسما مَقَضِيًا > » قسمًا واجبّاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 
وانتدل من قال: إن فى الاية فسا ديت آبى هريرة الثابت 
هريرة رضي الله عله» عن النبي ييه قال : «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبدالله: # وَإِن نكر 
إلا ارا اه e TT‏ 
TS es‏ لسرت ل 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تجلة القسم». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة 
(ح) وحدثنا عبد بن حميدء وابن رافع» عن عبدالرزاق» ا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك». وبمعنى حديثه إلا أن في 


ot 


حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإِن 
يسك للد وارڈھا کان لی رَيْكَ عتا مَقِيًا € وهو معنى ما ذكرنا عن 
البخاري في قوله: قال أبو عبدالله : لن منک إلا راردا . والذين 
استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
وضع الفسو دن ا ب قال بع هو مدر ول عليه 0 
المذكور» أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى: 
فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 
بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله: كان 2 عل ريك حا 
مَقَضِيًا 25 # أي قسمًا واجبًا كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد» 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: « كن عل 
ريك حَتّما مّقْضِيا ب 4 تذييل وتقرير لقوله: ١‏ وَِن نک إلا ارا 4 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الآية 
بالنفي والإثبات . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لى والله 
نعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسم» ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه. 
وحديث أبى هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
قسمًا؛ لأن بهن ااي اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة 


الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسم» يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
تمه . وهذا الوت معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 
زهير في وصف ناقته : 


تَخْذَي على يَسَراتِ وهي لاحقّةٌ ذوابلٌ مَسّهُنَ الأرضَ تحليل 


يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله ية «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 
من قالوا: إن في الاية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
« ریک دمم 4 ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه؛ 
١‏ ف شید وقوله: ¥ ثم لزعت( وقوله: / ¥ غ 
کک حن أَعلّم 4 لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. 
أا قولةة # وَإِن منک إلا وَارِدُمًا 4 فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف . والعلم عند الله تعالى. 
٭ قوله تعالى : تا تل عبط لها يس كَل آل کف ل 
منوا أ الفريقبن حمر مَقَامَاوَأُحْسَنُ نرا جب وک هلكا هم د من رن هُمْ EE‏ 
ما وَرِءيا :2 4 . 


١ 


ع 


دوعو ے2 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #8 حير مَّقَامَا# قرأه ابن كثير 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: # ورءَيا 25 * قرأه قالون 
وابن ذكوان «وريًا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 


5 
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ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله اة وأصحابه آيات هذا القرآن» فى حال كونها بينات أي 
مرتلات الألفاظ» واضحات المعانى» بينات المقاضلة إما محكمات 
جاءت واضحة» أو متشابهات قد تبعها الان بالميحكمات» أو تن 
الرسول بيا قولاً أو فعلاً» أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين. 

والظاهر أن قوله: # بيست » حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: وهو أَلْحَقٌمُصَيّكاه أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوهاء بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعًاء وأحسن منكم منظرًاء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم. 


ع 2ع ىس 


فقوله: # أَىُ لْمرِيِمَِنِ حبر مَقَامًا ‏ أي: نحن وأنتم أينا خير 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي يسكنونها. وعلى قراءة الجمهور فالمقام 
بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
ا 


وقوله: « وَحْسَنْ را 47 ا مجلسًا ومجتمعا. والاستفهام 
في قوله: «أى الْمَربمَينِ * الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 

ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
OT‏ وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم أي كفار قزيش - خير مقامًا 
اجن نديًا من من أصحاب النبي ڪي وأن ذلك هو دليلهم على أنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين . 


وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال ب #أىٌ» في | الآية 
التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر 
يعمهما كالعادة في «أي»؛ اط منهم ؛ ؛ لأنهم فسرو] الآبة الكريمة 
بغير معناها الصحيح. والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 


القيامة» وأن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم - ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 


رصم 


كقوله تعالى عنهم: : وال آل ڪمروا لذن اموا کو کان حي مَاسَبَقُو 
Ty‏ 2 24 وقوله تعالى : 


سمه 2 9 م ر 


سو ب سيد َه نهم من بَِِنَا اليس 
أله عَم الارن € وقوله تعالى: ا 


وأوندا ومان يمعدون < € وقوله تعالى : 8 اون أنما فده تن 
َل وبين 2 ايع کف لراك لايش 2 #4 وقوله: 3 أف اا 
ما ر وي 4 د 5 رم 6 2 مآ َأ م 
حكهفر ايتا و قال لا لاوت مالا وولدا < VY.‏ 42 وقولة: قال ما اظن أن يِيدَ 
م کک ا ب 2 2 دحم ا ص 


8 رہ عدم ر 
هلزو أبدا .ه أظطن السكاعة قايمة ولين ردد ت لل ر جدن حيرا منها 


oY 
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منقَلبا49*. وقوله : ل وکین تُحِعَتٌ إِلَ رن إن لى عند سی إلى 


غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومکانتهم 
عنذه » وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 


وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من کتابه» 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: م« و هلكا هم َنِه 
أحسن أثسًا وريا )€ والمعنى : أهلكنا قرونًا كثيرة» أي: إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبًا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
والمكانة عنده» لما أهلك الذين من قبلكم» الذين هم أحسن أثاثًا 
ورئيًا منكم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # رك هي الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و #يّن) مبينة ل ر4 وكل أهل عصر قن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنا لاقترانهم في 
الوجود. والأئاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الخُرْئيَ» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن على 


تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خُزئيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 


سورة مريم ۷ 


البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبلء والغنمء والعبيدء والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب رياشاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
وریا 9 4 على قراءة الجمهور وزرا اى أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أ بو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفى فى هذا المعنى قوله: 

أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 


وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا همز على قراءتهما 
أصلا بل عليها؟© فهو من التي الذي هو / النعمة والترفه» .من 
قولهم : هو ريّان من النعيم» وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى 
أحسن نعمة وترَفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 

والآيات التي أبطل الله بها امم هذه كثيرة؛ كقوله تعالی : 
« ولا سجن لذ کقروا أشائملی طم حبر لاق تفم إتما مل هم | موادا قا 

وهم عَذَاب مين 4 . وقوله : EEE SE‏ دنا 
لق لا من اتن وکیل سلاا ویک ج بره لف يما عأ وم أل 
ءيش © وقوله: # فزني ومن 7 e‏ 
ا يعلَمُونَ €3 )اتی کم ل یی ِد @4› وقوله تعالی : ١‏ کا سو ا 


یس رص کر کسه 


دحكروأ بو فحنا يهم ابوب ڪل ىء حو إِذا روا يمآ لق 


)١(‏ كذا!. 


o۸ 


۳0۹ 
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ند والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء وقد قدمنا 
وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
0 َي الْمربقَيْنِ حير مَقَامً وَلَحْسَنٌ نيا 7) * الظاهر فيه أن وحه ذكرهم 
للمقام والندي : أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعض » فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي بيه في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
والمقامات: + جمع مقامة بمعنى المقام. والأندية: CE‏ ناد 
بمعنی الندي وی مجلس القوم» ومنه قوله تعالى : « وأو فى 
كدي الشكرٌ» اراي لكات علي الس وعلى 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في نذا -قتطئى إلا بالمئ هی اعرف 
وقوله تعالى هنا: « وَلَحْسَنْ نين 4 . 
ومن إطلاقه على القوم قوله: © فليدع نادیم لوک سد مدع رايد © . 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
لهم مجلس صهب السبال أذلة ‏ سواسية أحرارها وعبيدها 


والجملة في قوله: هم أَحَسَنُ أََمَا وَرِدَيَا4؛ قال الزمخشري : 
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هي في محل نصب صفة لقوله: €5 ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة هُمَ» لم يكن لك بد من نصب #اأَحَسَنُ4 على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
التحن ان ين غلا انحر وا عل أن وك 4 سوا كانت 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون #هُْم أَحْسَنُ4 في موضع الصفة ل #قَرنٍ» وجمع نعت القرن 
اعتبار لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: هم أَحَسَنْ ننا وري :> * 
تلزمها # من # لتجردها من الإضافة والتعريف» إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثانًا ورئيًا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرًا أو لفظًا بمن إن جُرّدا 

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 
١‏ ولذا تل لهم ءاشا بيت قال لين كف . . 4 الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: # وول لانن لْهِدَامَامِتٌ . . 4 
الآية» وقوله: « ودر الظلييت فما حِثيًا :> » قاله القرطبي. والله 
تعالى أعلم . ۰ 

* قوله تعالى : #8 فمن کان فى الصللة مدد له الجن مدا سی إا را 


5-4 
لع ود r‏ 


ماد إن ادا یوما الماع مسي امور من هوش مکاناو اتف دا 
و 0 و -< و 0070 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه بيه في هذه الآية الكريمة أن 


ل 
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يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (كلِ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان ما ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مذدَّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتى یری ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله: قوشم ربمم اله ريست »4 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
« َْمَدُد 4 على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جريرء وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: # فيندد) 
0 هذا المعنى فى القرآن قوله تعالى: * فمن حَجَكَ فِيه مِنْ بعد ما 

بت ايار ككل ا م إن ا ایتا کر وهنا ا 
الس فرك َل ککجکل لَتَدّتَ مه عَلَ ألحكزبيرت 40 لأنه على 
ذلك التفسير يكون في كلتا الآيتين دعاء بالشر على الضال من 
الطائفتين. وكذلك قوله تعالى في اليهود: # فَتَمِنّوا الوت إن كنم 
صقت 9©) © في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ا كي بولاف لے له ا عليه 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: « مدد يراد بها 


سورة مريم ٤١‏ 


الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 


وتشهد 00 الوجه آيات كثيرة » كقوله: « وك يحَسَينَ ل ا 
نا می لم حير ل فم إتما ملي طم ليردادوا إِهْما. .€ الآيةء وقوله: 
# وک م پو َسَحَنَا عله ابوب ڪل شىء کی إا وا يمآ 
۸ سو Ilse I:‏ 

ا 


أونواً أخذتهم بِعْنَهُ . .€ الآيةء كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 
عليه . 


ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» 
وا واي رجات كن حينة اي a‏ في حرف أَبِيّ: «قل 

من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» ا 
قله تغالق: # هلبد له الم مدا : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وأملى له في اس فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» كالمأمور به امعد للم ا الضال» 
ويقال له يوم القيامة : # اول تمرك ا يتَدَصَكَرُ فيه من مدر 4 اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: حى إا اما 
عدون * أنه متعلق بما قبله لا بما يليه» والمعنى: فليمدد له 
الرحمن مدًا حتى إذا رأى ما يوعد عَلم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن. وقال الزمخشري: إن 9عَهََّ» في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل . واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


۳1 


۳۲ 
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وقوله: ما يوْعَدُوتَ 4 لفظة «ما) مفعول به ل روا 4. 
وقوله: # إما أَلْعَدَ لىداب وَإِنَّا أَلسَاعَةَ # بدل من المفعول به الذي هو 
ا ولفظة من من فرله: < تتيتتثرت من هر .€ الاي 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض أهل العلم: « مَّن# استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام. وهذا أظهر عندي. 


وقوله: لسر تا وََضَعَفُ جندًا 425 في مقابلة قولهم : E:‏ 
مَكَامَاوَأَحْسَنٌ تي 22 4 لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق شي مَكائًا) . والمراد اتضاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: / « چ قَالوا إن يترد ققد سرح 

4 مك كا‎ E EA N WEEE E 
فتفضيل المكان في الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته‎ 
في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المكان»‎ 
اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله‎ 
تعالى.‎ 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامّاء ونديّاء وأثاناء 
ومكاناء وجندًا) كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل» كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 


والفاعلَ المعنى انصِبّنْ بأفعلا متَضّلاً كأنت أعلى منزلا 


سورة مريم 


ہی رو د ورک و 52 


* قوله تعالى: ‏ ويرد ال أَلَزِرت أهْنَدَوأ هدي وَالْقِيتٌ 


للحت حبر عند ريك توابا وبي مدا € 


قوله جل وعلا في هذه الاي الك يمةة « ويرد آله لے 


هدوا أهدى که دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة. 
وأن المعنى : أن من كان في الضلالة زاده الله ضلالة› ومن اهتدى 
زاده الله هدى. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله في 
الضلال : لما زاغو راع نوُم 4 وقوله: 9 بل طبع أله كيبا 

اک A‏ و ر رم کور 
بَكْتْرِهِمْ 4 وقوله : ٠‏ مشا فم كر الع عل رون 
وقوله تعالى : ٭ ملب آفدھم وابصرشم كما لد ونوا ہو اول م . 
الآية» كما قدمنا کنیا e‏ 57 على هذا المعنى. 


وقال في الهدى : 0 و هدوا رَادَهْرٌ هکی وَدَاكَلهُمَ ل موده 0 


el‏ ر ر کے 


وقال: # شی زار کک ن ای ازم 051 ينامع تدخ > : 
وقال: % ورين هدوا فی تا ديهم سينا . .¥ الآية؛ وقد جمع بينهما 


¥ 
ر مدرو tl‏ 


في آیات أخر ؛ كقوله : % واا م شمان ماخر کا ر مون 
لابرد ايت إلا حَسَاءًا 43 و ا « فل هو للدي ءامنا 
عر مره سمي 


هی وشا ل 4 


7م ور دعو ك 


الآية» وقوله تعالى : # ولا / مآ الت سورة موعن من فول 
راد هزوء ا 3 درب 3 اموا رادم ایسا وهر دستبشرون 9 واس 
م صخرو و ميرم 


درت فى لوبهم رس رادم رسا لل رجسهم وَمَانْوا وهم 
ككتفروت :41 كما تقدم إيضاحه . 


د کر سل ووو 


وقوله : # ولیت الصَّيِلِحَتُ حبر عند ريك نوابا َير روا 25 2# 
تقدم إيضاحه في سورة «الكهف» . 


1Y 


1€ 
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فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة « حب في قوله: حير عِندَ 
ريك ابا وَسَيْرُ مرا € صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثور» قال: 
وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: لاحب عِنْدَ ريك 
ا 4. يعني خير جزاء من جزاء المشركين. 8 َر مرا © 4 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية أن 
صيغة التفضيل تقتضى مشاركة المفضل والمفضل عليه فى أصل 
ادن "مم اتل ويد فد على الف غليكا,,والتتيزية 
منفية بتانًا عن جزاء المشركين وعن مرَدّهمء فلم يشاركوا في ذلك 
المسلمين حتى يفضلوا عليهم . 

فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه E‏ ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 


غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأغتّبوا بالصيلم 


فقوله: «أعتبوا بالصيلم» يعني : أرضوا بالسيف» ائ لا رضی 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به. ونظيره قول عمرو بن معدي كرب: 


أي : لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه ‏ أصلاٌ إذا راح المطى غراثا 

يعني : أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


سورة مريم 00 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له ۔: ويظهر لي في الآية جواب 
أخر آقري عن ذا وه آنا قدبنا آذ القران: وال :الصيفحة ولا 
على أن الكافر يُجارَى بعمله الصالح في الدنياء فإذا بت والديه 
ونس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثا يبتغي 
بذلك وجه الله فإن الله يثيبه فى الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 
واضح لا إشكال فيه. والعلم عند الله تعالى. 


4 3 


* قوله تعالى: #أقَرَءَيْتَ الى حكفْرٌ اتا وَكَالَ لأوتيرك ما 


وا . 


أخرج الشيخان وغيرهما من غير وجه عن خبّاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقًا لي 
دة فال لا أعطيك تخ كر محمد 5 فتلت ل 
حتى تموت ثم تبعث. قال: واي الميت الم مر كلت 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: لاقنت 
ای حَكَفَرٌ باينا وال لأوتيك مالا ودا 9© 4. وقال بعض أهل 


4 یر 2007 


العلم: إن مراده بقوله: # لأوتيت مالا ودا © الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنه» والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالاً 
وولدًا قياسًا منه للاخرة على الدنياء كما بينا الأيات الدالة على 
ذلك؛ كقوله: وكين تحت إل ر إِنَّ لي عند لَلَحُْسَيٌَ 24 وقوله: 


۳۹٥ 


0٦‏ أضواء البيان 


وقوله: #وََالُوا عن ڪر آمو وأولدا وما عن بِمعَنَّيينَ €٩‏ إلى غير 


ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف / حمزة 
والكسائي (وَوُلدَا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معاء وهما لغتان معناهما واحد كالعَرَب والعذف» 
والعَدّم والعُذم. ومن إطلاق العرب الوّلّد بضم الواو وسكون اللام 
كقراءة حمزة والكسائي قول الحارث بن حلزة: 
ولقد وات معاشرًا قد ثمّروا مالا نا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من وُلْد شيء ؤُلْدا 
وزعم بعض علماء العربية: أن الولد بفتح الواو واللام مفرد. 
وأن الؤلد بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ كأسّد بالفتح يجمع 
على أسّد بضم فسكون. والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الولّد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر: 
فليت فلانًا كان فى بطن أمه ولیت فلانًا كان ولد حمار 
لأن «الولّد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا كما ترى. 


م 


# قوله تعالى: # طالب اراد عند لرن عدا 3 كَلَا4. 


اعلم أن الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدّاء. بالدليل 
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المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد» وغتد الآأضوليين بالسين 
والتقسيم. وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل. 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه کی هن اما أحدهما: 
حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر» وهو المعبر عنه 
بالتقسيم عند الأصعوليين والجدليين» وبالشرطى المنفصل عند 
المنطقيين . 

والثانى: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما 
هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبراء 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستثناء في الشرطى 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث. 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم 
القيامة مالا وولدًا. 

أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك: 
من ثلاثة أشياء : 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثانى: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك. فإنه إن أعطاك 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 


وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « اح ليب امد 
ل مبطلاً لهما بأداة ان دل شك أن كلا 
يتخذ عند ال 07 فتعين القسم 00 وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله : ۾ ڪل # أئ: لأنه يلزمه لبن 
الأمر كذلك» لم يطلع الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهداء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاً لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود: أنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة فی سورة «البقرة)» وصرح فى ذلك بالقسم 
الذي هو الحق» وهو أنهم قالوا ذلك كذبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة») قسم اطلاع الغيب المذكور في «(مريم) لدلالة ذكره ئ 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في 
«البقرة» لم يصرح به في «مريم»؛ لأن ما في «البقرة» / يبين ما 
في ١مريم»‏ لأن القرآن العظيم يبين بعضه بعضا؛ وذلك في و 
تعالى : ¥ وَمَانُوَا کی مَس اسار إل ناما کف وة قل مد ند لله 
هدا فلن مخف الله عهده: آم ولون عَلَ آله مَا لا لا َلَمُورت 9 4 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في «مريم» كما 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذكره فى في (مريم) فاتخاد العهد 
ذكره ؤ في فى «البقرة ومريم) معاء والكذب في ذلك على الله صرح به 


سورة مريم د 


مور م ہے ام د در 


فى «البقرة» بقوله: ٭ ام ولون عَلَ آلو ما لا نموت )€ وأشار له 
في (مريم» بحرف الزجر الذي هو كلا 4 واطلاع الغيب صرح 
به في (مريم» وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في "مريم» على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في «مريم» كما أوضحناه آنمًا. وذكر السيوطي في الإتقان 
في كلامه على جدل القرآن مثالاً واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي ذكره باختصار» هو ما تضمنه قوله تعالى: تمي 
روج يرح الصأ نين مت الْمَمْرْ أَنْسَيِنْ © الآيتين» فكأن الله يقول 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا. 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معًا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل» 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 
تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكورء فدل ذلك على بطلان 


TIA 


5 أضواء البيان 


التعليل / بالذكورة. لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوثة يقتضي تحريم كل أنثى كما ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم المي وإلى هذا 
الإبطال أشار تعالى بقوله : 8 قل َآلدّحكَرَنٍ حرم أو لين آَم 
أَشْمَمَلَتْ مد ارام الاين » أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
ذكر: ولو كانت الآنوثة الخرمت كل. أنشى .ولو كانت اشتمال الرئجم 
عليهما لحرم الجميع. وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل 
أيضَاء وأشار تعالى إلى بطلانه بقوله: آم ڪنتم شكداء إذ 
روسك ذه وهدذا 6 دين :أن ذلك لحري كور دين دنا 
1 شنع الظلمء وأنه كذب مفترى وإضلال بقوله: « فمن أَظَلَمٌ مسن 
ای عل أله سكز) ال ناض يكثر لی 44 لله ل رى ال 
ادلی 15 24 > ثم أكد عدم التحريم في ذلك بقوله: « قل لَه جد 
ا ا و :لآ أن ل e O‏ 
لحم نز ير فَإِنَّمُ 1 حكن أو فاحل لمر امد 

والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطلان الحكم المذكور كما أوضحنا. ومن أمثلة راي 
القرآن قوله تعالى: 8 آَم خَلِقوا مِنْ غَيْرِ سىء آَم هم الْحَلموت 22 4 فكأنه 
تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح . الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي: بدون خالق 
أصلً . الثانية : أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة: أن يكون خلقهم 


)١(‏ كذاء ولعله: «ويقال فيه كما...» 


تو رين ۱ 


خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 


وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


واعلم أن المنطقيين والأصوليين والجدليين كل منهم يستعملون 

هذا الدليل في غرض ليس هو غرض الآخر من استعماله؛ إلا أن 

استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 
المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية قل مآلدَّكَرنِ4 المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كآية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثاني: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضا بعضها إن شاء الله تعالى. 
وزاد بعضهم أمرًا ثالث : 0 الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير. 


والحاصل : أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال ما ليس صالحًا للعلة» 
فإن كان الحصر والإبطال معًا قطعيين فهو دليل قطعى» وإن كانا 
ظنيين أو أحدهما ظنيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان العم والإبطال 
فيه قطعيين قوله تعالى : آم لفان عر نر م هم الكيشرك ©4 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيه فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد خذف في الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعي من هذا الدليل إنما 
يصح على المراد به عند الجدليين دون الأصوليين؛ لان االمزاة 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الاخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف البرٌ الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 
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إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية. فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار باطل» 
ويدّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول 
الحنفى والحنبلى: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكمء ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه: وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلاً بمثل . . .» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
فى العلة فيه هو المعروف عند أهل الأصول بمركب الأصل» وأشار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الخَضّمٌ منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 
ورده التي وقيل يقبل وفي التقدم حلاف ينقل 
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والضمير فى قوله (ورده) راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحنبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية © أم خُلِمُوا من عبر سىء َم هم حيشوت 49 . 
وكقولك: إما أن يكون النبي ية عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في الأمرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على الحصر المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح» وإما 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
المستدل: بحثت بحثا تامًّا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت» أو قال: الأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًا زائدًا 
لم تذكره. قيل له: بَيّنه» فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدًا على الأوصاف التى ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
حزم بدا المسر قن ار ا اين ال انه ألا 
يصلح للعلية فيكون إِذَا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 
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لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق . وأشار 
في مراقي السعود إلى هذا المسلك من مسالك العلة بقوله: 


والسير والتقسيم قسم رايع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وهو قطعي إذا ما ميا 
حجية الظني عند الأكثر 


أك :وهبنا رادا ٠‏ رض 


أن يحصر الأوصاف فيه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
وفى به دون البيان الغرض 


EET 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع ا علة غير علته» و ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
حجة على الآخرء كما أوضحناه آنقّاء وكما أشار له بقوله المذكور 
آنقًا «ورده انتقي . 2١‏ إلخ . 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة: 

منها: بيان أن الوصف طردي محضء» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسوادء أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه» كالذكورة والاأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق» فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة» والقضاء وولاية 
النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلاٌ) باستقراء موارد الشرع 
ومصادره» إما مطلقّاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنمًا . ١‏ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
أنه أعرابي. وفي بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة المقررة فى الأصول: / أن المثال لا يُعترض؛ لأن المراد 
مند اق ع وک ت ال ی را ا ا كنا شاد 
O E‏ 
والشأن لا يعْترض المثال إذ قد كفى الفرْض والاحتمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيّاء وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم» وهي 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاًء فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
صدره وينتف شعره في ذلك سواء أيضًا. ومثال الإبطال يكون 
الوصف طرديًا في الات الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. ٠.‏ الحديث» 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
فمن أعثق شركا له في أمة فكذلك؛ لآنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم. والوصف الطردي في اصطلاح 
أهل الأصول: هو ما عَلم من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر ألا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
ثلاثة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه في مسلك 
السير وملك المناسية والإخالة /. 

الغانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفي في 
الدوران والإيماء على الصحيح. 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلغى 
وإن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيه» ويكون الإلغاء باستقلال 


VE 


Vo 


1۸ أضواء البيان 


الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليها؛ حكاه 
الفهري. ومثاله: قول الشافعي : إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقتات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة . 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدًا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع. وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه متعديًا على الآخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 
أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل 


كذلك بالإلغا وإن قد ناسبا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا 
الدليل الذي هو السبر والتقسيم . 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل . ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجوده» وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستثناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن». والتنافي المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّاء أو 
الوجود فقطء أو العدم فقط» ولا رابع البتة. 


المعروفة بالحقيقية» وهي مانعة الجمع والخلو معاء ولا تتركب إلا 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
الآخرء وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» وضروبها 
الأربعة منتجة» كما لو قلت: العدد إما زوج وإما فرد. فلو قلت : 
لكنه زوج أنتج فهو غير فرد. ولو قلت: لكنه فرد أنتج فهو غير 
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زوج. ولو قلت: ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد. ولو قلت: لكنه غير 
فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيض» أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط: فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف» ولا 
تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض» وإما أسود» فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا. فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض» 
أنتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالأسود وغيره. وكذلك لو قلت: لكنه غير أسود. 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معا لواحد من سببين . 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض 3 أسوذة يجوز فية 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 


السبب الثاني: ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحركء 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورةء 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيءء 
بدليل قوله تعالى : #وَقَدَ متك من قبل وو تلك سَيعًا )۰ وقوله: 


ا لاو 


% ولا مڌ ڪر الإضن ا حلفت من بل وکر يك شا 4 /. 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط : فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها 0 
وإنتاجّاء ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
رفا رشان لها لبهم من الا الاد ى الح 9 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسود» فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسود» كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسود» ولكنه لا 
يمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات. وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هو غير أسوذ؛ لأن الأبيض 
مواضوف. ضترورة بأنه غير أسوة: وهكذا ف الطزف: الآحر؟ لأنلك 
دا عيضر شود الع ال N‏ 1ل" أسنوة لز فوووا 
أنه غير أبيض» وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة» 
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وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان في قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخرء وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئًا . 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
لكنه أسودء انتج فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز أن يكون أسودء ويجوز أن يكون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسودء لم يلزم منه نفي الطرف 
الاسر ول انا لأ غ ر الايد يجوز أن يكون امن غير أشن 
لكونه أحمر مثلاً. هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في 
نظر المنطقيين / . 
المسألة الخامسة 
اعلم أن لهذا الدليل آثارًا تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 


فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه أول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
بخلق القرآن العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون» واستفحلت جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في أيام الواثق. وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 


وقدم. 


ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض أهل العلم الأفاضل 
وتعذيبهم» واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. 

ومعلوم ما وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
وقد جاء أن أول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة وكبح جماحها 
هو هذا الدليل العظيم. 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزار» أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي» 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي» حدثني إبراهيم بن منبه قال: 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
النخا ا ق سكفرب سين قال أبي : ائذنوا لأبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والواثق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
عليك! فقال: يا أمير المؤمنين» بس ما أدبك مۇدبك! قال الله 
ا « لدا خیم حي موأ من معنا أن تدوع RTE‏ 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل : فقال له 
الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
الي كله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 


۳۷۹ 
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شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله ! شيء 
لم يعلمه النبي ياء ولا اوک ولا عمر» ولا عثمان» ولا 
على» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت!؟ قال: فخجل . فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
الراشدون أو لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. قال: 
أفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال : ثم قام الي فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي ياء ولا أبو بكر» ولا عمرء ولا عثمان» 
ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي ا وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه» أفلا وسعك ما 
وسعهم؟! ثم دعا عمارًا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة ديئار» ويأذن له في الرجوع . وسقط من عينه ابن أي 
دؤاد» ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال: ذكره الخطيب فى تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القرآن. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبى دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد فى المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 


سورة مريم ¥0 


أحمد بن إبراهيم بن الحسنء ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الوائق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر . 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ ‏ الذي كان مكبادٌ 
بالقيود يراد قتله ‏ أحمد بن أبي دؤاد حجرّاء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم ؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي ية وخلفاؤه الراشدون 00 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثا 
البتة. ثم إنه رجع ل 0 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 
التقديرين . 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها = فدعوة ابن اج دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 
النبى وأصحابه من عدم الدعوة لهاء وكان يسعه ما وسعهم. 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن أبي دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الوائق» وترك الوائق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 
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يد المت رحمه الله» وفى هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الد 
في 8 eS)‏ 2 5 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين: 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه» ثم نادى ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على أن تقول فيّ كذا وكذا. .!؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيئًا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 
وأنت امرؤ إما ائتمتتك خاليًا ‏ فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيئنا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت ! وطرد الواشى. وحاصل هذين البيتين 
هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 
من أحد أمرين : إما أن أكون ائتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 
تكون قلته عليّ كذبًا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورين» 
فبين أن الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لأنه إذا كان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خائن له» وإن كان قال عليه 
ذلك كذيًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضار» والحسن من القبيح › والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضارهء أما النافع منها: فهو من 
الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصور› فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني . وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رأس كل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ويرسم له الخطط الحكمية 
فى كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه فى كل 
أوقاته . 


فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم» وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الان. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه : 


FAY 


FAT 


۷۸ أضواء البيان 


الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 
الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها. 
الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 


هذه 0 الأربعة» فنجد ثلا e‏ بلاشك: را 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 


بك 2 


وعلا: #وَعِدُْلَهُم نَااسْتَطعَتميَنْفرَو. .€ الآية. 
لا يسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 
القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية؛ 
أوضح من أن أبينه. E‏ ري ل 
السماءء ANE‏ و 000 
آم ل أله تقتروت 3 ct‏ « م لهم شر ڪا | شرع رعو لهم مَنَ أ 
لميا بد4 . 
والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع . ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 
القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح› وهو أخذ النافع وترك 


لار 


سورة مريم ۷۹ 


وهكذا كان بي يفعل» فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس» أخبره بها 
سلمان فأخذ بهاء ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
ية بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لأن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره » 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبوا في أكفهم السيوف 

فأخبرته بي فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهم» فأخذ يي منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار. 

وقد انتفع يي بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية : هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضية» فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من النفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 
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الف أضواء البيان 


في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: إن هدا 
الان ہی لِلَتىَ ھے اوم » فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي بي وأصحابه» أنهم كانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض 

وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة : * أ آذ عند ليحن عدا :2 * أن المعنى: أم أعطاه 
الله عهدًا أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى في نظيره ه في سورة 
«البقرة» : طفل أَتحَدْممْ عند الله كيدا كل لف اند هد 4 وخير 
مايفسره به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح . 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 


* قوله تعالى: ٭ سکب ما يَقُولُ ومد لم من لداب مدا دب ور 

ما قول ويَأَئيَِا ردا <م ¢ . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليهء من أنه يوم القيامة يؤتى مالاً وولدًا مع كفره بالل 
وأنه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 
AEG E NEE NS‏ 
الزمخشري في الكشاف : 2 ممن آلْعَدَابِ مَدّا 43 أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون» 
أو نزيده من العذاب ونضاعف له من المدد» يقال: مده وأمده 
بمعنى. وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (وتُمِدَ 
4 العين ا لر بوذلات كن الوط عدي الله كر 


من التعرض لما يستوجب غضبه اه. 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : دهم عدبا 
قوق آلْحَدَابٍِ بَا ادأ يدوت . وقوله في الأتباع والمتبوعين: 
قال لل ضف وناكو :4 / . 

وقوله فى هذه الآية: # ورن مايقو أي ما يقول إنه يؤتاه 
يوم الشامة هال ولد ا ا ی ی ا أغطيناه: مرق 
المال والولد بإهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه من المال والولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالی : 
اتن تالص ومن لھا ابر € وقوله : < نحشي 
وَيْمِيتٌ ون لون € كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 

0 


وقوله: # ويأیيتا هرا 22 » أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 


اس 


خدم ولا غير ذلك كما قال تعالى: # وقد جتتموتا فردى كما حلفتکم 


3١ -‏ 0 - له ل ص م على و 
وَل مَرَوَ . . * الآية» وقال تعالى: # وهم انه يوم الْقِيلَمَةِ فَرْدًا 3 * 
كما تقدم إيضاحه. 


فإن قيل: كيف عبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: سكب مَايَقُولُ4 مع أن ما 
يقوله الكافر يكتب بلا تأخير؛ بدليل قوله تعالى: « باط مكل إل 
ديه رب عد 20 94 . 

فالجواب: أن الزمخشري في كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال بما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 


TAO 


A٦ 


AY‏ أضواء البيان 


إذ ما انتسبنا لم تلدني لثيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا 

أي تبين وعلم بالانتساب أني لست بابن لثيمة. والثاني: أن 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من کتابه» كقوله 
تعالی : # قل اله اسر ع مَكرا إن رسكتا ییون ما تیکروک ٥‏ 2# 0 
تعالى : ام i‏ 5 سم سرهم ا بل 1 E‏ 
رس و ر یک 2 4 E‏ ا « هذا کتبا ب بطق کم يلق £ 
ه. دوه تمل 2 2 € E‏ سدم 

7 عار 45 وقوله 6 ا باكيم 
258 25 ؛ وقوله تعالى : وسک ماوت الال بتر 
حر وَتَقُول E‏ € وقوله تعالى : # کا بل تَكَيْبوْنَ 
ليبن ج ول عَليَك لَفِظِينَ :2 کراما کیت +2 يعَلمونَ ما تفعَلُونَ 2 »2 
وقوله تعالى : ووت ضع الكنب فى الْمُجَرِمِينَ مين مُشْفْقِينَ مما ضيه وَبَفُوُونَ 

کی اکا مال هذا اتی يدث سی كيو إل نا4 ؛ وقول 

ا و و لوي آمو تدا بق نشوا > افا کبک کف َك 
الوم لک یبا ن 4 € إلى غير ذلك من الآيات . 

2 قوله تعالی : ل واوا من دوب أله ءالهة كوا 0 عزا ري 
ا نَ بعبَادتيّ ونون عنم دا 2 : 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


ذكرهم في قوله: 8 وَنَدَرُ ألطَلِويت فیا تا :4 اتخذوا من دون الله 
آلهة› ای معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله» وأنهم 
عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عرّاء أي أنصارًا وشفعاء ينقذونهم من 
عذاب الله؛ كما أوضح تعالى کک ذلك في قوله: # ولیت 
E e‏ َعَبْدُهُمَ إلا ليقربوتآ إلى َه ول > فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي الوه بهم؛ وكقوله 


تعالى عنهم : : #وَيَفُولوب هلولا شقعتؤًا عند أل 4 الآية . فالشفاعة 
عند الله عز لھم 00 كذبًا وافتراء على الله؛ كما بينه بقوله 
تعالی: < فل يوت لل یکا بتکم ناکوت کلف الأ سبح 


رتل عا شرت 4 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: < كَلَاً4 زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عزًّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛ فيكونون 
عليكم ضداء أي / أعوانًا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ 
منكم . وأقوال العلماء في الاية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس: #صِدًا * أي أعوانًا. وقول الضحاك: «ضدًا» أي 
أعداء. وقول قتادة: #ضدًا € أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضا» وكقول ابن عطية: #ضِدًَا»# يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر لله ل وعلا :في هده الآية الكريمة : 
بينه أيضا في غير هذا الموضع؛ كقوله: رركن اميل من متخا فين فون 


.!»مهب١ بعدها في المطبوعة:‎ )١( 


FAY 


YAA 


2 
2 ص ر ر ری ر ارصم , م پک ا لو 


من لایب لھ إل بور اة وهم عن هوم ڪون 8 ب وَإِذًا حيس أ َلنَّاسشٌ 


کو وَأ ان كوأ ادم كفت 3 اواو له اتفال « تلك اه 
ا 


له المللك ولذ ET‏ يملكت من فَطْمِيرٍ 25 


ص صر 


اش لام E SLL‏ أل وين اة كدو ا 
2 ع ارو 


شر م ولا سيك مل حر 4 إلى غير ذلك من لیات وضهيز 


الفاعل في قوله: س 9 فيه وجهان للعلماءء وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


e 


الأول: أن واو الفاعل في قوله: #سَيَِكْفْرُونَ # راجعة إلى 
المعبودات التى كانوا يعبدونها من دون الله. أما العاقل منها فلا 
إشكال فيه. و غير العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكا 
يخاطب به من عبدوه ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
فال ع : تنآ لت ما کارا ايت ڈو € وقوله تعالى : 
© ودارا الي اشر ا ا هالا رتا ھٹآ رک اڑا ال کت 


Al 


موا من دونك فاقوا لبهم الول تک تكدؤت 9 2 #4 وقوله 


تعالى : Ey‏ نَ 2 گی تكق ركيت يتارت 
إن عن باد یک كفت 3 CG‏ إلى غير ذلك من الآيات 


الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 

ويتكرونها / ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 9 مر تک فم إلا أن 

لئان مركي 42 وقوله غه ب ارگ بن قي 
سَيَعًا. . € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
# ون ون 4 راجع للمعبودات؛ وعليه فرجوع الضمير في: «سَيَكُْونَ 4 


أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير: «سَيَكْمُرُونَ 4 
للعابدين» وضمير: i‏ ن للمعبو للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن 8 كلا في هذه الآية متعلقة 
بما بعدها لا بما قبلهاء وأن المعنى: كلا سيكفرون» أي حقًا 
سيكفرون بعبادتهم ؛ محتمل » ولكن الأول أظهر منه وأرجح. 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: 8 كلا © قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: « لْيَكْوُوا كم عر < € أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 
ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفرادَ والتذكيرا 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: ضدًا» 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع . قال ابن عطية : لأنه مصدر فى الأصل ؛ 
حكاه عنه أو حيان في البحر . وقال الزمخشري : الضد العون» 
وحد توحيده قوله عليه السلام: الهم يد على من سواهم» لاتفاق 
كلمتهمء 000 واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم. 

# قوله تعالى : 8 أا رسلا ليطن عل الكفرين وشم ارا :2 

قوله: #أَرْسَلناآَلشَّيْطِينَ4 الآية: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم 
لهم؛ / وهذا هو الصواب. خلافا لمن زعم أن معنى: #أرسَلنًا 
أَلشَّسْطِينَ © الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


۳۸4 


A٦‏ أضواء البيان 
شرهم؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته . 


وقوله: م وهم أ 5 #: الأز والهز والاستفزاز بمعنى» 
ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله : « ؤم أا 22 » أي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس « بوهم أ 25 : أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد « بوذم 
نا 2 *: أي تشليهم إشلاء. وكقول قتادة لا تَوُرُهُمَ ارا 22 *: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه سلط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع أخر من كتابه؛ كقوله تعالى: # # وَفَيَضسَا طلم فرنا روا 
شم ماب يم وَمَا حَلْفَهُمَ4 الآية» وقوله تعالی : ا ومن يع عَن كر 
ليحن تقيض لم سَيطلنًا فهو لم رن 3 َم دوم عن اسيل الآية. 
وقوله تعالى : « َم حشرم یع يَتمَعشَرَ لن فد اشكارشم ِن 


2 


لی ثد لا مروت 


ر > راو وم ص 


الإضن) الآية» وقوله: ## ولخونهم مدوم فا 
إلى غير ذلك من الآيات. 


5 5 سس نع ره رس کا يسا عر هه ع مك کر 
* قوله تعالى: # فلا نجل عليّهم إِنَما نع لهم عدا #. 
قوله: # فلا سمجل عَلَيْهِمَ 4 أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 
فإن الله حدد له أجلاً معيئًا معدودّاء فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم 
العذاب. فقوله: 8 إِنَّمَا تعد لَهُمْ عَدًا 2 أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دون وقت هلاكهم» فإذا جاء الوقت المحدد لذلك 


سورة مريم CAV‏ 


أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله 


97 5 عب < 5 وی ہے رو ر ےا وار Saa‏ 
تعالى : / ٭ ولا سَسَحَجل هنم امهم يوم رون ما ودوت ل لبوا إلا سَاعَةٌ ين 
نس 2 3 ل و ا رص مور رص ر کر رر ص 
بار 04 وقوله الى 2 ولوك بالعَدَاب ولوا أجل مس اده 
لْعَرَابُ که الاية» وقوله: 0 وما وخر إلا لِأْجَلٍ سدور 3 &› وقوله: 
0 
سم ب ھەر سے 


ا ت مخ سس ا شين يع عي 2 كر 7 

# وين اح عَنْهمُ ألَعدَاب إل آم مَعْدُودَةَ يفوأ ما يحِسُهُء 04 وقوله: 
ر ےر ا ا أ 0 1 

00 ولا ع م ريب أله غ١‏ لا 5 ما دو 04 الظدلمو رح إنّما رشم بور ذش تحص 


سے“ 


فو الاسر ۰4 وقوله تعالى : « نيمهم یلام تْطَدُهُمْ إل مدا 
الو به 5 ll‏ 5 ھر 2 24 A2 of‏ 
یف CD‏ 2# وقوله : فال ومن کف امع كلبلا ثم أضْطرُة إل عَذَابٍ 


0 2 35 يراس سرك دض وه 5007 
التار 4 الآية» وقوله: 9# فَهَلٍ الكفرى أمهلهم رونا <> € إلى غير ذلك من 
الأيات. 

وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد» فما أسرع ما تنفد. 


والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد. 


وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
السماك في موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد 
خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك آخر العدد: دخول قبرك. 


704 


وقال بعض أهل العلم: لما تعد لَهُمْ عدا 25 * أي نعد 


۳۹۰ 


55 


EAA‏ أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 


58 
5 0 0 ام ِل البَحمْنِ وفدا دى وضو 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصخبء وراكب / وركب. وقدمنا في سورة «النحل» 
أن التحقيق أن «المَعّل» بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصفًاء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً في أمر له شأن. وجمهور 
E EE EOS‏ 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق لايم حشر الْمنَّقِينَ إلى اَلسَحمنِ وَفْدًا :> * 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ريحًاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
إلا أن الله قد طيب ريحك» وحسن وجهك» فيقول: أنا عملك 
الصالح» وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه» فطالما ركبتك 


م 


في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله: #8 يوم حشر الْمْتَقِينَ إلى اسمن 
وَفْدًا يب . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم حشر 
لْمَتَّقِينَ إلى اَن ودا 22 © قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدثني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة ايوم حمر الْمَتَقِينَ إلى اَن وَفْدا 2ي » قال: على 
الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل 
النوق. وقال قتادة: يوم شر الْمَتَقِينَ إل ليحن ودا دي * قال: إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
د ل ل سار 

: يوم حشر الْمتَّقِينَ إلى لسن ودا 5 # قال: والله ما على 
00 يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهب» وأزمتها الزبرجد. ٠.‏ والباقي مكلا« رو انو أ 
حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال : حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول : إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله يا فقرأ هذه الآية: #يَوْم شر شر الْمتَّقِينَ إلى السَحَنِ وَفْدًا < * 
فقال: ما أظن et‏ (95)؟ فقال النبي ي : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب» شرك نعالهم نور 


۳4۹۲ 


4۲ 


۹۰ أضواء البيان 


يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدّاء. :وتجري عليهم نضزة التعيم' فيتهون أو فياتون باب الجنة فإذا 
حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون بالحلقة 
على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ساجدًا) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه 
ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه . .» إلى اخر الحديث بطوله. وفي اخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
علي رضي الله عنه» وهو أشبه بالصحة. والله أعلم. وركوبهم 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنةء أما من القبر فالظاهر 
أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * وضو الْمجْرمِينَ إل هم وردا » 
السَّوْق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم 
فاعل الإجرام. / والإجرام: ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
بصيغة الثلائي فتقول: جَرَم يجرم» كضرب يضرب؛ والفاعل منه 
جارم» والمفعول مجروم» كما هو ظاهرء ومنه قول عمرو بن 


سورة مريم 
الاق امي 
ونلصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وردًا 5 » أي عطاشا. 
وأصل الورد: الإتيان إن الماءء ولما كان الإتيان إلى الماء لا" 
يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش» 
أعاذنا الله والمسلمين من العطش فى الآخرة والدنيا. ومن إطلاق 
الورد على المسير إلى الماء قول الراجز يخاطب ناقته : 


ال eT‏ ا بعده؛ O‏ الشفاعة 
وم نحشر المتقين . واختاره أبو حيان في البحر. وقيل : منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرًا. وفيه أقوال غير ذلك . 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في غير هذا 
ال 0 «الزمر»: #وَسِبِي الَدِنَ ڪمردا ل 
جھکم رم کی إا اموا فحت ابوه وال لهم خرب ألم کک 


ت بتو ليك لك یکم وبروت بک ا 


یت کڈ الكذاب مل آلگفر :3 ول اناا ارب جه کک 
شس موی اکس زت وسِيقٌ ت لے 2 و ل لْجَنَدِ ll‏ 
ا جاو فت ی وهال کک عَرَتَما سکم يڪم طب 


اوها حار حَدلِيِينَ” 2 


4 


۹۲ أضواء البيان 


2 عَهَدَا 2 /. 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
حق» وكل واحد منها يشهد له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
كتاب الله تعالى لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع. قال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 
« لَايَمْيْكْونَ» راجعة إلى «#الْمُجمِينَ# المذكورين في قوله: # وسوقّ 
لمجي إل جَهَمَ 4 أي لا يملك المجرمون الشفاعة. أي لا 
يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
والعذابة» 

وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله؛ كقوله 
تعالى : قا مر سَعَمَةُ اینب 04 وقوله تعالى: قتا لان 


e.‏ ره موسلا 


E‏ 45 وقول 86 ل 


م“ 


الآية؛ وقوله: و ترب إلا ازن مع قول 9 
عادر الكت ف إلى غر ذلك عن" ل ات 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
« ايلك راجعة إلى «الْمُجْرِينَ4 فالاستثناء منقطع و امن في 
محل نصب . والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة» أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعون 


بور مرم 4۳ 


م ويستحقها به المشفوع لهمء » قال تعالى: اى 
شفع عندهء 1 بإذندء 2# وقال: # ولا متفعورت | 
وقال: EE SS 9١‏ 
لسن بورع <> . 
وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 8« لَايَمْلْكُوْنَ أَسَمَعَدَ4 
راجعة إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله: يوم 
شر الْمتّقَينٌ إلى الح ودا :ب وشوق ريون جم وز € وعليه 
فالاستثناء في قوله: لا إلا من أذ عند لمن عَهَدَا > ب 4: متصل . 
و ##مَنِ »# بدل من الواو في / SF‏ هك شا د 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؛ أي إلا المؤمنون فإنهم يث 


الب مر عبر کے سس هش دس 


بعصم في بعض» كما قال تعالى: “3 ومین : ENTE‏ 

له اسمن ورضى لم قول 3> 4 . وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن 
المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك» وهو قوله تعالى: # ولا 
ساف الذرت دعر من دوت َلسَّفْعَدٌ دَ إلا من ہد َِلْحَنَ 4 الأية: أي لكن 
من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك . اذك تعالى : و 
َم عه یبیش السرم ١‏ وم يكن لهم نابور شعت الآيق, 
وقال تعالى: « وَيَفُولون هلولا 1 تتیشوت الله يما لا 
يمَْكمُ 4 الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالى . 
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أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
أنها مستأنفة للإخبارء حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في الآية : الما على الصلوات الخمس» 
واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى: # # خَلْفَ من بعرم حل . 


وقال بعضهم: العهد المذكور: هو أن يقول العبد كل صباح 
ومساء: اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إلله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك» وأن محمدًا عبدك ورسولك» فلا تكلني إلى نفسي؛ 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتهى. ذكره القرطبي 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
أخرجه ابن ات شن وا آي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححهء وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفا عليه» ولیس فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. وذكر صاحب الدر المنثور أيضًا: أن 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافا لمن 


سورة مريم ٥‏ 


زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عَهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيكحًا فى المراد بالآية وإن كان صحيحًا فى نفسه. وقد 
دلت على صحته آيات من كتاب الله؟ كقوله تعالى: ا 
عع عند إلا اذو وقوله : چ وكر من م فى أَلسَموتٍ لا 

ميا إلا عن بعد أن َنِم يهو < 5 ©» وقوله: 
م اة عند إلا ین ررك لم4 ؛ وقوله: #8 وولح اكنال 
من أن له َم الآية. وقوله تعالى : 8 وَقَالُوا اتد للحن ودا :2 4 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التى بمعناها فى القرآن فى 


مواضع متعددة » فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : إنَ آل ءَامَمُوأْوَحِلُوا لصحت سيجعل م 
لحن وها 43 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودا؛ ی 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
فول / ال وليت عك عة ى € الآية.. وفى خديت آي هريرة 
القق عليه عن لكين يله أنه قال: «إن الله إذا أحب ع 
جبريل قفالا یریل إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» 


۳4۷ 
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ٿو نادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» قال : فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أبغض فلانًا فأبغضه» قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه. قال: فيبغضه آهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض» اه. 


00 


+ قولة تناك + ا اكا رة با لر بو الق 


ووس 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخرء كقوله في سورة «القمر» مكررًا لذلك: 
ولقد يسَرنا لمران للذ هَل من مُدَكرِ 4 وقوله فى آخر «الدخان»: 
< ونا رة بساك لَعَلَّهُمَ بد ڪرو :يه 4. وأما ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرء 
كقو له  :‏ و زی َب ایی ا رل بد روح اين ي عل فيك تكن ِن 
لْسَذِينَ 3 يلِسَانِعَرَِ بون 4 وقوله تعالى : الريك ءات لكي 
لین <> إت ار ئ عَرا ملك تقر 04 وقوله تعالى: 


.2 85 م < .> ا ص 0 
وقوله تعالى: #لِسَاثُ الى يلحِدُورت إلِنهِ أعجيي وهدذًا إسان 
عر بيت € إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : لشرد بد المتّقرح* | الآية . 
قل أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» ور فأغنى 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الآقوال في قوله: ا 4 أنه 
جمع الألد.ء وهو شديد الخصومة؛ ومنه قوله تعالى: رر الث 
لْخِصَامِ 7:5 4. وقول الشاعر: 
أبيت نجيًا للهموم كاي أخاصم أقوامًا ذوي جدل لدا 

0 من قرو هَل نیش ينهم ينح أو 

TS‏ الكريمة هي الخبرية» وهي في 

محل نصب لأنها مفعول #أَمَلَكنَا *؛ و من ) هي المبينة 
ل < وگ كما تقدم إيضاحه. 

وقوله: « هَل يش متهم ين حر » أي هل ترى أحدًا منهم › أو 
تشعر به» أو تجده # أو ع لَهُمْ رکز :2 4 أي صوتا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض. ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض . 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 
فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيسنٌ سّقامها 

وقول طرفة في معلقته : 
وصادقتا سَمْع التوجس للشرى لركز خفيٌ أو لصوت مندد 


وقول ذي الرمة : 


۳4۸ 
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والاستفهام في قوله: © هَل »* يراد به النفي . والمعنى: 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
و وما ذكره في هذه الآية : من عدم رؤية أشخاصهم. وعدم 
ا ميو ار وي فى هد الموضع ؛ 0 
« فھل تر لهم مَنْ بأقبسق 2# وك فيهم  :‏ فَأَصْبَحُوأ لاير إلا 
کی ا ا رد ص سے ر ور ر 
مك 24 وقوله: # ا من قَرَيِيَةٍ امام وى ظَالِمَة ھی 

سم ر < ام 2 s2‏ 

خاوية عل عروش ها وير معطلا وقصر مشير 2420 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


 %‏ ين 


3 
3 
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* قوله تعالى: #طه )€ أظهر الأقوال فيه عندي: أنه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السورء ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السورء جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طسَر 03 ¢ وفاتحة «النمل»: #طنٌ *؛ وفاتحة 
«القصص» 0 الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
«#إكهيعص 0 4 وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة فى أول سورة «هود» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 

وقال بعض أهل العلم: قوله #طه 2 4: معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طي ء٠‏ وبني عكل . 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل» لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طهء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 


ويروى: مزايلا ؛ وقال عبد الله بن عمرو: معنی (طه) بلغة 
عك : يا حبيبي ١‏ ذكره الغزنوي . وقال قطرب: هو بلغة طيء ١‏ 
وأنشد ليزيد بن المهلهل : 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


۳۹4۹ 
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ويروى: 
إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
وممن روى عنه أن معنى #طه ر #: يا رجل» ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب واو 
مالك وعطية العوفى والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن آبزی 
وغيرهم » كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي ية إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله #طه € يعني طأ الأرض بقدميك 
يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة» والهمزة 
خففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق: 
راتخت تة :الخال عش -٠:فارعن‏ افذارة :ل هناك المرتع”") 
ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكت. ولا يخفى ما في هذا 
القول من التعسف والبعد عن الظاهر. 


وفي قوله: #طه 2 4 أقوال أخر ضعيفة» كالقول بأنه من 
أعتفاء النبي اة . والقول بأن الطاء من الطهارة» والهاء من الهدايةء 
يقول لنبيه: يا طاهرًا من الذنوب». يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في 
الآية هو ما صدَّرْنا به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


چاو رم م ورور عر ور 


* قوله تعالى : 8# مآ أنزلتاعليك القرءان لِتَشْقَىَ > # . 


(۱) رواية الست كما ف ديوانه ص0۱۸ : ومضت لمسلمة الركاب مودعا: 
فارعى. الخ . 


ل سر م وس م الاج س ٠...‏ 


في قوله تعالى: 98 ما نلا عك الْمََانَ ضمح :2 4 وجهان من 
التفسين» وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول أن: المعتى :ها أنرلنا عليك القرآن لتشقى؟ أئ: لحب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن 
وا وا الو جه جا ت وه یات رة فقول سال :و 
ذهب تَفْسُكَ لِم حَسَت4 الآية» وقوله تعالى : * فلمك بجع تقْسَكَ 
ج انهم إن رونوا / يهندًألْحَدِيثِأَسَهَا:2». وقوله: ل لمك بح 
سك ألا يكوا زيي © )؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثانى : أنه ية صلى بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل 


7 
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ما أنرلنا عك القَرءَانَ لسم € أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: # وَمَاجَعَلَ کر في ادن 
ين حَرَيَ 04 وقوله: بريد اه بڪم اشر ولايد بڪُم لتر 4 . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويفهم من قوله: لتشم أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل له 
الحديث الصحيح : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنهء عن النبي كَل : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيد» ويشبه معنى الاية على هذا القول الأخير 


212 
دم 3 


ية 
قوله تعالى: « فاقوا ما يسر مه 4 الآية. وأصل الشقاء في لغة 
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العرب : العناء والتعب» ومنه قول أبي الطيب: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

ومنه قوله تعالى : 8 قلاع من الْجَنَّةِ فَتققح 415 . 

٭ وقوله تعالى : إلا ذا ليتق :42 . 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجله» أي ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرة» أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالى: فد اران من ياف وعيد 22 24 
وقوله : لما نژ من اح ال ڪر وََتِىَ انحن بلعب 04 وقوله : 
© ِنَم أت مر من ْسّدها € . فالتخصيص المذكور / في الآيات 
بمن تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. وما 
ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة» بينه في غير هذا 
الموضع كقوله : إن شو للا وکر مین © لمن سا نگم أن قم :> 24 
وقوله تعالى: « فل له اگ َه جرا إِنْ هو إِلَّا ذذرئ 
لنْصَدّيت © ٠4‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: إلا 
ذّ4 بأنه بدل من تققح :42 لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلقًا أيضا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الكشاف : « مآ رلا عك امان تش 2 إل دحكرَة لمن تى 2 4 : 
ما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون ## تدْكرَة4 حالاً ومفعولاً له. 


ج سرس م صخ و مر ا عر 


1 2 ممه 2 و کے 
* قوله تعالى : 9 تنزيلا مَمَنْحَلقَ الارض والسمنوتٍ العلل رك © . 
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في قوله: لا نَِلًا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
وأطهرها عندي: أنه مفعول مطلق. منصوب بانرّل» مضمرة دل 
عليها قوله: 7 ما ابرلا عليْكَ لقان لِتَمْمّح © ) أي نزّلهِ الله تنزياد 
# مسن حَلَقَ الارّض 4 الآيةه أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
أساطير, الآولين» كما دل لهذا المعنى قوله تعالى : © وما هو بقولسًاعر 
قليلا ما ومون ¿ ولا قول كاحن ليلا مَا ددرو : و زيل من رت امین 5 »4 
والآيات المصرحة بأن القرآن منزل من رب العالمين كثيرة جدًا 
معروفة» كقوله: # ولنم لَعَزِيلُ ر ألمي € الآيةء وقوله: # تيل 
الكتب من آله الْعَرِيز لكر 4: وقوله : « ازيل ين اليم اير 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى : « اليَمُعلَ ار أ 
تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
في سورة «الأعراف» مستوفى. فأغنى عن إعادته هنا. 
* قوله تعالى : $ وَإِن هر اقول ِنَم يعم لير ْفى 4 . 

خاطب الله نبيه ية في هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول أي: يقل جهرة في غير خفاء» فإنه جل وعلا يعلم السر وما 
3 0 من السر. وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في 

ضع أخرء كقوله : «وَأَيدُوْموكَح أو جروا بيك يلياد شاد 
وله یغار ما شروت وما لبو € وقوله تعالى: وال 
16 4 وقوله تعالى : # فل أنرلة الى ا 
وَالْدرْض »4 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَأَخْفى ري 4 أوجه معروفة 


يي ل 
0 
ستوئ ر 
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و 


كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض آهل العلم 8 يعَلَم أَليَرَّ: أي 
ما قاله العبد سرًا «وَلَحْقَ © أي ويعلم ما هو أخفى من السرء 
وهو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى: ۶ وقد جنا نی و 
م أرب لين حبَلٍ اوري €3 . وقال بعض أهل العلم : 

© ِن يعم لبر * : أي ما توسوس به نفسه «رتنق > من ذلك» 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» 
كما قال تعالی : « وَطَم أَصَلُ من دون کرک هُم کا کا يون 7 )» کال 
تعالى : r‏ إذأنش رأة فى بطون وھک َك 
رکا اشک هر اما من نح < € فالله يعلم ما يسره الإنسان اليوم؛ 
وما سيسره غدًا. لحن لا تعمد قا فى E‏ ير لي 
معلقته : 


وأعلمٌ علم اليوم والأمسٍ قبله ‏ ولكّني عن عِلّم ما في غدٍ عَم 


و على اا الآية 0 ( ولخت :2 4 صيغة 
إن ولش < 0000 E‏ ا 
عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: ١‏ بقلي ونا لم لظو 
ب عِلْمَا :2 4» ظاهر السقوط كما لا يخفى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ون تجُهر بلول ِنَم َه يلم 
لير € أي 0 حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه» كما قال 


تغاق * لا أدَعوا رفك ا وک وقال تال 2 واد كر رک 
د مدقاو لا 0 شه كد 


فى نفيك ضرعا وخيفة ودونَ / لْجَهْرِ من الْمَوَلٍ * الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي ييه لما سمع أصحابه 
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رفعوا أصواتهم بالتكبير قال كَكهِ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 
ا اک ۶ ۲ ٤ء‏ ستو ٦وہ‏ ہہ ۔ 
# قوله تعالى: ‏ أله لا إله إلا هوله الأسماء سى 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده» 
وأن له الأسماء الحسنى . وبين أنه المعبود وحله فى آيات لا يمكن 
حصرها لكثرتهاء كقوله: 3 الل له إلا هو لعي لقم © 04 وقوله : 
9 فأعلر آم لا إله إلا أله الآية . 

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنى» وزاد في بعض 
ا ا 
يا € وقوله: # قل أدعوا أله أو أدعوا الرَحمن أيا مَا تدعوأ فله الأسماء 
م ع 8 ٠.‏ 5 5 5 ع 5 0 
سى » وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد في أسمائه؛ وهو 


م 


قوله : # ودْروأأً 


َس ملْحِدُوت ف سمهو سَمْجَرَوتَمَا يماود <> 4 . 

قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العرّى 
من اسم العزيزء واللات من اسم الله . وفي الحديث الصحيح عن 
النبى يلم «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
دل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائة جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
لف او سات به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
سى ري 4 تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنث السالم 
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بج ان محر ال نة الواعدة النجازية النايث» كنا أثيان له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء مع جمع سوی السالم من مذگر كالتاء 8 إحدى اللبن 


ونظير قوله هنا: الأشكاء الى © 4 من وصف الجمع 
بلفظ المفرد المؤنث قوله: $ من انتا الک © وقوله: # مارب 


خی © 
* وقوله تعالى: هَل أللك حَدِيتُ موسج 22 . .€ الآيات. قد بينا 


الآيات الموضحة لها في سورة امريم؛ في الكلام على قوله تعالى: 
وتادية من جا الطور اليس ورهب فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : ا واحللعقدة ين لسا س يفمَهوأ فول € . 


قال بعض العلماء: دل قوله: #عُقَدَةٌ ين لْسَانْ © € بالتنكير 
والإفراد» وإتباعه لذلك بقوله: # يفقهوا قوب <' ¢ على أنه لم يسأل 
إزالة جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات 
احرف عن اه نهاك عد ا ونی مروت هو اصح یی ر ) ال 
وقولة: تعالن: عن . فرغون: ا آنا خر تن هذا ألزى همهي و کد 


بن ى € والاستدلال بقول فرعون في موسىء فيه أن فرعون 


رو ص رم 2ے E‏ کے ء ول سس اسم و 
9 ف تعالى : ٭ ولقد متنا علیک مره أخرية © إذ أوحينا إل أَمَكَ ما 
PE:‏ اله 2 2 YS‏ ق م 
يوی 0 ن افيه في ابوت فَأمَذِفِه فى رة فليلقه لم يلسَّاحِلٍ يأخذه عدو لي 


0 
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دک جل ‏ بوطلة في هذه الا اريم أنه من على موسى مزة 
أخرى ل نك عليه بالرسالة ورا آعم رولك ا من 
فرعون وهو صغيرء إذ أوحى إلى أمهء أي: ألهمها وقذف في 
قلبهاء وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
ذلك بو اة ملك كلها يذلا . ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن كرف الو ي اله اء ووه 5 قوله : # أن أَمَذِفِيهِ # هى 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. 
بالموصول في قوله: وای للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله  :‏ قشم يِنَالمَماعَشِيهُم 2422 وقوله: « وی 
إل عبیو مآ ایی 2 4 والتابوت: الصندوق. واليم: 
والسناحل >“ قا الخ وال المذكون: نيل هص والفلاف: 
الإلقاء والوضع› ومنه قوله تعالى: ودف في قلويهم الَعْب 4 . 
ومعنى 8 أن أََذِفِهِ في الَبوتِ4 أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله: ل أن أَكذِفِهِ4 راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في 
قوله : 8 فَأَقذِفِهِفِأَلِْرَ 4 وقوله: بلقو فقيل: راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق 


رجو رو“ رو م5 
الفتمائر فر خسن وقوله: # ڀأځذه عدو لي وڪدو لم ) هو فرعون» 


وصيغة الأمر في قوله: َيِه أَليَمٌ بألسَاحل ) فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 

أحدهما: أن صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان فى 
البحر المحيط: و #َليْلْقِهِ # أمر معناه الخبر» وجاء بصيغة الأمر 


مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني: أن صيغة الأمر في قوله: #كَلبلَتِهِ * أريد بها 
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الأمر الكوني القدري» كقوله: © إنّمآ ا إ5 انل كن 


فَيكُوتٌ < € فالبحر لابد أن يلقيه بالساحل؛ لآن الله أمره بذلك 
كونًا وقد . وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ مدد هلمن مدا 4 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات» أوضحه في غير هذا 
الموضع» كقوله في «القصص»: « وَأْوِحَيْئا إل أ موی أن ضع إا 
خِفْتٍ عَلَتَهِ كَالْقِيهِ ف الي لا اف ولا َر > إا رادو ليك وجا وه يت 
الل الله الست مك ل لز *» وقد بين 
تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحرء وألقاه اليم بالساحلء 
وأخذه عدوه فرعون = في قوله تعالى: 9 وََصَبَحَ فود أو موي فر 


صم 


إِنَحادَتٌ برف يد لول أن رطا عل كَل کلب لھا لتکو من الْمُؤْمبيرت 4 . 


2 5 5 ٠. 97 71 . 

وقوله تعالى في هذه الآية ري 6 خذه 4 مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو كله اليم بألسَاحل #» وعلى أنه لان 
الأمر الكوني فالأمر واضح . وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر فى قصتها أنها 
صنعت له التابوت وطلته بالقار ‏ وهو الزفت - لئلا يتسرب منه 
الماء إلى موسى فى داخل التابوت» وحشته قطئًا محلوجًا. وقيل : 
إن التابوت المذكور من شجر الجميز» وأن الذي جره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبلا فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 
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ےہ سر وہ 


س 27 . 2 م 4 خط - 
الله تعالى فى قوله: 2 اصح فاد ار موی فرعا 4 الاية. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة 
على موسى حيث قال: 8 ولد ماعل مره لَه 422 ؛ أشار إلى ما 
يشبهه في قوله : # ومذ ماعل مومى وهنروت €3 الآية . 


* قوله تعالى: #وَالْفَيَتُءَلْكَ عنمن . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 

في قوله : #وَكَالتِ أَمْرأتُ فصوت فرت عن لي ولك لا توء الآية» قال 

ابن عباس 9 وألقيث عَلَيِكَ به مى : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 

وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 

رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة» ما راه أتحل إلا 
أح وعشقه؟:قاله الفرظي:. 

! له عع شع والدء عووسه رر ر رسع وو 

* قوله تعالى: # إذ شی أختلكك فقول هل أَدلّي عل من يَكْفلم 


و موود د Ere‏ 


درجعت ك ِل أك ی دقر ینپا ولا حون . 

اختلف في العامل الناصب للظرف الذي هو * إذ# من قوله: 
© إذ شى أغتلك 4 فقيل: هو # وأَلفيتٌ 4 أي ألقيت عليك محبة 
مني حين تمشي أختك. / وقيل: هو « وَلِنْصََمَ 4 أي تصنع على 
عيني حين تمشي أختك . وقيل: هو بدل من # إذ» في قوله: # إذ 
اوتا إك ايك . 
مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 
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أن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 
ذاك. وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها. 
وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون 
2 ر وه رر ر رع وو ٤‏ 
أخته مشت إليهم» وقالت لهم : # هل ادل عل من كفلم )؛ أوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبّل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه فى البحرء وأنها أبصرته عن بعد 
ا ۶٤‏ لء عووسة رر ر روان ء 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: ٭ هل ادل عل من يَكْفْلْم 4 أي : على 


لر اور کے رر سر لل 


ع 4 7 ميرم > 
تعالى : 0 قات لایو فصیھ فبصرت بد عن جب وهم لا شعروت 0 


ر لياح ص عم ر ا EE,‏ 2م س» 6 ر 38 دع ما ور بع ب 51 
مامه لْمَراضِمَ من بل فَقَالْتَ هل ادل ع أهل بیت يَكَفُلُويمٌ سكم 


جد و2 - ر سس سم مم 1 KK‏ €* < 0-76 م 2و س و 00 
وهم لم وخرت 2 فده إل أقدَء فق دقر عبنهسا ولا دوكر 
و لاع د م هه 2 00 s3‏ صو م 3-3 3-4 
رت وعد الہ حف ودک أكارهم لا يموت 34 فقوله تعالى في اية 
۰ كت 7 » 4 ع 03 041 8 
«القصص» هذه : 0 وَقَالتَ لأخته. * اي : قالت أم موسى لاخته وهى 


ور عار ء 1 3 
ابنتها: # فيه 4 أي اتبعي أثره. وتطلبي خبره حتى تطلعي على 


حقيقة أمره. 
وقوله: # فبصرت يه عن جس 4 أي رأته من بعيد كالمعرضة 


04 


عنه» تنظر إليه وكأنها لا تريده « وهم لا شعروت < € بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتئنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: ا #وَحَرَّمْنَا ليه ألْمَرَاضِعَ 4 أي تحريمًا كونيًا قدريّاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 


٥۱۱ ر‎ 


ان غا انها ا ا لبي « هل ادلی ل هل بَيتِ يفوم 
ڪڪ وهم لم ک وخرت < # أخذوها و في أمرها وقالوا لها : 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته. فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من آذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقةء 
ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم iE‏ فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولادّاء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك وجرت عليها النفقة والصلات والكساوي 
والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنًا في عز وجاه» ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقوله تعالى فى آية «القصص»: « وَلِتَحَلمَ ات وعد أيه حٌَ » 
وعد الله المذكور هو قوله: «وَلاعَحَاف وإ َرَج إن رو إلى وجاووة 
يرت الْمَرسَيت 72 * والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: « ك تر ًا إن قلنا فيه : إن 
ل ک4 حرف مصدري فاللام محذوفة» أي : لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: « قر © 
قيل : أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال أبو الطيب: 


رفور هة عار ف .كا ع من حدق افا 


۹ 


5٠ 


أضواء البيان 


وقيل: أصله من القّر - بضم القاف ‏ وهو البردء تقول العرب: 
يوم فر بالفتح ‏ أي بارد» ومنه قول امرىء القيس: 


تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا 2 تحرّقّت الأرض واليوم قر 
ومنه أيضًا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليل ليل قر ولريحٌ يا واقد ريح صِرُ / 

عيض شرق ارك عن يا .وج اقات ج 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدّاء بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولد فيشتد حزنها 
لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها لذلك . 


م ر یی ص ےن رہہ ووی 


* قوله تعالى: # وقئلت نفسا فتجينتك من الغ وفلتك فئونا © . 


لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس› ولا ممن هي» ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم» 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين في سورة «القصص» خبر القتيل 


المذكور في قوله تعالى: $ وَل رة عل لون ها وديا 
جين لان هنذَامِن شيعيو وهذا من عدوم ومس د الى من شِيِعَيِه- عل الى 


- 


0 2 و ب رسا صوصن + 2 2 ار 20-7 
35 
رب 


و العفو لصم 42 


- 3 ع 0 001 ره 


ا 
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وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: « قَالَرَتَ إن قلت مِنْهُحْ تَفْساكأمَافُ 
أن يمَسلونٍ ‏ ) وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
« ایل إل كنود چ و ڪل دلت ماعا أن يقشاون 5 4 وهو مراد 
فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: # وفعت فعلتك أل فَعَلَّتَ 4 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضًا إلى غم موسى» وإلى 
السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: * واه رمل من أَقصَا ألْمَريَة يس 


وو ص حو 


قال موس إرك ألملا يأتمروت بك ليقتلوك فَأخْرجَ لی لك من التصحيبت ب 


0 e e N E I FL ET e 
رج منھا ايها يترقب قال ر نی من القوم الظدلیین ل وَلْما توجه تلقاءً مدت قال‎ 
رص ساس چ 2 2 م ا سر جاه ضر ك ےک ج عط ابد سح سے‎ 
عسّى رت أن يه دين سواء اسيل 27 - إلى قوله - قال لا تخف جوت‎ 


ere‏ رہہ وو 


مب الْقَوْ ألصدلييك» وقوله : # وفك فوا € قال بعض أهل العلم : 
الفتون مصدرء وربما جاء مصدر الثلاثى المتعدي على فعول. وقال 
١ 5 5 00 : .‏ ا وو ر 
بعضهم: هو جمع فتنه . وقال الزمخشري في الكشاف : # فئونا 6 
يجوز أن يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور: وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضرويًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعون في صغره وکبره» كالخوف عليه من الذبح وهو صغيرء ومن 
أجل ذلك ألقي في التابوت وقُذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا فالآيات التى ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير 


:01 أضواء البيان 
ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير ‏ رخمه الله بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 
أه. 


20 


* قوله تعالى: َنَت سِنِينَ ف أَهلٍ مين ثم حت عل قَدَرٍ 
يمون <€ . 


السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى: 
« لف ار أن ایك دی دَق مد ع أن تأْجرَقٍ تم ججج إن 


اميت ع ن تدك 4 وقد قدمنا في سورة (مريم؟ أنه أتم 
العشر» وبينا دليل ذلك من السنة. وبه تعلم أن الأجل فى قوله: 
© # فَلَمَا قَضَئ موس الأجل» أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل 
العلم: لبث موسى في مَدين ثمانيًا وعشرين سنة» عشر منها مهر 
ابنة صهره» وثمان عشرة أقامها هو اختيار . والله تعالى أعلم / . 
2 الأقوال في قوله تعالى: ب حت عل قدر موك , 4 
و عقر 0 كن قال تعالى : E}‏ يقر 45 : 


ىو ر سه سيت 


وقال: رڪل سء عِندّمُ يمِنْدَارِ :2 24 وقال: # وان أمر الله درا 


دحو 2ه 


مقدودا وچ . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز: 


سورة طه 010 


نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 
* وقوله تعالى : « اَهب أت ولوك اق اياف وَكرَى 4 . 


قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: # أَذْهَبٌ 


أت ولوك ايى الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: « وَلِقَدَ 
انا مُوسئ شح عاي بيب € الآية» وقوله : « وَأَيل يذ في جيك َج 
سح سر سم .. 2< وع 


ياء من عبر سو في يسع ايت الآية. والآيات التسع المذكورة هي : 
العصا واليد البيضاء. . إلى آخرها. وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «بني إسرائيل» . 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُطَى :€ أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومنه: ل إت نا طعا ألْمآهُ ملگ في ارب <> 4 وقد بين الله تعالى شدة 
ل« کن دت لَه عر ككك م لجرب ٩3‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلَايْيَا4 مضارع ونى 

ينى» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
فا أمر أو مضارع من كوعَد إحذف وَفِي كَعدَة ذاكَ اطْرّد 

والونى في اللغة: الضعف والفتور» والكلال والإعياء» ومنه 

ب 36 ما المابحات على الاي أندن: غار بالكدية الكل 
فما ونى محمد مذ أن غفر له الإلله ما مضى وما غبر 


1۳ 
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فقوله: ولا ييا في دَكْرِى 25 4 أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
ذكري. وقد ا الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
« الزن يدَدْرُونَ آله يما وفعودا ول نووم 04 وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو فى قوله : ## إِذا لَقَيرَ فِصَه اجنوا أذ كرو اه کڪ را كما 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة: 
والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله في حال مواجهة فرعون؛ ليكون 
ذكر الله عونًا لهما عليه» وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا له» كما جاء في 
الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قزنه» اه 


منه . 

وقال بعض أهل العلم: ولا نيا في دَكرى < لا تزالا في 
ذكري؛ واستشهد لذلك بقول طرفة: 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدًا تغلي 


أي لا تزال تغلي. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى : ل فقولا ماله درأو ی 43 . 


أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه 
ما قرلا ناك أي : كلامًا لطيفًا سهلاً رقيقّاء ليس فيه ما يغضب وينفر. 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: # أَذْهَبَ 
ِلَ فِبَوْنَإِنَّه طق ری کل هل لَك إكَ أن کر د وَأهدِيكَ إل ريك فخت :> 4 وهذا 


o‏ آذ 


5 


والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. وما أمر به موسى 
وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع› 
کقوله:  :‏ دع إل سي رَيْكَ باليكمةوالموعظة َة مدر E‏ 
اس4 . 
مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن 
تكوقن. بالرفق: واللنة6- لآ جالقسوة: والكيدة والعفي” كما اة فن 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: لیک اشک € 
الاية. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال يزيد 
الرقاشي عند قوله: «مَمُولَا لم ا ا : يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه ولقد صدق من قال : 


ولتي أن رقن كنا "طني وال ع ال رك وریا 
أزناب إلى الله مستغفرًا ‏ لما وجد الله إلا غفورا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ليكو تى 3) 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في القرآن بمعنى التعليل» 
إلا التي في سورة «الشعراء»: كدو مصاع لهك لَك نون 3> 4 
فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضًا أن «لعل» تأتي ذ 8 
للتعليل ؛ ومنه قوله: 
فلما كَمَمُنا الحرب كانت عهودكم كيه سرامو اا ادن 
فقوله: «لعلنا تكف» أي لأجل أن نكف . 


م 


01۸ أضواء البيان 


عرو ده 


وقال بعض أهل العلم: يدر أو تى € معناه على 
رجائكما وطمعكماء > فالترجّي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 
جهة البشر. وعزا القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه 


وغيره. 


والهاء راجعة إلى فرعون. أ 
رسولان إليك من ربك فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» أي: خل عنهم 
وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءواء 55-0 


آلف الاين فى قولة: ا 
ي 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله د ببنى إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله: ا ب ٤‏ من ٤ال‏ فرعو 


ومو کر شوه آلمکاب کروی ماک شيو يننا 0 جه 
تن رکم عَظِيمٌ ١‏ © وفي سورة (إبراهيم» في قوله تعالى: #وَإِذْفَالَ 
م اه ۾ آآٽ ڪر َة أنه يڪم إذ اکم من َال ڪوڪ 
متوور كك شو التلاي ولا CESET, SAD‏ 
الآية» وفي سورة «الأعراف» في قوله تعالى: « ولذ بتكم يَنْ 
1 وروت 5 سو وڪم سو المذاب و اک وتسر 
ناد » الآية؛ وفي 0 لدان فى كرا 0 
سيل م ذا لمهي :> من فرعو حت ِنَم كن غالا يَنَألْمَرؤِينَ ‏ 3 


عفد 3 رر ص 


وفي سورة «الشعراء» ف قوله: # ولك سمه تسسا ع ت 


سورة طه 014 


وما أمر به اللّه موسى وهارون في آية «طه» هذه من أنهما 
يقولان لفرعون إنهما رسولا ربه إليه» وأنه يأمره بإرسال بني 
إسرائيل ولا يعذبهم. أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع»ء كقوله 
1 ل سس e‏ لع سيم أي روا لادان ر ر ام 
في سورة «الشعراء»: ## قاتيا فرعوت فقولا إِنَا رسول رب الْعنلمينَ 2 أن 


آرسل معنا ب لصيل :> 


تله 


فإن قيل: ما وجه الإفراد فى قوله: # إِنّا رسول ربب الْعلَمينَ 4 
في «الشعراء» مع اھا رش ولاق ؟ كما جاء الرسول مثنّى في «طه» 
فما وجه التثنية في «طه» والإفراد في «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين : المثنى والمفرد يراد به موسى وهارون؟ . 

فالذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم -: أن لفظ الرسول أصله 
تمكلق ay‏ ناه E‏ موضتت مد دك بو انرف E‏ 
مرارا. فالإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرسول هيد 
وال ف «طه» اعتداد بالوضفية العارضة وإغراضا عن الأضل: 
ولهذا 06 الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: 
© # يَلْكَ أَلرَسَلُ ‏ الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادًا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 


ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مهت عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسول 


٦ 
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أي برسالة .وقول الآخر: 
آلا بلغ بني عُصم رسولا بأني عن فتاحيكم غني'" 

يعني : أبلغهم رسالة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قَدَ ْمَك بَايْةٍ 4 يراد به 
جنس الآية» الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك. 


ص 
ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # والسم على من ا تبع 
دى 5 0 © يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
من الآية: أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه» وهو كذلك» ولذا 
EL‏ قم ريف ال I SR E‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله يي إلى هرقل 
0 الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .2 إلى آخر كتابه 4يا . 


. م ت 


3 < مس 4 م سر مو جر هه 
* قوله تعالى: #8 إِنَا قد اوی لتا أن الْعَدَاب عل من كدت 
وتیل € . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
أن الله أوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى. أشير إلى 
نحوه فى آيات كثيرة من كتاب الله تعالى؛ كقوله: # فَأَمَامن طا 25 


2000 رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 
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دس ر مھ کچ2 3 1 ص ع صو ەر 2 8 > گے 
واثر لوہ الدنيا ب فن الجحم هی المأوى ج ©. وقوله تعالى: ## فأنذرك؟ 
ےم رس ےو ص ر 


دو ا ار اس عام صعوء كلا ر ا 8 
ارا تلن ب لا للها إلا الأشقى :+ اَی كدب وتو :7 )»؛ وقوله تعالى : 
عه 1 يي سإ سر عه اه عر رر / 15110 کک کے کے م 


فلاصدق ولاصلل ال ول ب وتوكن م ذَهَبَ إل هل سمطو 0 وَل لَك 
کر کے کے 1 کے کہ م . ٠.‏ 3 
أو ۲ ثم أل لك فاو :47 إلى غير ذلك من الايات. 


٭ قوله تعالى + + قال فمن یکا موی :2 کال ریا الیئ عط كُلّ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
ا عرو اراي ا قال ما فو رك الدى عا 
أنه أرسلكما إليَ!؟ زاعمًا أنه لا يعرفه؛ وأنه لا يعلم لهما إللهًا غير 
نفسهء كما قال: ما عَلِمَتُ كم بن إو عرف 4. وقال: لن 
ادت إلا بر لَدُعملنَكَ ِنَ الْسَْجونيت €3 . وبين جل وعلا في غير 
هذا الموضع أن قوله: « فمن رَيَكُمَا4 تجاهل عارفٍ بأنه عبد مربوب 
لرب العالمين» وذلك في قوله تعالى : # قال لَمَدَعَلِمَتَ ما رل مول إلا 
رَبُ سمت وَالْارْضٍ بِصَرَ 4 الآية» وقوله : * فَلَاجَاَحهُمْ ءايشا بوم 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسی» وجواب موسى له 
جاء موضحًا فى سورة «الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: 
َل َر مارب علي © َل ب الوت والذرض وما ھا إد كم 


2 
3 


موقن <> قال یمن حو ألا ون :ب َل دیک ورت یکم لذو ج قال إن 
كم اع أل إل لجو :> لوث السشرق وَالْمَفس وَمَا يمد کم 
تعلو > ال لین ادت إلا ير عك من المسجُونيت 25 قال أولو جنا 
یکی ییو < قا ت يوه إن نت ين سیق 21 الق عَصَاه َا هی 


4 کا ا ا کا کل م وا ی 


تعبات یون ري وع دم قاذ هى بَِضَاء للتظرين €3 إلى آخر القصة. 


05 أضواء البيان 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © قال را ر با الى عط کل سىء 
حَلَقَمُ دی 42 فيه للعلماء أوجه لا يكب بعضها بعضّاء وكلها 


حق» ES,‏ منها: أن معنى : # أَعَطَ 
7 ل 0 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الإناث 
أزواجًا. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
ا مهد <€ أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 

وقال بعض آهل العلم #اأعَطئ کل ىء حَلَقَمَ ُهَهَدَئ < 4 أي : 
أعطى كل شيء ns‏ وهذا مروي عن 
الحسن وقتادة. 

وقال بعض أهل العلم #أَعَطن کل سىء حَلَقَمُ تُهَهَدَئ <> 4: أي 
أعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديراء كما قال الشاعر: 
وله في كل شيء خلقة وكنذاك اله نا شا تعن 


يعنى بالخلقة : الصورة» وهذا القول مروي عن مجاهد 


ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير #ثمهَدَئ :42 كل صنف إلى رزقه 
وإلى زوجه. 

وقال بعض أهل العلم «أَعَطَن كَل تَىَءِ حَلْقَمُ4: أي أعطى كل 
شىء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما أعطى 
ال الهيئة التى تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك الآنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال المذكورة فقوله تعالى: # كُلّ 
شَنْءِ # هو المفعول الأول ل #اأَعَطن 4. و اسَلَقَمُ 4 هو المفعول 
الثانق /: 


وقال بعض أهل العلم: إن #حَلَقَمُ 4 هو المفعول الأولء 
و 8 كل سىء هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه 
تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق 
استعماله. ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه « أَعَطلن» 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أ الل 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل»ء كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصل لموجب عبرا وترك ذاك الأضل حتمًا قد يُرَى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى 


۹ 


a 


o4‏ أضواء البيان 


كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة 
والاجتماع. وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
قاطعة على أنه جل وعلا وب كل شيء ‏ وغو المعبود وحده جل 
وعلا: لآ | له الهو کا سء مالك إلا وهم له لو وره وس . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضّاء ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضًاء والآيات تشمل 
جميعه» فينبغي حملها على شمول ذلك كلهء وأوضحَ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : ایی حمل لك الس مهدا وسک لك اسيلا / 


ر سل حسم 


َل ی الما ما فلَخْريحًا ہو روجا من تبات شی یی کو وارعوأ اتمم گم إن فى 


قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة ة والكسائي ل م مهدا بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


وقوله في هذه الآية: « ایی حمل لحم الرس 4 في محل رفع 


سورة طه 00 


نعت ل 9 رق من قوله قبله : «اوَالَعِلْمُهَاعِندَرَقْفِ كسب لَايِضِلُ رق 
ولا يَسَى < » أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
تجوز أن ايكون خبرًا لمبتداً محذوف» أي: هو الذي جعل لكم 
الآرض. ويجوز أن ينصب على المدح» وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة 6 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا 2 مبتدأً أو ناصبًا لن يظهرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
خبر مبتدأ محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من کلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسی : ل لَايَضِلٌ رق 4 لأن قوله: # ارتا يعين أنه 
من كلام اللهء كما نبه عليه أبو حيان في البحر. والعلم عند الله 
ا 

وقد بين جل وعلا في هاتين الآبتية. أ أربع يات ۲ آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كولها: مع ابات 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره؛ فهي من النعم 


الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 
قطر إلى قطر . 


الرابعة : إخراجه أنواع النبات من الأرض . 


o1‏ أضواء البيان 


أما الأولى - التي هي جعله الأرض مهدًا -: فقد ذكر الامتنان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


كتابه؛ كقوله تعالى : ل وَلِين سَألهم من حَلقَ الوت وَالْارضَ لفون 


كمه الْمَربرُ الْعلِيِمْ © الى جَعَلَ كم الأرض مَهَدَا» الآية» وقوله 
تعالى : ار َمل الْارْضٌ مهدا ج وبال أوْبَاهَا <> 4 وقوله تعالى : 
«وَالارصَ فرشتا عَم اهدو 24 وقوله تعالى: لاوَهُوَ ألِى مَدَ 
لْدرْض وَس فيهَا روا وَأ 4 . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

وأما الثانية: التي هي جعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آيات كثيرة؛ كقوله في «الزخرف»: 9 وَلَين 
سَأْلْنَهُم من حَلقَ السَّمَوتٍ وَالْأرْضَ لِقُولنَ لَه لمر ألمي © الدِى 


مو 


020 2 ع سا اسه رص ص ر ,ع کے ٦‏ 1 0 ا 

جل کم الْدَرصَ مدا وَحَعَلَ کم فا سبلا لَملّكم هدوت > 24 
ركز له تعاني +« cc NA E‏ فدنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


ی رورو 3oo‏ مزل 


9 وأنهثرا وسبلالعلاكم تمتدون رد . 


وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 
النبات به من الأرض؛ فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامتنان 
والاستدلال. سا کول تیال ع هر الذئ امرك مرت الما ماه لكر 


17 ر ا م م 4 1 کے سد يدس سد ساك وم 

ِنْهُ سراب وَمِنْهُ شر فيه شِيمُوت :2 يدث لكر به لزع والزسوت 

وَالتَخْبِلَ وَالْأَعَئَبَ4 الآية. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك. 
وقولة. تخالق ف هده الات الكريمة ورل ى الا ما 


فأخرجتا# فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 


في القرآن قوله تعالى في «الأنعام»: 8 وَهْوَ الى أََرَدَينَ اَمَك م 


ستوزة ظ4 o۷‏ 


اتا بو. تبات کل یو قاجا منْهُ حورا َر ونه ا رابا 4 
الآية» وقوله فى «فاطر»: 20070 رل مس السا مَك مَأ ااه 


07 َب مي الوا 4 الآية وقوله في «النمل» : iD‏ 
987 و کک امكل ا ا ا 
الآية / . 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأ لق كرك الما ول بت شيعا لهلك الناين :جوع وعظمًا: 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 


وقوله في هذه الآية: #أَرَونْجاين تَبَاتِ سَقَّ4 أي أصنافًا مختلفة 
من أنواع النبات» فالأزواج : جمع زوج» ها الصنف من 
النبات» كما قال تعالي في سورة «الحج2: # ويَرى آرت حَايِدَةٌ 


e‏ سرس سر م سه 6 راس سم 


فَإِدَا آلا عله الْمَاه اهرت ورت بدت ون ڪل روج بهيج 2 ) أ 
من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 


«لقمان»: # تاق الوت بطر عد ترو يلق فى الئض رودي أ دي 


ارہ رارع ١‏ 


و و ہا ین کل اکا ورتا و اماو مآ اتتا ناین صل تق گریے <> 
SS‏ 
ایو سبح لی ی اروج حكُلَها مما تبت آلذرض ومن اسه 
اسا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله : شی 22 4 نعت لقوله: #أَرُويْجَا4. ومعنى قوله: 
م روجا من ات م شی ج # أي أصناقا مختلفة الأشكال والمقادير» 


AAI 
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ل # بات # أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 


شی < 4 جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت : المتفرق ؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلاً جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 


غبار مرتفعًا: 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصقًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَسَلَكَ لم فهاسبلا) قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: #وسَرِّكَ* هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: # وَسَلَكَ لَكُم فِبَا سبلا وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء»: # وَجَمَلَنًا 
فما فجاجا سبلا لَصَلَّهُحَ بهذو 4:7 وقوله في «الزخرف»: 8 الى 
جل آم الأرض مهدا وَحَعَلَ لك فما سبلا لعلكم تهتدوت) وعبر 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: # الف 
الْدرضٍ رو أن يڌ بحكم وانرا وسبلالَعَلْحكُمْ دوت ؛ لأن عطف 
السُّبل على الرواسي ظاهر في ذلك . 

وله شا فى :هده الآية: الكريمة ؛ غ3 كوا وا وا ا 8 أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه ۲۹ 


ي 0 وسرئحها. یلام و ويتعدّى. e‏ في 7 ا 
استحقاق ا بذلك ا وحده. 


ار ا الآية ED‏ بق آدم 


و وکر ا رو 3 ر 1 HSK:‏ 4 
ينه انعلمهم ودم 


سورة «السجدة» : قشر ہے زرعا N‏ 

سرو 70 24 وقوله في «النازعات»: ١‏ َي بت مهما وصعلها > 

الال 262 :2 مها لک وَلِتمسكة 2422 وقوله في «عبس»: 2 

مه صا <> م سققا آلذرض سا :7 قاتا ہا با ر وتبا وقضبا دب ويو 

EO‏ ا کک کک ويا لیک ې وقوله في 
a‏ 


«النحل» : « هر الى انر مے الما م أ دشا وه م فيد 
OF E‏ إلى غير ذلك مق الات 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إلى أل 3> 4 أي 
لأصحاب العقول. / فالتّهى: جمع 2 بضم النون» وهي العقل؛ 
E‏ لا يلبق تقول العرب: تَهُو الرجل بصيغة 
ا إذا كملت 5 نهيته أي عقله. 0 فأبدلت 


بقوله : 
00 لْفِيَ لام فعلٍ أو مِن قَبْل تا 
روس ليه + ددح 


قول نای یت عق ریا فم یت يك ا 


t5 
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الضمير في قوله: # #ينها» معّاء وقوله: راجع إلى 


8 الْاَرّضَ المذكورة في قوله: « الى جع کم رض مَهَدَاك . 
وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى : أنه خلق بني آدم من الأرض . 
الثانية : أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الاية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 

أما خلقه إياهم من الأرض: فقد ذكره في مواضعٍ من كتابه ؛ 
كقوله  :‏ اھا الاش إن کنر في ریپ می الث فنا فک ين راب » 
الآية» وقوله تعالى: # وه من اء أن KE‏ من تراپ 4 الآية وقوله 
في سورة «المؤمن»: هر الى فحصم ين أب 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الايات. 


والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: ل 
منھا؛ كما قال تعالى: ## إت م مکل سی عند أ كَمَكَلِ دم عم من 
راب الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


سورة طه o1‏ 


2 في قوله تعالى: % اناالا إن کر ف رب م ابسن نا 

کاک کر ين رای ثم ون تم * الآية» وقوله تعالى: هُرَ الى 
ڪوڪ ين راي ثم ين لم 4 الآية» وقوله تعالى: ## ولد حَلَقَمَا 
لضن من سل مّن طِيِنٍ م جعلئة نطقة ةة في قرار کن ۳ 25 الآية 
0 تعالى : ل ذلك عللم الي والشهدة العزیز الد : الى أَحْسَنّ 


2 سس و N Rll‏ کے کے ر 2 مح مو 


نت نا E E‏ 
هين . وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب أن المراة أنهم خلقوا من الأغذية التي تتؤلد من الأرض» 
فهو ظاهر السقوط كما ترى. 
وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضًا في غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالى: لر َل لأس كاتا 2 أا 
ا :2 فقوله: « کا :>€ أي : موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء وأمواتا في بطنهاء وهو معنى قوله: 


«وفبا عيذم . 
وأما المسألة الثالثة: وهي إخراجهم من الأرض أحياء يوم 
القيامة فقد جاءت ا في آيات كثيرة؛ كقوله: « وی الْأرضّ 
eT‏ شاش يعد ارات 
1 تعالى : © ولا ا ا كلك ألمي © أي من القيور 


lol 


بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى : 2 من الارض إذا لسر 


وو 


تحرجون :2 € وقوله تعالی  :‏ حى إا اول ف اا ا مقت ا 
يت َا يو لماه حرجنا يه- ين کل لمث كيلك غج اموق لها 3 
كروت 2 04 وقوله تعالى : ايم يون م الما يها كنم ِل 


رع مو لاع م 


e‏ *» وقوله تعالى: # يوم يسْمَعُونَ أَلصَيْحَةَ الح ذلك يوم 


ا 
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روج <4 #. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 7 #ينها خلقتكم € الآية» كقوله 
تعالى  :‏ َالَ فيا تون وفيا موود وها تْرَُونَ 2 4. والتارة في 
قوله: # تارة أخرئ 2 € بمعنى المرة. وفي حديث السنن: أن 
رسول الله كَل حضر جنازة» فلما أرادوا دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # ##يئها حَلَقَنَكُم © ثم أخذ أخرى 
5 بسع ولعي ى ۴ 2 RE oe‏ 
وقال : 9 وفها نعِيذكم» ثم أخرى وقال: # ومنها ركم تارة أخرئ» . 


* قوله تعالى : وَلَتَدَ بهن ها كدب وَأ :42 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: 8 َايِيَنَا# مضمنة معنى 
العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
التسع المذكورة في قوله : 8 وقد انتا موس فسح ايت بيب الآية» 
وقوله تعالى : # وأدْجل يدك في جك حرج بصا من عبر سوير في يع عات إل 
فرعون وَفَوْمِوءَ 4 الآية. وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي: 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحرء والحجر الذي انفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناء والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» ونتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الأيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض آهل العلم: العموم على ظاهره. 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء 
بها غيره من الأنبياءء وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته 
ومعجزات سائر الأنبياء. والأول هو الظاهر. 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض» كما قال تعالى في 


و م0 


سورة «الزخرف»: وتا رهم يْنَ َايَةٍ إلا هى آ ڪب ين ايها 4 
وقوله : + لرک من ایتا كرك ٠4‏ وقوله: « رنه الاي آلکری <> 4؛ 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي صيغة تفضيل تدل 
على أنها اکر من «غيرها: 


ورا قور عدو الآبة الكرينة 2 وكدي ون 27 4 بعر 
أنه مع ما ازا الله من الآيات المعجزات الدالة على صدق كك 
موسى» كذب رسول ربه موسى» وأبى عن قبول الحق. وقد أوضح 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على موسى 
في مواضع كثيرة من کتابه؛ كقوله: 9 وَكَالُاْ مهما تاتا پو مِنْ اد 
مايا ماعن َك يمُؤنت 0477 وقوله تعالى : ما جا ابن 


ا 


ع١‎ 


دام ينا بكرن 3 € وقوله : إن ادت إلا عى ليمك 

لْمَسْجُونت 25 04 وقوله تعالی: # وای فِرَعَوْنُ فى وء كَالَ موو 
الس لی ُلك ص مدو الْتْهكرٌ ری من کی افد نیروک :2 آنا حا د 
دا ای مھ وکا كاد نے اوآ اتی عو ورين دحب أو ج مَعَهُ 


ار و 


المتهحكة مفترزرست 2 . ومقصوده بذلك كله تعظيم أمر نفسه 
ير أمر موسى» وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول. 


5 


1 


3 


ود 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 


عرف ہے ج سح سس ےو و 


أنزلها إلا الله» وذلك في قوله تعالی : ٭ وجححدوا يها واستيقنتها أنفسهم 
رور روو 1 7 مس ساح ع سس ع IH‏ ل ير ص ل سم 
ظلما ولوا ٠#‏ وقوله: # قال لَقَدَ علمت ما أل كولاه إلا رب السَمَوتِ 
روح ر رصم عراس 27 1س صم و لع وک کک ٤‏ 
والأرض بصاير وني لاظنك يتفرعوت ممسبورا ل 0 إلى غير ذلك من 


ع 


الآيات. وقوله: # أربت أصله من رأى البصرية على الصحيح . 


8 
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* قوله تعالى : ظ قاتا ركان حك يوی 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه لما أرى فرعون 
آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 
الآيات التي جاء بها موسى سحرء وأنه يريد بها إخراج فرعون 
وقومه من أرضهم . 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر: فقد ذكره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من کتابه؛ كقوله: # ف جا هم ایتا مره 
اوا هلدا ميحر ميت 5 )۰ وقوله: لما جاءهُم احق مِنْ نينا لوان 
هدا ليحر مه © 24 وقوله: «إِنَمٌ کیم ای لمم لحر 4. 
وقوله: # وقالوا / يأية ألسَاحراَدَعٌ تا رَبك الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


اما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضًا في مواضع من کتابه؛ كقوله تعالى في هذه 


السورة: # أَحِنَتنَا رتا من أرضتا سخرك يلموسى ي ٠€‏ وقوله فى 
37 -ه مرم <> ووم 7 ex. 6 e‏ 4 
«الأعراف»: © قال ألملا من قوم ورون إرت هذا لسر عل 4 ري أن 


ے ع 


- 
07 


50 2 ر۶2 3 چ رص ص سه ر 5 1 م 
میگ من أي ناكا تاروت ج04 وقوله في «الشعراء»: 68 
aE‏ ا سب ده 2 2-009 ۾ + لثم ب ً“ 5 10 

لماع حول لن ھا اسر لیم ج برد أن رکم من أرَضِحكُم سخرمء همادا 


6 كبر 


N E 


ما 


301 > الاي ی ر صو 2 


تَأمُرُوت <2 0*4 وقوله في «يونس»: 7 قالوا انتا بِمَلَِْا عما و جدتًا علي 
ءَابَآكَنَا وتكن لكا الْكيرِيلهُ في ألْأرْضٍ » الآية. وقال سحرة فرعون: إن 
عدن سجرن برِيدانِ أن راکم مَنْ أنَضِكُمْ برها وذ با ردقي 
الل 4 . 

AE 

# قوله تعالى: # فلن ايك حر مد4 . 


20 


سورة طه oo‏ 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون - لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعكزاتة الاه وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد بين في 
غير هذا الموضع: أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 
اتفاق ملئهم على ذلك؛ كقوله في «الأعراف»: ١‏ ال الملا عن َو 
عو اک هنذا لكي عَم 3 ريد يد أن جك من أ كناك اوت 5 
كَالوَأ او لف المد اين كن 3 و عبر 4S‏ 
0 في «الشعراء» : ( ق يلح إن ا ور عاب ت وول أن 
ن آرم برو ادا مروت سان 


6 


ا ا الزن :> يوك ڪل کارت 4 لن قوله : 


تامو 4 في الموضعين يدل على أن قول فرعون: # فلأ 
بحر مَثْلو 4 وقع بعد مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك . 


2 ا‎ e 


* قوله تعالى : « ابعل يننا يىك مودا لا لشم ن 


م ر ور 


مکااسوی ن قال مود کم بوم لرْسَةِ وان مسر الاس ی 4 / . 


سے 


و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
موسى بأنه يأته بسحر مثل ما جاء به موسى في زعمه قال لموسى: 
# فاجعل يدننا وبيتك معدا لا لشم ع وک لح 4 والإخلاف: عدم 
إنجاز ل وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 
السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: #سوى » 
على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين: # مکانا سوى # أي : 


۹ 


اير 
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432: وقوله: نوی‎ eS 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة لأ دون‎ 
القالقة عا وش و ا إل كلمل سوام ب ب ا‎ 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفى» وقد أنشله أبنو غبيدة شاهدا‎ 
لذلك:‎ 

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 


والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزيئة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم» 
يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهمء أو يوم 
عاشوراء» أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 

قال الرمخشري : وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع آهل / الوبر 


سورة طه oY‏ 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها فى قوله: 
رع ءلم 2 بسن . 4 2 ٤‏ 
# وأن حشر الاش ضح :2 4 في محل جر عطمًا على # ألرْسسَةِ» أي 

: 4 محل م مالل‎ a 
قوله: # يوم ية على قراءة الجمهور بالرفع . والحشر: الجمع ؛‎ 
والضحى: من أول النهار حين تشرق الشمس . والضحى يذكر‎ 
ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكرَه ذهب إلى‎ 
أنه اسم دقرف جاع على فل بضم ففتح ك «صْرّد وزفر). وهو‎ 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى‎ 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة‎ 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛‎ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب = أشير له في غير هذا الموضع ؛ كقوله‎ 
تعالى فی «الشعراء» : % مجع لسّكَرَة ليبقت بوم مَعلُومٍ 2 قل لِلنّاس‎ 
وام هه سمه 2 2 جه مر‎ E N دح 2و معدم‎ 
. ©: هل أنثم يجتمعون وى لعلنا نيع آلسّحَرَة إن كانوأ هم الْعَيليينَ‎ 
فقوله تعالى: # ليمت يوم علو 45 اليوم المعلوم: هو يوم‎ 
الزينة المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله:‎ 
ع الى حب‎ A 
. > وأن حشر الناس ضح‎ * 


تنه 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
معروفة عند العلماء» وسنذكر إن شاء الله تعالى أوجه الإشكال 
فيها» ونين إزالة الأشكال عنها, 
؟: أن الفعل الثلاثى إن كان مثالاً أعنى واوي الفاء 


اعلم ولا 


1 
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ك اوعد ووصل». فالقياس في مصدره الميمي واسم مکانه وزمانه 
كلها «المَفْعل») ‏ بفتح / الميم وكسر العين ‏ مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن تايا لمات ويد العمل ميت اجيم والعين ‏ كما هو 
معروف في فن فن الصرف . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
# فاجعل يدننا وبيتك موعدا» صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
مصدرا ميميًا بمعنى الوعد» وأن يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوعد» وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: 3ه ومهم أصْبِعٌ » 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مكان قوله تعالى: # ولك جه لَمَوْعِدُم امن 45 أي مكان وعدهم 
بالمذات: 

وأوجه الإشكال في هذا: أن قوله: ‏ لا فم صن وك أت » 
يدل على أن الموعد مصدر؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 

وقوله تعالى: # مكاناسوى 25» يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مكان. 

و و کم بوم لزنت ا ا 
ذكر المكان في قوله: < مکاشری 4 والزمان في قوله: يوم 
َلرّسَةِ. وإن قلنا: إن الموعد اسم مكان» أشكل عليه قوله: 08 


ع وو 


لف »؛ لأن نفس المكان لا يُخلف وإنما يُخُلف الوعدء وأشكل 


سورة طه o۹4‏ 


عليه أيضا: قوله: « قال موعدم يوم لرْسَةِ 4 . ا الك 
اسم زمان أشكل عليه أيضًا قوله: « لا حلفم . وقوله: « مَك 
ا 0 02 

هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
هذا أجوبة؛ i‏ ما ذكره اا في الكشاف قال: لا يخلو 
الموعد في قوله: ل اوك من أن يجعل زان او 
مكانًا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: « مَوعِدَكم يوم 
أَلرسَةٍ ‏ مطابق له» لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلقًا وأن 
يعضل عليك ناصب ##مَكََا © وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: 
٭ مكنا سوى ی 4 > لزمك أيضا آن توقع الإخلاف على المكانء ولا 
بطابق / قوله: 8 مریگ م لَك إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف. أي مكان الوعدء 
ويجعل الضمير في « حلفم 4 للموعد و # م45 بدل من المكان 
المحذوف. 


فإن قلت: كيف طابقه قوله: # موعد دكم يوم ألرْسَةٍ ‏ ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 

قلت: هو مطابق معنّى وإن لم يطابق لفظًا؛ لأنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
ااا 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له۔: أظهر ما أجيب به عما 


۲ 


TY 
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ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسى تعيين مكان الموعدء وأنه يكون مكانًا سّوى. أي فط 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل دنا وبيتك موعدًا 4 إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعدء وقوله: # مكا)# بدل من قوله موعدًا؛ لأن الموعد 
إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان فاتضح کون # مَكَانا 4 
ا ولا إشكال في ضمير « ملقم » على هذا. ووجه إزالة 
الإشكال عنه أن المعروف في ف فن الصرف: أن اسم المكان مشتق 

من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوس» 
والموعد مكان الوعد. فإذا افع اك Sa‏ 
اسم المكان» فالضمير في قوله: « لامر نخلفم » راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» کرجوعه ا اا 
الفعل في قوله: 8 أَعَدِلُوا هو اقرب للفو 4؛ فقوله: ه4 أي 
اتدل O‏ وكذلك قوله تعالى : « لا مولِقُمُ » 
ائ الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان ا فمعناو إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسى؛ فاعلم أن قوله عن موسى 8 قال موعدكم يوم أَلرسَةٍ# يدل 
على أنه وافق على طلب فرعون ضمئاء 0 الوعد 
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رلك # موعدكم يوم رس 4 ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التى ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول من قال: إن الموعد في الآية مضدن وعد فعا لا ي 
راجع للمصدر. و #8 {UK‏ منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ اف 
عِذْنا مكانًا سوى. وتَّصَبٌ المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 
# مَوعِدَاك أو أحد مفعولي « فَأَجِعَل) غيدُ صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # مكنا سُوى 4 قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى € بضم السين والباقون بكسرها. 
ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. 


* قوله تعالى : ل فول عو َع حيدم هق :4 . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 فَتوَلٌ فَرَعَوْنُ4 قال بعض 
العلماء : معنى ل فَنَوَلَ ِرَعَوَنُ4 انصرف مُدْبرًا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها : لے در يت <: > فح 
قاد € وقوله: #فَحَشَرَ» أي جمع السحرة. 


وقال بعض العلماء: معنى قوله: * فَتَوَلفِرَعَوْنُ4 أي : أعرض 
عن الحن الدق ا و ری ومن معنى هذا الوجه قوله 38 


ا ا ل 


$ اد وى لسا ن اا ل ن کد A‏ 4 


درو 


وقوله تعالى: #فَجَمَعَ كيدَم 4 الظاهر أن المراد ب 9 كيدم# 
ما جمعه من / السّحْر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد 


٤ 
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بقوله: لَجَمَعَ يدم هو جمعه للسحرة من أطراف مملكته؛ 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر في القرآن كيدًا ؛ 
كقوله: #إِنََا صنَعَاْ كد سح 4 الآية» وقوله تعالى عن السحرة: 
وناڪ a,‏ ا الثاني: أن الذي جمعه فرعون 
e‏ كقوله تعالى في 
«الأعراف» : # وََرْسِلٌ فى أ مدان رین 17 اوک کل سل لیر 15 4: 
وقوله: « حشرت 17 4 أي جامعين يجمعون السحر من أطراف 
مملکته» وقوله في «الشعراء»: ٭ وت ف ادن حلشرين دب باتو 
ڪل سَخَارِ لير فم الک ليقت ومعم : 4. a‏ في 


و مع 


«(يونس»: # وَقَالَ لَ فِرَعَوْنُ قوفي کل سجر علي © 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ثم أق <> © أي: جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 


قوله تعالى : # قَالوا بتموبت إما أن قى وَإِمَآ أن تون أو من لق :> 4 . 


00 

فرعون زاكسكر تخ عرصي للمغالبة قالوا له متأدبين معه : © إِمَآ أن 
وما أن نکن أُوَلَ من الى << € وقد بين تعالى مقالتهم هذه في غير 
هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف»: EF‏ إنَا أن مُلْقىَ وَإِمّآ 
عه 5 الل وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضعء 
ثم يبين في موضع آخرء فإنا نبين ذلك» 0 


الآية مفعول ل تل 24 ومفعول أول من # لق :: * وقد بين بين 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء ة 


آذآ ا ا 


or‏ ماه 
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«الأعراف»: # © وَأَوَحَيَنَا إل موسى أن دا هى تَلَقَفُ ما 
أكون 3 4. 0 في «الشعراء»: « فال عَصَاهُ كَِدَا هى / 
لقف لقث ما اوک *» وقوله هنا: ولق ما 0 لقف ما صتعراً * 


الآية. E rs‏ كما قال تعالى: # وماټللت مينك 
موی ب فَالَصىَ عَصاى) الآية . 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
ج و وذلك في قوله في «الشعراء»: « فاقوا باهم 
وهم م وَقَالوا بعر و فِرَعونَ ون إا لحن الْمَئبونَ 29 *. وقد أشار 2 9 
ذلك أيضا قرول هنا: ١‏ قا بل ألا إا ام وعصبهم بل إل 
ب هم آنا تنى »؛ لأن في الكلام حذقًا دل المقام عليه» اه 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم آنا تعن ؟ والنصدر السك من أده 
وصلتها في قوله: « أن تلق 4 وفي قوله : TE‏ فيه وجهان من 
الإعراب: الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام 
عليه» والتقدير: إما أن تختار أن تلقي» أي تختار إلقاءك أولاً» أو 
تختار إلقاءنا أولاً. وتقدير المصدر الثاني: وإما أن تختار أن نكون 
أي كوننا أول من ألقى. والثاني: أنه في محل رفعء وعليه فقيل: 
هو مبتدأء والتقدير: إما إلقاؤك أول. أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأ محذوف. أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


{To 


A 


o٤ 
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0-3 عو 

أو يلقوا قبله قال لهم: «ألقواً € يعني: ألقوا ما أنتم ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: « َل للم شوح آلف مآ ننم 
7 ر 


مُلَقُونَ 5 * وذلك هو المراد أيضا بقوله في «الأعراف»: 8 قال ألفواً 


رم رصم ےہ حمل 


ا اقرا ةا أت لتاس الآية / 


م 


مخ 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف» وطهء 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبى 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي: ألقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رضولهء وهذا أمرٌ 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
لهم: ألقواء فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرناء 


TT 
4 تی 2ہ‎ 


قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر ١تَحَيّل»‏ بالتاء» أي 


تخيّل هي» أي الحبال والعصي أنها تسعى. والمصدر في « أا 


تَنَى :2 ) بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر في 
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يوم اماس 5 8 r‏ 

© أنماسى رج نائب فاعل : # يحل . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى. وبه تعلم أن ألفاء في قوله: قدا حَاهُمَ 4 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك فى الخلاصة 
بقوله: 

#+ وحذف سبو بدا هنا استبخ 27 

و «إذا» هي الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. والحبال: جمع حبل» وهو معروف. و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واوء ولذا ترد إلى أصلها فى 
التثنية؟ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابريٌ مُشَبْرَق 

وأصل العصيّ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصا؛ فأعِل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصويًا»» فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت فى الياءء فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
كذاكَ ذا وجهين جا المفعولٌ مِنْ ذي الواوٍ لام جمع أو فزد يَعِنْ 

وضمة الصاد في لأوعِصِيُهُمَ © أبدلت كسرة لمجانسة الياءء 
وضمة عين #وعِصِيُّهُمَ € أبدلت كسرة لإتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله: « عله ين سره أجاتتى <€ هو إبداء أمر لا حقيقة له 


TV 


6 


ألا يا لقومي للخيال المشوق والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بل إِليه و ون حرم أنه 
تي 25 * يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
5 عليه آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: كنا ألا سس روا 
ع الاس الآية؛ لأن قوله: وسات الاس يدل على 
E‏ ع أمرًا لا حقيقة له. نكف 
E OT‏ قيقة 

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: اناي 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» 0 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: كمون مِنَهُمَاما يکرت 
بج ال يرف فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود 1 حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه ب «ماء 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل 
على ذلك أيضًا قوله تعالى : « وين كَكَرّ تحتف المد 45 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا 
أن لتر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
a‏ امها نما قن ار ال e‏ ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له حقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


سے 


فإن قيل: قوله في «طه»: يِل إِيّهِ من سخْرم) الآية» وقوله 
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في «الأعراف»: # سرا اعت الاس 4 الدالان على أن سحر 
سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في «الأعراف» : 
و ر ف مره ا ندال عا أله 
غير خيال . فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم - أنهم أخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَّعْي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وها 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس : 
أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثني عشر ألمًا. وقيل أربعة عشر 
ألفًا. وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين ألفًا. وقيل: كانوا مجمعين 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقيبّاء مع كل نقيب عشرون عريقّاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل : كانوا ثلاثماتة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة ألف 
ساحر من الصعيد وثلاثمائة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات» 
ونحن نتجنبها دائمّاء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلا منها 
# قوله تعالى: # ولق كا ف سيوك ا 


سر © . 


۹ 


0۸ أضواء البيان 
/ قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل 
عن ابن كثير» وهشام عن ابن عامر» وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة. 
وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما ر تخفيفًاء 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما" ابتاءين ادي :قد يقتصر. فة على تنا كتين العسير 
والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: # أل » 
دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
شد اء تلقف وضلا وونخة تكتديف :الات هو إدغام إحدى التاءين 
في الأخرى وهو جائز في كل فعل بدىء بتاءين كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحَِيَ أفكك وادَّغْمْ دونَ حدر كذاكٌ نحو تتجلى وأشْتكّر 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله في الماضي 
قوله : 
تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبّل 
أصله تتابع» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 
للجمهور إلا أنه يضم الفاء» فالمضارع على قراءته مرفوع » ووجه 
رفعه أن جملة الفعل حال. أي: ألق بما في يمينك في حال كونها 
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فهي تلقف ما صنعوا. وقرأ حفص عن عاصم « تَلْقّفُ) بفتح التاء 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع «لقفه» بالكسر 
5 بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأن معنى تلقفه ولقفه إذا 
تناوله سرعة» «والمراد بقوله: ٍ تلقف ماصتعا على جميع القراءات 
ا تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: « ماصتعا واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية:. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يُلقي ما 
في يمينه أي يده اليمنى» وو عضاء نذا ع تلع يا رامكون رمن 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ ا في غير هذا 
کک 0 في «الأعراف»: $ 4 وَأَوْحيمآ ل سى أن أل عضا 
ادا هی تَلَمَُ اکٹ اہ © کے ال رمال 06 تتية :17 نشیا ماي 
قفوو 4» وقوله تعالى في «الشعراء»: * قال موبى عَصَاهُ 
اڏا هى لقف ما يَأَفِكُونَ 2 € فذكر u‏ فى «الأعراف» والشعراء» 
ااه ياي بويد 


وقوله تعالى في عله الآية الكزيمة: :« ما أكون 0 
يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال 0-0 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه» من 


۵ 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط : المؤتفكات؛ لأن 
الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى : # فجعلتا عدليبا سافلها) . ومنه 
و س ر ا 3 
وقوله: # كَالوا ْنا لافنا عَنْءَايِنَا4 أي لتصرفنا عن عبادتهاء وقول 
إن تلفاد هن احم اترو ما ٠‏ فرك :قفي ارين فك ١‏ أفكرا 
وأكثر استخمال هذه المادة فی الكذب؛ لأنه صرف وقلب 
للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء؛ كما قال تعالى : #8 ول لکل ااك 
96 2-004 ص > ر ٠‏ سح و 20-5 
یر :> 24 وقال تعالى: « ودلك إفکھم وما كنأ يقترت < € إلى 
غير ذلك من الآيات. 
كول تفال فى هذه الآية الكريهة:” و نای كد سر 
«ما» / موصولة وهى اسم «إِن»» و # کد خبرهاء» والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله في الخلاصة: 
حطفة. ‏ ميم م اوالخلق عندعم كل ملي 
في عاتدٍ متصل إن انتصبُ بفعل أو وصفبٍ کمن نرجو يَهَبْ 
والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرأ (كَيَدَ ساحر) بالنصب ف 9 ما» كافة و (كَيْدَ) مفعول 9 صما 
ولہ سبيت سبعية » وعلى قراءة حمزة والكسائي كيد س (e‏ بک 
السين وسكون الحاءء فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 


سورة طه 
ذلك في غير هذا الموضع. والكيد: هو المكر. 
2 قوله تعالى : « لايح لاحر حَيتُ أن < 34 € 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعًاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضًا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
النفي أو الشرط من صيغ العموم» خلافا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف» 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 


ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 

والتحقيق فى هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون لازم خلاقا لمن زعم ذلك وأنه لاا فرق بين التأكيد بالمضدر 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك» كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة بقة أو الالتزام؛ معروف. وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وا ْح 
لتَاحِرٌ 4 الآية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر» وأكد 


۲ 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: «حيَتُ أَقَ 5 » وذلك دليل على 
كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه» 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
كقوله تعالى: « وَمَا كَمْرَ شيم وَل النّيتطيت كُمَرُويْملَمُونَ 
الاس لحر 4 الآية؛ فقوله  :‏ وَمَاكَمَرَ سلَيِمَنُ4 يدل على أنه لو 
كان ساحرًا ‏ وحاشاه من ذلك لكان كافرًا. وقوله: # ولک 
النّيتطِيت كُمَرُوا مون ألا آليَحْرَ 4 صريح في كفر معلم 
المنخرب ا مقررا له: 00 
ای ی بولا تنا عن وة م5 تم 4 وقوله: « بتعا 
کشم دل تحتفت ولتد حيرا كين تاز بده ما A‏ 
لق 4 أي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عيادًا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
لا يفيخ 4 ع كقوله 0 ا(ليونس»: 


« الوا تكد اله ودا شبح هو أل م ما ف ألسَمَوتِ وما فى 
صم راج لفون فل 


کک شار چا وور مالا تلن ك 
ت الزن طروت عَلّ أنه الکذب لا مورت 2 3 محف داشر 

تج 4 لعتشي © المدات ايند يما يما كارا یکرو <2 24 

وقوله في «يونس» أيضًا: کی اقا یکی اقرّى عل اير سكن ار 


کک 2ء ,واو 


كرس يحَايايَوء ِنَم لا يقلح المجرموت ١‏ 3 24 وقوله 2 «الأنعام»: 


سورة طه 


-_ه 


وَمَنْ لدم فتك عل ال ل 
إلى غير ذلك من ١‏ 

ويُّفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب 
تلك الصفات التي استوجبت نفي. الفلاح 9 عن السحرة والكفرة 
غيرهم أنه ينال ا 0 كذلك» كمي بينه ل و فی آیات 

ارو مجو 2 

كثيرة؟ كقوله: < وتيك عل هُدى بن ديهم وأولتيك مم لمح4 
وقول جال : قد أفلح الْموْمُود ون ج € الآية» والآيات بمثل ذلك 
كثيرة . 

و ا ف ذف الآية: الكريية: 7 3 حر * 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 

فقوله: «ولقد أفلح من كان عقل؛ ۽ يعنى أن من رزقه الله العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في 
النعيم؛ ومنه قول لبيد: 
لو أن حا مُدرك الفلاح لناله ملاعب الرّماح 


فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن قريع 
السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هم من الهموم سَّعَهُ والمَسّي والصبح لا فلاح مَعَه 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 


٤ 
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المعنيين فسر بعض أهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 
ول ال اة Ce‏ حيث 
معنى الشرط . فقوله : ای یا ل > أي حيث ترب 
فلان متصف بكذا حيث سيرء وأية سلك» وأينما كان؛ ومن هذا 
القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن ترَكوا وزوة وك N EE‏ 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: # ولا بِقْيمُ 
الَا حَيَتُ أ € أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. 
وقيل : حيث احتال. والمعنى في الآية هو ما بينا والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى : اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
حي سبية ولحت ودق؛ 0 تقول 0 في ا الشديد 


جعلت علامات المودة بيننا e‏ 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها ‏ وأعرف منها الهجر في النظر الشّرْر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
السلمى: 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عباراك العلا ف خد اختعلانا ينباي 


المسألة الثالثة: اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 
إلى ثمانية أقسام : 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور» والسعادة والنحوسة» وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادًا 
عليهم. وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى الله ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح . 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 


على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه 
إذا كان ممدودًا على نهر أو نحوه قال: وما ذاك إلا أن تخيل 
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السقوط متى قويّ أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهى 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصرؤع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحرء وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله بي : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه فى الشر جعلها الله سببًا للتأثير فى المصاب 
بالعين . ۰ 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
فتستغنى فى هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد 
ا فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالمء أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظره. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة» 
دن "متاق كلام الر ری الذي ا ا هه :قي أرق إلى 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله كَل 
ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله كَللِ. فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة.» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله ية ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء لل إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الوقن والدن والشهزيد.. وهذا التوع هو المسمى بالعزائم 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من أنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر 
إلى الشط :رآئ. السفينة: واققة والشط مركا وذلك. يذل على أن 
الاکن يراق مركا والتتحرك ناكا <والقطرة الثازلة: تر خطا 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشىء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل آذهان الناظرين به» ويأحذ عيونهم إليه». حتى. إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر 
عملاً بسرعة شديدة» وحينئذ» يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير 
ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت 
الأحوال تفيد حسنّ البصر نوعا من أنواع الخلل أشدء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلمء 
فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
ولا يخفى أن يكون سحر سحرة فرعون من هذا النوع؛ فهو تخييل 


ررس د 


وأخذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: / قا 'جَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ ميل 
َه ين خر أا نى :4 فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم 
نص صريح في ذلك . وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
RT‏ الما در سَحََروأ أَعينَ الاس © الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الالات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى إنهم يصورونها ضاحكة 
وباكية. حتى يفرق فيها بين ضحك السرور» وبين ضحك الخجل » 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلآً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد 
بن باب البضن لأن لها ابابا معلومة فة من اطلم عليه قز 
عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
من باب السحر لخفاء مأخذه. اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا أنها حركة 
الاي بطر لنا امن ارح الذي قل كما دتا 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الآنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهم» وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهم» 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله بي فيهم: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار»» وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي » فإنه من يكذب 
علي يلج النار» . ثم ذكرها هنا يعني الرازي - حكاية عن بعض 
الرهبان» وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون لبتبلغ بةء :فعمذ هذا الزاهت :إلى صنعة. طائر. على: شكله 
وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على 
قبر بعض صالحيهمء وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل» وأن الذي عمل صورته يسمى 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولا اسطرخس 
الناساة: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الالات المركبة على النسب الهندسية. . إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي. والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل في حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسباب فصارت اليوم ظاهرتها جدًا. والله تعالى أعلم. 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» 
مثل أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله» 
وقلت فطنته» قاله الرازي. ثم قال: واعلم أيه اسل “إلى تقار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلاً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا أنها أحوال 
له؛ من مخالطة النيران» ومسك الحيات إلى غير ذلك من 
المحالات . انتهى كلام اتن كثين .+ 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الآمور وعرف أحوال أهل العلم 
علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت: 


آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 


ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر: السعي بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع فى الناس أه. والتضريب بين 
القوم : إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن 
الرازي قلت: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش 
بين الناس» وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه . فأما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء. 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة. والله المستعان. 


ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . 

قلت : وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وخفى سببه» ولهذا جاء في الحديث «إن من البيان لسحرًا» وسمى 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّحْر: الرئة وهي 
محل الغذاء»ء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحْركء 

5 انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 

رسول الله َل بين سَخري وتځري . وقال تعالى: # سَحروا اعت ˆ 
الاس » أي أخفوا عنهم غملهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله 

ال 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب 
التآليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
له» الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعددة : 


(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهاء بعدها مثناة تحتية 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له 
إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 
فرق» حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة في الزمن اليسير. وحدوث 
الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك في ساعة ونحوها من الزمن 
اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئًا مما ذكر. وهذا تخييل 


مه مامه 


حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسّيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 


حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاص» أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء. 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
القددة: وربما كانت كفا .فال ولهذا هى ماللف رحمه الل عن 
الرقى بالعجمية. قال: وقال ابن زكرى في شرح (النصيحة): ولا 
يقال لما يُخدث ضررًا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي ييو لما ذكر في سحره 
مشهورة: وسياتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى» ۰ 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي مير أن يعضه» فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماء» فمن شرب منه فإن 
السحرة ون أنه تظهر فيه آثار مخصوصة معروفة عندهم؛ 
قبحهم الله تعالى. 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 


(ومنها) نوع يسمى (بالعزائم) وهم يزعمون أن لكل نوع من 
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الملائكة أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا 
وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور. 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيئًا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم. وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء والأشكال» والموالدء والقرعة»› 
والفأل» وعلم الكتف» والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك . 

والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 
الباطل . 

والموالد جمع مولد» وهي أن يدعى من معرفة النجم الذ 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غنيًا 
أو فقيرّاء أو طويل العمر أو قصيره» ونحو ذلك. 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم 
في بيوته أسماء الأنبياء وأسماء الطيور؛ وبعد الجدول تراجم لكل 


i 
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اسم ترجمة خاصة به» ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص: غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاًء فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلح › فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشر والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطرأ 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك. 


والموسيقى: معروفه» وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 

والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب» 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيهء 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسّتها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه اة من حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن 
تعلق شنا كل إليه» . 

المسألة الرابعة 


اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل لا 
حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفرء مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
حو القفصيل: قافا كان الس هما يمظع فة غير اة كرا 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله تعالى: 8 وما كَمَرَ سَلَيمَنُ ولک 
لطت كمَرْوايْمََمُونَ الَا السَخْرٌَ4. وقوله تعالى: وَمَابْمُِمَانٍ 
من اح حى يفولا إِنَّمَا عن فة لاىك € وقوله : ومد موان 


اده ما َم فى آلآخْرَةَ ِت علي 24 وقوله تعالی: ‏ ولا فلح الاجر 


حَيْتُ أَقَ 3 ) كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له أو لا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
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وأحمد في المشهور عنهم : لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
لقصة لبيد لامع نا 


واختلفوا فى المسلمة الساحرة؛ فعند أبى حنيفة أنها لا تقتل» 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المؤؤذي قال: قرأ على أبى غبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله 
ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي : يقتل إن قتل بسحره . وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى : وما يُمَلْمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إِنَّمَا عضن 
فة فاتك © لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
E‏ فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائمًا قبلناه ؛ فإن قتل 


بسخره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل» فهو مخطىء 


تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 


وقال النووي في شرح مسلم : وأما تعلمه وتعليمة فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكفن عزن واسب مه ولا يقت عند فان تات قلت هة 
وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله ؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لأن ا عنده كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بکافر» وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبا لزم القصاص . وإن قال مات به / ولكنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص› وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحرء والله أعلم. انتهى كلام النووي . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري 
رحمه الله: (باب السحر) وقول الله تعالى: « وَل لطر 
کف روا سلف نَ الاس آلسَحْرَ4. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها» وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع» 
وقد عده النبي ي من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرّاء ومنه 
مالا يكون كفراء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 
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النووي الذي ذكرناه عنه آنقًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : التحقيق فى هذه المسألة 
ا كال ان ال رغاد كما ققدم ينه ها هو كر دونه 
مالا يبلغ بصاحبه الكفرء فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فى أنه يقتل كفرًا؛ لقوله يك : «من بدل دينه فاقتلوه» . 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب. فإن تاب قبلت 
توبته. وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلا أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته ية بالتنقيب عن قلوب الناس» بل 
بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتسر بالكفر» والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين اهما إن كاء الله 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # ومن يَعْمَلٌ مِنَّ 
لصَنِلِحَتٍ يِن دَكَرٍ أو أن 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
« ومن 2.4 وقوله تعالى: يلاء الي من يَأتِ منك 4 الآية» 
وقوله: ## ومن ينت مىك َر الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنثئى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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وا شرل هن لأف جف وف ية المسلية. الفا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفر» فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحره» 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها: 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقًا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدّاء فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
في صحيحه في كتاب (الجهاد في باب الجزية): حدثنا علي بن 
عدا حدقا سان قال سيعت را ال کت الا مع جار 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى ؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه مالك في الموطأ عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي بيه قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
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فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السنحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلََّد لمو 
لن ابه ما َم في الْآِْرَةَ يت علق * فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل 
ذلك هو نفسه. انتهى من الموطأ. ونحوه أخرجه عبدالرزاق. ومن 
الاثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن خالد الا عن أبن مان 
كافاعية الزلك رتل ولح اندع إا واو اس تجا جنات 
الأزدي فقتله. حدثني عمرو بن محمد» حدثنا هشيم عن خالد عن 
أي عثمان عن :جتدت البجلى: أنه قله حدثنا موسي قال حدثنا 
عبدالواحد عن عاصم عن أبي عثمان: قتله جندب بن كعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن . فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه . 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعًّاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى عن جندب قال: قال رسول الله كَلْةِ:ْ «حد 
الا سره الك وة ار اماد عل الت 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف» وتضعيفه بأن في إسناده 


إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 


المجيد أيضًا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السكن / من حديث بريدة أن النبي بي قال: «يضرب ضربة 


واحدة فيكون أمة وحده) أه منه. 


وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبرانى من وجه آخرء عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
إنه 0 إليهم أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . .» الحديث» وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا صحيح»ء ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
بيقين» ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم. 


1۲ 


0۷7 أضواء البيان 


واحتجوا أيضًا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتهاء ولو وجب قتلها لما حل بيعها؛ قاله ابن المنذر وغيره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
كساحر جندب الذي قتله» وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج 
من ملة الإسلام» كما تقدم إيضاحه. فالجمع غير ممكن. وعليه 
فيجب الترجيح» فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين 
حرام إلا بيقين» وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول 
كما هو مقرر في محله. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفرء ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
شيء عن النبي يله والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
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ومن أصرح الأدلة فى ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع؛ في 
قوله  :‏ وَيَتَعَلَمُونَ ما يرهم وَلَا يَنفَعْهُم € وإذا أثبت الله أن السحر 
ل ل O‏ ال 


فيه!؟. 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
ر وأيضا لعموم قوله / تعالى: لا 
علو 04 ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
ا والعلم بكون المعجز معجرًا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء 
وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام ف "نط مق وره ادها قر اليل الجر لبن 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه لس بقح خفني كام الأية الكريمة يعني 
توله تعالى :. وت ما يفرح ولا تنغ € تبشيع. لع 
السحر. وفى السئن: «من أتى عراقا ل ا ار 
محمد)» و السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: 
«ولا محظورء. اتفق تى المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 0 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 
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على ذلك؟! . 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: « هَل يسوی ألَذينَ 


يعون وار لا يمون © ذ فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما جلك عاو عدج 
العالمين العلم الشرعي » ولم قلت : إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة ب القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء. ويفرقون بينه وبين غيره» 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 
انتهى / . 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على 
الرازي واقع موقعه. E‏ كي ون 
لقوله جل وعلا: #وَبَتَعَلَمُونَ ما ما يَضُرُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُم 4 . وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى 0 أو كاهنًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم 


الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا؛ كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لآن كيفية ما يعمله الساحر إنما هى 
حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 

وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من 
أنواع الكفر أو الفسق؛ فلا يحل أصلاً. وإلا جاز المعنى المذكور 
اه = خلاف التحقيق» إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر 
ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى 
سد الذرائع إلى المحرم ‏ حَتم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهم» ومنعه بعضهم. وممن أجازه سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه (باب هل يستخرج 
السحر)؛ وقال قتادة: قلت لسعيد بن / المسيب: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه» أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما 
يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
أيضًا: قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ 
عليه اية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 
عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
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أهله . انتهى منه. 


وممن أجاز النّشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي بي لما سحره لبيد بن الأعصم: 
هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شرًا). 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» 
وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معنا أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى كما ترى. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكرء والدعاءء والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورا 
بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه» لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي كَل مع عظيم مقامه. 
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وصدق توجهه» وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به مي لبيان تجويز 
ذلك والله أعلم. انتهى من فتح الباري . 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحورء واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك. ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله 
تعالى : اصَِتَعَلَّمُونَ منَهُمَامايُكَرْفوْ ب پو بين ألم ورَقِحِوئ4 فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضى الله عنها بألفاظ ل متقاربة: أن رسول الله كلاه 
سُحر ی كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
اعلا إن اه قن افا كما ااه فيه انان راان فقا 
أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلی» فقال الذي عند رأسى 
ا ال ارج ال مرت ال یی فال ا 
ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقًا» قال : 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبى ية البئر حتى 
استخر جه » فقال: «هذه البثر التى أرشيك وان ماعا نقاغة الحناءه 
وكأن نخلها رءوس الشياطين» فاستخرج» قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من 
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الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا الحديث الصحيح: أن تأثير 
السحر فيه ية سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «أما الله فقد شفاني 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب؛ أي 
مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبّب له وجعًا. وتَمي بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه يِه لقوله تعالى 
عن الكفار منكرًا عليهم : إن تمو إلا رجلا نحا 7 4 . ساقط ؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف فى أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كايا ا و ابعر و 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. انتهى كلام القرطبي . 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي هل يجوز 
أن يتقلب بالسحر الإنسان حمارا ملا والحمار إنسانًا؟ وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواءء وأن كلق حي اك من كو 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 
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ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك . فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: وما شم بِصََآرَينَ بو من / أحَر إلا 
بِإِدْنِ أسّ4. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلاً إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم . 


6.6 


اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله يه لا يستلزم 
نقصًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ. واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال في حقه كلا بآية 3 يفول طون إن َو إلا ر نخ :> » 
دو كنا توفي نحا الله في آخر هذا البحث. 

قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هو ثمء وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبى يك فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ› 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو فى ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن يخيل الله في أمر من أمور الدنيا مالا 
بعض الناس : إن المراد بالحديث : أنه كان ييه يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطئهن» وهذا / كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذاء ولفظه: «حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداوودي: 
(يُرَى ) بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت (يَرَى) بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي 6 عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 
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لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبرء وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء» 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
بصو دك :إل ارا الخريه يبيل إل أله غل خن مه فإذا 
تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه يك في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي ية من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما 
يتعلق بالتبليغ»ء بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين. 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
عند البيهقى فى الدلائل: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
حديث اققا عند ابن سعد: مرض النبي كك وأخذ عن الا 


ع2 
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والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان. . الحديث. انتهى من فتح 


وعلى كل حال فهو بيه معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر 
خللاً في. التبليغ .والتشريع.. .وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية: 
كأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر كما قال تعالى 
عنهم : «إن ن إلَاصكَرُمننْسكُمَ وکن ال من َك من يه ِن عادو 4 
ونحو ذلك من الايات. 


وأما قوله تعالی : ا إِدْ يمول ليوب إن نيعو إلا رج سحو 4 
فمعناه أنهم يزعمون أنه ية مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: محا 77 4 أي مخدوعًا؛ مثل قوله: # أن 
سْحَرُوتَ <€ أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: #مَسَْحورًا > ه 
معناه أن له سَّحْرًا أي: رئة» فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» 
فهو مثلكم وليس بملك؛ كقولهم: « مال علدا اليكل العام 
ينی ف الاق » وقوله عن الكفار: ما هلدا إلا بسر مِتْلك یا مل 
مما اوی من شرب ما فر © کین لعشم صا نلك بک ل 
اخليروت 53 € ونحو ذلك من الآيات. ويقال لكل من أكل أو 
شرب من آدمي أو غيره: مسحور ومسځر؛ ومنه قول لبيد / : 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المُسَخَّر 


وقال امرؤ القيس : 


OAV کا‎ 


أرانا موضعين لأمر غيب ونُسْحَر بالطعام وبالشراب 

أي نغذى ونعلل . 

وإذا علمت أن أقوال العلماء في قوله: # مسحورًا 27 © راجعة 
إلى دعواهم اختلال عقله بالسحر أو الخديعة.» أو كونه بشرًا؛ 
ا ا 
لا تعلق لها بالتبليغ والتشريع كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 

وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر أهل الذمة» واختلاف 
العلماء في قتله» واستدلال من قال بأنه لا يقتل بعدم قتله ٤ه‏ لبيد 
ابن الأعصم الذي سحره. والقول بأنه قتله ضعيف» ولم يثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله كلل 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لئلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق. والله 
تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : « فال الح مدا تاوا امتا بر كرون وموس € . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خرُوا سجذا لله 
تعالى قائلین: امنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا 
المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في «الأعراف»: #8 # راوتا إل 
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لها 


آل عصاك إذاهى تَلْمَهْ / ایکون 2 دوقع لوطل ما کا 
يعمو 3 مسبو هتايك نلبوا هرن الق اکر دين 6ا 
ءام رب مين < رب م موسو وَهَدرُونٌ 2 00 وقوله في «الشعراء» : 
# فاق موه بن عَصَاء ا ھی قف باکر € ای ال سي 3 َالو 
امتا برب الیو <> رب ومن وة :> 04 وقوله  :‏ تَلِنَّ4 يدل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم في الجنة في سجودهم. والظاهر أن ذلك من نوع 
ا" وأطلق عليهم ا 5 ي لله 
ا ات اليتم بعد البلوغ نظا إلى ١‏ ا Ni‏ 


والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات . 


واعلم أن علم السحر مع خسّته» وأن الله صرح بأنه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أنَّ معجزة العصا خارجة عن طور السحرء وأنها أمر إللهي 
ا د فكان ذلك سببًا لويمانهم الراسخ څح الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جذاء 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
تعالى . 


ت مت ا او ا رام ر ويد 3 رص 207 
٭ قول تعالى: ل قال امع کم مل أن ادن لكم إتھ یکم رى 
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لَك الجر اقم عت یدیک وا او من حل اا کک في جوع ألشَمْلٍ 


و چو 2 4 رک 


ولتعلمن أا ام 21 OY‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم: ءامن 
لم #4 أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله قبل أن 
آذن لكم. يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ لأنه 
يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئًا إلا بعد / إذنه هو لهم. 
وقال لهم أيضًا: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لأنه 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» بخلاف قطعهما من 
خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخلة 
هو أخشن جذع من جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد من 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. 

وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
أيضًا ؛ كقوله في سورة عم 1 ر5 0 
لکیہ الى لمکم ایخ وی تنک لمم يم واک ن کي 
اک انیب < . وذكر هذا a‏ ارات وران 
فيها التصريح بفاعل «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
تمالئوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكرًا ليتعاونوا على إخراج فرعون 
وقومه من مصر؛ وذلك في قوله: © قال فرعو امم پو قبل أن ءاد لكر 
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دس ل ا ا . م رہ ےہ ر ع وت 3 ا ر 
إِنَّ هدا لكر مَكرشْمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لنرج نها أهلها ضوف تَعَلمُونَ 3 لاعن 


یکم نبلم يِنَ حلاصم ورت 3 4 وقوله في «طه»: 
«وَلنسَ فى جُذُوعٍ ألَخْلٍ 4 يبين أن التصليب في جذوع النخل هو 
مراده بقوله فى «الأعراف» والشعراء»: « لَأْصَلَيخ ميرت :1 4؛ 
أ في وع النخل. وتعدية التصليب ب «في» الوت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن أبي کامل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازًا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 


0 : 5 2 3 7 دوس 274 01 2009 29 
وقوله فى هذه الاية الكريمة : #8 وللعلمن أينا أشدعذابا وبق 7 4 
لو ےو وس 


قال بعض أهل العلم: 9 وللعلمن أيْنَآ 4: يعني: أنا أم رب موسى 


۶ ۹ 1 , / نأ ري 
ك 3 وقوله: ما لمث كم ين إل َب ٠)‏ وقوله: 


r‏ م ت ور 


ءا ِنِ ادت للها غير لَلحَعَلنَكَ من المسجونت {E‏ وقال بعضهم: 
ل وَلنْعَلَمنَ ينآ 4 أنا أم موسى أشد عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو 
كالتهكم بموسى لاستضعافه له» وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم 


يطعه؛ كقوله: 8 آم آنا حير مَنْ هَذَا الى هْوَ مَهِينٌ 4 الآية. والله جل 


5 


: 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
به» أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما عندي : أنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه لأجل 
إيمانهم الراسخ Ib‏ أن اله يمول LIFE‏ 
ومن أتَبَصَكُما البو €2 والعلم عند الله تعالى. 


قوله: « كدوك أي: لن نختار اتباعك» وكوننا من حزبك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله : #وَالدِى قطرياً 4 عاطفة على 
©#ما» من قوله: عل مَاجَاءَنا» أي : لن نختارك # عل مَاجَاءَنَاصََِ 
لَدَنَتِ # ولا على ل ودی / فطرنا 4 أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : « وَالدِى فطرنا 4 لا نؤثرك ٭ عل ما جانا مى الْدَنَتِ 4 » 
فافض ما نت قاض 4 أي اصنع ما أنت صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه 3 إَِمَا قى مز ك اليا € أي إنما يننذ أمرك فيها. 
ف # هلزو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع؛ من ثباتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله = 
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قل ذكره فی غير هذا الموضع ؛ كقوله ف «الشعراء» عنهم فق القصة 
بعينها : 8 الوأ لا ضير إا إل ريا منقلبون <€ وقوله فى «الأعراف»: 


قارا إا إل ریا منقبونَ 3 وَمَا تيقم متا إلا آت ءامنا ایت رَينا لما جانا 


ر 


عائد الصلة محذوف. أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


كذاك حذف ما يوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قَضى 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني: 

ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا 
أي : طالبه. 


2 


٭ قوله تعالی : # إِنَا ءامنا رپا لبغفر لَنا خطيدتا وما أكْرَهْسَنَا عَليّهِ مِنّ 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 
ال ارما قال لما" آمئوا: ال لا “ل نا امنا را ا ا 
خطيتا) يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي # وما 
أكْرَمْتَنَا مَليْهِ ِن ليحر 4 أي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 


سح صو چ اھ م ر وه 


تعالى في «الشعراء» عنهم: إن إل ريتامتفلبوت ري إنانطمع أن يغفر لناربنا 


ينآ أن كنا أو ألمومنبك)» وقوله عنهم في «الأعراف»: « ربنا أفرم 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم: 
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« وما أكْرَحْسَاعَليْهِ من ليحر 4 يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آيات أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مکرهین» كقوله في «طه»: 

فرعو مرم تھ وسرو الجر <> قاو ِن مدان سجرن يريدَانِ أن 
ج رصظ بء کے ر . ر ج سمش سن 2 2و ار = وه رسع کے 
رجاکم من آرضکم سحرهما و ها بطربقيَكم المت ج فاجو ڪي د : 
A AEN ax. ez f 2 TS EA‏ 
ا ايوم منِ أسْتَعَلَ ٤‏ فقولهم : « فاجع ڪي دک م 
نوأ صقا 4 صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
«الشعراء» : قال رورمو اَن نا ذا إن نحن الیو © ق تمم ورن ذا 


وده 
r 0‏ ص 


ن المرب 2 4» وقوله في «الأعراف»: 8 فَالْوَ ب لنَالَذُمرا إن كى 
ن الْعَلِيينَ :© فال َعَم وَإِنَكُم لين ألْممَرينَ ج فتلك الآيات تدل 
على أنهم غير مكرهين. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


منها: أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا 
موسى بسحرهمء فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمرء وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
ربت في اتن حَشِينْ :2 24 وقوله: ورل فى الاين 
شرن € . 

ومنها: أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 

ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحرسه عصاهء فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
ال 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # خطيدتا) جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم : كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
في فعائل مبدلة من الياء في فعيلة» ومثلها الألف والواوء كما أشار 
له في الخلاصة بقوله: 
والمدٌ زِيْد ثالث في الواح همرًا يُرَى في مثل كالقلائد 

فأصل خطايا: خطايىء بياء مكسورة» وهي ياء خطيئة› 
رة بها :الكل اق أبدلت- الباءاعمزة كل ت 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«خطائي»» ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيمًا فصار «خطاءي»» ثم 
أبدلت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزة» والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات» 
فأبدلت الهمزة ياء فصار «خطايا» بعد خمسة أعمالء» وإلى ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتخ ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جيل 
واوًا. .. إلخ. 
و f2 y>‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة : * وال حير وأبقح# ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول 


سورة طه 0۹40 


ملكه» ولا يذل ولا يموت» ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: © وله لبن وَاصَاً 4 
الآية. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
موث أو يعزله. أو مدل يعد العو وراك المفصوين على أن 
المعنى : أن ر وعدهم ا و في ر قارات 
دجا إن ڪت ن الَْلِيِينَ 5 قال َعَم ولم لين الْمقرَدينَ 42 
وأبقى : أي أَذوّم ؛ لأن ما وعدقم يه قرعون ازائل» وثواب الله باق ؛ 
کا قال غا « ماعندگ ينقد وما عند أ باو وقال تعالى: # بل 
ثرون ألْحَيؤة الدييا دب والأخرة حبر وأبقح 3 € . وقال بعض العلماء: 
# وأبقهه أ ي أبقى عذابًا من عذابك» ا ا 
Sak Ae‏ ر ٣‏ € 


لقول فرعون: ‏ ولتقم كا د َد رابت »> ومعنى « وبق 2 » 
أكثر بقاء. 


* قوله تعالى : ل إِنَمُمن أت رم جما ِن َو جم لا يوت فا وا 
عى %5 . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # إِلَمٍ4 أي الأمر 

والشأن # من يات ريم 4 يوم القيامة في حال كونه 9# جره ما أي : 

مرتكبًا الجريمة فى الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر ا بالله 
تعالى لن او 4 عند الله جه 4 يعدب فيها ف لا يسن 4 
فيستريح ‏ ولا يح € حياة فيها راحة. 

2 الذي ر أوضحه في غير هذا الموضعء كقوله: 
« ولد كقروأ لَه رجه جر لاب متو تراک کات عكر ين 
سے 200 ا 
عدَابهًا NT‏ <4 وقوله تعالى: # وا 


۷۸ 


۷۹ 
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2 ع م 
ع م م 9 TT e N,‏ و لزه به 5 2 2-9 ا 
واب ڪل جار عنيدر ا من ورايد- جهام وسقي من ماو ييار ر 
سد و و اک ل ا اوو وو ررق اا بير علء رص ت ور 
برعم ولا يڪاڏ يغه وياټه الموٿ من ڪل مکان وما هو 
مار سرصم م | < A.‏ يدم 597 5 5 يم ا 
بیت وت ورآپو۔ عَذَابُ غليظ 29 24 وقوله تعالى: # کا بت 


رورم ار 0ے ر 5 


جود شم بذهم جوا حيرا ِيَذُوفوأ ألْعَدّاب 24 وقوله تعالى: « وتم 
لَْنْقَ + الرّى صل آلار الكرف ا م لا ینوٹ فا ولا ی 2 )4 وقوله 
تعالی : ٭ وادوایککیٹ لق عارك قال نکر کرب 4 إلى غير ذلك 


عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


ألا من لنفس لا تموت فينقضي - شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
* قوله تعالى : ا ومن بأو مُؤْمًِا قد حعِلَ الست اوک هم 
00 


ييخ مر 

الزرحنت العلل ك 
5 
عرس سرة 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن وَمَن يأيوِ © يوم 
القيامة في حال كونه # مُؤْمِمًا َد عمِلَ ألصَِّحَتٍِ » أي في الدنيا حتى 
مات على ذلك 8 اوک هم عند الله « درجت لعل 422 والعلى : 
جمع عُليا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى: « رة كبر دَرحَتٍ وَأكُيرُنَفَضِيلًا 4 
وقوله: #وَلِكُلٍ درجت مايلو ونحو ذلك من الآيات. 

# قوله تعالى: وقد أَوْسَنْنَا ل موسق أن انر يعِبّادى اضرب هم 


رگا 2ل ليح ص ا کے 


عراف لخر بسا لاعف درا ولا نى 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 


سورة طه 0۹۷ 
إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقًا في 
البحر يبسّاء أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» وأنه لا يخاف دركا من 
فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع + كوه اذ 
سورة «الشعراء»: 7 # واوا إل موس أن اسر اوی اک مُتَبعُوب جي فَأَرسَلَ 
في لسن کر © إن ؤلة یزد ييه ا وب لا لطن < 06 
يع زرو © هين جن وښیر ا وور مقا کریر :2 کدلك 
اورا ب تيل ١ب‏ اوشم رة قت ١‏ ا ا اَن ال سحب 3 
وي | 1 ل 5 إا :9 فاوحیتا إل موی أن 
اضرب بعصا البحر فانفاق فَكانَ ل فرق لظو الْعَظِيوِ :-4*. فقوله في 
«الشعراء»: « أن أضرب يَمَصَاكَ البحر ماق » أي فضربه فانفلق؛ 
يوضح معنى قوله: فاش ب هم طَرِبيًا / ف البَحْرٍ يبَما4» وقوله: 
« قال حلت موب إن لد © ER ES‏ 43 الآية. 
يوضح معنى قوله: « لا نف در ولا تحت ٠‏ € وقد أشار تعالى 
إلى ذلك في قوله في «الدخحان» : « مدعا ري را مک ر خرو کے 
تر وى للا إتَحكُم تمو :02 وانرد د البح رهوا قم جنك مغرف 27 4 
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من ذلك في سورة 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. وقرأ نافع وابن 
كتير (أن: أشر) بهمرة وضل وكاس نون «أن» لالتقاء الساكتين : 
والباقون قرءوا أن أَنَرٍ © بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
أن 4 وقد قدمنا في سورة «هود» أن أَسْرَى وسَّرَى لغتان وبينا 
شواهد ذلك العربية. 


وقرأ حمزة # لا تَخَفْ # بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


ليك 


۸۱ 
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والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أئ فاضرب لهم طريمًا فی 
البحر يبسًا لا تخف» وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف. وعلى قراءة الجمهور « لَاعَفُ» بالرفع» فلا 
إشكال في قوله: #ولا شى )€ لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف» معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 
« لا صف *. وأما على قراءة حمزة $ لا تف 4 بالجزم ففي 
مضارع مجزوم» وذلك يقتضي جزمه. ولو جزم لحذفت الألف من 
© خش € على حد قوله في الخلاصة: 
.... واحذف جازما ثلائَهُنَ تقض حكمًا لازِمًا 

والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك. 

م 1 

الأول: أن « ولا تى € مستأنف خبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: وأنت لا تخشى» أي: ومن شأنك أنك آمن لا تخشى . 

¢ 

الفاصلة» كقوله: # قَأْضلوة السلا © 24 وقوله: # ويَظُنُونَ باه 
2 س8 ٠...‏ 3 
الظنوناً < . 


من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
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وتضحك ملي شيخة عبشمية كأنْ لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا 
وقول الراجز: 
إذا العجوز غضبت فطلّقٍ N E‏ واي 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباعٌ من ذفرى غضوب جسْرة زيّافةٍ مثل الفنيتي المُكدّم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت 
والأصل فى الثاني : «ولا لا ولكن الفتحة أشبعت . والأصل 
فئ الثالث : «على الكلكل» ب يعنى الصدر. ولكن الفتحة اعت 
والأصل في الرابع: (ينبع» يعني ل العرق ينبع من عظم الذفرى من 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في النثرء كقولهم في النثن:: كلكال» وخاتام» وداناق» يعنون: 
كلكلا وخاتماء ودانقًا,:-وقد أوضحنا هذه المشألة + وأككرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات ت 
في سورة اليلد في 0-0 على قوله: لا اقيم بدا أل لو € مع 
وقال الزمخشري 7 تفسير هذه الآية 8 فَآَصْرِب هم طَرِيهًا» : 
فاجعل لهم طريقاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


CAY 
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اللبن عمله اه. والتحقيق أن ## .يسا » صفة مشبهة جاءت على 
«فعَل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس يُبْسّا ويبَسّاء ونحوهما العْدم والعَدَم» ومن 
قم بوطف به المؤنك فقيل + كاتا يبسن و واا يسن + إذا ف 


وقوله: 8 لاعت در الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك 
أي : لا يدركك فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من ورائك» ولا 
تككج دو الممطة EAE‏ السو ل COT‏ 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فَآَضْرِبَ» أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
علم النحو أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: 8 فَآصْرِبَ بم 
طَرِِيًا 4 انق حال جرت لا سات رجاه وقوله: و ما لآ أرى 
لْمُدْهْدَ» وقوله: # ماتا اومن بال ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 
ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبٌ 


EET 


وذاث بلءٍ بمضارع بت حوّت ضميرًا ومن الواو حلت 
ا لو 
2 قوله تعالی : « انيعم عون حنودوء فُعْشيهم م نالم ما شيم e,‏ 4 
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التحقيق أن أتبع و على ر ج فقوله : « تَآنَمَهُم» أي : 
اتبعهىء ونظيره قوله تعالى: مام ماب اقب < 04 وقوله: 
ف 8 تَأَتَعَهُ ألشَيِطنُ » الآية. والمعنى: أن موسى لما أسرى ببني 
إسرائيل ليلا 0 فرعون وجنوده ل فَعَشِيجُم نَل أي البحر # ما 
عَسْيجُمَ 2 * أي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر 0 
آخرهم . وما ذه جل وعلا في هذه الآية الك من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنوده. وأن الله أغرقهم في البحر ؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
غد إشراق القن فم الآيات: الدالة على اتباغه لهم 0 
تعالى في «الشعراء»: ا # وتا إل موسو أن انر بوبادع إن مجعو 
يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفية اتباعه لهم قاد 
4 َرَسَلَ وَرَعَوْنُ في لمكن حشرت 25 ن هول لشردمة فيلو 20 ونم آنا 

عََيطُونَ 5ے وتا یع زه :© فيه تی کی وشرو 2 لز و 
کریر © كلك وأورشتها بن لتيل لاق اس 3 منرت فلا ترا 


IS 


لمان وال ضحت مو إن لتقن 3 لم رف سيرين 0 . 


لم ده 


د 


وقوله في هذه الآية: ل اوشم مُشَرٍقيت <€ أي أول النهار 
عند إشراق الشمس . ومن الآيات الدالة على ذلك أيضًا قوله تعالى 
في «يونس»: « #وَجَوَرْئا بب إنطهيل لوجتو بيا 
عد 0 فى «الدخان» : كرو له نك بون ر 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: # فغشيم شیہم ين اَل ما عشم شيم 42 
فقد أوضحه عا ا رايع معاد عر ان العزيز ؛ كقوله ة 

و ص ر رص م سے 

«الشعراء»): % ا إل م موسو مخ ان اضرب بعصا البحر فانفلق فانک 


AT 


CA 


زو کار اتہر رات اتی ایام ری کته ای چ 
4 1س وري ا الس و ا کک ير يدعس 2 

ثم أرقا الارن <> إن فى ذلك لاية وما کان أ كثرهم ومين 0 الآية 
وقوله في «الأعراف»: # فادقمتا منم فأَعْرَفَتَهُمٌ في اَيَو 4 الآية» وقوله 


في «الزخرف»: 0 اعاتا مِنْهُرَ دَأَفْرَفْتَهُمَ می 24 
وقوله في «البقرة»: ‏ و لوقتا یکم لبر اخم وأغرقنآ ءال ون 
وأنشم طروت رك 2# وقوله في «يونس»: ٭ حى إا در ڪه الْمَرَقُ مَالَ 
امت آم کہ له إلا الى امت بوء بثو ويل آنا ِن ألْصْسَلِِيَ :2 4. وقوله 


في «الدخان»  :‏ وارك البحر رهوا هم جن عرد €3 إلى غير ذلك 
من الآيات . والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
« فَعَيشيهم من الم مَاعَشيهُم 401 يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه» 
ونظيره في القرآن قوله: 9إذ يى أَلسَدْرَة ما يق :7 024 وقوله: 
« وتفگ هری 3 / مَتَئَّدهَامَاعتّى 042 وقوله: « و إل بدو 
ما او > 4 . واليم: البحر. والمعنى: فأصابهم من البحر ما 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

7 اح سو يسع ر 


* قوله تعالى : “9 وأضل فرعون قومم وَمَاهَدَئ 475 . 


يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 


وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قال فِرعَونُ 
رس ة# 2 ر هر 5 4 صر ص 2و 9 - 
ما ریک للا مآ آری وما أهدِيك للا سی اساد 2 € ومن الآيات 


: ع چ 58 اص ےا A‏ 

الموضحة لذلك قوله تعالى: #ولقذ آرسلتا موس ايتا وسلطدن 
is‏ ما 

0 لا 2-5 ا و a‏ ال sl,‏ ر كه برع .دس 2 ل 

مبان 0 لک فِرَعَوَبَ ومَلَِيْ وابعوأ أض فرعو وما م فرعوت رشيد 3ك 


a: 
وور کے ع و ی ص ص‎ 


يدم قوم يوم لْقسَدَمَةِ فأوردهم السار ويس ألورد المورود € . والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: #وَمَاهَدَئ 5 4 ولم يقل وما 


هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 
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ا راص رر رر 033 €` 
۳ 


# ماودعك ريك وماقل < 


* قوله تعالى: # يلب إِسْريِيلَ قَدَ اتر من دوعتت جاب 
رر الان رلم الس کاو © کرای ییاشگ . 

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: امتنانه على بني إسرائيل 
بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون» وأنه واعدهم جانب الطور 
الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بالجاتهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: وڏ يڪم ين دَالٍ فَرَعونَ 
E‏ و العكاب رغوت نوكيو اکم رف کم َل من 
کک 59 2# وقوله في «الأعراف» : ۾ وڏ يڪم يِن َال 

و شوو تڪ شوء لمان يلود ناكم E E ET‏ 

وَفي رڪ بلا من رَيَحَكُمْ عَظِيمٌ 111 24 وقوله في «الدخان»: 
قد ييا ہے إترديلَ م الاب ألمهين ني من عت إِنَّمُ 56 الا ن 
َلْمَْرِفِينَ ج 2# وقوله في سورة «إبراهيم»: وَإِذ قال موس لِمَوْمِهِ 
اعت را ضمة أنه / يڪم ڌ نمدم ين ءال فزعو يسوموتکم 

سو العدات ول ر اناك وسح وريه لي وف دلحكم 
بالا م شس رڪم عظيم € وقوله 2 «الشعراء) : 8 کلک 
اا 2 الآية» وقوله في «الدخان»: « كلك ورتم 
فوم َاحَرِيِنَ 4 وقوله في «الأعراف»: © راونا لقم لیے 
کاو صسَصعَفوت مسرن ى الْأَرْضٍِ وَمَعَرِبَّهَا 4 الآية» وقوله في 
ا : % ونرد أ أن می عل بے اشا أ ف رض وله 
ابال و دوت ) إلى غير ذلك من الآيات. 


ڑسہ م 


AO 


كم 
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ےم ےو م عي مه 


وقوله هنا: « ووعنا جَابَ الور آلْأَيْمَنَ 4 الأظهر أن ذلك 
الوعد هو المذكور في قوله: ‏ # وعدا موسى ملي لَه انمتا 
مقر 4 الآية» وقوله: « وَإِدْ وذ مو أربي َة € الآية» وقوله : 
ألم يكم ركم وعَدًا حَسَئَاً 4 وهو الوعد بإنزال التوراة. وقيل فيه 
غير ذلك. 


وقوله هنا: # ورتا عم ألْمَنَّ لسو »€ قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَطظَلَلنَا 
يڪم الْعَمَامْ وَأنرَلتا عَلَيْكُمْ ألْمَنَّ وَأَلسَلوَُ # وقوله في «الأعراف»: 
لوَطَئنا هم الم ونا مهم لمر وَالسَلوَْ € . وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمدء وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل : هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق: 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي : 
وقاسمها بالله جهدًا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 

يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
العسل. قال مؤرج بن عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل 
لغة كنانة؛ سمي به لأنه يسلى؛ قاله القرطبي . إلا أن أكثر العلماء 
على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 
هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بعضهم: هو جمع› واحده سلواة» 
وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


ويروى هذا البيت: 
# كما انتفض العصفور بلّله القطك *# 
وعليه فلا شاهد في البيت. وقال الكسائي : السلوى مفرد 
وجمعه سلاوى. وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له من لفظه؛ 
مثل الخير والشر»› وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته ؛ كما قالوا: دفلى وسمانى واف في الواحد والجمع . 
والدّفلى كذكرى : شجر أخضر مر حسن المنظرء يكون في الأودية. 


والشّكاعى كخبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضرء 
دقيق العيدان يتداوى به. والسمانى: طائر معروف. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي في المن: أنه اسم 
جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه 
الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يمائله. ويدل على هذا قوله يل الثابت فى الصحيحين: 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي فى السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه› طاق جمهور العلماء من السلف والخلف على 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

وقوله في آية «طه» هذه: # ملوأ من طِيب'تٍ ما ررقت ک4 أي من 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 


وقد ذكر ذلك أيضا Ss‏ الموضع› كقوله في «البقرة) : 
« وأرلتا کم الم والسلوی لوا من طْيبتٍ ما رفت وما ظلَمُونا وکن / 


CAV 


2 اا 


6 | اسهم ب مون ري 2# وقوله في لعزا # وَظلَلنا وطن حك 
العمنم وأ َرَت ل ڪلوا م من طِيْبتِ 00 
كك وك اوا شم يورت ۰)5 وقوله: « کا 
في هذه الآيات 0 قول محذوف.». أي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: ولا تَطعَوا فيِ» راجع إلى الموصول 
الذي هو # ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم © ولا تَطَعَوأ فيد 
أي فيما رزقناكم . ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمهء وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصى» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عليهم فيه» ونحو ذلك. 


وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
لأن الفاء في قوله : « قحل 4 سببية» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محضء كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ٠‏ 


وبعدَ فا جوابَ نفي أو طلب محضيّن أن وسّتره حتم وجب 


وقرأ هذا الحرف الكسائي (فَيَحْلَ) بضم الحاء (ومن يَحّْل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يل # بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيَحْل) بالضم أي ينزل بكم غضبي 
وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر: إذا وجب» ومنه = 


حل دينه إذا وجب أداؤه . ومنه # ثم جلها إلا اى € 
وقوله: © كَقَد هوی م » أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 


يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك» ومنه قول 
الشاعر: 
هوى من رأس مرقبة ففتت تحتهاكبده 

ويقولون: هوت أمه» أي سقط سقوطا لا نهوض بعده. ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هَوتْ أمّه ما يبععثُ الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يؤدي الليلٌ حين يووب 

ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: « مَأْتمُ 
كَاوِيّةٌ € وعن شُفّي بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: « سرهفم صعووًا #3 وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصلهء قال الله تعالى: اومن لل ميه عَصَبِى َد هَوَئ < 4 قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر اثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من ذلك - مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًا - كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتكم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: 9 وون » 
و ضكر 4 بالنون الدالة على العظمةء فصيغة الجمع في قراءة 


CAA 


A۹ 
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الجمهور للتعظيم . وقرأ أبو عمرو: «ووعدناكم» بلا ألف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

* قوله تعالى: 9 ولي قار لمن اب وَبَامَنَ ويل صا ثم 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالحًا ثم 

اهتدى . وقد أوضح هذا المعنى في کک متعددة من كتا 
كقوله: « فل لِيَريِنَ سے ڪفروا إن ينتهوا ينتهوا يعفر لهم ماهد سكف الآية. 
وقوله في الذين قالوا إن الله  : a a‏ ا اك 
0 


به» 


ساح س العو ی A‏ 


وستغهرونم وألله فو د 0 € ولوك 00 
يعبَادٍِى ل روا عل انهم لا نطو ون يحم ل 0 هَ عفر 
وب جيم إن هو امور ار حم 2 نیب کک نا € الآيةء 


عع صو سد 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لاقنت : إي © أي استقام 
وثبت على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح ولم ينكث. 
ونظير ذلك قوله تعالى: 8 إن آلب قال را اله ثم اموا 
وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: ‏ فَأسْنَقِمَ 
کا ب الآية . 

* قوله تعالى : « # وما آعج ت عن قَوْمِكَ لموس م 2 قال مم أو 
َلك ری حجنت لك رب لر ضى € . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 


سورة طه 1۹ 


موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور» وأوصى أخاه 
هارون أن في قومه» استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
« # وما أعجالك عن فَوْمِكَ 4 الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 
أشار لها في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: « #© ووعذنا 
موس موسی تکیت عة تمتها + شر كم میمت َي بو له وَقَالَ موی 
لِّضِهِ دروت ت آلف في قوی اصح وكا لا َع سيل الْمُفْسِدِينَ + وما جاه 
موس مدنا وك مرك الت رن ا ن الآية . 

وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 
مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 
عن قومه» والجواب لر يأت مطابقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
« هم أو عل رى وَعَحِدْتُ ليك الآية . 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: «هُمْ وله علج 
أَنرِى » يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله» فكأني لم 
اتقدمهم ولم أعجل نهم لقرب ما بي وم (ومنها) أن الله جل 
وعلا لما خاطبه بقوله: / واكاك وده داخله من 
الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق. والله أعلم. 

وقوله: # هم ولك » المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله : 


والمد أولى . 
ولخة التميمكين (أزلآ) بالقصرة ويجون وول الام على نة 


۹۱ 
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أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


وأما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها. 


ع د عب عير حتت 


* قوله تعالى: # قَالَ ناد مسَنَافومَكَ من بعك وأَصَلّمم لامر 4 . 


الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهى فتنة 


إضلال؛ كقوله: © إن هی للا فنك تل يا من 445 . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل جاءت مبينة في آياتٍ متعددة ؟ كقوله : # وَإِدْ وعَذَنا موسوح 


بن لَه م اذم لجل من بَحَدِوء وَأ وت < * ونحو ذلك من 
الآيات . 


قوله هنا: « ولم لامرك 42 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ١‏ واد وم وم مرا به ون ليه سبلا 
عدا ا الو “نولت ادر وكا نا علدت 3 أي: 
اتخذوه إللهّاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 
بعبادته . وقوله هنا: 7 مَكَدَلِكَ لق الام 22 احرج لَهُمَ عِسَلَاجَسَدًالَمُ 
حور فَمَالُوأْ هدا إلَهُحكُمْ وله موی قَشَِىَ © € والسامري: قيل اسمه 
رو وجل ١‏ ابسمة عوسئ بن لفو “ون ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلا من القبط؛ وكان جار 
لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / أم زائف. وقد أطلقت 


فى القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النار» كقوله : وم 


20000 € أي يحرقون بهاء وقوله E‏ 


وَاَلْوومِنَتِ # الآية؛ أي أحرقوهم بنار الأخدود. (ومنها) الاختبار 
وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: لما مولي وأوتدكر 
َة 4 الآية» وقوله : وأو أسْتَمَمُواعِلَ الطَرِسَةِ لَأسَمَيَتهُم َه عا :> 
ْنَم فيه 4 . (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا 
أطلقت الفتنة علي 0 7 ٭ وقیلوھم حَقٍّ لا کون ون 2# 
الآية. (ومنها) الحجةء كقوله: 
ورگ ل 211 ناما كا منکن 25 € أي: لم تكن 


2 


ص کے ص ر 2 


5 


وقوله تعالى في هذه الآية: « وَأَصَلّمُ 
إضلالهم إليه؛ لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوارء كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مَكَدَِكَ اتی أله AOS‏ 
م > وقال في «الأعراف»: 9# وي د 
عدو من جُلِيهمْ جل جَسَدًا لم خْوَارٌ #4 الآية. والخوار: صوت البقر. 
قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدًا من 
لحم ودم وهذا هو ظاهر قوله: «عجلا جَسَدًا 4 . وقال بعض 
العلماء : لم تكن تلك الصورة لحم لديا ولكن إذا دخلت فيها 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآية» والله 
تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمّاء كما جعل ادم لحمًا 
ودمًا وكان طيئًا. 


سم 


لتَإمريكٌ < 4 أسند 


000 


۹۲ 
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* قوله تعالى : «هَرَحمَ شوق ومو حَطبكنَ اما . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
أسمًا على قومه من أجل عبادتهم العجل. 

وقوله: «أسِمًا» أي شديد الغضب. فالأسف هنا: شدة 
القفيب. / وعلى هذا فقوله: لآ عضن أسفا# أى: :غضان شديذ 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب فى القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # فَلْمَا ءاسقوتا أَنتَقَمَدَ نهر َْفْرتهَُ میت 4 
أي: فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الأيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
أي رجع موسى في حال كونه غضبان حزيئًا جزعًا لكفر قومه 
بعبادتهم العجل. وقيل: أسمًا أي مغتاظا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الآية؛ لآنه راجع إلى القول الأول» ولا حاجة في ذلك إلى 
التفصيل المذكور. 

وقول # فين اسا € الان :وقد قذمنا فيا مضي أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحالٌ قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من کون موسى رجع 
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سے 


ال قم غو أسما»ة ذكرة ف عر هدا لر هي وك أشياء 
إلى قو كره في غير ضع» وذكر أشي 


من آثار غضبه المذكورء كقوله فى «الأعراف»: وما رج موسق إل 
رمه خَطْبنَ أسِمًا فال يسما لفون من بتر » الآية. وقد بين تغالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة» وأخذه برأس 
أخيه يجره إليه» كما قال في «الأعراف»: #وألقى الواح وَأحد برأ 
و 6 5 عام 05 ء 000 
يه يحرم له وقال فى «طه» مشيرًا لأخذه برأس أخيه: ¥ قالّ 
مَبْتَوُهَ لا تَأَْذْ بى ملا برأسى € . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخبر ليس كالعيان؛ لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم 
E O aA‏ م 7 2-82 ني 
العجل كما بينه فى قوله: #قد فنا قومك مِنْ بعك وأضلم 
َلتَامِرِيٌ 2 # وهذا خبر من الله يقين لاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت» 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه لِمَا أصابه من شدة الغضب من انتهاك 
حرمات الله تعالى. 
وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف»: وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» أخبره 
ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم 
* قوله تعالى: قال موھ ألم بوذكم یکم وعدا حَسَنَا أَفَطَالٌ 
06 مجدء و ع عر ء 4 7 6ه e‏ ب م مكعم 31 کک 
يكم الْمَهْدُ أ أرَدتُمَ أن ييل عم حَصَبُ من رکم دَأَخْلقَمُ تَوَوِرِى :2 
قالوأما أخلفناموعدَك بملكا) . 


۹۳ 


11٤‏ أضواء البيان 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه» ووجدهم قد عبدوا العجل 
من بعده قال لهم : يتقو لبعد ريك وعدا عستا . 

وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن؛ أنه 
وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابًا فيه كل ما يحتاجون إليه من خير 
الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور فى 
قوله تعالى: « ووعذتاگ جاب الطوز لْأَيَمَنَ 4 الآية» وفيه أقوال غير 
ذلك . 


وقوله: #أْفَطَالَ عَكَنِكُمْ الْمَهَدُ 4 الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 

3 ىر ىج 2ے رص سس وو ل سرس 

وقوله: آم أرَدتَمْ أن يحل علِيَكم عَصَبُ ين رَيَكُمَ 4 قال بعض 
العلماء: #أمَّ» هنا هي المنقطعة» والمعنى: بل أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا 
ما يستو جب غضب ربهم / بإرادتهم ؛ فكأنهم أرادوا الغضب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 


ص 


وقوله: « َأخلقم موعدی 4 کانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في أثرهء * قَالُوأ ما أخلفتا موعدك ملكتا قرأه نافع 
وعاصم # يِملْكنا * بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 
بضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (بملكنا) بكسر 
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الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بان ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم › ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده. وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من 
قال: 


إذا كان وجه العذر ليس بيّن فن اطراح العذر خيرٌ من العذر 


راا عل قزل كن كال إن الذين قالوا لمرسى: * ما هلقنا الق 
موود بمَلكا © هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه» ولما وقع ما وقع من عبادة أكثرهم للعجل تأخروا عن اتباع 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوقا من الفرقة ؛ 
فالعذر له وجه في الجملة. كما يشر AGS‏ القضة في 
هذه السورة الكريمة: « ال هرون ما مَك اهم وأ < © تنعت 


و رح ل 4 5 


E ت ل بت ل أذ یی لا ب إن یٹ ا‎ TS 
َرَقَتَ ب جن ويل و رف فول ب € والمصدر في قوله:‎ 
بملكا) مضاف إلى فاعله ومفعوله ا أي بملكنا أمرنا.‎ © 
وقال القرطبي : كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف‎ 
منهم بالخطأ. وقال الزمخشري #أْفَطَالَ ّم الْعَهَدُ4 : الزمان»‎ 
. / يريد مدة مفارقته لهم‎ 


5-5 


فخ 


كل فتل مهارن في القران مجر بال e‏ 
استفهام ؛ كقوله هنا: ٭ الم يود ر RT AE‏ 


معروفان عند العلماء: : 


۹0٥ 


111 أضواء البيان 


الأول: أن مضارعته تنقلب ماضويةء ونفيه ينقلب إثباتًا؛ 
فيصير و 0 00 بعولى اه ل 1 0 
عينين : E‏ ووجه ٠‏ القلاب المشارعة ضيه قمر لأن ا 
كما هو معروف. ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة 5 فهي 
في «لم» فينفيه» ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك التقرير» وهو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: «بلى» وعليه فالمراد من قوله: #أَلَمْ 
e‏ يقروا بذلك فيقولوا: بلى 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فإذا عرفت أن قوله هنا: « فرجع موسو إل مد سكن ينما 
- إلى قوله - يلكا قد ب بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في 
شدة غضب مما فعلوا يعاري كال الهم في د العتاب : آل 
یدک ریم وعدا حَسَنَا اال يكم ألمَهَدُ4 الآية؛ فاعلم أن بعض 
عتابه لهم لم يبينه هناء وكذلك بعض فعله. ولكنه بينه في غير هذا 


ر 


الموضع؛ كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: وماج موس 
إل ویو عَصْبْنَ ایا قال لسا لفون ین بَمَدئ أعبطثر أ ركم € 


وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف»: والتی الاوح وَلْمَدَ برأ 


أو يحرم إِلَيْدِ 4 /ء وقد أشار إلى ذلك هنا في. 0 في قوله: 


هوا ت 


لر طن 11۷ 


« َل يبتو ااذ بجی كلا بي . 
* قوله تعالى : وکا تا ورا ن ري لقو فمَدَفتها کیک 


كات رم يك کی مع سم كوم اللي ع کے كو جم 2422 ا و سإ 
ألقى الاي فَأَخْرج لهم عِجَلا جسدًا لم حوار فقا أ هذا إلهكم وله 
مومئ فى € . 


قرا هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلنَا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم # خلتآً) بضم الحاء 
وكسر الميم المشددة مبنيًا للمفعول. و«نا» على القراءة الأولى 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
في قوله: ‏ أَوْرَارَا» قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الأخير اقورق: 


وقوله: 8 بن زِيئةِ لموم المراد بالزينة الحُليء كما يوضحه 


قوله تعالى : ل وَأَححدَ قوم موی من عدو من لھ مجلا جس دا لم حُوَارٌ » 
في الحفرة» وأمَرّنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك أسهل لحفظه حتى یری نبى الله موسى فيه رأيه. 


۹۷ 


11۸ أضواء البيان 


جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى فى النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوه a‏ ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجادٌ 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسى 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: # قَالَ هَمَا َا لیک 


يُسَمِرِئُ 2 2 قال ب برت يحالم روا بو مضت قبصَسَة مِنْ أثر الرُسُولٍ 
ردي س تل تفسى 43 . 


کے ل سر ر ضح سم 


وقوله في هذه الآية: # وكا لتا أوَرَارا من َة آلَْوَوِ 4 هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد الباردء وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيئًا غير 
محتمل . ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فى € أي: نسي موسى 
إلنهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة 
# سى ل * أي: نسي أن يذكركم به. رقن أبن عباس أيضا 
© فَسَىَ ` 03 0 أي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 
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* قوله تعالى : * ألا برد ليجع ليه كول ولا يك هن صَرَا ولا 
ا 27 4 . 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سألهء 
ولا يملك نفعًا لمن عبده» ولا ضرًا لمن عصاه. وهذا يدل على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرًا عن النفع والضر ورد الجواب. 
و ا ل e OG‏ فو بسر 
ال ها و آل أت ا و كيلا دده واا 
AS EE ul‏ 
إلنهًا أنه من أظلم الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: 
« يتأت لم بذ / الا مع ولا بجی ولا م عك سينا" © رر 
تعالى عنه أيضًا: « قال هل موی لذ بذعو +7 تحشر ار 
رو > 04 وقوله تعالى : ١‏ المع يبل نشد ما ارم أي شون 


امنا عن بو روت ا م هر ادات يمعو پا وقوله تعالى: 


صر م 00-0 


وال مدن دا من دون امن ا م ل کک 
دعاپھر عَفِلُونَ ر ودا خه ير الاش کا کے اند و وا بَادتوم طفن < 

وقوله تعالى: # ا تلد نے تت ين 
دونو مَا يملكت من قمر 27 إن توش لا معو دعا کر و ولو سوا 
اساب کی يوم اة کرو حشرم ک ولا بيتك مل سير 2 ع 
وقد قدمنا الكلام سجر هد اا اا داة عطف 
كالفاء والواو» كقوله هنا: # أَفَلا بَرَوْنَ» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء 8 الاجم بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


۹۸ 


1 أضواء البيان 


بالثقيلة في قوله في المسألة بعينها في «الأعراف»: 8 أَلْرَيَرَا نَم لا 
لمهم و1 عد لا هدم الآيةء ورأى في آية (طه» والأعراف» علمية على 
التحقيق؛ لأنهم يعلمون علمًا يقيئًا أن ذلك العجل المصوغ من 
الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 

واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدّاء ولا يحتمل أن 
تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
كقوله تعالى: #عَلِمَ أن کون نک مى وقوله  :‏ يعلد أن قد أَبلْمُوا 
رِسَلْتٍ رَيهِمَ4 الآية» ونحو ذلك من الآيات» وقول الشاعر: 


واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا 


وقول الآخر: 
وإذا جاء بعد هذه ا فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله: 


علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبًاء 
والأغلب أن يكون ضمير الشأن. وقيل: لا يكون إلا ضمير الشأن. 
وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أنْ فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 


وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير 
ضمير الشأن؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جئوب أخت عمرو ذي 
الكلب: 


لقد علم الضيفٌ والمُؤمِلون إذا اعْبَدَ أفقٌ وهبِّتْ شمالا 
باك ربيع وعَيْث مَرِيْع 2 وآنك" هناك تكون الثّمالا 

وقول الاخ : 

الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 
للمضارع . ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني» وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: ا ع ا 
فة4 بنصب # تكو € ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب ابحو ولذا اتفق القراء على النصب 
في قوله تعالى : « أحسب الاس أن يركوا 4 الآية وقيل : إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته 
عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي . 

الحالة الثالثة : أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 


1۲ أضواء البيان 


لاخدا دوإلى. النغالات. القلاف .المذكورة أشار ,قول فن 
الخلاصة / : 


ويل انه کی كذاا بان" ١‏ لبعد عل وال من بعد طن 
فانصب بها والرفح صحّح واعتقذ تخفيقها من أن فهو مطرد 


تنه 


۰ 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطًا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط» ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
زيد أو صلى فأعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


وإن تعلق على شرطيئن شيء فبالحصول للشرطين 
وهنا على ل نه فقا .و ا تحتقها 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية: وقد 


تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 


سورة طه YY‏ 
يهموت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبيرء كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلى فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله ية (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتهى منه / . 


توا بر g2‏ 


* قوله تعالى: « وَبْقَد قال هم هروث ن ل مر نما فشر بو 
يكالم يون وأا ری" :© كَالُوأ ن ترح عليه عندكِنينَ حى 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامريّ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلاً مصطنعًا من حلي لا 
يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
يرجع موسى» وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته» 
وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. 

وقد أوضحٍ هذا المعنى في غير هذا 7 كقوله 2 


4 ا‎ e 02 


«الأعراف» : قال أبن آَم إن القوم ا ر سَيَصْعَفُونٍ وَكَادُوأ يلوت فلا شَيمِتَ 


ل صر سر أ کت 


بف الْْحَدَاة ولا يمل مَمَ لقو الطَلِمِنَ4. فقوله عنهم في خطابهم 
له: © لن نَبَرحَ عليه عَكِِينَ» يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 
المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأَعْلمَ 0 الله مدته: أنه اجتمع جماعة 0 رجال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد ييه ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه: 
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفكق والرّتل 
واعمل لنفسك صالخا مادم ينفعهك العمل / 
أا الات فد قي ,وم راسكف كد زل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يله وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسذًا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل. وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي ية مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 


الآخر أن يحضر معهم» ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد قدمنا في سورة «مريم) 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله بيا وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية؛ أو ابن عسكر أعنى أبا سليمان الدارانى» 
ركعرناين عا الذي كان يمال له الاه وار اهما 
وكسهل بن عبدالله التستري» وأبي طالب المكي» وأبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
يه ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطئاء ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع . فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله كَكلِ. فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله ية / في أقواله وأفعاله» وهديه وسمته» كمن ذكرنا وأمثالهم» 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


11 أضواء البيان 


العقول من طلبة العلمء ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالاً 

استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم » والاعتصام 

من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على أيديهم بعض 

الخوارق» ولقد صدق من قال: 

إا ات رخ ب قزق اء الجر قل سيم 

ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مُسْتدرج أو بذعي 
والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ايس يِأَمانِيَكُم وَآ5 


و 
الى ص صمحم بذ الهس لع سج وہ رح م ديو د كو اع .6م دمي 
أماني أهل | 2 لحكتب من يعمل سوا بجر يه ولا يذ لم من دون الله ولي 
كه 0 رہ برح جر 


ولا تيا > ومن يَعْمَلْ ين ألصَلِحَتٍ مِن دَحكرٍ او أنق وهو مومِن 
اوک يَدَخُلُونَ الْجَنَدَ ولا يمو هرا 3> وَمَنْ أَحْسَنٌ ويا ممن أَسْلَمَ 
صر يب ور و خخ کک ور ےر ب . ٠.‏ 0000 
وجه لله وهو حن وَأَتَّمِعَ مله رهيم حَبِيقًا)» فمن كان عمله مخالمًا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه ييه التي هي محجة بيضاء. ليلها كنهارها» لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


لا 


رو ع ا وره سر ره 


كه Ke‏ مه کے کے ما 
# قوله تعالى : * قال هرون ما متعك إذ دنهم صَلَواً ي ألا نيعب 4/ . 
قال بعض أهل العلم: «لا» في قوله: # اَن 4 زائدة 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: #قَالَ ما 
مَتَمَكَ آلا جد إذ اسك قال لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 


حا 1۷ 


بدليل قوله في القصة بعينها في سورة (ص»: 8 قال باليس ما ممَعَكَ أن 
جد لما حَلَقَتُ ِيَدَىَّ 4 الآية؛ فحذف لفظة «لا» في «ص» مع ثبوتها 


فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها.مزيدة للتوكيد. 
قال“فقيده دعفا هة وعفر لذت قد عر فى اللغة العرنة 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
ا د رمه ا فر يقر ا بم 2 
كقوله هنا: #ا ما مَك إِْ هم لوا 8 ألا تيم أي ما منعك أن 
تتبعنى» وقوله: 8 مَامَتَمَكَ ألَاسَسَجُد4 بدليل قوله في «ص»: 8إمَامَتَمَكَ 


أن سج لِمَاحَلَفَتُِيَدَقٌ4 الآية» وقوله تعالى : * لايع اَهَل ڪب 


چ مر ص 6 4 ملا 5 1 
ألا يَقّدِرُونَ عَلَ سىء مّن مَضْلٍ آلو # الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتاب» 
وقوله: # فلا وَرَيْكَ لا يموت € أي: فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
مك دعس ص هه 17 سمه ۳ 5 9 24 م امه 
# وَلَاسَتَوى الحستة ولا السَنَتَهة* أي : والسيئة» وقوله: # وكرام عل 
قري أهلكتها أتهم لا رجعوت 2 © على أحد القولين» وقوله: 
رر له کے ۹€ ر ر اه کو سے ەر ء 
« وما ركم أنهآ إدَا جَآءتَ لا يُؤْمُِونَ €٤‏ على أحد القولين» وقوله: 
ءار Jett‏ 2 م ره چ عم سرك و ج 
« قل تالا آنل ما حرم ربكم مم أ لد ترا الآية على أحد 
الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس: 
اواك اة الات “له يدعي الو أن ا 
يعني : فوأبيك. وقول أبي النجم : 


فما ألوم البِيْضّ ألا تسخرا ‏ لمارأيّن الشَّمَّط القَمَنْدَرا 
يعنى: أن تسخر. وقول الآخر: 


يعني : وعمر. وقول الآخر: 


A‏ أضواء البيان 


وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه» و«لا» مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجيحد 
فيها. وقال الفراء: إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: # مامتعك» ونحو ذلك. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : 
أفعنك لا برق كان وميضه ‏ غاب تسنمه ضرام مثقب 
ويروى «أفمنك» بدل «أفعنك» و«١تشيمه»‏ بدل اتسنمه» يعنى 
أعنك برق و«لا» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الاخر: 
يعني : كاد يتقطع . وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : 
في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
أبو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «البلد». 


چ صو س 


٭ قوله تعالى: 3% أفعصيت أمْرى 0 * . 
الظاهر أن أمره المذكور فى هذه الآية هو المذكور في قوله 


1۲4 


24 


A Ar‏ عه روس 2e‏ دهم ت 
تعالی  :‏ وقال موس لایو هدروت آخلفنی في قوی وَأصَلِحَ ولا تنيع سیل 


التتييت € : 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر» والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى : حدر الْذينَ يالف عَنْ اترو أن مُصِيبُمْ 
ته أو ضيبم عدا ايم :2 4. وقوله : وما کان مون مَلامُؤْمَةٍ إا 
َصَى آم وسو ام أن / یکن هم الب من آمهم فجعل أمره وأمر 
رسوله َة مانعا 0 الاختيار» موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: # ما 
مَتَعَكَ أل تَسْجُدَ إذ سنك فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: # أسشجدوألادم). 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 


وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب 
الخ. 
وو 4 


e 12‏ 2 کہ عع ع اس اسه 4 
* قوله تعالى: قال يبوم لا تأخذ يلحت ولا 3 سی ِف خَشِيِتَ أن 
مع 7م لصاح م و 


6 ا . مم 1 2 > عن يعر 
تقول فرقت بین بن اسر يل ولم ترقب ولي ی € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لأخيه 
e2‏ ر ء ول دين لج بذ 5 عِِ 
موسى : # يبوم لا تَأَحْذ يلحت ولا برآي » وذلك يدل على أنه لشدة 
غضية أراة. أن بمسلفة براسة ولحيفه: وقد بين تعالى فى «الأعراف» 
أنه أخذ برأسه يجره إليه ؛ وذلك في قوله: وآلقی الألواح وَأْحَدَ رأ 
€ وو 


5 00000 ع 9 ا ا E‏ ا ا 
خيه جره إت وقوله : #8 ولم رقب فول 4 © من بقية كلام هارون؛ 


۰ أضواء البيان 


خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
قب قولي» أي: لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري 


دئسه 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن دري دَاؤْيدَ وَسُْلَيْمَنَ 
EE‏ درون ا . ثم إنه تعالى قال بعد أن عد 
الأنبياء الكرام المذكورين  :‏ أُوْلَيِكَ لذب هَدَى دمم فة4 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كَل بالاقتداء 
بهم» وأمره ية بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
إيضاحه بالأدلة القرآنية / فى هذا الكتاب المبارك فى سورة 
«المائدة» وقد قدمنا هناك: أنه ثبت في صحيح لساري : أن 
مجاهدًا سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في ر قال : أوَ 


Ça. 


ما تقرأً: ومن ُرَيََيِوِ داو . . . أَوْلَقِكَ الدب هَدَى أيه ددهم 
فسجدها اود فسجدها رسول الله م فإذا علمت 
سور ا وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 


:11١5 رواية البخاري كما في جا ص٤۳٠ طبع بولاق سنة‎ )١( 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص» فقال: سألت ابن عباس‎ 
من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ: «ومن ذريته داود وسلیمان. .. . أولئك‎ 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم كك أن يقتدي به.‎ 
. فسجدها رسول الله عل‎ 


سورة طه 1۳1 


لأخيه : لاغذ يلق 4؛ لأنه لو كان حالقًا لما أراد أخوه الأخذ 


بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم» وأنه كان سمت الرسل الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهمء 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثةء ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم. 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان بيه كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى 
وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حمّاء ويرزقنا اتباعهء 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكرها لشهرتها بين الناس» وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك. 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. 

وإنما قال هرون لأخيه: « يبوم لأن قرابة الأم أشد عطمًا 
وحنانًا من قرابة الأب . وأصله: يابنؤمى بالإضافة إلى ياء المتكلمء 
ويطرد حذف الباء وإندالها الفا وحذف الألف المبدلة منها كما هناء 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


۶ ع ےر و 2 م - 
E Es‏ 


OTT Se 
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فلغة قليلة. وقال بعضهم: هو لضرورة الشعر. وقوله: 
يسوم قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر 
الميم. وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: 8 قَالَ 


بن أمَ إِنَألْقَوْ» الآية . 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق ب 8 إِنَمَآ © التي هي أداة حصر على التحقيق في 
خالق السملوات والأرض» الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علمًا. 
وقوله: لاعِلَمًا 2 4 تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


شيء . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع كل شيء علمًا. ذكره في 
آيات كثيرة من كتابه تعالی؛ كقوله تعالى: 8 آله لآ إل إلا هو » 
الآيةء وقوله: «#قاعلر أَنمُ لآ إِلَهَ إلا أل ) الآية إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: ‏ ايرب ڪن ريك من َالِ 


0 ص 7 ےک ا مر 5 ر ب وصور 2 0 

دَرَّوَ في الأرضٍ ولا في السَّمَاءِ ولا أصَحَرَ من ذلا ولا كر ف کب سنه 
- 2 ماس e2‏ 01-0 ريك ٠.‏ 2 

وقوله تعالى: 7 #وَعِندمٌ مَفَاتِحٌ اليب لا يَعْلَمُهَ] إلا هو ماف لبر 


ll عع‎ 


سمح سر م سے 2 5 0 صح ا وات 1 21 KI‏ 
والبحر / وما سمط من ورَقَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَةَ في ظلملتٍ الار 
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ا ا 


وکا رطب ولا ياس لاف كت ين4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ےہ وی r‏ وو ےر ری رر 


* قوله تعالى: « كلك تق على من آنا ماهد سبق . 

الكاف في قوله: # كلك * في محل نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف؛ أي: نقص عليك من أنباء ما سبق قصصًا مثل 
ذلك القَصّص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
ون عوسن وو والسامري. والظاهر أن 8 مِنْ* في قوله: #مِنْ 
َيه ما َد سبي » للتبعيض» ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
« ورسلا a‏ هُمَ عی4 الآية 
وقوله في سورة «المؤمن»: ولد َد أَرْسَلْنَا رسلا من بلك مِنْهُم مّن 
شا يك وينم کی ل تق تتمْصٌ حلي ) الآية» وقوله في سورة 
«إبرا 1 :ا« ألديايكم با لد ين ټيڪم قوم وج وڪاو ونود 
ايت ميتم كتوم زل اة عاتم شاه ليست الآية. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه قص على 

نبيه ية أخبار الماضين؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
يكتب ولا يقرأ الكتب» ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهمء > فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه ES‏ 
سس مح م و 


كقوله ف «آل عمران»: 0 ذلك من أنبا نبا اليپ حيو لك وما كنت دنه 


L1 


إِذ يلقوت أقَلمَهُم 3 Ree‏ وما كنت لبهم إِذْ يحاص مون 2 # 
ا فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به. وقوله 
تعالى في سورة ة (هود): A E REA‏ 


0٠ 
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دس اي موس ر ا د عد مر مقرب 

أنت ولا فَوْمكَ م من قبل هذا ضور إن لبه لفقت نقيت ١‏ 5 وقوله في 
> دع را < E‏ 

(هود» أيضًا: # رکد تفص عك من انا بل ا 8 ثبت ت بای فاد الآية. 


>“ م ۶ے 


وقوله تعالى في سورة «يوسف»: 9 ذلك من أنبَاء أَلْمَيِبٍ ويي ٍلك رَمَا 
كت د 0 درم ثم وهم ج ا #1 » وقوله في «يوسف» 
الفا 2 نَقَصٌ َك اخ القن با ا کا ليك مدا اران وإ 
حكنت ين نلو يد لي ليب ۰6 وقوله في «القصص»: #إوَما 
yT‏ تا إل موت الأثر»» وقوله فيها: « 2 
انب الطور إِدْنَادينَا4 وقوله: #وَمَاحكُنتثا وات أَهلٍ مديرت ناوا 
عله ايديا إلى غير ذلك من الآيات. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله : و ا أي : أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل . 


2 وقوله تعالى : وقد اك من لدت زكرا ۽ ۹4 4# 


أي: أعطيناك من عندنا ذكرًا وهو هذا القرآن العظيم» وقد 
دلت على ذلك 0 فى كنات الله عفر له ل وعدا O E‏ 
ام لَمُ مُمكرونَ :> 24 وقوله تعالى: 5ك كلوه ليك يِن الْآيتِ 
وال ز اکر 42 وقوله تعالی : انيهم ٿن زڪر ين نهم 


0 م 


َدَثِ إلا أستمعوه وم مجو :2 4 وقوله: ‏ وَقَالُوا اما اَی نَل 
ا آل د 4 وقول تعالى : # ص لفان ذِى الزَوْ 4 
وقوله تعالى : * ون رر ك وميك الآية» وقوله : إِنَّاعحَنُ رن 
لكر وتام تيطوة 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 
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تسمية القرآن بالذكر وجوه: 

أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم . 

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؛ ففيه التذكير 
والمواعظ . 

وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
« وإ لكر لَك ولقويك) . 

واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: # فستلوا اهل 
لذو © اه المراد من كلام الرازي / . 

ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: « كب أله إِليكَ 


= 


r‏ سركت ب 7 سس 2 4 )مء > 2-5 رر و 
مر یکبرا اتو ولبتدگر ولوأ الأ © € وقوله تعالى : #وَصَدَْنا 


8 20 اوھ e 0 5 2 A‏ © 
1 ا : * 
ین لوعِيد لعلهم يعون ويحرت هم ذ . 


م 0 9 ب 7 ع 2س لير e‏ م سه 2 کی 2 
* قوله تعالى: ”من أعرض عنه ِنَم َمِل بوم الْقِلمَةٍ وزدا 7:2 خَدِرِينَ 
ا ا ال لل ا 
فة وساء مم بوم ية حملا € . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي: صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما 
فيه من الحلال والحرام» والآداب والمكارم. ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؟ فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراء قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيها 
في قلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالجمْل الذي يفدح 
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الحامل وينقض ظهره» ويُلقي عليه بهّره. أو لأنها جزاء الوزر وهو 
الإثم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله: على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ 
أ أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام» : # هد 


بے لامع رصم هوه سه م رعط راي ال روو ام لے رو كد ا کے و م صو ےا رر حل سم 
یر لذن كَدَوا مَل اللو خی ذا جاء نهم ألسَاعَة بَعْنَةُ قا لوا مستا على ما فرَطْتأ 
بس ی 22 كسد مره م A.‏ َو ا اک اس ل .- ٠‏ 

فيا وهم يلون أوزارهم على ظهورهم ألا سَاء ما رون < #. وقوله في 


ع سو ع ب ر م اک صو کے > 41 
«النحل» : © ليحملواأ أوَزارهم کاملة وم القيلمة ومن آوزار لزت 
E 0 0 1‏ صر سے ۹ ۰ 
بی لوتهم بعر عار ألاساء ما زروت KO‏ وقوله في «العنكبوت» : 
رہ اي كر كو 2 رص کہ ا مذ لس رور ریم م۶ ص E‏ 
« وحار أنقاطم وأثقالا م آثقاليم وسن بوم لقم عا ڪاو 
دع بع 2 ع د 


ترك ول في اط و ولا ر ورا وك ار و دغ 


ء دمع ل اک عون ره و ےر ے به رظ 
متَقَلَه إل جلها لا ممل نه سىء وو كان دافري) . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: ‏ فَإِنّمُ حمل يَوْمْ اَمَو وزد >€ وقوله: * وساء هم يوم 
لقَيمَةٍ جلا أن / المرادٌ بذلك الوزر المحمول أثقالٌ ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم في أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل #وسَ* التي بمعنى يئس مرارا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالى: 8# َيدِينَ فِهِ 4 قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # خَْلِينَ مه يريد مقيمين فيه» أي في جزائهء 
وجزاؤه جهنم . 
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إفراد الضمير في قوله: #أعَرض). وقوله: « ِنَم وقوله: 
# يحمل باعتبار لفظ #مَّن4. وأما جمع خليت# وضمير # هم 
وم لِْيمَةٍ4 فباعتبار معنى «من» كقوله: # ومن بُؤْن بال يعمل سا 
یله جت یری من تمتها الْأَرٌ حَِيينَ فبا 4 الآية» وقوله : # ومن بم 
آله ورسولم فَإِنَّ لم تار جَهَدَّمَ حوري فبا الآية. 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت : 
اللام في َم © ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 

#* قوله تعالى : 8 ولوك عن بال َل نهارن دعا € . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسمّاء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من كتابه. فبين أنه ينزعها من أماكنها. ويحملها 


5 5 5 5 3 ب عن ا ا م ER‏ 
فيدكها دكا؛ وذلك في قوله: 8# قَإِذا نفخ في الصور نفحة وإحِدَة © ولت 
لْديْضُ ولال دكا دك وة 20 4 . 


ثم بين أنه يسيرها فى الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك فى 
قوله:  /‏ وَيَوم بقح في ألصّور قفرم من في لسوت ومن في الأرضٍ إلا من 


سح صو ص 
و 2 ع له رومع م 


س مچ و ع 0 سے E Fas‏ ص اج 
شا آله وکل توه داخرربن وترى الال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 


o1۳ 


1۳۸ ا 


e 0 


نْءَ اللہ الى أذ 


1ه قوع ا 
سیر یبال وتری الْأرْض بَارِرة ‏ الآية» وقوله: وإ کال سيت 2# 
وقوله تعالى : ل شیرت کال کات سرا 52 4ء وقوله تعالى : م 


كر الماك و 57 :و 7 العا لس 1 0 o‏ 


ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: ¥ وَشْسَّتٍ الْحِبَالُ سا4 أئ: 
فتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق وت بسكن او نحوه» 
على القول بذلك» وقوله : ED‏ لأرض ولال دكاد ود i‏ € 


ثم بين أنه يصيرها 0 0 وكالوين a‏ 


ا ی کی اکا ل ُهل دہ 7 و ال مهن 4 في 
«المعارج» والقارعة». والعهن: 0 المصبوغ؛ ومنه قول زهير 


كأن ثُتات العهن في كل منزل2 نزلنَ به حب الفنا لم يُحَطّم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبثٌ في قوله: 8 وَمْمّتِ الْحِبَالُ 


2ك ل e‏ ع4 0 

بسا ر فكانت من ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: 

شیرت لال کات سر <> وقد بين في موضع آخر: أن السراب 

لا شيء؛ وذلك قوله تعالى: # حى إذا جام لزيجده سَيْمًا» وبين أنه 
رم رو ر صيرح ب وس س سما 


ينسفها نسمًا في قوله هنا: ل ويستأوتك عن لمال فقل نهاري سا 


تسه 


e 


3 


جرت العادة ذ فى القرآن: أن الله إذا قال لنسه 


كذ « ويسَسَلونلَكَ 4 
قال له: 8 فل بغير فاء؛ كقوله: «ويستؤلت ا ل الروح 4 


نلت عن 
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ھم سر 
ل[ 
ت 


الآية» وقوله تعالى: ‏ #يسَلوتك ن ر 
كبر € الآية» وقوله: # يلوت مادا ينففون فل ما أَننَقَسّم يِن 
عبر ورن ) الآية» وقوله: ا تلوت ما أجل م ل أجل کک 
لطبت 4 الآية» وقوله: « يلوك عَنِ َلشَّمَرِ ألْحَرَامِ َال فيه فل قحال 
قو كي 4 إن عير لله عن اكاك » أن قن :آنه و فال 


کے 


فيها : فل يها بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
فى تفسير هذه الآية بما نصه: * ولوك عَنِ بال أي: عن حال 
الجبال يوم القيامة فل > جاء هذا بفاء» .وكل سؤال في :القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت» سألوا عنها النبي كلل 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
يسألوه عنه بعد فتفهمه. انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» 
والعلم عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالى : 8 مہا قَاءَا صَنْصَنًا :3 لا ری فسا عِوكَا ول 
ا( 


الضمير في قوله: # فيذرها © فيه وجهان معروفان عند 
العلماء: 


كم 


أحدهما: أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول فى هذه الآية قوله تعالى: #ما تَرَلِع عل ظهرها من 
دة ۰ وقوله: لاما ر لها ين داب ) فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقران 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني : أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها 
لأنها مفهومة من ذكر 006 المع فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعا صفصفًا . والقاع : المستوي من الأرض 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناءء فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
سيبويه قول الأعشى : 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأ عقادها 
وه قول الا /.: 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
5 02 2 
وقوله : لا ری فيا عِوَجا ول أمَتنَا 22 * أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
بالمعنى المذكور قول لبيد: 
فاعرنزَمَتْ ثم سارت وهي لاهيةٌ ‏ في كافر ما به أَمْتٌ ولا شرف 
وقول الآخر: 
فأبصرّث لمحةٌ من رأس عِكْرِشَةٍ في كافر ما به أَمْتٌ ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
الجن من روت الازتفاع والانحدار في الأرض. 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد 
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فرقوا بين العوج والعَوّج. فقالوا: العوّج بالكسر في المعاني . 
والعوّج بالفتح في الأعيان. والأرض عين » فكيف صح فيها 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم 
يبق فيها اعوجاج قط» ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم 
لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسرء والأمت: النتوء اليسيرء يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت. انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالی: « بوم يموت الع لا عوج لم كت 
الأْصوات / لمن فلا مع لاهسا 2>) . 

قوله : # يوميزٍ# أي: يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي . 
والداعي: هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء» فيسمعول 


1۲ أضواء البيان 


الصوت ويتبعونه. ET‏ للا عو ڃم أي : لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يميئًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحدء 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الاية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
عدولهم عنه = بيّنه في غير هذا العو وزاذ أنهم يسرعون إليه» 
كقوله تعالى : « ول عَنَهُمٌ يوم دم آلدلع لک سى وو كشك خذا 
نوجو م البدات كت جراد زرك + طون إل تع يول الكو 
هدايم عر ِب 04 والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى : # وسكي بع 
باد الماد ن کان ریب :41 يوم يمون اة بالك كلك بن ارج 6 


EEE e‏ لس ددهو له 


وقوله تعالى: 9 يوم يدعو فشتيبوت عمدو # الآيةء إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وحتعت لک ضوات 
لمن 4 أي : خفضت وخفتت» وسكنت هيبة لله باعلالا وخ 
#فلاسَمَع في ذلك اليوم صوتا عاليّاء لاسي إا 
أي : صونًا خفيًا خافتا من شدة الخوف. e‏ 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في 
على الخفاءء فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهن يمشين بناهميسّا إن تصدق الطير ننك لميسًا 


ل ا ل ل > كقوله 
ت رم ړو سلا جه 4-0 0 
# رّبَ لسوت وَالْارضٍ وما بم يتما لمان لا بكو ينه ا ار 
الم لک صا س ا ا TT‏ 06 


O ¢ 
بدي‎ 


2ع 
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/ وقوله هنا: # بوه مينر لا شفع الصّفَعَةُ4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


رص + سخ مز ر ےد صر م 


* قوله تعالی: # # وعتت الوجوه للحي القبوم وَهَدَ خاک من مل 
لل ظلما >€ . 

قوله: # «# وعتت ي أي : او تقول العرب: 
يعنو عنوًا أو عناء : إذ ذل وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؟ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثقفى : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وقول اشا 
وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المراد بالوجوه التي ذلت وخشعت للحي القيوم : وجوه العصاة 
خاصة ا يوم القيامة ؛ ا الذل والخشوع لوجوههم ؛ لأن 
الآيات القرآنية قوله تعالى: جر للك ريع يج اليس كنا 
الآية» وقوله: « تش ميل ادر :1 نظن أن قعل يها ماهر :2 2# وقوله 
تعالی : < ھر تیار وما ایک ایب عمل را ای € وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 

وقال بعض العلماء « 4 وعنت الوجوة # : أي ذلت وخضعت 
وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 
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السياق في يوم القيامة» وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم 


وقوله فى هذه الآية: «وَهَدَمَاسَ من حمل ظَلْما:2* قال بعض 
الل ا عنمن تحمل شركاء غدل لهذا القرل الآنات ا 
الدالة على تسمية الشرك ظلمّاء كقوله: إت القَرِك لظ 
عظِيمٌ 2 *» وقوله: #والكيزونَ / هم هم ايموي 5 2# وقوله: 
Ê‏ 0 
َلطَِمِينَ :> € وقوله : « الْدنَ اموا ور يسوا إِيمَتَهُم بِظُلْرِ € الآيةه 
إلى غير ذلك من الآيات . والأظهر أن الظلم في قوله: #وَهَدَحَابَت 

من حمَلَ ظلْمَا 0 © يعم الشرك وغيره من المعاصي. وخيبة كل ظالم 

بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لي لقم ) الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
هو القائم بتدبير شئون جميع الخلق. وهو القائم على كل نفس بما 
كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول. 


سے 2 وو > کر 


# قوله تعالى: # ومن يَعْمَلْ من للحت وهو موث فلا حاف ظاما 


N 


س صو 


ولاهضما :0 * . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أ ن من يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلمًا ولا هضما. ا 


2-071 


هذا المعنى في عبر الموضع؛ كقوله تعالى: إن الل لا يد 
م ر إن بك حَسَكَةٌ يُصَلعِفَهَا ودوت ين لذن ا عَظِيمًا 42 
وقوله: 8 إن أَللَهَ لَه لا يظلم الاس سيا وَلَدكنَّ الاس أَنفْسَيم ت مون ی 2# 


a 
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رر م ر م قا ر س رج Oa‏ 
وقوله تعالى: ا وَوَِجَدُوْما عَمأوأ حاضرا ولد يظلم ربك أَحدًا < 4 إلى غير 
ذلك من الآيات» كما قدمنا ذلك . 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضم» ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللشام لمعشر مولاهم المُتَهّضّم المظلوم 

فالمتهّضّم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وظلمة قيها: .وقرا هذا الحرقف عامة السيعة ماغدا ابن كثير ل« قل 
حاف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَخَفْ» بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن يََمَلْ 4؟ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء في قوله: 
(فلا يخف) مانعة من ذلك. والتحقيق هو ما ذكرنا من أن «لا» 
ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزاء الشرطء فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارًا. 

وقوله تعالى : ل وَكدَِكَ رلته فاا عَرَييا ورا فيه ناليد » 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


ع 
روماه ددرن 


E 5‏ ت > يرس له 1 3 
* قوله تعالى: # ولا جل لمران من قبل أن يقصو ّل وحم 
ا يه او وعد 67 كل مدهي 
وقل رب ردف علما € . 


°۹ 


05 
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كان النبي بي إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
كلها نشد كله و عرضة على صلظ ران فأرشده الله في 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ذلك» فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه فى هذه 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة» : م 


و 2 
ب الل ا اي ل جى جو ر وه 


ler 25-1 7‏ ر 3 ت E‏ 2 م 
تحرك بو لسانك لتعجل پو :1 إن علينا جعم وقرء انم :0 فإذا قرأئله فاليع قرء انم و ثم 


إل عابم 3 . وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 


إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة 
ES i‏ سه 
قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: # لا رك 
ہو لِسَانَكَ لعجل يوه € قال: كان رسول الله ب يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم 
كما كان رسول الله ا يحركهما. وقال سعيك : أنا أحركهما كما 
رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه؛ فأنزل الله تعالى: # لا 
رل به لِسَهَكَ مَل بوه 25 نعلا جعم وام € قال: جمعه لك في 


ا سس سخ سه ل مكاي ع لل م صخر ر 
صدركء ونقرأه: ## دا قرأئله فاع قرءاتم :02 


6 


تيع قرء انم انود قال: فاستمع له وأنصت 
إن عتا يانم 4 / ثم علينا أن نقرأه . فكان رسول الله ا بعد 


x 


ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي َة كما 


قرأه. أه. 


- کش 2 عر رصاع بد كير 


* قوله تعالى: وقد عَهِذْنَا إل اَم من قبل فتيِى ولم جد لم 
عَرْما 45 . 

قوله: # وَلْقَدَ عَهِدْنَا للح ءَادم » أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا 
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الموضعء كقوله في سورة «البقرة»: # قتا ادم اشن أت وَرَقِجَكَ اة 


ا - 4 Pe‏ 5 00 ۳ - سر i‏ ا 
وکا منها رعا حت سِْتَسُمَا ولا نقريا لذو الشّجرة فَسَكْونا من الظللين 2> 4 


فقوله: «# ولا قرا هازو الشَّحة # هو عهذده إلى آدم المذكور هنا . 
چ ر ےہ ود مع رےے 


٠. 3 5 5‏ 5 تس ل 1 سك ل سرب ء ررس بر ا ول 
وقوله فى «الأعراف»): # وَبَعادم أسكن أنت وروجك الْجنة فكلا مِنْ حيّتُ شما 
1 ا 0 


ولا قربا عزو الجر كيين >€ . 
وقوله تعالى: # فَتْبِىَ» فيه للعلماء وجهان معروفان: 


أحدهما: أن المراد بالنسيان التركء فلا ينافى كون الترك 
عمدًا. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدّاء ومنه قوله 


ول لم رط 


تعالى : # قال كدلك نك ءايشا فتيبينها كلك الوم شى 3© 4 فالمراد في 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: فَالِيَوْمَ تسه ڪما سوا 
لما ومهم هدا وَمَا كاناً انتا يجْحَدُوت ى 24 وقوله تعالى : 
ما کشر تََمَلُونَ > 04 وقوله تعالی: « ولا مَكوْووأ زین سوا اله 
دهم شم وليك هم لفوت ۰)3 وقوله تعالى : ويل اليو 
انکر 6 تیییئر لقا یومک هلدا وماونکر الا دما کر ن تصِرِنَ 20 4 . وعلى 
هذا فمعنى قوله: # فشى# أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة ؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بضده. 

والوجه الثانى: هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي 
شو عبد الذاكرة لان ]بلس الها اقلح لهجا أنه لاض هيما وغاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها. غره وخدعه 
نذلك + حى أنساة العهد. المذكور؛: كما يشير :إلبه.قوله: تعالى: 


o1 
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« واسَمھُما إن لکنا لن لصت 2 فَدَلَهُمَا بور 4 . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. رواه 
فق ان بسانت اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
ا شه .. وای انه سلب 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: #وعص ءادم ريم 
نوك 72 € وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه: #وعص ءادم ريم فو © € . وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فشى 4 مع قوله: #وعصى * فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: أن النبى يكل لما قرأ: # رسا لا تُوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطأنا * 
قال الله : العم فد فعلت». فلو كان ذلك معفوًا عن جميع الأمم لما 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس 
لذلك بقوله: # كمَاحَمَْتَمُ عل لدت من قَبْلِنَا4 ويؤيد ذلك حديث: 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز لى عن أمتى» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس 
مفهوم لقب؟؛ لأن مناط حارف ذلك هرما ع 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثاً يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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حديث طارق ابن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذياب 
قرّبه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب في للميت ارو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
عذرا. دمن 00 على ا قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 
« إت إن بظھروا علیک رجه جو گر او يڌو كم في لهم ولك تفلا ذا 
أبسدًا ”2 » 5 764 مرک يرسك و رلبيع» دليل على 
الإكراه. وقوله: کو نیش إا بدا < € دليل على عدم العذر 
بذلك الإكراه؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة» كقوله تعالى: ‏ ومن فل مُؤْمِنَا حَطًا هرر وَكَبَق © الآية . 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ. والكفارة تشعر بوجود 
E‏ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ 

مسن لَمَ جد فَهسِيَامُ هرن مایمن وة صن أله وکات آله 
ys‏ 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك: « وبك م أله 4 يدل على أن هناك 
مؤاخذة في الجملة بذلك الخطاء مع قوله: « ولس يكم جتاح 
يما أحْطَأنْم بو.4 وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي ية لما قرأ 
# لا تُوَاحِدْنَا إن سينا أو لمكأ 4 قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالموؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة» والكفارة المذكورة قال يعض 
أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وعصى ادم ريم وى (> 4 


o۳ 
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هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
لوس دم ريك 4 ثم أتبع ذلك بقوله: مم بريه قاب 
ودی ”2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَلْمَ يد لم عَرْما 3 4. 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: ا َاصَيرَ كما صر ولوأ لْعَرْمِ مِنَ الرَسُلٍ © وهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» ومحمد ية . وقيل: هم جميع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة # ولم جد َم عَرْمَا €3 أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: # ولم مد4 قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه « لَمَعَرْمَا 25 ) وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهر» والله تعالى أعلم. 

ET‏ ت 


* قوله تعالى : 8 وَإِذْقلَمَا لمڪ سدوا لادم فج دوأ رلا 


م 03 2-02 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
بالسجود لآدم نوا إلا إبلس .أبن آی أن أن سد فذكر 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الإباء أيضًا 
في «الحجر» في قوله: 8 إلا د یلیس أن أن یکر مَمَ ہریت 4 4 . 
ل في آية «الحجر) هذه: 3# أو ني ومع لجرت ‹ ۳ 0 يبين 
معمول أن المحذوف في آية «طه» هذه التي هي قوله: إلا 
إبليس أ أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«الحجر»» وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: # إلا 
ليس لے يكن من لسري < 0 وذكر عنه في سورة «(ص» الاستكبار 
وحده في قوله: إلا إبلیس أسْتَكيرٌ ون ِن افر 0422 وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معًا في سورة «البقرة» في قوله: إلا إبلِيس أن 
ومر وان من اكيت €2 . وقد بينا في سورة / «البقرة» سبب 
استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ هل أصله ملك من الملائكة 
أو لا؟. 


وقوله 0 الآية لكر جوا لآ 5 5 
0 اة تعالى : $ جد المليكة 


و > 


كلهم اعون <> إلا إبليس4 الآية. 


0 قوله تعالى: # ادم ن دا عدو لك ورك مَك كم 


من لْحَنَّةَ فتشفّح < ا :1 ل کک آلا جوع فا ولا تعر 2 A‏ € 


0 
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قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن هلذاعدو لَك وَلِرَوِْكَ» 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «فَتَعْقّح 2 © أي فتتعب في 
احق لقمة العيشن في 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم يزرعهاء ثم 
يقوم على الزرع حتى يدرك» ثم يدرسه» ثم ينقيه» ثم يطحنه» ثم 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 

والدليل على أن المراد بالشقاء فى هذه الآية: التعب في 
اقساب المحة قؤلة تال دة ن لک ألا جوع فبا وکا مر 3 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا نضح €3 يعني احذر من عدوك أن يخرجك 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
AN UES SENE‏ :زا نه كن 
لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا الى که ا ”كما يسناج إلى 
ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعُرْي والظمأ والضحوء ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه /. ٠‏ 


فقوله في هذه الآية الكريمة : ط إن َك ألا فما وا ترق 4)3 
قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا فى كد المعيشة 
ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء. والجوع معروف»› 
والظمأ: العطش . والعزي بالضم: خلاف اللبس. 
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رك ےو 


وقوله: # ولا ضح وإ * أي لا تصير بارزا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
يرضى. وضحی يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 
رأث رجلا أما إذا العسين عارضت". . . فصن واما بالغ ف 
وقول الآخر: 
ضحيت له كى أستظلٌ بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
«وَأَنَكَ لا تظمَوًأ » بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
« إنَّ لك ألا تَجوعَ * أي: وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 
ويجور في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع› كما أشار 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وجار فيك سوا عل موت نا ن أن ي 
وإيضاح تقدير المصدرين المذكورين: إن لك عدم الجوع 
فيهاء وعدم الظماً. 


دنسه 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
2.6 5 97 هه و ر 2 سس ب < ر سل 2 
على زوجها لأن الله لما قال: # إن هنذاعدو لك وَلِرْوْجك فلا رتكا من 


)١(‏ فى المطبوعة: «فينحصر». والمثبت من الديوان. 
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لْحَنَّدَ 4 بخطاب شامل لآدم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: # فَتَشْميّح 75 * دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشربء. 
وملبس» ومسكن / . 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة 
ما نصه: ها كمه دعر العا ولع رل اء يعلمنا آنا 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحق الزوجية. وأعلمتا فى هذه الآية: أن النفقة التى تجب للمرأة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والشراب» E‏ الک 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
أحمر وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: «الشَّمْس وَالْقَمَرَ يحسَبَانٍ :> 4 فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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كالقسيّ المعطّفات بل الأ لهم مَبِربّة» بل الأوتار 
يت «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن كان بعضها أرق من بعض» وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ابن رشيق: 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المانررة 
والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 
كأنَّ الثريا علقت في جبينه وني خدّه الشعرى وني وجهه البدر/ 
والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا فاعلم: أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية 
e‏ 1 5 ده مس ذه موس حدق 0 
الكريمة في قوله: © لی لك ألا جوع فها وا تعری 25 » بين نفي الجوع 
المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني» وبين نفي 
العرْي المتضمن لنفي الألم الظاهري مخ أذئ الحر والبرد» وهي 
نناسية لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناشب :فى قولة: #وأنَكَ لا تطعا 
فا ولا تَسْح 3> € بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني 
الوجداني الذي يسببه الظمأ. وبين نفي الضحى المتضمن لنفي 
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الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظيرء وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظير بنظيره ارت ا 5 المعدودات نعمة واحدة» ولهذا قطع الظمأ 
عن الجوع› والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من التناسب . 
وقالوا: ومن قطع النظير عن النظير المذكور قول امرىء القيس : 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن الكاعب» عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك. 
وغرضه أن يعدد ملادّه ومفاخره ويكثرها = كله كلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
الله تعالى . 

* قو تعالی :. ط وسرت إو لطن قال ا هل ادا 


اا ا ی ا ها 


عل سَجَرَةَ ار وملك لا :48 . 


الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد 
والكلاب» وصوت الحَلّي: وسواس. والوسُواس بكسر الواو 
الأولى مصدرء وبفتحها / الاسم» وهو ا ف أسماء الشيطان» 
كما في قوله تعالى: #مِن سر الْوَسَوَا اناس :42 ويقال لحديث 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 


ا 10۷ 
الحَلي قول الأعشى : 
تسمع للحَلي وسواسًا إذا انصرفت ‏ كما استعان بريح عشرق جل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 
فبات يُشْيِرٌُه ثأدٌ ويُسشهره تَذَوْبُ الريح والوسواسٌ والهَضْبٌ 
وقول رؤبة: 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرا وقد اون تأوين ا 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
9 قوسو له ليطن 4 اف كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية الكريمة 
كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الوسوسة في هذه الآية 
بأنها قول» وذلك في قوله: # فوسوسرل إو آَلتَّمِطَنُ قال ادم مَل 
دك ڪل رة أا 4 -الآية. فالقول: “المذكون هو الوسوسة 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضًا مع آدم» وذلك في قوله: # وسوس هناشين - إلى 
قوله ‏ وَقَاسَمَهُمَا ن کان الک یت :2 لدا ور 4 ؛ لأن تصريحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما أي حلف لهما 
على أنه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب: دلي واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 
واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفا» وهو 
أن يقال : إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحوراء فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأآدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحية» وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
الكوكلوق ا كتهو ك وق ك ي لار اتات 
والواقع أنه لا إشكال في ذلك لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجهء. لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك . والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزَوْجَه بذلك. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « عل سَجرة الْخلرٍ 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون في زعمه 
الكاذب خالدًا لا يموت ولا يزول» وكذلك يكون له في زعمه ملك 
لا يبلى أي لا يفتى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: ل َمل لا 
سل > »© يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا مَلِكَيْنَ) بكسر 
ا ف أو تک من يي < 4 هو معنى قوله في «طه»: 
« هل أدلك عل سجر اد4 . 


والحاصل: أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما أنه ناصح لهما في 
ذلك يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفى 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب» فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 
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فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: « وسوس إِليّهِ 
لسَّيِطنُ 4 مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # فوسوس لما 
َلصَّيَطنٌ4 . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن حروف الجر يخلف بعضها ا فاللام تأتي 
بیع إلى کک ذلك 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: # هوْسَوَسَ ها 
آلشَّيَطنٌ © يريد إليهماء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور في اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى ا وسوس تارة باللام في قوله: * وسوس لما ليطن 4 
ارال قل وة الشيطان كؤلولة التكلى. ووغرغة 
الذئب» ووَقُوّقة الدجاجة» في أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
e E‏ ومنه وسوس ا د وهو وسوس بالكسر 
وسوس يدعو مخلصًا ربا الفلق . 

فإذا فلت : وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ کقوله: 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

غير الشّرى وسائق نجاش 


200000 


ومعنى ¥ فوسوسس إِلهِ 4 أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر؛ 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وسنذكر مثالاً واحدًا من ذلك 


يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: « وَيَصَرَيه ن الوم الست كَدَوأ 
تَا * الآية على القول بالتضمين . فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معنأه» لکن انصر» هنا مضمنة معنی الإنجاء والتخليص» 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن. وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناه» لكن «من» 
بمعنى على اق نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهكذا في 
كل ما يشاكله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحتهء 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

* قوله تعالى: ( تأحكلا مها فدت ماسو تھسا وطفقًا صقان 
لمان وق لد / . 

الفاء في قوله: 8« تَأكلا4 تدل على أن سبب أكلهما هو 
وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: # فوسوس إِلَيْهِ 
سين 4 أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء في 


سه حل ور ره 


31١ کو‎ 


من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الشجرة. وكان الأكل منها سببًا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأضول: فى ملك اليك واف أن القاء مدل كل التعليل 
ولو ة ھا کت أي" ا و توس ف ت ها 
لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: ‏ فوسو 
كو الط ال ادم هل أذ عل رة لی َمل لايق :© اک 
نّا 4 أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الأكل» ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن سو الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاءً 
میا في مواضع من كتاب اله» كقوله تعالی: 5 اوها اليم َه 
جما مِمَا كنا فْهٌ 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 
القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 
من نعيم الجنة» وقوله تعالى: ‏ يب دم لا فوتكم ألشَّيِطنُ گا 
حرج بوتكم مَنَ الْجَنَةِ4 الآية» وقوله: « هلما مور إلى غير ذلك 
من الايات . 


وما ذكره جل وعلا فى آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع › كقوله 
فى «الأعراف»: # فما داقا ألسَّجَرَهَ بدت فما سَوْءَاتبُمَا € وقوله فيها. 
ع2 E‏ 2 عر ا ا و | ا و عر ل عر حرمو عل رك 
أيضا: 9# كما أخرج أبويّكم من الْجَنَةِ يزع عنهما لباسهما ل ريه ماسو ءتمما © . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما 
ربهما عنهما انکشف ذلك اشر سيت تلك الزلة» فبدت سوءاتهما 
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آي عوراتهما. وسميثت العورة سوءة لن انکشافها يسوء صاحبها» 
وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة» كما قال هنا : 
# وطفقا نے عخصقان ا عنما من ورق / َة 4 وقال فن «الأعراف» : 
کرک ص ع ص 4 ی رر ص ا ووا راوص رک س r‏ رر 3 رص واء رط 
فا داقا ألسَّجَرَهَ بدت ما سو مهما وطَفمَا يحْصِفَانٍ عَليِيِمَا ِن وَرَقِ انو 4 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار فى الخلاصة بقوله: 
وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق 
فمعنى قوله: وَطنِمَا يَْصِئَان4 أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورقف الجنة التي طفق ادم وحواء يخصفان عليهما مله إنه ورق 
التين . والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من الشجرة 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع. وقال بعض 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحته» ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: 8 لدی ْنَا ما ری عنما ِن سي اداه 
نزع اللباس عنهما في قوله تعالى: گا کج یک من ألْجَنّةِ يرع 
EOE O E‏ لأنه هو المتسبب في 3 
بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقال : كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم دون حواء قوله: # فَوَسْوسَ إِليهِ 
الكتط م أنه کر أن ت لر سبك الزلة لهنها ا كنا 
أوضحناه . 


والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس 
لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # وسوس لما 
لشَّيَطنٌ © فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترىء 
والعلم عند الله تعالى. 


مسالة 


أخحذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة : وجوب ستر 


اعرد لأن e‏ وتا يم کیا ین وزی ا يدل على 


نفد 


o 
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القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «الأعراف» مانصه : وفي 
الآية 00 على 0 كشف اه 0 الله ل عليهما 000 
قيل ا ر ل قربا زو الشَّجِرَة #. وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي : أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن 
يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم فى 
الجنة. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. 

ل ل د ا 
وأ ريك ود لل شيل الآية» وكبعثه بي من ينادي عام حج 
أبي بكر بالناس عام تسع : «ألا يحج بعد هذا العام مشرك› وألا 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور). 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سَوْءَنَهُمَا » مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 
القبل والدبرء فهي أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 


وأفصحها الجمع. فالإفرادء فالتثنية على الأصحء سواء كانت 
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أو الرأس» أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار فى 
المضاف الإفراد» نحو : على لسان داود وعيسى ابن مریم . ومثال 
جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى: #فَقَدَ 
رح وم سو ١‏ وز بل 7 عل رفن نر 
مسي لکا )€ وقوله تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَالسَارقةٌ فأقَطعوأ 
أيْدِيَهُمًا4» ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترتّمىي ‏ سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومثال التثنية قول الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظا وهو 
مثنى معئّى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظء والتثنية نظرًا إلى 
المعنى» فمن الأول قوله: 
خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الجميّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء. كقولك: 
ما أخرجكما من بيوتكماء / وإذا أويتما إلى مضاجعكماء وضرباه 
بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


سه سه سس لو لبيك قو ححصي جاه سن 
1 
0 


3 قوله تعالى : 9# وعص ادم ريم فغو 


I سر‎ 


المعصية خلاف للطاعة» فقوله: #وعصى ءادم ريك » أي: لم 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 


وقوله: #فغوى >€ الغي: الضلال» وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم يطع آدم ربه فأخطأ طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من كتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته 
من الجنة رغدًا حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: ‏ وَكَاسَمَهُمَآ إِقِ لکا 
لمن التّصِوِيت ر لهسا برو 4 فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه: 


إن الكريم إذا تشاء خدعتّه ورت ال مجنلا يُخْدَع 


فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم: إن معنى قوله: «فغوى € أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
لذن 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
لفغو © € أي: بشم من كثرة الأكل. والبشم: التخمة» فهو قول 
باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول في فني وبّقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث» اھ 75 شار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر: 


لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيس يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التى ذكرها الزمخشري لا حاجة لها فى التفسير 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى: 
إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # وعصى ءادم) يدل على أن معنى 
#فنوى >€ ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف› 
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وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول : 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 
غيرهما. اه منه بلفظه. 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم 
فيه؛ كدعوى الرسالة» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق. 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على 
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عصمتهم من الكبائر عمدًا. ومخالف الجمهور الحشوية. 


واختلف آهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوًا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقلاً؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
لا عمدًا ولا سهوا. انتهى منه. 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة» وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلا؛ غير أن ذلك لم يقع فعلا. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
محمد بن أبي الفضل المرسى ما ملخصه: منعت الأمة وقوع الكفر 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
على جهة السهو والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعًا 
عن أمتهم. وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 


O۸ 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم . وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محال»ء ولئلا يكونوا / غير مقبولي الشهادة» ولئلا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يكونوا 
مستحقين للعقاب» ولئلا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفونء 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب» 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان. 

وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاًء وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
نوكا أذ e‏ لاك 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 
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أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلق من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: # وعص ادم 
رم فغوی 422 ثم يبه ريم فاب عَليّهِوَهَدَ © € . فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليهء واجتبائه أي: اصطفائه إياف 
N O PE REY‏ 
درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


د 3 r‏ ر رص ررر 


ج قوله تعالى : 2% ثم أجشبله ريه فلاب عليه وهدى ١:‏ 0 


الاجتباء : الاصطفاء والاختيار ؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه . ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه / عليه وذلك في قوله: 2100 
َم ون ويه كت قاب َد أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة» : أن الكلمات المذكورة هى 
007 في سورة 00 في 0 3 E‏ 
القرآن. ٠‏ 

* قوله تعالى : < َل ماوت ایا شک سض عه . 

الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: وا راجعة إلى آدم 
وحواء المذكورين في قوله: م SO‏ الت م ان 4 
الآيق» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدمء وأمره إياهما 
بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبيئًا فى غير هذا 


06 


06 


الموضع؛ كقوله في سورة «البقرة»: # وفلتا أهيطوأ بعضكر لبعض عدو 
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ا 


گە . 2 fllle‏ م رجح حير 35 5 ع يس وما مم 0 
ولک في الازش م مستقر ممع إل جين ۰42 وقوله فيها يد قُلْمَا آفيطوأ 
مِنها جمِيعًا فما يَأْتِيَتَكُم ي هُدَى فمن بَيِعَ هُدَاىَ فلا حَوف عَلْوِمْ ولا هُمْ 
َرَو © ٠)‏ وقوله في «الأعراف»: 7 قال أطيطوا بعشك ابع عدو 


> f > 


ےھ 2 د »* ر 
ولك ف الارض مستفر ومع إل جين 2 

وفى هذه الآيات سوال معروف» وهو أن يقال: كيف جىء 
بصيغة الجمع في قوله: 8 أَمَيظُوا 4 في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: # أشيظا» مع أنه أتبع صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: # فما يڪم مي 
هُدّى #؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم 
وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. خلافا لمن زعم أن 
التثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلافا 
1 َه ٠‏ 5 ني 71 
لمن رعم أن الجمع في قوله : # آهبظواً 4 مراد به ادم وحواء 
إبليس والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
أنها لا تدخل في قوله: 8 فما بأیڪم م هُدّى € لأنها غير 

واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وأن إبليس دخل 
نفسه على كثير من الدواب فلم يدخله إلا الحية؛ فأهبط هو إلى 
الأرض ولعنت هي وردّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدم» ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملاً من أحكام 
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قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتوية أنها سمعت النبي ب يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثا 
فيه: أن النبي يي أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خصصوا بذلك النهيَ عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
االله لم دک عن إبراهيب النخعي: أنه كره أن تُحرق العقرب 
بالنار» وقال: هو مُثلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي ييل في غارء وقد أنزلت عليه 
وسكت عر > 4 فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها». فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
يِه : «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» فلم يضرم ناراء ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يجد نارًا في 
ذلك الوقت» أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَخُوّفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذكر فيما خرجه أبو داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 
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العلماء خص ذلك بالمدينة دون غيرها؛ لحديث: / (إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع. ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال: # وإد صَرَفْنَآ لَك تمر مَنَ أَلْجِنَ يَسْتمِعُوت الْفُرْءَانَ © الآية. وفى 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي ية قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
الله تعالى. وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يحرج عليه 
وینذر؛ على ما يأتى بيانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
أنه دخل على أبى سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته يصلى 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين 
ناحية البيت» فالتفت إا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إلتّ أن 
الي امت ها العيرت أغناو الح ت ف انار فان ارت 
ا الب فاك الع فال كان فة فى معا ديك عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله ية إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله كك بأنصاف النهار فيرجع إلى أهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله كلِِ: «خذ عليك سلاحك» فإنني 
أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحّه ثم رجع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه؛ 
فما يُدْرَى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله ية فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال: 
«استغفروا لأخيكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله كْةِ: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئًا منها فحرّجوا عليها ثلانّاء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلمّاء وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل ما 
سو قتل نوعه شرعًاء فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عذوًا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضى الله عنه» وذلك أنه وجد 
ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده» ولد عرزا بموته حتى سمعوا 
قائلاً يقول ولا يرون أحدًا: 


قد قتلنا سيد الخز رج سعد بن عباده 
م ٠. 28 ٠.‏ . 
و اه سهم . فلم نخط فنؤاده 


وإنما قال النبي ككِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليبين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل 
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الكافر منهم. وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي ية قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي ية . قال: ما 
دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت 
مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي ية عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إن أن يُنذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليؤدنه ثلائًا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلانًا»» ولأن 
ثلانًا للعدد المؤنث. فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك 
أولى لقوله ككلهِ: «ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلانًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابق اف ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئًا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب 
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عن النبى بي أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: التحقيق فى هذه 
المسألة: أن مالم يكن من الحيات في البيوت فإنه يقتل کالضات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان في البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم 
بلفظ : فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن» يريد عوامر البيوت. وأمر 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولدء 
ويذهب البصر فاقتلوه» . 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت فى 
قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا 
هشام بن يوسف / حدثنا معمر عن الزهري». عن سالم عن ابن 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبدالله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ية قد أمر بقتل 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. اه من صحيح البخاري رحمه 
الله تعالى. وقال مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
وحدثنى عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي كلهِ: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر» أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعنى إلا بعد الإنذار ثلانًا - وعن مالك رحمه الله : يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله كي فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
الحديث: خطان أبيضان. وقيل: أسودان على ظهر الحية المذكورة» 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمّيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصر» ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش ؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله عة فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب تتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب. 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « بعضكم يعض 0 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى : أن بعض بني آدم عدو لبعضهم! 
کا ا ٭ أ لسك شیعا ویذیق بصي باس بع وا هن 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: « أشيطا» آدم وإبلیس» a‏ 
أن إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته؛ كبا قال تعالن: « أَفَتَسجِدُويمٌ 


د وم وسو 10-0 


رربت IEG ETT‏ ونحوها من الآيات. 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يثبت» وأنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله» فلا ينبغى أن تقتل 
بالنار» والله أعلم. 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التي قدمنا عن أبي 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان إلا كل ات ذي طفيتين) يقد يقتضى أنهما واحد. 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن اء بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
أن مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الأبتر وإن كان ذا طميتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 


0 
1 رص وی و ر ر 


* قوله تعالى: © لما اليڪڪم مي هدى فن اثبع هدای ملد 
ل لايش 4 . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم ؟ أ فإن يأتكم مني هدى» أي 
رسول أرسله إليكم» وكتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منكم هداي» 
أي من آمن برسلي وصدق بكتبي» وامتثل ما أمرثُ به» واجتنب ما 
نهيث عنه على ألسنة رسلي؛ فإنه لا يضل في الدنياء أي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الآخرة؛ 
لأنه كان فى الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
ا وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع ؛ 
كقوله في «البقرة»:  :‏ اتيت گم ي هذى فمن تيع هدای قحف علوم 
وا هم رون € ونحو ذلك من الآيات. وفى هذه الآيات دليل 
عل أن الل بان اجر ار عن ا م نیا ا ا ر 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة «البقرة». 


عم ا ا 2 2 
4 قوله تعالی : وه من عرض عن ؤْصكرِى فن له مي د 
قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: 8 ومن أَظَلمٌ 
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مِمَّن ذُكْرَ يَيتِ ريي كَأعرض عَنْهَا ) الآية. الآياتِ الموضحة نتائج 
الإعراض عن ذكر الله تعالى الوخيمة؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


إل اشر اكز وة يرا ادون نرا شيف انل 
قرا 
أفال لو تل هلك سن إذا لا ك الل 


وأصل الضلْك مصدر وصف به» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 

: ۴ ي 
والمفرد والجمع . وبه تعلم ان معنى قوله: #معيشة ضَتكا # أي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
متقاربة» لا يكذب بعضها بعضًا. وقد قدمنا مرارًا أن الأولى فى 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
رزقه الله بسماح وسهولة» 0 وفنا زد على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « مَنْعَِلَ صَللڪا من ڪر أو أن وهو 
مم تتم وة الآية وقوله تعالى: 9 
مم وبوا لو ميد ص کم معا حَسَنًا إل أجلي ا مُسَمًى € الآية» كما تقدم إيضاح 


م م 
مس 


ا 


وأما المُعغرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي 
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لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
يقبض يده عن الانفاق» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة. ومن الكفرة 
من صرب الله غلية الذلة:والمسكنة بسي كفرة كما قال ال : 
يَكتْرُورت رايت آله 4 الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى: أن عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لا ضنکاء كقوله تعالى : ا ولو انهم قم الور وال نجیر وما ألم مّن 
ريم لأَكَلُوأ ِن فوَقِهِمْ وَمِن س الهم الآية» وقوله تعالى: ولو 


أذ أخل الشرعة ءارأو حا لبم جرت ن السا والأزض) الآية. 
وكقوله تعالى عن نوح: ل فَُلْتُ أَسَتَفوروأ ریم نَم کات عَمَا ‏ ربل 
السا کیک ددا با وَبْنَددَدُ امول و وَجمَل لد جت وکل کر 
نا 4 وقوله تعالى عن هود: ووم نوارك ثرا 
إل پیل آلا کم درا ذم مو إل فيكم * الآية: 
رقو لی : وال انرا ارو لقم تا لفغ يزه 
الا إلى غير ذلك من الأيات / . 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القيامة. وذلك مذكور فى آيات من كتاب اللّه تعالى» كقوله: 


اس َم عام إل ين ريع € الآيةء وقوله: « إِك جك 


۾ لاەر ے 1 x‏ َ 
ألزفوم 20 طعَامٌ لير 0 * الاية ونحو ذلك من الأيات. وعن 
الحرام» والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبى هريرة : المعيشة الضنك : عذاب القبر وضغطته . وقد 
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أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: « يبت آله لتر ٤‏ اموا 
بالمول أَلتَّاِتِ في أ وة ألديَاوَفِ الأخرة وَيضِلٌ) 2 الت يق 
آل ما يمآ 27 4 


المي يعن O‏ تنخ قلق حا عن الع تي 
حديث أبى هريرة: أن المعيشة الضنك فى ألا 30-5 القبر. 
يفطن طر a‏ كنا قالك ابر كفن فر VE a‏ 
ينافي. ذلك: شموك المعيشة الفبدك لمعيشته فن الدنيا: ,وطعام 
الضريع والزقوم» فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
اد والله شان 


* قوله تعالى  :‏ وشم يوم الْقِيدمَة اع 4279 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن ذكره 
يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: أعمى»ء أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: آعم €3 أي : أعمى البصر لا يرى 
شيئًاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: 8 قال رب لم حَسَرتَق َع 
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ود كت بيا )€ فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 


1A٤‏ أضواء البيان 
ذلك آيات كثيرة من كتاب الله» وقد / زاد جل وعلا في سورة «بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضاء وذلك في قوله 
5 1 لس لس وبا موہ دعا دم ررم ج بتك > > وو م سم 
تعالى : # ومن يبهد أله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضلل فلن يحد لمم أوليَآء من دونو 
SF MC allege‏ > وہک یرک را و کے يرس ر و ر 
وحشرهم يوم الق د عل وجوههم عميا ويكما وصمًا مَأونهم جه کل ہاخت 
>37 س 58 2-5 


زدنتهم سعيرا ری 


شه 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف. 
وهو أن يقال: إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة 
أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ویتکلمون؛ كقوله تعالى: ظ أي ميم وار بوم اوتا ) 
الآية» وقوله تعالى: # ورا المجرمون التار مَظنُوا نهم مُواوعوهًا) الآيةء 
وقوله تعالى : 8 ربا أبْصَرَيا وَسَمِعَنا فرعتا تَكَمَلْ ًا الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب» 
عن آيات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان ‏ أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
زفيرهاء وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع . 

الوجه الثاني: أنهم لا يرون شيئًا يسرهم» ولا يسمعون 
كذلك. ولا ينطقون بحجة؛» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلى هذا القول فقد رل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع. 
لم ألا ترى 


أن الله يقول في المنافقين: م م عى الآية» مع أنه يقول 
فيهم: # وَإِدَا ذهب أ لوف ا ويقول فيهم: 


سرع عجرم o‏ 


# وان يقولوا د تتم لويم » آي لايم وحلاوة ألسنتهم. ويقول 
فيهم: ووو 25 ال لدعي نووم ان بَصَكرِهم 4 وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 


أعمى وأصم وأبكم» ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

صم إذا سمعوا خيرًا ذُكرتٌ به وإن ذُكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 
وقول الآخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب 0 حلمي أصم وأذني غير صمّاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم : # أَحسئُوأ فا ولا تكلمونِ » 
رقع بهم ذلك العمى 0 کک 
الفرج. قال تعالى: * ووقع القول لهم يما ظلموا فَهُمْ لا ينطِفُونَ ج“ 


00 


هه١‎ 
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وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعنى قوله فى 
«طه» : « ورم بوم ألْقِيمَةِ أَعْص 2429 وقوله فيها: « لحري 
e DOSS‏ ر 


عي 2# وقوله في «الإسراء»: 9 وتحشرهم يوم القيلمة عل وجو ا 


م 


اسم بعد 5-02 
و مَأ وصمً # . وأظهرها عندي الأول. والله تعالى أعلم . 


204 ر 2 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 فَنيها وَكدَلِك الوم 
شى © € من النسيان بمعنى الترك عمدّاء كما قدمنا الآيات 
الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: فى 


ررد و 


ولم جذ لمَعَرْما 453 . 
* قوله تعالى: # وَكَدِكَ زی مَنْ أَسَرَقَ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / المذكور. وقد دل مسلك الإيماء والتنبيه على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصيء 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار» وذلك في قوله 
تعالى : «وأت الْمسَرِفِينَ هم أسَحَنبُ السار © 4 وبين في موضع 
آخر: أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك في 
قوله  :‏ # فل يكِبَادى اَن رفوا عل آمهم لا نَفْمَطوأ ون َة أله إلى 
قوله : 8 ويوا إل يكم وَأسَلِمُوا ممن ِل أن يَأنِسَكُمْ أَلعَدَابُ4 الآية . 

* قوله تعالى : # وَلْمَدَابُ الآخرة ادان 41 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد 
وأبقى؛ أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنياء ومن المعيشة الضنك 


التي هي عذاب القبر. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ 


سورة طه 1AV‏ 


كقوله تعالى: # ولعدًاب الاخرة شق وما م يِنَّ أل مِن واي < 04 وقوله 
تعالى : #ولعدَاب الأخرة أخرى وهم لا يَصَرُويَ :25 04 وقوله تعالى : 
< مََنَابُ الب كيلو دوا يمون € . إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ألم هده الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


E:‏ ےو 


* قوله تعالى : واوا لوكا اتتا ايت من ريه أولم تَأتهم ينه ماف 
الصف الأول 4 . 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آيات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيضص 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: « ولا تيساك أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح› وعصا موسى » أي نطلب ذلك 
منه بحض وحث. . فأجابهم الله بقوله : اوم اتهم ماف ألضُحْفٍ 
آلو ¢ وهي هذا القرآن العظيم ؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 
وصحتها؛ كما قال تعالى : وارلا لَك الكِتب باحق مُصَّدّقَا لما بت 
يديد مِنَّ الحكتب وَمُهَيْممًا عََيَهِ 4: وقال تعالى  :‏ إن هلدا الْقَيَانَ يض 
کل بن اسرد ا وقال تعالى: 9 فل 
أا پالورنة كاوها إن كم صديقيرت 5 € إلى غير ذلك من 


oo 


+“وه 


184 أضواء البيان 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا فى سورة «العنكبوت» فى قوله 


ده 2 


3 2 مع رم و ساد ء 4 ر مد 
تعالى : # وَهَالْوا لول أنزِف عه ايت من رَد قل إِنّمَا الْآينتُ عند أله 


سس ره 8 ر 5 2 چ مع م ى و ر 86 
ولا آنا زیر ميك ج اور يکنه أا اننا عكيِكَ الحكتب يتل علتهز 


م کے 4 0 و 2 کے 
إرك ف ذلك لرخسة وزڪری لموم بُؤمُورت ي 2# فقوله في 
7 س سس سم 2 م انز حل O‏ € 
«العنتكبوت»: # أوَلرَ يَكفهم أا أنزانا عليِك الحكتب ينل عَلتهرٌ 4 هو 


. 
مان 
رق مه 


.- 5 ر ر hre a‏ ير 
معنى قوله فى «طه): # أَوَلَمْ تأتهم بدن ما فى لصحف الاو 22 4 كما 
أوضحنا . والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا الحديث 
لعفن عله وما هى تن :من الايا إلا اوت دوا امن الکن علي 
مثله» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

عد 5 ا ا TAIN A. 7 ATT f‏ 
1 # قوله تعالى : « وان أَهلَكتهم داب ين فيو لقالا را وا 
أرسلت نا رسولا فنتيع اينيك من قبل أن تذل ونخزك 443 . 


قد قدمنا في سورة «النساء» أن آية «طه» هذه تشير إلى معناها 


أ «القضض ا ای عن قوله تعالن + # ولول أن ييه نة ينا 


عدم د هم ب ٥ر‏ سے کے ص جه س ر ص ر صا م ا 

قدمت أيهم فقولا ربا لول أتسلت لتا رسو فنتیع ایك ويَكورت 

مى الْمَؤْمنِينَ 7 © وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم 
ع ri2‏ مدي و ا 


نذير هي المذكورة في قوله تعالى: 8 لِعَلَا يَكوْنَ لئاس عل اللو حجة بعد 
ان4 . 
عط 
ے۹ د وو ا 


۶> ور 
# فقوله تعالى: # قل ڪل متريص فتريصوأ € . 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعننًا: كل منا ومنكم 


سورة طه 1A۹‏ 


متربص» أي منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والغلبة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي ية وأصحابه 
والمسلمون كله خير» بعكس ما ينتظره ويتربص الكفار؛ كقوله 
تعالى : 8 قله[ حل رتوت ينا إل خی الحش یبن وك تربص یکم أن 
Ee‏ بداب من عنودوه أو ا فرصا ا معحكم 
0 5 2# وقوله: # وص آلا اا رم 
رسل وق الور متف ناير ا 8 4 ١‏ إلى غو داك من 
ا والتريص : الانتظار. 


#اقوله: تخالئ:: تلن من اسل الصرط السو ومن 
أهتدى 25 © . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال مّن أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى» أي وُفق لطريق 
الصوات والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى: سيتضح لكم أنّا مهتدون. وأنّا على صراط مستقيم» 
وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه د . 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع 
قرلت ترتزت يكلم بيرت يرو ا من کل تيه 2 
وقوله: ٭ سَيَعَْمُونَ عدا کن ألْكَذَاب آلذير € وقوله : « وَلَْلَمنَ بأو 
بَعْدَ جين € إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح . والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جرير: 


14۹۰ أضواء البيان 


أميرُ المؤمنين على صراط إا اعوج الموارد مستقيم 
عه ساءو 


و من في قوله: # مَنْ أصحلب# قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
تعالى . 


سورة الأنبياء 1۹۱ 


/ تح لقا SS‏ 


# قوله تعالى  :‏ قرب لاس حِسَابَهُمْ 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»ء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهمء قائلين: إن النبي كه ما هو إلا بشر مثلهمء 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك = جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك» كله « ممع الاس أن 


يمنا إذ جا ف لدی إل أن وَالوا أبعت اف برا رسو 49 242 وقوله: 

قَقَالوَا أ تر يوتا فكفروا وولو وا سَعَوّ سَتَمْقَ أذ الآيةء و A:‏ 

ودا تعد ناذا نى صَللٍ وَسْعْرٍ ۰)62 وقوله: #ماهلدًا إلا ر نلک 
عرو 


يا کل مسا تا ُو نه ورب مسا ريون € وکین أَطعثم شرا د نک بک ذا 
اریت 0 وقوله تعالى: مال هدا الرسول يڪل الطَعَامَ 


52 


ينی ف اشر الآية» وقوله تعالى: #8 قَالْواإِن أَنسم إلا مشر ينا 
کر أ سڈنا عا 6س يد لذ اؤ # الابة: الات بمثل ذلك 


000 


14۲ أضواء البيان 


2 ة جذّاء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله هنا في هذه السورة الكريمة: « وما سلتا کے إل 
رجالا ويي ليم موا أ آلڌڪر إن ككثر لاد رت € وقوله 
تعالى : # وقد أرسلتار: سالا من قبلك ویحعلتا هم أَرود ا الآية» وقوله 


ر ر ر 0 و ر 7 
سے 


تعالى: # وا اتسنا ا من الم ا إل | اا هم لیا کوت لكام 


رورت ف الأسواق € وقو له هتا ٠‏ + راکم جه دالا يڪو 
العام رما اأ خرن < € إلى غير ذلك من الآيات. وجملة # هَل 
مدا إل نه يناك 4. قيل: بدل من لاالتَجَوى *؛ أي أسروا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَّرَ به الزمخشري» وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي . أي : قالوا في خفية : مهتا لامر 
0 وقيل: معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
بشر م* وهو أظهرها ؛ لاطراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله: < لين كنا 4 أوجه كثيرة من الإعراب معروفة» 
وأظهرها عندي: أنها بدل من الواو في قوله: 0 وسوا بدلُ بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى: 8 ولھ عَلَ الاس حح الْبَدْتِ من 
أسَتَطَاءٌ إل بی فقوله : من بَدَل من # الاس بدل بعض من 
كل» وهي مخصّصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 


د 


* قوله تعالى  :‏ ماوت ليحر وير بوت :42 . 


إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلهاء 


عر ر 


ای هل هدا الاسر ننڪ والمعنى: أنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا ئة سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي ياء 
أي: لا يمكن أن نصدقك ونتبعك. ونحن نبصر أن ما جئت به 
سحر. وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ما 
جاء به ڪيه سحرء كقوله عن بعضهم: TRA‏ 
وقوله تعالى: ل ذلك مآ أن الین من قَبلِهم من َسُولٍ إل الوا سار أو 
و 2 . وقد رد الله عليهم دعواهم أن: القرآن / سحر بقوله 
هنا: ا قال رى يعم اقول في اسما والذرض وهو ألسَمِيع ألْعلِيمٌ € يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء» هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص» وأنه 
ليس بسحر . دارم هد المعو ار اخ هذا المواتق؟ كقوله 
تعالى: # قل أنرآه o‏ الأيةء 2 
ا لیکن ال كبك هما ار ال وة سلفم اوا 
شد وت وگنن اله کا پیا( إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #قَالَ ری ملم ألقول » 
بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(فُنْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. 

* قوله تعالى: ا« بل قال أضْكدثُ ألم بل آفاربه بل هر 


قال ا اضعلت 


شاعرٌ # . الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: # بل قالوا 


005 
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حر 4 إلخ» إضراب نتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كلهء 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون: هو 
ساحر» وتارة شاعرء وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالى: # لذن جَمَنُوا الْشْرْءَانَ عِضِينَ + 4 وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه» كرده رام أنه شاعر أو 


رر ر 


كاهن في قوله تعالى: 0 1 32 وا قول کاهن 
لام گرو < 3 زپ من ر لعن( ول لقول علا بعص بعص الأقاويل < 0 E‏ 


امین ج م ل عمتا مه الوت ي امتا یو 2 4. وقوله 
تعالی : e‏ له إن هو للا كر وان بين 3 لِمنَذِرَ 


7 َك خی مد £ 4-2 رم 
من كان حا ين الول عل الكفييت © / وقوله في رد دعواهم 
أنه 517 م کا حا لمران أن یترک من دوين آل ولیک صرب الى ب 
رو د حت سر مره عو ھر م سر ەم 2 ررر ء درم 
کے تی اک لخ ب لا ريب فيه من رب الْعلِدِينَ 2 1 ولو امار فل فاا 
بير م سس EN 8 58 2f‏ - 
بسَورق َو وادعوا من أ 3 شم ين ذفن ار ین کم موف < 9 3 70 
رضح تر وس 


تعالى: آم وت فته فل اوا شر رفوه فرت اشوا 
استطعتم م من دون لَه إن نر صدِقِينَ )»۰ وقوله تعالى: م 


00070 


ديفا يشْرَى وتكن تَصَدِقَ للق ب كيه نميل حكن دن 

وَهْدَى وة لموم يُؤْمُِونَ 2 4 إلى غير ذلك من الآيات» رز في 
رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون: فا أت نعمت ريك يكاهن ولا 
ون 3 » وقوله تعالى : وََا ساك يمجن € وقوله تعالى: 
3 © قل مآ اکم بوجدوٍ ا ا ا م من وفردی د شر ف ا 


سورة الأنبياء 140 


ما وصاحیک من جلو ن هو للا ید لحم ہین دی عَدَاپ شّدِيدر 43 4 
وقوله : ار زیروا روم ھم م كزويه <ه فاه جل جام 
لحن وكرم لحن كَرِهونَ < » إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
إبطال كل ١‏ ا فى النبى يل والقرآن. 5 « أَضْعَنثٌ 
حل » أي أخلاط ا المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر: 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي: الأضغاث مالم يكن له تأويل . 
* قوله تعالى : 9« ماتا ای کم لس لالدو :42> . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 

نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#كما 
الاو 2 هو أنه في معنى: كما أتى الأولون بالآيات ‏ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد يل 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
شاا كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: 
لاوما معن أن تل پال إل أن كدب يبا ١آ‏ 0 
3 هر مكلا ربأ الآية. وكقوله تعالى: وَأقْسَمُواأ باه جز جه تنوم 
کین اتم لَه لمن يَأ ل ما لبت عند آله 7 أ 
کا اب 1477 وأشار إلى ذلك هنا في قوله: # ما ءامب 


00۸ 
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َم ين قَريَةٍ 2 أفهم يموت 2 » يعني: أن الأمم الذين 
اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحواء لم يؤمنوا 
بل تمادوا فأهلكهم ألله» وأنتم أشد منهم عتوًا وعنادًا؛ فلو م 
ارم ما امم مم اكه . وقال ا © إن الت 
حلت کی ڪامت رك لاجم :5 ار تم سكل ای إلى غير 
ذلك من الآيات . 
وبين أنهم م آية هي ع الراك فيستحق م 7 
ا ت ی اا OO E‏ 39 
ًن رسا يک الحكتب ينل عله ) الآية. وقد ذكرنا أن هذا 
المعنى يشير إليه قوله  :‏ وَقَالُوأ لوكا تايا اتر من ريه أولمْ هم ةم 
ف اشحف الأول 42 . 


ے2 
4 صد وو i o r at‏ 


* قوله تعالى: م قنلهم الوعد فانجينهم ومن اكالم 


ا ا آ2 رفن 5 


بين جل وعلا في هذه الآيات: أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنةء وأنه 
صدق رسله ذلك الوعد فأنجاهم» وأنجى معهم ما شاء أن ينجيه» 
والمراد به من آمن بهم من أممهم. وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل» وقد أوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 


کتابه» كقوله تعالى : « حى إا سيكس السا روا قد 


كزوا اء ھم تر شی من اء ولا برد باستا عن 
وقوله: # قل سس 


0 


ا دو لن اله عير ذو ار ۰4 
وقوله تعالى : مأو لم دي کیک ااا ا و 
لْأَْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ » وقوله : « وقد سحت کا لياو أل م 
المصورود :27 ون جا م العو 3 ) > وقوله تعالى: ولباج اا 
ا هووا وَالْنن اموا م مع رمق متا الآية» وقوله تعالى: # فَلمَا 
کت اا کیت یما اليس تیاغ ب تشمة ا الا .وقوله: 
© وما جا مرا کا شت رای امام يمسو ما الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها ا 
تقول: صدقته الوعد» وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: 3م 
اتا اد4 لود صد كُمْ له وَعَدَه د . 
الزمخشري اصَدَقْتَهُمُ اَعَد 4 كقوله: « انتا شوى قوم سوي 
رجلا 4 لا حاجة إليه» والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 


المعاصي كالكفر» ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 


الكفار. 
a‏ - بح سد عه e‏ ر e‏ 
* قوله تعالى #وكم قصمتا من قریتر كانت ظا أفشأنا بعدها 
قوماء اریت "١‏ 


#وَكَمَ» هنا للإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب لأنها 
SS e‏ ا الم 


ت 0 ۴ زر مدعو 


مو قوع كدر بع دان" الله؛ كقوله تعالى: # وكم ا ا د 


00۹ 


00 
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3 ر 7 7 2-0 
من بد فوح وك ا ت يذو عبَاووء حيرا بيا ا 4 وقوله: « فك ن¿ من 
ریت آهل ا ےا کین عار عل وشا € الآية 


14 


وا # وكين من َرَيَةٍ عدت عَنْ أ مي دتا ورسلے۔ فحاسښتھا ا 
OE‏ :> دات وا ایکا ون عة ها خا € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ##وَكَمْ قِصَمْمَا» أصل القصم: 
أفظع الكسر؛ لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


رم روس “م if I‏ ر کو 


* قوله تعالى : # ومَاحَلقنًا السماء والارض وما يتما عت €2 / . 


ر" سي ب 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: #8 بل نَقَذِفُ يللي على الْبطِلٍ 4 
الآبة. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «بنى إسرائيل»» 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا وا 5ة ا ا 
من كتاب الله . 

* قوله تعالى: # وقالوا أ َد E‏ سب سبحم بل وکاڈ 
سک مور 1 E E‏ 2 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانًا شافيًا في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


الأولاد ‏ وهم في زعمهم الملائكة - بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو # بل مبيئًا أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن 
يكون ولدًا لسيده. ثم أثنى على ملائکته بأنهم عباد مکرمون» لا 
يسبقون ربهم بالقول» أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
طاعتهم له ل وهم يمرو يموت € . وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن أن يكون 
ولدًَا لسيده؛ أشار له في غير . هذا الموضع ؛ كقوله في اا 

#وقلو اد اھ وکا سْبْحَدنَةٌ بل لَه ما فى لوت وَالأرْض کل لَه 
نون {O o‏ وقوله في «النساء) : 9 إِنَما آنه لله ا 
کوت لم ود ام ما ف الوت وما فی آلذرض رگم باو وحكيلا 4>3 أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية» ولا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه؛ بيئه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالی : « علا که علاط شد اد لا يحون آله ا ر ا 
يُؤْمَرُونَ ج )۰ وقوله تعالى: ول یک لَفِظِينَ 4 كِرَامًا گی :2 
يعمو ماعو 5 24 وقوله تعالى : / « ول من ف السَموت والارْضٍ وَمَنْ 


ندم لا سرون عن عبادتوء ولا مستحسرون و د سحو الل وَاَلتبَارَ لا 
مروك <€ إلى غير ذلك من الآيات. 


مسألة 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 
أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك واضح؛ لأن 


61١ 


N‏ أضواء البيان 


الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية» وأنهما لا يصح 


* قوله تعالى : « # ومن يشل نيم وت إل ن دونو ذلك جيه 


0 - 
ت 


جم كد لیے زی الطلدلِمِينَ 25 € 


الضمير في قوله: # ينهم عائد إلى الملائكة المذكورين في 
قول : ٭ بل عاد ف ات € والمعنى: أنهم مع كرامتهم على 
انه الى :دعن RS E E ES‏ 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق فيما لا يمكن ولا 2 كو ل فل إن کان الین 
ولد الاأيةء وقوله: « لو کان فیا ءالمإ َه فا والمراد بذلك 
تعظيم أمر الشرك. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في شأن الملائكة» ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامهء قال تعالى: « ومد َد اوي لك ول لبن من قبت لين 
َرَت لحن عمك ولت كو من سريت 2 ولما ذكر جل وعلا من 
ذكر من الأنبياء في سورة «الأنعام» في ا # ومن ذْرَيَيَهء داو د 
إل آخر مر مح م E E‏ *# ذلك هدى آله ہی به من هسام 


مس 2 


من عب اوو وو سرا حط نه را انوأ یمون 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « # وس یل ينهم ت 1 
لله صن دونو فلك ريه جهنم 4 الآية؛ دليل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربّاء أو / نبيًا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


سورة الأنبياء 7١١‏ 


تعالی: $ ما 56 لیک آن دی لله الككب والشكم اشم م 


#2 


نكاس ونوا ادا لِى من دون )ا کر ل کا گی نت 0 
الککب ویما كنسم تدرسون ا ولا یمرک أن تخد ا ران ا 
أيَأَمَْمُم لْكُثْر بعد لذ َنم مُسَلِمُونَ نزي € وقوله تعالى مخاطبًا لسيد 
الخلق صلوات الله وسلامه عليه : فل ياه الكتب تَمَالَوا إن كمتر 
سوام متا وبیک أا e‏ دو با 
رابا دون أ كن توَلَوَا فقولا شهدا ا 03م 

* قوله تعالى : ل كرا أ لصوت لأر كا 
كيتاي . 

و هذا ارف عا ال ماعدا ا و او يراق 
يعلد اال ةة وراو ان كين «ألم ير الذين كفروا» بدون واوء 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم» 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء. 

وقوله: # كاتا التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
الخاد ونه نوع الأرض؛ كقوله تعالى: # ##إنَ لَه يمل السَّمْوتِ 


وا رض أن درولا ونظيره قول عمر بن شيبم: 
ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 


بك 


والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه : الرتقاء. وهى التي 
انسد فرجهاء ولكن المصدر وصف به هناء ولذا أفرده ولم يقل : 
كانتا رتقين. والفتق: الفصل بين الشيئين المتصلين؛ فهو ضد 


0 
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الرتق. ومنه قول الشاعر: 
ورتق الفقوق وفتق الرت وق ونقض الأمور وإبرامها / 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه 
الآية على خمسة أقوال» بعضها في غاية السقوط. وواحد منها تدل 
له قرائن من القرآن العظيم : 

الأول: أن معنى ( اننا رما أي كانت السملوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض في مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 


القول الثاني: أن السملوات السبع كانت رتقًا؛ أي متلاصقة 
بعضها ببعض» ففتقها الله وجعلها سبع سملوات» كل اثنتين منها 
بينهما فصل » والأرضون كذلك كانت رتقا ففتقهاء وجعلها سبعًا 

القول الثالث: أن معنى # كاتا رقا أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطرء والأرض بالنبات . 


سے رم رو كله 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثاني . 


سورة الأنبياء اك 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم . والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 


القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقًا بمعنى أن السماء لا ينزل منها 
مطره: .والأرفن “لا تبت اشيا ففتق: الله السماء بالمطر. والارضن 
بالنبات؛ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


عم مه 


الأولى: أن قوله تعالى: « أولر بر اين كفْرواً» يدل على أنهم 
رأوا ذلك؛ لأن الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والارض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات / 1 


ع 


م رم ”م صرء سم را سه 
القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: # وجعلنا من الماءِ كل شىء 
r 3‏ 5 


ص فلا هنون :2 % . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي 
وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات 
بفتقنا الأرض كل شيءٍ حي . 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحًا فى آيات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى : « وَل دات ليع ی لاض دات الصّنع <> لأن 
المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصدع: 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: «فيظر اوسن إل 

سوم ف سر ے کے الجاع کے مس صم ع م سر 


مو ب أ صا ألم صا مم فنا آلأرض سما € الآية. واختار هذا 


i 


5ه 
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ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
العظيم-على_ كمال قنازة الله تحال وعظم منعه على خلقة». وقدرئة 
على البعث. والذين قالوا: إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
وول بر ا من «رأى؛ الخلعية ل ا وا وني 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 
قطعي لا سبيل للشك فيه. والعلم عند الله تعالى . 
وأقرب الأقوال في ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية 
عليه» وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره: ورجحوا هذا الوجه 
على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: «وََعَلْسَاِنَ الما کل سىء حي 4 
وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم» ولا يكون كذلك إلا إذا 
كان المراد ما ذكرنا. 


فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من 
السملوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا. 


قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
كما يقال ثوب أخلاق» وبرمة أعشار أه منه. 
2 06 
* قوله تعالى : « وعلا من الما ك سَوْء حي قلا بؤْمنونَ :42 / . 


الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ e‏ متعدية ا 
واحد. ويدل لذلك قوله تعالى فى سورة «النور»: © واه لق کاب 
من ماو . 


0 
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بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شىء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف» 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لأن 00 إما 
مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء. وإ 
غير مباشرة لأن النطاف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الما ذلك قن الحوب» راتان وتحورها ظاهن: وكذلك ف فى 
اللحوم والألبان والأسمان”'' ونحوها؛ لأنه كله ناشيء 56 
الماء. 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
ا حل لضن مِنْ عل * إلى غير ذلك من الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة التى تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها فى القرآن 
وكا ود فيه فى ورة «النحل». ٠‏ 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان» وقد قال : 
ا ولان حَلفَنهَ ِن ل يِن تار آلسّمُوو 0 4؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
تعالى خلق الملائكة من النورء وقال تعالى في حق عيسى عليه 
السلام: وز علي لی کک اط پان کن فيه کون طبرا 0 
بد4 وقال في حق آدم : « ڪلم من اب)؟ . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 


061515 
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والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
عيسى عليهم السلام؛ لأن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم: 
المراد من / قوله: # سىء حيّ» الحيوان فقط. وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّاء وصار فيه 
الرطوبة والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى 
المقصودء كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 
النبات لا يسمى حيًا. قلنا: لا نسلمء والدليل عليه قوله تعالى: 

لاس سا ۶ کے 2 لح ع لاه عتم 


حكن كن الأرص بد مز 4 انتهى منه أيضًا. 


2 
وا‎ 55 Crd 


# قوله تعالى : « وَحَعَلنا في الْارّضٍ روس أن ميد بهم حملت نا فا 
فِجَاجَاسْبْلا لمهم ہدوت 45 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 
رمَا الما لح کے لخ ار ل رو و سس 
# قوله تعالى : و جعلنا السّماء سقفا فوا وَهُمْ عَنْ مَل 
ا ەم 
معرضون 427 . 
تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 


الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض 


سورة الأنبياء 0,37 
الثانية: أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها -أي السماء ‏ من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
وذلك في قوله: #والطور 2 وكتب مُسطور فى رق منشور | 2 دالت 
لْمحَمُورٍ ن وألسقف الْمَروع € الآية. 


وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
كتابه» فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله: # ونيك الكسَاء أن 
َعَم ع آلأرض لابه نِه وقوله: اومن ايد أن تقو الا ولاش 
انرو وقوله تعالى : « #يدَ لله نيك الوت الس أن ترو 4 

وقوه وني كيه الصموت ولات ول طنز سانيا وقد اله 
ليغ 43 وقوله: / ل وکقد حلقتا وکر سبع طرق وما كا عَنِ 
فلق عَنفِلِينَ > على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ كقوله تعالى : ( از الس هَل ترا ون ور ١4-2‏ وقوله 
تعالى: 8 أَقَاءٌ ينظرواأ إِلَ لسم فوقھر کیت بََيسَهَا وَرَيَسَهَا وَمَا ها من 
فوج © € أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: #وَحَفِظئهَا 


من کل سَيْطئِنٍ رجي 2# وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جج الشياطين في سورة «الحجر). وأما كون الكفار معرضين عما 


601 
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فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 
50 ڪان من ايت ف لكوت لأر يروت يموعن مخرشوة» . 
وقوله: < وین رقا ءايه مسا 4 الآية وقوله: إذَ الت حَنَّتَ 
علوم سكام يك لا مون < 5 ولو عن مكل ا1 4 وقولةة 
0 لھ صما بر رص يرو مس و و 4 


وَمَاتَعَنِ ايت والنذرعن م يوون ل 


وص ال 


* قوله تعالى : # وما جَعَلنا لبر من نيك الد اَن : ت 
ادون ` AES rL‏ 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته يلا 
ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات 
شاعر بنى فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى 
الد اف والتحياظة وا ت ر وفرعت : 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي بي نفسه 
قال : «فمن لأمتي»؟ فنزلت : 9# وَمَاجَعَلتا شرن ك الخاد الأول 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت . 


ورو 


وقوله: « أَهَايْن مت َم الود € استفهام» إنكاري معناه 
النفي / . 

والمعنى: أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك» بل سيموتون. 
ENES EE‏ وها انان اله جل 
وعلا في هذه الآية من أنه َي سيموت» وأنهم سيموتون» وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


ذا 


ورو 
مت دهم 


سورة الأنبياء ۷۰4 


تعالى  :‏ إِنَّكَ ميت وم مب € كقوله : کن انان <> ق 
وجه ريك ذو کیک والإكرار 2 0 «آل عمران»: 1-18 
مه اة ی و ي وم 2 ت چ ص ص 
شين ية الوت وا و جورت يوم الْقِسَمَةٌ هَمَن رح عَن 
آلکار و الك ف 4 وقوله في سورة ا 


و رس م کے مد سرس 


0 اوی لرن اموا ن رى واسيعةٌ فی فاعب دون E‏ الوب 
نم إينا يجعوت < #» وقوله تعالى في سبورة 3النساء» + 8 اننا 
كرو بترككة الوت وکو گن ف بيج كيدو إلى غير ذلك من الآيات. 
وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض أهل العلم هذه آلآية 
الكريمة على موت ES oF‏ وقال بعض أهل العلم في 
قوله # فَهُم لدو :2 *: هو استفهام حذفت أداته؛ أي أفهُم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائزء وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
الكميت : 


4 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 
خويلد: 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
يعني : أهم هم على التحقيق؟! ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا عدد النجم والحصى والتراب 


0_1 
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يعني : أتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جد وأنشد 
له سيبويه قول الأسود يعفر التميمي / : 


لعمرك ما أدري وإن كنتُ داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 


يعني : أشعيث بن سهم» ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 


بدا لي منها معصم يوم جمرت ‏ وكفا خضيب زينت ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أ 

يعني : أبسبع . وقول الأخطل : 
كذبتك عينّك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعنى: أكذبتك عينك. كما نص سيبويه فى كتابه على جواز 
ذلك فى بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف. وإن «أم» بمعنى 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 
يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة 
«آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه # فهم 
ايدو 42 من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 أَفَِيْن ت قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # ست # بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سورة E‏ وجه کسر 


ف الاد ادوب :م 4 


الميم . وقوله في هذه الآية الكريمة: « أقين مت َم اکرو :2 


سورة الأنبياء ۷11 
يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده. 


وروی عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هلذين البيتير: مستشهدًا 
بهما: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بِأَوْحَدِ 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 
* قوله تعالى : « وتبلوکم يئر روه وا رة 42 . 


المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله: فة4 مصدر مؤكد 
ل « وركم من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلي خلقه» أي يختبرهم بالشر 


والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضع› كقوله تعالى: 8« ویلوتهم 


RES 7‏ يه 2 ر 5 ر سير سر جو EK‏ چ سرس م 
باسنت والتيعات 2 رجعون و > وقوله تعالى: # ولقد أرسلنا 


سے كسم و رر کے ر کے اوہ رص سے س 
0 


۶ 0 عه سح مر مرچ عرسم ص ب و 5 8 00 
إل آم من كبلك فاحذئهم بالباسل والصَراه لعلهم ضعو ي فلولا إذ جآءهم 
باس کا تضرعو وکن ست لومم ورن کم ليطن ماك وأ يلوت ٩‏ 


2021 0 


ب ص جع وس کے و« رج ساي بره رس ل لسو 
کا سوا ما د ڪرو بو فتحتا عليه ابوب ڪل شڪ حي إذَا فرحوأ يما أونوأ 


ت جر« جو 


متهم بن 15 شم لضو > كفطع دإ لوم لذ كوا والس له تِ 


0۷۰ 


0۷1 
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الْعَلَيِنَ € وقوله تعالى: # وما أَرَسَلْنَا فى َرَت مّن ِي إل اَذ 


NS. 


ل اه 


عقوا قاو قد سک ءابا الصا سء اَذ هم بعَْة وهم لا نمو 3 
إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة : « ونبلوكم باكر وير » 
يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب 
والبلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلوء 
وفي الخير أبلى يبلى. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
سلمى : 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


. 9 5 . 53 31 و لبن 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : # ونبو اشر 


2 
رص 


والْخيْر © قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم. والغنى والفقر› والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية. والهدى والضلال. 


#قولة تعالى: و ودا نالف الى كفا إت دون إل 
مزا آهنڌا اليف يٽڪ َالِمَمَكُمَ وهم پزڪر ألَمنِ هم 
کت 3). 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
البق 6ه ما .يتخذونة إلا هزوا آي سغهرا يها مسقا به. 
والهزؤ: السخرية» فهو مصدر وصف به. ويقولون: أهلذا الذي 
يذكر آلهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: #وإذا 
الك € للنبي كل. و إت )€ في قوله: ¥ إت يتَحِدُوبك » 
نافية . والاستفهام في قوله: «آهدا آل ينحكر ءال هتک 4 قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي له كما تدل عليه 
قرينة قوله: إت يِنَحِدُوتَكَك إلا هرا . وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب #وإذا © هو القول 
المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهلذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة 3 إت يدوت إلا هُرُوًا 4 جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان فى البحر أن جواب 
وإذا 4 هو جملة ل ب دوت 4 زا إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب #إن* أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء. وقوله: #ينْحكرءَالِهَتَكْة4 أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنى العيب قوله تعالی : « قال وای يديهم يمال له لهم :> » 
أي : يعيبهم. وقول عنترة: 


آي لا تعيبى مهري» قاله القرطبى. 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد, 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


"لاه 
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ثناء > وإن کان عدوا فذم» ومنه قوله تعالى : # سيعنًا سعَا فى يذ کرش 
وقوله: اھا الى ينْكُر ٤اله‏ كم ) انتهى محل الغرض منه. 
والجملة في قوله: «وَهُم بكر انم كروت 6 حالية. 
وقال بعض آهل ال فحن ر باكر ار هو اي 
قوله تعالى: ١<‏ ولا قب لهم سج لاقن قال وما الم نتج يما نامر 
وزادهم فوا © > :5 ٠#‏ وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 
وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع 
أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 
شعراء الجاهلية الجهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ‏ ألا قطع الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 
وفى هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضرء ويسوءهم 
أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 
الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به» فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبى ية الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون. 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبيئًا في سورة «الفرقان» في قوله تعالى: 


سورة الأنبياء ”7 


ودا روك إن يسَخِدُوئك إلا هرو أهندًا لِك بسكت اله رسو :© إن كاد 
لتا عَنْ لتا کول ف مركا مما 0 يَعَلْمُونَ حيرت يرون 
لداب مَنْ صل ميلا ا € ا م الله - له ية المذكور 


عرو دياس ده 


في «الأنبياء» في قوله : #أهدًا أأزب يحكر لمتكم ) هو 


المذكور في قوله في «الفرقان»: « أهنذًا الى به شك اله رسلا € . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور فى «الأنبياء» فى قوله: ۾ يزحكر 


ا 0 


€ هو المذكور في «الفرقان» في قوله: # ِن ڪا ليضتاعن 

JI‏ 5 "أن برا علا 4 أ لِمَا يُبين من معائبهاء وعدم 
فائدتهاء وعظم ضرر عبادتها . 

5 چ ساسا t2‏ ص 5-4 

* قوله تعالى: # خلق لسن من عجل ل موري عايلقق فلا 


ساس 3 


تستعجلويكنف ب € . 
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التو تا أن جذ عفن العلا فى الآية قرلا ويكوة فى لفن 
الآية قريئة / تدل على حلاف ذلك القول. فإذا علمت ذلك 
فاعلم : أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: من عل * فيه 
للعلماء قولان معروفان» وى ا ركه ع عد رين 
أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 
يعني : بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: 
علق الأسان من طن کله تال + ۾ سعد لمن ا 


oV € 


الا أضواء البيان 


سحت صا م 


وقوله: ودا حَلَقَ ألْإضنٍ من طِين 27 » . والقرينة المذكورة الدالة 
على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: #قلا 
تَمْتَعَحِلُونِ 27 24 وقوله: # ويقولوت می هدا الْوَعَدُ إن ڪن 
كديقيت :42 . فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَّلَة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
- المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم» وخلقت 

من الجمال. ومن هذا المعنى قوله تعالى : 7 # لَه الى حلقكم 

عض على الأظهر . ويوضع هذا المعنى قوله تعالى: وَيَدعٌ 
كه لوشن مولا ::» أي : ومن عجلته دعاؤه 
على فة أي ولو بالق قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فنزل قوله: « حل لضن من عَبَلِ 4 للزجر عن ذلك . كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا؛ فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم باه سيريهم اة 
ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: تيك تق ل تتتيارب : 42 
كما قال تعالی: ۶ سیو تا ف التاق وف اَم حن ۾ يتين لهم 
أنه ى »> . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
# خلق الإِضلن من عب عَجَلٍ 4 آدم. وعن سعيد بن جبير والسدي: لما 
0 اا الى عي ا هار الجنة» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: « خُلِقَ الوضنٌُ يِن عَبَلٍ 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم م الجمعة في آخر النهارء فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نه نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس . 


سورة الأنبياء 71۷ 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 
وال انم قفر “وتيت :ال فى القن كفده الاق الك هة 
والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هلهنا أنه لما ذكر المستهزئين 
ذلك فقال الله تعالى : TEE‏ أنه سالج فلن 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يؤجل ثم يعجل› وينظر ئم لا 
٠. 5‏ 5 ع Pa‏ 01 ا 5 
على من عصاني فلا تستعجلون. انتهى منه. 
# قوله تعالی: لو تتم أن كنَرُوأْ ين لا کور 


ll‏ . دي برج بعالو 
وُجُوهِهمْ لار لاعن ذأ مورهم ولاهم صروت + ۳۹ € 


جواب « لو فى هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
«إبراهيم» وسورة ار ومعنى الآية الكريمة: لو يعلم الكفار 
الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم. ولا يجدون ناصرًا ينصرهم» لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


03,00 
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- و مود + ىن م ےھ 72 1 ,ور ورک 
آيات متعددةء كقوله تعالى : 8 إنَا أعمَدَنا لِطَلمينَ تارا أحاط بم سُرَادفه] 
اشم و ده ع ستو | چ وو وس ممه 5 
ون سيوا / يفاو مَأ كَالْمَهْلٍ وی الوجوه بشت الشَّرَابُ وَسَآءَتْ 
مُرْتَقَقَا ج وقوله تعالى : ل لم تن جم مهاد وين فوقو عواش ) 
L~ o 1 8 5 2‏ سس مايه 2 eC‏ ر شور ماس 
الاية» وقوله تعالى: « لم ين َوقهم كل من السار ومن حم لل ديك 
0 2 ر ر سے 01 O,‏ 20 2 
وف اله يوء عِبَادَمْ يبَادِ انون 9 € وقوله تعالى: « سَرَابيلُهُم مّن 
ان و وُجُوهَهُمْ الا 042 وقوله تعالى : تلح ُرَم ال 
وهم فبَا كللخويت € إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعملء إنه 


قريب مجيب . 


وما رد تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 
$ قا لون فوووا ایر :> 04 وقوله تعالى : مالک لا اضرو 7 بل هر 
لوم مُسَتَسْمُونَ > € والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبيئًا أيضا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # يَنْتَحَجِلُ يها 


ت 


ے2 e‏ لس مه 


م بج وہ 5 رط ر مرو و 72+ en‏ 
لذت لا ومنو بها وَأَلَدِت ءامنوأ مسفْقونَ ينها وَيعَلَمَونَ أنها الى 4. 
وقوله تعالى: # فل ایر لن أتنكم عَدَابم ہیا أو هارا مادا مسجل ونه 
لْمُجرِمُوتَ € إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لَوْيْعَلَم# قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعد» والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


سورة الأنبياء 7⁄1۹ 
لعلف عؤفان وطن هة دا لوق شرك 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: يد أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعْل العلم في هذه الآية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا / 
جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: # قل 
هَل يسوی الزن يعو وأ لا يلون 4 والمعنى: لا يستوي من عنده 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان 
الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
علیه» فإنه يجري مجرى اللازم» كقوله: * قل هَل يسوی الزن يع 
ون لا يَْلَمُون4 ؛ لأنه يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: حي ايكرت » 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول ##نَعَلَمُ 4 محذوف» وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
#حِينَ4»: والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا. 


8 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: ‏ حلق لون ِنْ عَجَل) 


0۷1 


OVV 


VY‏ أضواء البيان 


ےج ر 


e‏ ۾ فلا ستعجلوب ر فلا يقال : كيف يقول: إن الإنسان 
خلق من العجل وجُبل عليه» ثم ينهاه عما خلق منه وجيل عليه؛ 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؟ كما أنه جبل على حب الشهوات 
الى 


أ-_ه 


e : قوله تعالى‎ E3 
4 سخرو أ منم ما كانوأيوء سز ورت ل‎ 


فى هذه الآية الكريمة تسلية للنبى كك بأن إخوانه من الرسل 
الكرام رات الله وسلامه عليهم استهزأ بهم الكفارء ES‏ 
به گل . يعني : قاصبر كما صبرواء ولك العاقبة الحميدة / 
والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
يه ةر ال ليل 
لك الما قد قبل لِلرسْلٍ من قَبَِكَ &» وقوله تعالى: # ود تفص عَليَكَ مِنْ 
باه اسل ما نبت بد مُوَادك » الآية» وقوله تعالى: « وقد كوبت 
رس EEN‏ أ ادوا حي ی آم تسب لا مَل لكلمدتٍ أ 
وقد جک من تاف المرس € وقوله تعالی: ل وین يكوك فد 
کدب اليك من لھم جا تیم وله ايت ووالزير التي الثير © 
لذت ی گا گت کت نکر ۰4 وقوله تعالى: «وإن 

دع ووا ی سس سه ساي مي عسي ص و ار 


و قد کت مق بن يلك وَل امد بم الور € والآيات: بمثل 
ذلك كثيرة . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: فسا 


3 من تلبت فَحَاقَ پاات 


2 


با » أي أحاط 


سے 


E 


سورة الأنبياء ۷۲١‏ 


بهم . ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع : « ولا عق 
الک َم إا ملك »4 ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه 
خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر فى 
تعن اللي" أن المراذ-وتعاق بيهم الغذات الذي كانوا كتير به 
في الدنيا ويستهزئون به. وعلى هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي 
في تفسير هذه الآية الكريمة : # فَحَاقَ # أي أحاط ودار ایت 
كفروا و # سخرواً م4 وهزءوا بهم « ما انوأ يو سروت 
أي جزاء استهزائهم. والأول أظهر» والعلم عند الله تعالى. والآية 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 

* قوله تعالى : « فل من يڪڙڪ بالل وَألتَمَارِونَ تحن 4 . 

أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
o‏ ور دكن ويم : #من ڙڪم * أي من هو الذي 
يحفظكم ويحرسكم « پال في حال نومكم 9 وهار € في حال 
تصرفكم في أموركم. والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة؛ يقال: 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
ومنه قول ابن هرمة / : 
إن سُليمى والله يكلؤهاا ضيّت بشيءٍ ما كان يَرْرَها 


وقول كعب بن زهير: 


s(n 


ع و 
افعل 
مرق 


و ين ) في قوله: ##مِنَ امن 4 فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما ‏ وعليه اقتصر ابن كثير -: أن # ين هي التي 


O۸ 


۷۲۲ أضواء البيان 


ص سا ماق عٍِ 
غيره: وأنشد ابن كثير لذلك قول الراج: 


جارية لم تلبس المرتقا ولم تذق من البقول المّسْتقا 
ای لم تذق بدل البقول 0 0 هذا القول فالاية 


ود 


كقوله تعالى: # ارہ بالْحيوة الدنيا صر الاخ ر ر5 أي بدلها 
وتطر ذلك م العرب ول الا" 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


اع ق ا 2 بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
أن ا ت ت4 أي يحفظكم لون اسمن 8 أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
تعالى : # هَمَن صرف مس آل إن عَصَيدثُمٌ 4 أي من ينصرني منه فيدفع 
عني عذابه . 


والاستفهام في قوله تعالى: امن يَكُلَؤْسَكُم» قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله ألبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيرهء كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع» 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
الله » وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحده؟ جاء مبيئًا في 0 
ول يس عد ل م نم رماس ا سا مومع رو ى 
أخر ؛ كقوله تعالى : # لم مُععَبت من بين يديه ومن حَلْفِوء يفظوم من أَمَرِ 
لَه € على أظهر ا وقوله تعالى : ٭ فل فس ينك ککم یی 
اترک إن ایگرک ازارد پک ا الآیةء وقوله تعالى : قلست 
س2 2 شي وء e‏ 
لَّذِى د ومن أله ِنْ أ راد ب سوا أو أراد ب رة ولا تجوت م ن دويق 
TT‏ وقوله تعالى: « فمن ن يمل من أنه سیا 
إت أراد أن هللت لْمَسسِيحَ اک مَرَصمَ واكم وَمّن فى آلدَرَضِ 
ص 4 5 00700 2 
یا )۰ وقوله تعالى: وهو ی وا بار َو إن كسد 
تعامون جه إلى غير ذلك من الآيات. 
كوء وو اس ب ده 
* قوله تعالى : 8 آم هم اللهة تمنعهم ين دونك لا يتيوت 


س رہ ےر 


صر أنفييهم ولاهم و سنا صح مورک - 4 42 


قوله فى هذه الآية الكريمة: # أرْ ) هى المنقطعة» وهى 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكارء 
والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 
بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غيرها بقوله: «الايسْتَطيعوت صر أنفْسِهِم» . 

وقوله : ين دونتاً 4 فيه وجهان: أخدها ‏ أنه امتعلق 
ب « الهَة»4 أي لهم آلهة 8 يِنْدُوناً» أي سوانا « تمتعهم» مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه 


OA ° 
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الثاني: أنه متعلق ب # تمتعهم € لقول العرب: منعت دونه» أي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير فى القرآن كقوله: 
۴ - روس - ر ه 


# ومن يقل منم ارت لله من دونو ) الآية» وقوله: #واتخذوأ من 
دونو ءالهة# الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 
لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها؛ جاء مبيئًا في غير هذا 


الموضع» كقوله تعالى: « قر ما ب کی وم م 23 و1 
مو ) بي 2 پوه سس سر م غ رے م ا ِ. م ال ور اس 
يستطيعون | / ولا اشم يتصروت 12 وَإِن تدعوهم إلى ادى لا 
2 و 0 ر.ء وه “ر 9 Zz‏ 20 2 ا 

يتيعوثم سواء میک أدعوتموهم آم انتم صمتوت 2:5 إِنَ ألذين تدعوت من دون 
ل 00100 10 ٠‏ و2 و . کر e‏ اس 
لَه عِبَادٌ أمَنَا لحكم فادعوهم سبوا لكر إن كسم صقن 0 


اسر صر 


َم ال شوت پا أن لحم أت شود ها أز لهم عن يروت يا أم 
ھم اٹ مغو يأ فل آدعوا سکام م کیدون ملد رون 3 04 وقوله 
تعالى : یعون ون وتوہ لا تییوت مرم وله اشم 
صروت > وان تَدعْوهمْ إلى أن لا مسمعوأ رهم طروت إِلِيكَ وهم لا 
يرو € وقوله تعالى : 5لم اه یکم له الملل وا 
غوت ین ذونوء ما کسی من وظجير © إن غور کا شرا 


ا ار 


عه 2 واو موا ما اساب لئ € الآية». وقوله تعالى: «اوَمَنْ آَل 


2 orc 72 


من يعوا ِن دون أله من لا جيب لَه إل يور يمد 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 
ليس فيها نفع البتة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « وَلَاهم هنا يضَحَبُوت © » 
أي يجارون؛ أي لسن لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون» في 
4 إملس رم ر ر رر - ص ر خسم 202 ره 5 
قوله : # فل م بدو مکوت ڪل سيو وو ير ولإ يجار کيو إن 
لھ وح سل سي س ەر ع 

كُسَْ َمُونَ € . والعرب تقول: أنا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعولاًا ليُضْحَبٍ منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
اا ل 2 يطول وتو 
بعضهم : يُتصرون. وقول بعضهم : 8 ولاهم صَنَضْحَبُوت ©4 أي 
لا يصحبهم الله بخيرء ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم . والعلم عند 
اله ال 


ررح ووس سر لمر سم ر رصم 


م . n 0 9 ٠.‏ ك لک د 
2 قوله تعالى: # بل منعنا هلؤلاء وََابَءَهُمْ حَقّ طَالَ علنهم 
الخعة». 


الظاهر أن الإضراب ب # بل فى هذه الآية الكريمة انتقالى» 
والإشارة / في قوله: « مِتوْلَآهِ4 راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
5 2 ر لدع مک رص صل سے سه قا 0 3 
قوله : # قل من ڪلؤڪم بالل وَالنَهَارِِنَ آَلتمَنِ 4 الآية» وهم كفار 
قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: أنه متع هؤلاء 
الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 
في رخاء ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمة» وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 


ك0 


موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالىء كقوله: # ولا سي 


045 


V1‏ أضواء البيان 


>> و و 3 


الیب كرا آشَا مل م خير شيمم شا تنل هم يدوأ إف ما وهم عَذَاب 


3 


مهي 55 *» وقوله تعالى : «سَسَتَدَرِجَهُم ون حَيْثُ 1 < أن 
ك كِرى ع ۰463 وقوله تعالى: $ قالوأسبحتك ما يى آنا 
أن ود من دولك من أولية وليكن تَتَعْتَهُمْ واا PETS‏ 
وکوا قوم بورا )۰ وقوله تعالى : ل بل مَنَحَتْ لول واب هم حَقٌَ جا هم 
ای ورَسول مين <> وما جام لين الوا هذا خر ون ا 020 
ا ذلك ت كثيرة. 3 يطلق على مدة العيش . 


* قوله تعالی : فلا یروت آنا نأف ال 


آفھم الیو ١‏ 
في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية . 


قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء» وجاء 
في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبعْد هذا القول عن ظاهر 
القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى. 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 
أهلها . 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات» إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية: / فهو أن معنى ‏ تَقْبُهَامِنَ أطرافهاً 4 أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


أ 2 


فا 


سورة الأنبياء 7 


4 و صء سر 


هذا المعنى هي قوله بعده: فم ايوت © 4. والاستفهام 
لإنكار 0 0 لتقريرهم J‏ مغلوبون لا غالبون» فقوله: 
انهم فهم الْعَدلبويب €5 دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب 
لغلبة 0 0 وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور. ومما 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى : « وَل يَرَالُ ادن كقروا تيم باصتعا 
ارَِهُ أو ڪل وبا من دارهم حى أن وعد أو على قول من قال: إن 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي يي تفتح أطراف بلادهمء 
أو تحل أنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن کک 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم . 

المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره فى آخر سورة «الرعد» 5 في 
قوله: « ألم يرو أن أن ايل ایی نرا اك يلمعب یر كمه 
وَهْرٌ مسري ليساب ). وقال ابن كثير رحمه الله في 7 تفسير آي 
«الأنبياء» هذه: إن أحسن ما فسر به قوله تعالى : ألا يروي أَنَاَأَقِ 
الارضت تَفْسُهَا يِن أَطرَافَِاً 4: هو قوله تعالى: « وَلَمَد الگا م 


ص ل ص ر Ea‏ لء عو ما * 


حو لر 0 وصرفنا الايتٍ لعلهم رجعون 20 


اد 


آية 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره ابن كثير رحمه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: 
AN DR‏ والكفر 
بما جئت به # انا تاق اله عت ماين أطرافها 4 أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط» وهم يمرون 
بديارهم. وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل 
ميق كل ذلك يسبب تکیت الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنى قوله: # وقد آهدکا ما وا لمر كقوم صالح وقوم 
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لوط وقوم هود وسباء فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / اا ؛ لئالد 
تنزل بكم مثل ما 0 بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
3 افھم الیو 2 2 € والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
كل شيء » الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب 
رسلهمء وأنتم لستم i‏ ولا أكثر أموالاً ولا ا 

ل تسای ۶ ازعو کمن ایت س کم ة4 الآة. وال 
تعالى : ١‏ أله وان الس مها کک عا بيت ہی لیڈ 

عرم له ےی ر 


کا أ ڪا ينم وأشد قوَة راكنا ف آلأزض فا أ تیم کا کا 
یک 20# وقال تعالى : « وکر يبروا فى آلأرض ینظروا کی کان 


عو أل هع ڪاو دهم راتا الس رسترما سكل 


مِنَاعمَرُوْهًا» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


١ 


وإنذار الذين كذبوه ية بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدًا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة كما 
ا 


6.6 


وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: 
فائدة في قوله: ۾ تاق الرس »*؟ قلت : 0 الله 
يجريه على أيدي المسلمين» > وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم. 

* قوله تعالى : وع لوزي الوط ور اة لا ْم تي 


oer‏ کے 


ار وه 5 2 . 2 4*2 
سا ون كات وِنْقَالَ حر من خردلٍ لاساد TT‏ 0 


سورة الأنبياء ۷۲۹ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئّاء وأن عمله من الخير أو الشر وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل. فإن الله يأتى به؛ لأنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع : أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
ما يخف» / ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك» ومن 


م 5 5 رر رور راقع 06 هك 
ثقلت موازينه نجا؛ كقوله تعالى: #وَالْورْنٌ يَوْمَيذٍ اَلْحَنَّ فمن قلت 


عر وھ ا کے الع ترح و کک سح كح ا ا > عع 

موزينم فأؤلتيك هم المفلحون ري ومن حَفْت موزينه فأؤلتيك الذين حسرواً 

AÛ 6‏ سامت ع صحفي eral‏ ° م 14 4 

أنفسهم يما كانوأ كايا َظلِمُونَ 247 وقوله تعالى : « فَإِدَاقِحَ في الصور 
رر رص ص رصت 


ا سا ص سوس عر سي م . 4 ور وی کے وء سس وو سر م ور 
فلا أضاب ينهم ومین ولا يساءئلوت :2 فمن ثقلت موازينم اوليك هم 


و ور ص کر ص ی د ر و te‏ 1 سرع ع وس و سس اس 
المفلحریت 0 ومن حَفْت موزينۂ فأؤلتيك الذين خيروا أنفسهم في جهنم 
کا مس 7 ا 2 ےم وو ۹ے ا 
خللدوت 7:2 ۰4 وقوله تعالى: « فأمَا من قلت مورب و ر فهو في 
ور َا سه N.‏ سكام 22 اماك و1 سين وو کک بے چو سے م ر 
عيشت راض و وأمامن خفتٌ موز ينم ل فَأْمَّمَ اويه 0 


إلن غير ذلك من الآياثا: 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن موازين يوم 
القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: * وَالوَرْنُ يوْمَيذٍ 
الكل 14 ا عل واقمط واا کن ھا ن اه تفرك 
نفس شيتًا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله: #إِنَألََّلَايظلِمْ متْقَالَ 
َر ون بك سک يُضَِِفهَا بت ون دة برا عَظِيمًا :> 04 وقوله 
تعالى : 8 ل آل ايلم الاس سیکا وَلككنَ الاس آَم لمو 2 24 
وقوله تعالى : # ولا يَظلِم ربك أَحَدَا €2 وقد قدمنا الآيات الدالة على 


OA 
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هذا في سورة «الكهف» . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 
وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى به جل وعلا؛ أوضحه في 
غير ل ال كقوله عن لقمان مقررا له: # يی إن ل 
مِنْقَالَ حَبَّةَ من حردل فتکن في صخر صَخْرَوَ وف السَمنوِتِ أو ف الْارضٍ يات يها أ 
نه 200 43> وول شالق : لا فن بل كال 5 ا 
یرم جر هك غقكال درو شرا يَرْمُ © € إلى غير ذلك من 
الايات. 


و 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وضع الْمَوْزِنَ ‏ جمع ميزان. 
وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء لقوله: «فمن كفت 
نم04 وقوله: ا ومن حَقَت مم4 فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله» كما 
قال الشاعر / ,: 


ملك تقوم الحادثات لعدله ‏ فلكل حادثة لها ميزان 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


وقوله في هذه الآية: « الَا 4 أي العدلء وهو مصدر 


سورة الأنبياء A‏ 
وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة: 
ونعتوا بمصدر كيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 
كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثانى فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله: « لِوْ رِالْقِيمَةٍ4 فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: 
جئت لخمس ليال بقين من الشهرء ومنه قول نابغة ذبيان: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) انها لام کي» أي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسابًا في غاية العدالة والإنصاف. 
(ومنها) أنها بمعنى في» أي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى: * وبِضع موري الْقِسْط لوم الْقيلمَةٍ» أي في يوم 


2 
کک ساس لا ا لس م 


القيامة» وقوله تعالى : 7 ايليا لوقب إلاهو» أي في وقتها. ووافقهم 
فى ذلك ابن قتيبة من المتقدمين» وابن مالك من المتأخرين» وأنشد 
مستشهدًا لذلك قول مسكين الدارمي / : 


أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 


درف أضواء البيان 
وكل أب وابن وإن عمرا معًا ‏ مقيمين مفقود لوقت وفاقد 
أي في وقت. 


رح 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: علا كم تنس َا 4 
يجوز أن يكون $ َع هو المفعول الثاني د طم ويجوز أن 
يكوه نا تابه عن المطلق؟ أن شان الط لا فا ولا كنيةا. 
ومثقال: الشيء:. وزنه-. "والخردل: حب فى غاية الصغر :والدقة. 
وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في 
قوله: بها وهو راجع إلى المضاف الذي هو #ايتْقَالَ» وهو 


00 


مدر الاكسابه الحانية 3 المضاف إليه الذي هو #حَبَة من حَرَدَلٍ * 

على حد قوله في الخلاصة 

وربما أكسب ثان أولاً تأي أن كان لحذفٍ مُوْمّلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 

جادت عليه كل عين ثرّة فتركن کل قرارة كالدرهم 
وقول الراجز: 

طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنّ كلّي ونقضنّ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت قغعاليها مر الرياح النواسم 


فقد أنث في البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». 
وأنث فى البيت الثانى لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى». وأنث 
في الوك الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة». وأنث في البيت 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


# ... أن كان لحذف مُْمَلا ٭ 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا #وَإن كات عمال 
حَبَةٍ 4 بنصب يقال على أنه خبر #كات4 أي : وإن كان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن 
كان مثقالٌ) بالرفع فاعل «اكات4 على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
0 ون کات ذوعسرق 4% الآية. 


* قوله تعالى: $ وڌا وكساك لهانم ا لم مشكرون ی 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 

« كر مارك أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا 
ل ثم وبّخ من ينكرونه سكرام علتهم. يعولة : َنم لم 
منكرون < #. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن 
هذا القرآن مبارك ؛ بيله في براضم متعددة من كتابه ؛ كقوله تعالى 
في «الأنعام»: # وها كب رلته مبارك فاتبعوه وَتَهُوا ملم 
ون CS o‏ وقوله فيها ا 000 کک 


000 


نيديد الآية؛ وقوله تعالى فى «ص»: # كتب أنلته إليك مبرك ليرا 


OAV 
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ءاوه كر ولوأ الي &4› إلى غير ذلك من الآيات + فج 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب» امتثالاً 
واجتناب» إنه قريب مجيب. 
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# قوله تعالى: « # وقد ءایبنا رهم رش م من قبل . 
قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
سورة «مريم» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : # قَالوأحرفوه وأنضروأءالهدَكي إن كد تعايت 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعة» لجئوا إلى استعمال القوة فقالوا: # حرفوه وأنصروأءالهتَكم إن 
كم تيت 2 » أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي 
الإحراق بالنار / . 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العنكبوت» أنهم # كَالُوا اتوه أو حَرَقُوهِ © وذلك في 


3 


قوله : # قا ڪات جواب فَويوء إل أن قالوا أفتلوه أو حرقوه» الآية. 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إن كنم تيت 2 » 
أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرًا مؤزرا. فاختاروا له أفظع قتلة» 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


ےک رص سه 


# قوله تعالی: ٠‏ ونی يردا وسَلمًا عل نهیم 5 وأرادوا 

يو کدافجمآکھ م الخْضرب 

في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه 
فرموه في النارء فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» أنهم لما أرادوا أن يلقوه في التاق ترا له بايا 
ليلقوه فيه . 

وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن ا 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : 9# فَالوَا نوا لم 
ينا فَأَلْمُهُ في لْجَحِيو € والمفسرون يذكرون من شدة هذه 0 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ يدل 
على أنه انهاه ن تلك التاق - لان فرك ال ر كن ا يذل 
على سلامته من حرها. وقوله: #وَسَلّمًا»#. يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحًا به في / «العنكبوت» في 
قوله تعالى: كاله أنه مت ألثَارْ » وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 
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كلا أضواء البيان 
« وَحيسَه ولوطًا) الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وأرادوأيو- كيدا فَحَحَلْسَهُمْ 
خسرت > ) يوضحه ما قبله. فالكيد الذي أرادوه به إحراقه 


بالتان ضا ر منهم لآلهتهم في زعمهم» وجعله تعالى إياهم الأخسرين؛ 
اَی الذين هم أكثر خسرانًا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا في سورة «الصافات» في 
قوله: « أرادُوا پو كنا جِعَلْتَهُمُ الْأسْقَلِينَ :2 »* وكونهم الأسفلين 
واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لأنهم 
خسروا الدنيا والاخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
الله سلط عليهم خلقًا من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعرض. 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النارء إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه . 


وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : # وسَلمًا» لكان بردها 
أشد عليه من حرها. ولو لم يقل عل ِي[ © لكان بردها 
باقيًا إلى الأبد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل : 
وسامًا)» لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي: لم تبق في ذلك 
اليوم نار إلا طفئت. وعن كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن جريج: ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي : بردت نيران الأرض 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القصة: أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقرينّ له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

قانه ی و اعمة بن بودي را 
قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حَصين عن أبي الضحى عن ابن عباس 
سينا آله و وعم الرحكيلٌ < 5 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 
في التار» وقالها محمد 4 حين قالوا: إن آلا ت جنا ل 
وهم كَرَادَهُمْ يما وقالوا سا آله َعَم آلو ڪيل 4% ین 
مالك ابن إسماعيل» ا E‏ 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى 
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* قوله تعالى: « ية وَُوطًا إلى الأ 
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الضمير في قوله: # وة ية( عائد إلى إبراهيم . قال أبو 
اناي الس ا ر و ا 
بنجاتنا: إلى الارض» ولذلك تعدى ¥ وت یک44 ب «إلى» ويحتمل 
أن يكون # إل € متعلقًا بمحذوف؛ لي مهنا إلى الأرض» فيكون 
في موضع الحال. ولا تضمين في « وَّيكَهُ 4 على هذا. 
والأرض التي خرجا منها: هي كُؤْنَى من أرض العراق» والأرض 
التي خرجا إليها: هي أرض الشام اه مته ٠‏ وهذه الآية الكريمة 


~~ 


+ 
ES 0‏ 2 
لق سرد فا 
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0۹۱ 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرار) 
بدينهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
«العنكبوت»: 3 # فام لم أو هَل إن مهاج إِرق4 الآية» وقوله 
فی «الصافات»: 8 وَكَالَ نی داهب إل رق سَيَبْدِنِ € على أظهر القولين؛ 
N ON AS‏ 
تفسير قوله تعالی ‏ وال إِفٍ داهب لک رى سيين :435 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام 
وذلك حين خلصه الله من النار قال  :‏ ني داهب إل ريي أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي 9 فَإِنَمُ 
سَيَهدِينِ4 فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: # إل الْارْضٍ ال بنرا فيا ملت ٩‏ 4 = بينه 
في غير الموضع؛ / كقوله: «وَيسْليَم نار عاص جر يأرو إل رض 
اتی برا ذا 4 الآية» وقوله تعالى: «سْبْحََ الزۍ اسر يسَبَدوء للا 
قر المد لكر إل الْمَسمِدِ الأقما ازى ركا حول الآية:. ومن 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى : * لفتحا عَليّهُم برت ين الما والْارْضٍ »* 
ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التى عند بيت المقدس. وجاء فى ذلك 


0 


حديث مرفوع» والظاهر أنه لايصح. وفي قوله تعالى: 8 إلى لاض 


سورة الأنبياء ۷۳4 
لت ركنا نافيا أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 


مد 
رم رو م و ص رو ع رم و 


#اقولة تعاك :- # ووهبنا له إسحق وكوب كافلة وكلا جنا 


سے سے 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لإبراهيم ابنه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع صالحين. وقد أو البشارة بهما في غير هذا الموضع » 
کول كمال اا ا حكن 14 هبحق ومن تو نحق 
يعوب © 4» وقوله : « وة ونح بيا ضحي ٩‏ 4. وقد 
أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه الما هجر الوطن والأقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في قوله: 


© لما عَمَرّط وما يَعبدون من دون الله وهبتا لَه إِسْحقَ ی يعوب ولا جملا 
سا4 . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: « تافل © قال فيه ابن كثير: 
قال عطاء ومجاهد: ثافلة عطية» وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة : النافلة : ولد الولد» يعني أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة فى اللغة: 


الزيادة على الأصل» ومنه النوافل فى العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض. وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 
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ولد الصلب» ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: 
فإن تك أنثى من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة عليناء كما هو 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن یراد ضا السات پت أن دربت المد کور مهدا ته لان 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن. 


: 022 1 1 
وقوله: # نافلة © فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 


قال: النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # ووَهبْنًا» أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 


اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من # ويحَفوب # أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على 


* قوله تعالى : ولعم سد هدوت يمرا وأوْسيتا للم 
فِمَلَ الَْتٍ ولام لصوو لیا الکو واوا نَاعَديِينَ 4 . 


الضمير في قوله: ومهم 4 يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطاء وإسحاق» ویعقوب» كما جزم به أبو حيان في 
البحر المحيط. وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الأئمة» أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات 

ا الطاعات وقوله: يمرا » ایا اترتا علبهع من الوح 

والأمر والنهي» أو يهدون / الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم» بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 
المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 
دون بعضهاء وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: ومهم ايند4 . وطلب بر اهيم هو المذكور 
في اقوله تعالى : # ویز آل اھر ريم يكلم ماد مهن قَالَ ِف جَاعِلُكَ لتاس 
مما ال ھن دی قال لا بال حَهَدى لين ا 4 . فقوله: # وَمِن 
ريي أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: الا يال حَهْدِى الطَلِمِينَ 29 ) أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله: ا اللي 3 € أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة» كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: # ومن رها 
7 ا ميث 1 4 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 


0001 
,ع صما مه 


0 ا وإقام الصلاة , إيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارًا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
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وقوله : # انوأ لسا عَلييين 42 أي مطيعين باجتناب النواهي 


وامتثال الأوامر بإخلاص؛ فهم يفعلون ما يأمرون الناس بهء 
الک إل مآ نمكم عَنْهُ 4 الآية. وقوله: 8 أَيمَّه4 معلوم أنه 
جمع إمام . والإمام: هو المقتدي به» ويطلق في اكير كما فناء 
وفي الشر كما في قوله: لهم ية ينَعُورت إل السار 4 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع؛ 
كما نبه عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَإِقَامٌ ألصَّلَرةَ 4 لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وأل لف الوفعال وَاسْتِفُعال 
أزل لذا الإعلالٍ والنًا ارم عيض وحذفها بالنقلٍ ربّما عَرض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
وأسنيذ استعاذةٌ ثم آقم إقامة وغالبّا ذا التَالَرْمْ 
وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من 
قول من قال: إن العين باقية وهى الألف الباقية» وأن التاء عوض 


7س عر 


* قوله تعالى: ل ولوطًا ءايه حكما وعلما ويه مى الْفَرييَةٍ 
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12 آي صم ور 


وه رمس و دەر ع ی ص اش 0 ےد 00 
ال كانت تعمل تیت إتهم اوا قوم سَوْ فَنسِقِينَ وب وأدخلئنه في رتا 
ِنَم ن ألصكيلجيت 47 . 


جر عه 


لعرى اهس 
قوله: # ولوطا # منصوب بفعل مضمر وجويا يفسره آتيناه ؛ 
كما قال في الخلاصة : 


تالشاة: ا لع قير متكا سرافق لما فد أطهرا 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 
فهمّاء وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو 
فصلاً بين الخصوم. وقيل: هو النبوة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أصل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث: هي سدوم وأعمالهاء والخبائث التي كانت تعملها جاءت 
موضحة في آيات من كتاب الله: (منها) اللواط» وأنهم هم أول 07 
فعله من الناس» كما قال تعالى: ٭ اتان آَلْمَحِمَّةَ مَاسَبْقَكُمْ يبا مِنْ 
أَحَدِ ب الْعَلِمِينَ >€ وقال: 8 اتا اهران من مين 3 ودروك ما 
المذكورة إتيانهم المنكر فى ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال 
1 چ ص ہے 0 کا ا r‏ 040 
تعالى: اينم لاتوت / الرجال وَيَقَطعُون الیل وتأویت في 
كاديكُم لكر € الآية. ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
عر > کے 2 سكس دس كيرح 2 ا 5 سے 
قَالُوا لين لم تنو بوط لتكوئن من المخرجين 472 . وقال تعالى : « # فا 
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ر ا د کچ 2 سے لحو هج وى لي ب ہے عع صو وى ل وو 
كات جَوَابَ قَوَمِود إلا أن الوا أخرجوأ ءال لوط من قَريَيَكم إِنَّهُمْ أناس 
و 2 ر 


٤ 0 


ونَ :> 4 إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع 
متعددة من كتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم» وأمطر عليهم 
تحتجارة مل جيل« كما :قال تعالق: « مجلا عيبا سافها وَأَمَطَرْيَا عَم 
عِجَارَةٌ من سيمل <€ والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث: جمع 
خبيثة» وهي الفعلة السيئة» كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك . 


وقوله: ¥ قوم سَوْ و # أي أصحاب عمل سيء» ولهم عند الله 
جزاء يسوءهم؛ وقوله: #فَْسِقِينَ € أي خارجين عن طاعة الله . 
وقوله: # وأدخَلته © يعني لوطا: «افي تيتا ) شامل لنجاته من 
عذابهم الذي أصابهم» وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنةء 
كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة. .» الحديث. 
وفيه: «فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 


رحس سر ساح 2 


* قوله تعالى: « وَنْوْءًا إِدْ كادئ من قل ا E e‏ 


-0 


رع كو 


7 ع 
ر مه ردم موس erra 24-2 x‏ ے 2 E‏ 
وأهلم 0 . كرب اليو 2 Ss‏ من التوم الذي كذبوا اتا 
ع ڪانوا قوم سوير فأغرة قنلهم أجمعين اه , 


قوله: # وَنْوءًا € منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوحًا 
حين نادى من قبل» أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور فى قوله تعالى: # وقد ناد تائ َعَم 
الود :> ته وَأَهْلمُ وس اکرب العظيم ت وَجَعلنا دريتَمْ هباون 4. 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: وال فح رت لا در عل لاض مِنَ 


۾ 
مس ل سس يي لسر الت ا و سر اس سي سا ريم 4 کک 
الكفرين دارا 3 إك إن تذرهم بض لوأ عاد ك ولا يدوا | لافاجرا كفارا :> » 
ل رر و ل وو رم و 5 


وقوله تعالى : # # بت مهم قوم نوج دوأ عبدتا واوا جنوك وزج © / 


سورة الأنبياء هئ ى”, ‏ 


ایی اک ا 5 As2‏ ر 0 E‏ ا ر 


ريك أن تاوت فا سما با و منم 9 # الآية. 
والمراد بالكرب ١‏ ا ن الآية: بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام. كما قال تعالى: ٭ وھ ری بهم في موچ 


ر 


كَالْجبال 4 وقال تعالى : فة وَأصَحَنبَ السّفِيكة» الآية» إلى 
غير ذلك من ٠‏ الآيات . والكرب: هو أقصى الغمء والأخذ بالنفس . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « فة اهم € يعني 
إلا من سبق عليه 0 من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما 


4 


قال تعالی : لاإ رل نيان ڪل دجن آي اعات لمن سیق عد 
الول 4 الآية. ومن سبق عليه القول e‏ اينه المذكور في قوله : 
ال ا أل داب من الشقرقت © 4 وامرأته المذكورة في 
قوله: # صَرَبت ا آل مكلا لدت کا ترات کے إل قوله - وَقِيلَ 
اکآ الج 477 

# قوله تعالى: # وداود وَسَليْمْنَ إِذ ڪمن في الي د نكت 


SS‏ كلا اننا 

قوله تعالى: # وداود # منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله: # وَنْوًا إِدْ ادى من كسبل © أي : واذكر نوخا إذ نادى 
من قبل « واد وشن يسان في ليث الآية» وقوله : إ4 
بدل من # وداود وَسْلَيمنَ ) بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«مريم» وذكرنا بعض المناقشة فيهء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


0۹¥ 
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ذلك القول. وذكرنا فى هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن حماقة من العلماء قالوا: إن حكم داود 
وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما 
ام ان E‏ لد وحن ال ا 


وفي الآية قرينتان أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي » 
وأن سليمان 8 أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في 0 © فَفَهّمهًا 


a: 


سکم واي ااي 0 راا ْنَا خا A‏ فدل 
قوله : 8« إز كان على أنهما حكما فيها معّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان واا الخلاف. ثم قال: 
لتتَجَا م4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داودء ولو كان 
حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى. فقوله: طإِدْيحَحكمَانِ4 
مع قوله: # فقهمتهاساين قريئة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
اهاد راضات فة لمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


2l 


والقرينة الثانية : هي أن قوله تعالى: # ففهمتلها 4 الأية يدل 
على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 


آذ هه 


أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا ناسخًا؛ لأن قوله تعالى: # ففهمنئها» 
أليق بالأول من الثاني » کما تری . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الآية 
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من أنهما حكما فيها باجتهاد» وأن سليمان أصاب فى اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير هذه السالة؛ 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه» قال البخاري فى صحيحه: (باب إذا ادعت المرأة 
ابنَا) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» 
حدثني شبابة» حدثني ورقاء عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبي ي قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله». انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكورء وأن سليمان 
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أصاب في ذلك إذ لو كان قضاء داود بوحي لما جاز نقضه بحال. 
وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي؛ لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة برضاها بشقه 
لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ولك ليت ال حسبما ذكرناء وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه. 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طريق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بأنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسودء فعزله. واستدعى الآخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: 
أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 
فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الآية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآية» لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 


البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. قال البخاري 
رحمه الله في صحيحه (باب متى يستوجب الرجل القضاء): وقال 
الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. ولا يخشوا 
الناس» ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ‏ إلى أن قال وقرأ: # وداويد 
سن إذ ڪان في آل لد ست فيو عَم ار سكن روم 
شد :1 ها اتن ولا ءا نشكا رولا فمن سليئيان 
ولم يلم داود. ولولا ما ذكره الله من أمر هلذين لرأيت أن القضاة 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة «بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي وء من حديث عمرو 
اي ا ا ES‏ 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه. 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام ف في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
«(إسرائيل» طرقا من ذلك» ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة 3 وسوزة«الحشرة»<وهدا أوان الوؤقاء'بذلك: الوغد لقن هذه 
السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة «بني إسرائيل» أنا 
ذكرنا طرفًا من الأدلة على الاجتهادء فبيّنا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 
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الشافعي : القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط . وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط» وأنه لا ينكره إلا مكابرء وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهادء 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي ية إلى اليمنء وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة في المسند 
والسنن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ» عن معاذء 
عن رسول الله ككل . 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التي ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم» 
عن معاذء فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة» 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ : وقد قيل» إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف. وإلا ما ذكره ابن كثير في تاریخه» فإنه لما ذكر فيه حديث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال : وأخرجه أبو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل › 
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ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه» إلا أنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشر» والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عيادة بن 
نسي » عن عبدالرحمن وهو ابن غنم » عن معاذ» لم أره في سنن 
ابن ماجهء والذي فى سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن المذكورء وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسى» عن عبدالرحمن بن غنم» حدثنا معاد 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم» وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إلىّ فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص› فير جع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 


أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أربعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معادًا قال للنبي بل : إنه إن لم يجد المسألة 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله كك اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
ية على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفه»› وأنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسنن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول» والرواة 
فا اشا فن شاد اهل دمن أبن فلكم مها وقد قدمنا أن 
ابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
المسند والسنن بإسناد جيد. وقلنا: لعله يرى أن الحرث المذكور 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويؤيد ما ذكرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النبي ب معاذا على 
اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن أناس من أصحاب 
ا أن رسوله ية لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يكن في كتاب الله4؟ قال: فبسنة رسول الله َا قال: «فإن لم يكن 
في سنة رسول الله يَكله؟ قال: أجتهد رآيي» لا ألو. فضرب رسول 
الله ية صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ميا 


لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سُمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح ؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عيدالر حمن بن غنمء عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله ك : «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» 
وقوله: «إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معاذًا لما احتجوا به 
جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
اھ غير ذلك كر اها إن عاء الله تعالن» 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 


1۳ 
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(منها) الاجتهاد في تحقيق المناط» وقد قدمنا كثيرًا من أمثلته 
في «الإسراء» . 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان : 


الأول: الإلحاق بنفي الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه آنفًا . ويسمى عند الشافعى : القياس فك معنى الأصل› 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضًا القياس الجلي. 


والثاني من نوعي الإلحاق: هو القياس المعروف بهذا الاسم 
في اصطلاح أهل الأصول. 

أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
عنه إما أن يكون مساويًا للمنطق به في الحكم» أو أولى به منه» 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 
مظنو فالمجموع أربعة : ١‏ 

(الأول منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى: 8 مَلَا نَل ها اي4 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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رو 


المنطوق به مع المع بنفي الفارق» وكقوله تعالى: « وَأَشيِدُوا ذَوَىٌَ 

ذل نک » فشهادة أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضّاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونًا 
ظًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه ية عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
قطعيًا بل مظنونًا ظنًا قويًا؛ لأن علة النهى عن التضحية بالعوراء 
كرا تائف ذانا كما و وها هي الاه وغل فالعمناة 
أنقص منها ذانًا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصرء 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعي؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابل عيئًا 
واحدة» ونقص الرعي مظنة للهزال» وعلى هذا الوجه فالعمياء 
ليست كالعوراء؛ لأن العمياء يختار لها أحسن العلف؛ فيكون ذلك 
SR‏ 
(والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ كقوله تعالى: 8 4 اَن ڪون 
امول الست ظلْمًا» الآية. فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت 
عنه مساو للأكل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق . 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح امن أعنق شركا له في عبد. ..» 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرارا. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال اخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
اشا 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول. وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًاء ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل - بالكسر ‏ وهو المرود: إذا 


البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ٠‏ غثيثتها وازداد وهيّا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والآسى: الطبيب» 
والنطاسي (بكسر النون وفتحها): الماهر بالطب؛ والخثيثة (بثاءين 
مثلثتين): مدة الجرح وقيحه» وما فيه من لحم ميت. والوهي: 
التخرق والتشقق. والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفية كما 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين» مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم ‏ أي 
إلحاقه به في حكمه ‏ لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح» كما أشار إليه 
صاحب مراقي السعود بقوله معرفا للقياس: 


انكر قودولة ا ود اله الحامل وا اكد 


ومعلوم أن أركان القياس المذكور أربعة: وهي الأصل 
المقيس عليه» والفرع المقيس » والعلة الجامعة بينهما» وحكم 
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الأصل المقيس عليه. 


فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ» 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيهاء مستوفى فى أصول الفقه» فلا 
0 


والأصل إلى ثلاثة ا 
الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشبه . 


أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» لأنا قد قدمنا أن قياس النبيذ على 
أسكر ا فقلله فقليله حرام» . والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع المذكور كحكم الأصل› إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البر والذرة 
SS‏ وإلى هذا 

2 قياس ال e‏ فضابطه : 0 يكون اجن فيه بدليل ا العلة 


سورة الأنبياء ۷0۹ 


أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكار» بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغيره غلط منه رحمه الله» وممن تبعه هو؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروف. 
فالشدة المطربة والإسكار متلازمان» ودلالة الشدة المطربة على 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلا منهما لازم للاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين. 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: عبارات: أهل الأصول فى 
اله الى مر الف الان م مالك الجلة عد المالكية 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحد» وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه» ويشبه الوصف الطردي 
0 جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضر» والطردي هو ما ليس كذلك» إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا به؛ كالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال. ويشبه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلّق ويئاب ويعاقب» وتلزمه أوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه 
الحر فيهما. 
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فمن شبّهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث» 
ويوهب ويعارء ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبّهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة ورداءة. كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبدًا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض آهل 
العلم: تلزمه ديته كالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر أغلب. فإن قيل: 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لأن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسب» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي . 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاته» ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه»ء فلا يرفع به الحدث» 


> 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا أنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهارء والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: (لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارةء بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم. 

وأما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 
سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَإنَّ لَك في الأتملر لير 
يتيك يناف بُطُونو من بن ری ودم اا حالصا سپا بی 5 © وقد قدمنا 
في أول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النصء ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن؛ فما ظنك بسائر 
الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور ارف مراقي السعود بقوله: 
والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضو يستلزم التقربا 
مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب 


جاه 
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وحيثما أمكن قيس العلة ‏ فتركه بالاتفاق أثبت 
إلا ففي قبوله تردد غلبةالأشباه هو الأجود 
في الحكم والصفة ثم الحكم ‏ فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قائلاً: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي» 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 


واعلم أن القياس وما يتعلق به موضّح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من لا 58 منهاء وهي: النص» والإجماع. 
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والإيماء» والسبر والتقسيم» والمناسبة» والشبه» والدوران» / 

والطرد» وتنقيح المناطء وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 

تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله: 

اة كا كي و الع الدوران طف و 

فتنقيح المناط فألغ فرقًا وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 
ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 

المحل . 


وأما القوادح في الدليل من قياس وغیره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


وعدم التأثير بالوصف وفي أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم وباختلاف الضابط المعلوم 


وفقد الانضباط والظهور 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابدأ باستفسار في الإجمال 


والخدش في تناسب المذكور 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أو الغسشزانة بللا إشكال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملةء مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 


أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه فى هذه المسائل فى 
كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين» وسنذكر هنا إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
الم ا أل اليك فا ور غلك هما الس ي كران بولا م 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 

«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من کتابه» 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء وقاس حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة. وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن 
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تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم» وقال تعالى: # ويل 
اّمل نَصْرِيها لِلنَايَ وَمَايمْقَلُهسآ إلا الصيدمُونَ4 بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقلء وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» بكل 
ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالأول: 
كالاستدلال بالنار على الحريق. والثاني: كالاستدلال بالحريق على 
النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان. ومدار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأثرين على الآخر / وقياس الفرق هو استدلال بانتفاء أحد الأثرين 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال» وغلقت أبوابه . 


قالوا: وأما الاستدلال يالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتمائلين» إذ لو جاز القرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان آمره» على أن 


سورة الأنبياء ا 


هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم › 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
الخصوص إلى العموم» كما قال تعالى e‏ إخباره عن عقوبات 
الان المكذبة لرسلهم وما حل بهم: « آکفارک حبر من ویک ار لك 
رة في لزز » > فهذا محض تعدية الحكم A‏ المذكورين 
بعموم العلةء وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 
التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 
عقوبه قوم هود حين رأوا العارض في السماء: « الوا لدا عارش 
طا ى فقال تعالى: بل هو ما جل بو ریځ فا عَداب ألم . 0 
تمر کل ی مر رَيهَا ابحو و کا إلا ست كلك بجر آم 
المجرودً 2 47 ثم قال : # وقد 00 فيا إن م فيه وََعَلَنَا هم 
سمعا وأ رد 00000 
کا دوت ابت َه واف هم ما كافأ يوه هزون < 2 € فتأمل 
قوله  :‏ وقد مَكَتَهُمَ فيم إن مَكنََكُمْ فيه تجد المعنى : أن حكمكم 
كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين. 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ # اورت مووا فى الدرّض فنظروا كف كن 
به ل من وم دمر اله عل لكي ها © © فأخبر أن حكم 
الشيء حكم مثله. وكذلاك كل موشع آ و الل سخا ار قن 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب» 
فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولتك» 


11 


VIA‏ أضواء البيان 


ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 
أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكمء > فقال تعالى: e‏ 
كيف كوه 3 وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء لا 
تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: # آم حب الدب جارو السات 
آن له لدي ءاشا ويروا للحت 0 
کر ۰€ وقال تعالى : 7 أ حل آل اممو ومسا للحت 


ى > مار ج عم عر 


اَلْمُمْسِدِتَ في الْأَرضٍ أ عل امسق کَلْمْجَارِ ‏ 4 أفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرينه ووزيره؛ فقال تعالى : أل 
ار أَرَلَ الكتب بالق وَالْرَآن 4 E‏ 8 قد أرسلتار شالك 
رار لمعيس اک وال لقم الاش يالْقِسْط 4 وقال تعالى : 

« اليمنٌ ب عَلَّمَ آلْمُرْءَانَ 2:7 » فهذا الكتاب ثم قال: # والسماء 
رفعها وَوَضَعٌ َلْمِيرَاَت* والميزان يراد به العدلء والآلة التي يعرف 
بها العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القرآن مناحه ولا ذمه+: ولا الام به ولا النهي عنه» 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 
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على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
بفعل الله ؛ ولهذا تجد فى كلام السلف ذم القياس »2 وأنه ليس من 

والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبه» وقد وردت كلها في القرآن. 

فأما قياس العلة: اده جادقي كات الل عر وجل ي 
منها قوله تعالى: « إت مَل عیسی عند أله كَمَكَلٍ ءَادمَ حلم من ياب قم 
َل لدي کیک € فاخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين؛ 
بجامع ما ي* تشتركاة: قنع من ال الذي تعلق ربد رغد ا 
وجود عيسى من غير أب من يقرُ بوجود آدم من غير أب ولا أم» 
ووجود حواء من غير أم. فادم و عيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإيجاد والخلق به. 

اومتها و 46 يوا ف لض 


کان من لیم 5 الله > ورسلهء الأصل› ل 


ومنها قوله تعالى: ا يروا گم هلکا من لھم تن رن 5 تَهُمْ في 
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11 صر ص صرح چم سے 


لض ما لر تمككن لک وَأرْسَلْنا سلتا أَلسَمَاء عَلَيهِم مذرارا وَجَمَلْنَا الأنهدر تجرى يمن 
فسا مِنْ بَحَدِسِمَ َرَت حون ي © فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس وهو 
ذنوبهم» ب د ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعةء 
والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بضرب من الأؤلى» وهو أن من. قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم . ومنه قوله تعالى: ل لبیک من 
لک ڪاو ا عد منم ف اق انرک الها كتنر معو بيهم 
تتتم کیک حكن استمتعَ اليرت ين یکم قر خض مم ای 
حاصو أوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أعْمَدنُهُمْ في الت ار رودت هم 
لْحَسِرُونَ :> »© وقد اختلف في محل هذا «الكاف» وما يتعلق به 
فقيل : هو رفع خير مبتداً محذوف» اف أنتم كالذين من قبلكم. 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ أي وَعَد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعَنهم كلعنهم» ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم. 


والمقصود أنه سبحاته ألحقهم بهم في الوعيد» وسوی بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فرق غير مؤثرء فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: 8 مَاسْتَمَتَعُوا عله 


بيثم 


e‏ فهذه هي ل الت 0 ا 


وتيك حَبِطَتٌ َعَسَلُهُمُ 4 هو الحكم» والذين من قبلهم الأصلء 
والمخاطبون الفرع . 


o‏ قال : ا ويروى عن 2 هريرة. 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة حقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
النصيب والحظء. كأنه الذي خلق للإنسان ودر له» كما يقال: 
قَسْمه الذي تسم لهء وتصيبه الذي صب له أي : أثبت . وقطّه الذي 
قط له أي: قُطِعء ومنه قوله تعالى: 8 وَمَاكمُ ف اة / مِنْ 
حلت <> 4 وقول النبي ككِ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من 3 
خلاق له في الآخرة». والآية تتناول ما ذكره السلف كله» فإنه 
سبحانه قال : : « ڪاوا ند ين کم فبتلك القوة التي كانت فيهم 
كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرةء وكذلك الأموال والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا كم 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعوا به. ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة 0 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة.ء وهذا 
حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرها. ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال : امعم لفك كنا 
اعت ازيب ين نیکم کہ > فدل هذا على أن حكمهم 


11۷ 


VV‏ أضواء البيان 


حکمهم» وأنهم ينالهم ما ينالهم ؛ لأن حكم النظير حكم نظيره. ثم 
قال : ل خض كلَرَى اضوا 4 . فقيل : «الذي» صفة لمصدر 
محذوف. أي: كالمخوض الذي خاضواء وقيل: لموصوف 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك «ما»» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع 
الذين. والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوضء أو يقع بالعمل. بخلاف الحق والصواب 
وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول: البدع» والثاني: اتباع الهوى, 
r: 35 1 e‏ ا 3 
وهلذان هما اصل كل شر وفتنة وبلاع» وبهما كذبت الرسل و عصي 
الرب» ودخلت النار» لف العقوبات . 


فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
كان الستلفه يقولون + اجدرو اهن الثاين مقن ضنالحت شرع ف 
هواه» وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونء فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبرهء 

وبالماضين / ما كان أشبههء أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 

حال أئمة المتقين» الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: 
ر وره کی ا 


ذه هر حت سس تلو گە کے يه ساس 2 7 ر س ام 
وتامهم آیمَة دوت پا الما صبروأ وڪاو باينا وون 21 4 
فبالصبر ترك الشهوات» وباليقين تَدفع الشبهات» كما قال تعالى : 


سورة الأنبياء VV‏ 


« وَتوَاصَوَأ بالق وَواصوأ لسر )۰ وقوله تعالى: « وکر عدا بهم 
سر اس سس سه اس صرح و م 
/ 


وإسحق ويعقوب وَل الى وَالْأَبصسرِ 0 5 


وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 
الشات وت العقل ١‏ الكامل “عفد حلول الشهواة: 
تعالى : «اتَسْتَمَتَعمُ علق 4 إشارة إلى إتباع الشهوات» وهو 4 
العصاة. وقوله: وله وشا لرّى حَصَاصُْوأ #» إشارة إلى الشبهات» 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلَّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة بو بجت يخلانه كه 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم » ويخوض كخوضهم» وأن لهم من 
ا كما للدي بر لايم كم هم على الفياس 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: # أل يأ ا 
EREY‏ اهم و راحب مت راركت اننم 
رل التب نَا كان اله م لمهم و1 ¿ کا اشم 
يليتون 2 4 فتأمل صحة هذا القياس وإفادته 5 علق عليه من 
الحكم» وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
العقاب» 57 كما تقدم بضرب من الأؤْلى وهو شدة القوة وكثرة 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟!. 


ومنه قوله تعالى : # و ورا يلك آلو ڈو الح َد إن يكحأ كأيْدهبسك 
ويس من بعد کا ا کم من در قوي ٤ا‏ کرت ) . 
ولف من رڪم و ءاخر 
فهذا قياس جلى» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الأربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهر 
إذهابه إياهم وإتيانه بغيرهم» والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 

ومنه قوله تعالى: ٭ بل دبا با ر نحيطُوأ ولو وَلمَا اهم كوم 
Par‏ 2 ويك سا _ء م رم وص و 5 NEY‏ 55 
کدلك كدب آلب / من مَيْلهِرٌ انظر کیت کات عَْقِبَةٌ الظيلييت 5> 4 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ ذ 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: إا 
ع ر الس سو ىم دسح 0 400 ادوم اوک يعر بے عدم 
آرسلتا ایک رسولا شھ دا عَلَك م رسلا إل فرعون رسولا د معصئ عور 
ليَسُولٌ ادت أَخْذًا ويلا بوي ) فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى 
فرعون» وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلاً؛ فهلكذا من 

4 “* م‎ 005 ٠. ٠. لان‎ ۶ 

عصى منكم محمذا يي . وهذا في القران كثير جذا فقد فتحَ لك 
تابه . 


3 


3 


\ 


AN 


6: 


ذا 


٢ چ‎ 


فصل 

وأما قياس الدلالة: فهو الجمع بين الأصل والفرع» بدليل 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالى: ومن ٤بی‏ انك ری الرس حَشِعَةٌ 
ادا ارلا ليها ألما هرت ورت إن اى لَحََاها لمي الموفة ِنَم على كل شو 
َربْرٌ 25 * فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


چ معدي لس مدني كه ملاس سے سا ص لال رارم 
ومنه قوله تعالى : #يخرج الح من أَلْمَيَت وج الت من الي وى 


ست صوص سس 


2 2 ع م لم 
لْأَرْصَ بعد موتها وكَدَلِكَ نخرجوت € . فدل بالنظير على النظير» وقرب 
أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 


ومنه قوله تعالى : # اسب لشن أن ترك سى کک 
ا TS‏ 0 
عَكَ أن يح ألْوْفَ € فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف الماء 
فى الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والآنن: وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
چ وو على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدّى مهملا 
معطلا لا يأمره ولا ينهاه» ولا يقيمه في عبوديته» وقد ساقه في 
مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرًا سويّاء فكذلك 
يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبق. وحالاً بعد حال» إلى أن 
يصير جاره في داره؛ يتمة يتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجههء 
ويسمع كلامه». إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على النحو المذكورء ولم نذكر جميع كلامه حون 
من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره. 


وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه: 


«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 
فمنه قوله تعالى إخيارا عن إخوة يو سف أذ هن ا لما وا 


ب چ ص 


الصواع في رحل أخيهم : EYEE‏ فلم 
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يجمعوا ر بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسفء فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي› وهو قياس 
فاسد» والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو 
كان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبهِ 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى في الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشر» وزعموا أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قالوا: ss‏ وقوله تعالى عنهم: 
مادا إل ر منک اکل ونا طون نه 4 "الآية. 0 
الآيات. فالمشابهة بين 0 وغيرهم في كون 0 بشرًا 
تقتضي المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعًاء ولما 0 
للرسل: «ما أ لايم يننتا» أجابوهم بقولهم : إن کن مك2 ف 
يلڪم / وکن أله يمن ع من يَمَهُ من عادو € . وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريفًا وبعضه 
دناه وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه سوقًا؛ 
بطل هذا القياس؛ كما أشار إليه جواب الرسل المذكوو انعا شير 
إليه قوله تعالى : e‏ 


سے م 


و و "2 


الحووق لديا ورقعنا بعضهم قوق بَعَضٍ دَرَْجَاتٍ ا خز خد بعصم بعضا سرد 
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سوس ع سه بيخ مير 


وَنَحمَتُ ريك حير مما يجْمَعُونَ <€ وهذه الأمثلة من قياس الشبه ليس 
فيها وصف مناسب بالذات ولا بالتبع؛ فلذلك كانت باطلة. 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله : أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
ل ا ار اب 
الآخر واعتبار أحدهما ا ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك 7 


وقال فى آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس› والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
اللأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًا» ويقظة ومتاماء» ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشىء إلى نظيره» واستد لالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» 
واعتبار المعقول بالمحسوس 

ألا'ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دئس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي بي القميص بالدين والعلم» والقدر المشترك بينهما أن 
كلاً منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل 


1Y۲ 


VVA‏ أضواء البيان 
الإسلام التي فطر الله عليها الناس. 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» مع عدم شرها وكثرة خيرهاء وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي يي بقرًا تُنْحَر كان ذلك 
نحرًا فى أصحابه . 


ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشر» ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة» والأعمال البذر» ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر» فهو بمنزلة 

و 

الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المنافقين بالحُشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
مسندة نكتة أخرى: وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارعا غير منتفع 
به جعل مسندًا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله . وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله. وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه» 
وثوابه وعقابه» كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير» 


سورة الأنبياء ۷۷۹ 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدت» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لجاع د اقتضاءها ويوجب تخلف آثارها 
عنهاء كقوله تعالی : 4 ذلك ا ھم اوا لله رسو أن « دلکم انه إا 
ا 2 
ب کک تير فآلا بطر کل ی کی در € # دل 
پام توا ما أسخط آله وَحَكَرِهُوأ رضودَم دسل کر 42 
تهر اذا لزت كماما رت اه شيڪم في بع 
لامر ویلک طت الى ظننشم د ریک آرد سک4 . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «كي» تارة» و «من أجل» 
ا ورتين" اا مل لر ار روبالقاء الو وال 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما» 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارة» وبالمفعول له تارة. 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: # ذلك لِتَمَلموا أن أن اه يلم ما في 
ك و إتما أ الب 


تقولوا. و«آن واللام» کقوله: EET‏ 3 ب 
ا وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله. و«کي» 
کقوله : * ی لَايكوْنَ دول والشرط والجزاء كقوله: ل وَإِنْ صَصَيرُوأ 
وا ل رڪم دهم عنما ا وكالناءة "كقولمة: و 


- 
+ چ کر ب ors‏ 


ا و ت کت ر 0 © فعض فِرَعَوَتٌ 
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و کو ب سل كن لسر 

الرسول تأحذئة أخذا ويلا 423». وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 
« هرید امن اَي ضْوكمٌ4. وقوله : < يرنه لامها 
منم وَل اونا الل َب 4 وقوله: #إنَا لا شض َج 
لْصَلِمِنَ ۰)3 ولا شیع آجْرَ لْمْحَسِدِينَ 43 ال لادی کد 


ينين >€ ولما كقوله: ¥ فما مَاسَمُوا أَنْتَمّمَنَا مِنَهُرَ *. « فلن 
عَنَوَأْ / عن ماهوا عنه قتا هج ونوا رده خسو 75 *. و(إِنَّ) المشددة 
ا وه | A‏ سود i >24 a Î ST o‏ 
كقوله: « تم ڪان قوم سوو فأغرقتهم ين 20 24 « نهر کاو 


4 
ر و ماس برسي 


قوم سوم ليقن €3 . وەلعل» كقوله: «لُمَلَمْيتَدَكٌرُ أو تی ٩‏ 24 
« َلك تعقو :24 « لعل تد گروت 24:5 والمفعول له کقوله : 
9 وَمَا اَم ندم من قم جا ا لل عله وجو رید الل جک وسوی ری 3 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. و«من أجْل» كقوله: ين أجل ذَلِكَ كتَبنا عل بی 
إِسَركهيل 4 . 


وقد ذكر النبي َيه علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»ء وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»؛ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: # وسكلوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو أَذى مَعَمرْلُوأ سآ في 


ع م ےت 


ألمي وقوله في الخمر والميسر: 8 إِنَّمايرِسِدُ الشَيِطانُ أن يوقم 


سورة الأنبياء ۷۸۱ 
بتكم الْعداو والبخصضاء في انر وَالمسر وَيَصدَّم عن دک اهوحن الصَلوة هل أَدمُ 
نهو € وقوله بي وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص 
الرطب إذا جف»؟ قالوا: نعم» فنهى عنه. وقوله: «لا يتناجى إثنان 
دون الثالث فإن ذلك يحزنه»؛ وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء»» وقوله: (إن الله ورسوله ينهياتكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس»» وقال وقد سئل عن مس الذكر هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»» وقوله في ابنة حمزة: 
وا تن زتها اكه ا عن ا تاعا ورل ف ا 
«إنها لا تحل ا إنما هي أوساخ الناس» . وق قات النبي 
ية / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي كلِ. منها قياس القبلة على 
المضمضة * في حديث عمر المتقدم . وقياس دين الله على دين 
الادمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
«بني إسرائيل) . 

ومنها قياس العكس في حديث: أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر» 
وقد قدمناه مستوفى في سورة «التوبة». 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل" . 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي يد دم العرق 
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الذي هو دم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي لا تكون 
حيضًا. وكل ذلك يدل على أن إلحاق النظير بالنظير من الشرع» لا 
مخالف له كما يزعمه الظاهرية ومن تبعهم. 

المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي َي ولم ينكر عليهم» وبعد وفاته من غير نكير» 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك . 


فمن ذلك أمره بيه أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد عضي وصلاها في الظريق وقال: ٠لم‏ برو منا'تاخير العصرة 
إنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً؛ وقد نظروا إلى اللفظء 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي ية فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه في بني 
قريظة › وقد صوبه النبي يو وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سملوات». 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


سورة الأنبياء VAY‏ 


الصلاة ولیس معهما ماء» فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت» فأعاد 
أحدهما ولم يعد الآخر؛ فصوبهما النبي كه وقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»» وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعضء وقد سر النبى ية بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك وليل بعلن عة المفاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال : أقول فيها برأبي فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الان ا ما رالد ورل و اکا عر قان 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: ومن أغرب الأشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي ككل 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة جدًا. ولم يفهمها 
عنه مع كمال فهمه وعلمه» وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارًا. 
وذلك أنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي ئي عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». وهذا الإرشاد من النبي كَل 
واضح کل الود في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي أخبره أنها تكفيه دلت على 


1 کک چس 2 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: # إن امرفا هلك لس لم 


1Y 
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ول صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: # وله 
ع أ حك 4 يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيها؛ لأن الإخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب» وذلك مما لا نزاع'فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة» 
فالكمال التام لله جل وعلا وحده» سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صدافًا ولم يدخل بها. فقال: أقول فيها برأبي» 
فإن كان صوابًا فمن الله؛ لها كمهر نسائها لا وکس ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي ية قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

ومنها: اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالإمامة؛ لأن النبي يي قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمرء سواء 
قلنا إنه من المصالح المرسلة» أو قلنا إنه قاس العهد بالولاية على 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريّة. 
الي 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه . 


)١(‏ كذا! ولعلها: العمرية. 


سورة الأنبياء تكفا 


ومنها: اجتهادهم في جلد السكران ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال هذا كثيرة جدًا. 
وهي تدل على أن اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه متواتر معنى» 
فإن الوقائع منهم في ذلك وإن لم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفى على من / عرف ذلك. 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله يك فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك» واستشر أهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة» وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواءء اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» 
وأجمعوا بأن نظير الحق حقء» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
عَلَّيْجُم عَلَمَشّم ين امارح ملين 4 > وقال عز وجل : * ولذ يمون ححصت 4 
م 4 کک ف 0 قوله في 000 00 


fS 
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يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: # ومن 
َنم كم معدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من 
E‏ « يكام ادن مثا ذا كحم مومت ر اقشوش من تل 
أن تمسو شرت قتا ك يهن مِنْ عِدَوَ عدر وتا 4 فدخل فى ذلك الكتابيات 
ا 

وقال في الشهادة في المداينات : 8 بن لم كتا جن مرل 
تمان مكن ون من الشبداء 4 فدخحل في معنى : 0 ذا تداينح ب بدَبْنِ 
کج أل سى * / قياسًا المواريث والودائع والغصوب وسائر 
الأمؤال: وأجمغرا على تورم البشين الفلنين: قياسًا على الاين ؛ 
وقال عمن أب تا عة من الا و ون ا دو عو نظي إل 
ا فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قياسه. 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردّاء 
وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: ییک آله ف أؤلار كم 


للد مل حك دسي 4 وقال: #وَإن کارا خو رجا اک اء لدم 
نل حك لين » . 


ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 
لو تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 
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نزاع بين السلف . وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: وما عمسم ين رارح 24 وقوله: 
« مُكَلِينَ4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
قاله مجاهد والحسن» وهو رواية عن ابن عباس . :وقال أبو سليمان 
الدمشفي: # ملين € معناه معلمين» وإنما قيل لهم: 9 مَكَلنَ 4 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
في قوله : # فَإِنََمُ رجش وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع› وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي بي وقد سئل عن 
فأرة وقعت في سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك. 


وكذلك نهى النبي يي عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. ومن هذا أن 
لله سبحائه قال فى المظلقة. لاتا <<« قان طلْمَهَا ملا يل لم من بَنَدُ حى 
تتح روجا ررق إن مھا کد جتاح ہما أن ب جآ إن مآ أن يقيمًا خود اد 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقد» وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 
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فيها الثاني فقط» بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق 
حلت للأول قياسًا على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبى يلل : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
وله روا اها وا لين فى الدنا وک ا 
وقوله: «الذي يشرب في انية الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم» وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع» فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. 

ومن ذلك نهي النبي َة المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط. بل يتعدى 
النهى إلى الجباب والأقبية والطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 
لك السات 

ومن هذا قوله كلهِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحجارء 
أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز» وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في 
الجواز أو أولى . 


ومن ذلك أن النبي ية «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو 
يخطك على خطع ا اسلو "أن المقيدة الى تبني عنها في ع 
والخطبة موجودة فى الإجارة؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيج المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : #وإن كحم 
جنا َأظهرُوا ون کن رئ أو عل سر أو جاه د ة نكم من الغايط أو 
لَمَسّم السا هكم دوأ ماه فسَيَمّموا صَعِيدًا طْيَبًا) فألحقت الأمة أنواع 
الحدث ال ا 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس»ء على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من 
العطش إذا توضأ بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد 
عمومها وتعليق الحكم به» وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لا ينكر تناول العموميين لها. فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها. 


ومن ذلك قوله تعالی: ###وَإن كُسْمْ عل سَمَرٍ وَلَمْ توا كبا 
يَمَو ملوكل 4 فا الا اک اشير عر في 
السفر مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل على 
ذلك بأن النبي ية رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
الا وإما علي المنعة: 


ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذ 
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ثمنها في العشور التي عليهمء فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
أما علم أن رسول الله ية قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام . 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة» قياسًا على مانص الله 
عليه من قوله: ل قا أُحْصِنَّ ن أت ية معن يضف ما عل 
لْمْخْصَكَتٍ مي ألْمَدَابَ *. ثم ذكر رحمه الله آثارا دالة على أن 
الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضي الله عنهما لما قالا: إن الأم 
ترث ما بقى بعد أحد الزوجين في مسألة زوج أو زوجة مع الأبوين» 
قاسا وجود أحد الزوجين مع الأبوين على ما إذا لم يكن هناك زوج 
ولا زوجة» فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم» فقدرا أن الباقي 
بعد الزوج أو الزوجة كل المال. وهذا من أحسن القياس؛ فإن 
قاعدة الفراتقض: أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا فى درجة 
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واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى 
الأبية ونا أن ششاريه كرله الأرد زان الاق انعد متها 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
أحسن الفهم عن الله ورسوله. 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي أخذ به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملاً ونقص بعضهم بعض حقه» فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام» 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم» وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى. 


دس سه وه 54 عو و 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالى: # قان زعام في سىء فردوه إلى 
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و سول إن كم ومون الله واوو الح 4 وأجمع المسلمون على أن الرد 
إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته» 
وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
كان الزة إلن' القاس هونن الرها إلى الل وسو لهف تلاق كعات الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إتما وردنا إلى كتابه ولكة :رسوله» ولم يردتا إلى قياس عقولا وآرائنا 
فقط» بل قال تعالى لنبيه كل : ل« ان حك َنم 0 0 وقال: 
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© إِنَآ ارلا ليك الككب بيالح ! سک بن لاس EE‏ 4 ولم 


يقل ارات ا وا ومن ل کک ا 0000 
انگود ون لَر يكم با يمآ أل أو کیک هم لیر 5( 
0 وسن ل قم يمآ انر ان ویک هم اتوت ۰4 وقال ا 
7 واا ر نکم ن رک € وقال تعالى : « وبرلا ّل الْكتّبَ 
نا لڪل سو » وقال: : ١‏ ينهد اميك السب تق 
متي و ا لقور ومنو <44 › وقال: 
فل إن صت إا اض لعل نی وَإنِ أَهْتَديْتُ مما يوي إِذَرَقَتْ» فلو كان 
القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: # فلا وَرَيْكَ لا 
منوت حو يَحَكُموك يما شر لَه € فنفى الإيمان حتى يوجد 
تحكيمه وحده» وهو تحكيمه في حال حياته وتحكيم سنته فقط بعد 
وإفاته» :قال تعالن +8 كايا الزن +امروا كا ترموا بين دی الم ورَسُولي © أئ 
لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرّم ما 
سكت عنه» أو أوجبه ك 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقيئّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَُو منا ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حد لناء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدودهء ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسوله» وتحريم لما لم ينص على تحريمه» وقَمُو منكم لما ليس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيتًاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمناه ولا بين لنا أنه من الدين فليس من الدين ضرورة. وكل ما 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالى : « الوم ا ملت کم ديك » فالذي أكمله الله سبحانه» وبينه هو 
دیننا لا دين لنا سواه؛ فأين فيما أكمله لنا: قيسوا ما سكت عنه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل غلة» أو وصمًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كله 
وأنسبوه إل وإلى رسولي وإلى ديني» وأحكموا به علىّ. 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيئًاء 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنه» ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرج› والحلوى بالعنب» والنشا بالبر» 
وإنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئًا. 
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قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه» وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شيثًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظنًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في کتابه» وسلخه من الحق. وإن لم يكن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقه» وسادات الأمة وعلمائها 
وصلحائها في تكافقؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا؛ فليس في 
الدنيا ظن يذم أتباعه. 


قالوا: ومن العجب أنكم قستم أعداء الله على أوليائه في 
جريان القصاص بينهم» فقتلتم ألف ولي لله تعالى قتلوا نصرانيًا 
واحدّاء ولم تقيسوا من ضرب رجلاً بدبوس فنثر دماغه بين يديه 
على من طعنه بمسلة فقتله . 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وما لم يبينه فليس من 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 
والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان الرسول» أو على آراء 


مرج ررم 


الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى: ل وَأَْلا إل لكر 
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لسْبَينَ ناس مارد للم فأين بين النبي يَكلِِ: أني إذا حرمت شيئًا أو 
جميع ما سكت عنه فألحقوه به وقيسوه عليه؟ / . 


قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له» فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
شينًا كثيرًا من الأمثال التي ضربها رسول الله اة معترفين بأنها حق» 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالأمثال التي ضربها 
رسول الله ية إنما هي لتقريب المرادء وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا. 
فالأمثال شواهد المعنى المرادء وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهى خاصة العقل ولبه وثمرته» 
ولكن أبن .فى الال الي رها الله .ووسولة على هذا الي 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرةء قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 


1 
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۷۹٦ 


أضواء البيان 


قالوا: فنحن لا ننكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» . 
ولا نجهل ما أريد بهاء را كر ان يفاد وجري الدم على من 
قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى: 
« ولا تلقو روسك / ی پل اتی عم ن کان منک عَرِيضًا او پو أذ ين داو 
يديه مَّن صِيَامٍ أو صَدَكَِ أو سل وأن الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
ية في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلج جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله ب : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بعد 
ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر؛ أنه ابنه» وقد صارت فراشا بمجرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارا لم تكن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ویستلحقه» فإن لم يستلحقه فليس بولده. 


وأين يفهم من قوله بي : «إن في قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 


وأين يفهم من قوله َيِه : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


سورة الأنبياء /7,1, 


ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن 
يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة»؛ أن من عقد 
على آنا أن أيه أو آخته:ووطتها فلا خد علية. وان هذا مفهوم من 
قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فهذا في معتى. الشبهة :التي تدرا 
بها الحدود» وهى هي الشبهة في المحل أو في الفاعل أو في الاعتقاد. 

ولو عرض هذا على فهم من فرض من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظ بوجه من الوجوه. وإن من يطأ خالته أو عمته بملك اليمين 
فلا حد عليه مع علمه بأنها خالته أو عمته وتحريم الله لذلك» 
ويفهم هذا من «ادرءوا الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 
مما لا يكاد پنحصر / . 


قالوا: فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره» وننكر أن يكون 
ومن 0 01 من قوله: ل 


5 ت اند 7 ول يقل إن قياساتكم 3 cc‏ 
الله آراء الخال اها خاک بين الآمة اا 


قالوا: وقد قال تعالى: وما کان مون ولا مُوْممَةٍ ذا قى الله 
ورسوله: أمرا أن يکن 1 م ره من مهم © فإنما منعهم من الخيرة عند 

حكمه وحكم رسوله؛ لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم 

0 أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة» وقال: 


22717و 


# إن َع للا ما ی حح 4 وقال: « أن أحَكم نتم بمآ رل أسَّهُ) , وقال 
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۷۹۸ أضواء البيان 


تعالى : « آم کر سُرَسكوًا رو لهم م لين مالم أن يه ل ؛ 
قالوا: فدل هذا النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي ية عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفوء فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهما» فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع»› 
عنه؛ ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه 
قد حرمه قياسًا على ما حرمه» وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلاً لحكمه. وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي أمر به فمن بدل غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذم» وقد قال النبي يي : «إن / من أعظم المسلمين في 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفوا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
ذلك وسامح به عباده كما يعفو عما فيه مفسدة من أعمالهم 
وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه؛ 
ولا يسال عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهلكذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا كتاب الله حيث يقول: 8 يتأيها 
يك رسع 2 2 ر 00 FA‏ سن بور eS.‏ ا a e‏ س 
لقرءان بد کم عقا آله عنها واللهُ غمور حليم ر قد سأ لهاقوم من فيلحكم 
ثم أَصبَحُوأ يبا كفريت 23 *#. وقد قال النبي بيه في الحديث 
الصحيح : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يتركوه من 
السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين حياته وبين مماته. فنحن 
مأمورون أن نتركه يلي وما نص عليه» فلا نقول له لم حرمت كذا 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيء لم يحكم فيه؛ فتأمله فإنه واضحء ويدل عليه قوله فى 
نفس الحديث : «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأمور به 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنهء فلا يتعرض للسؤال 


وهذا حكم لا يختص بحياته فقط› ولا يخص الصحابة دون 


ا 
ا 
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۸۰۰ اتا 
من بعدهم» بل فرض علينا نحن امتثال أمره» واجتناب نهيه» وترك 
البحك والتفييشن غما سكت عنه.. ولس ذلك الثرك جهلا وتجيية 
لحكمه» بل إثبات لحكم العفو وهو الإباحة العامة ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجب» 
وإما حرام» وإما مباح . والمكروه والمستحب فرعان على هذه 
الثلاثة غير خارجين عن المباح. وقد قال تعالى: ذا قرأته تيم 
ع شمو مر عي 


قرام رول ثم 


م 10 2 


لِه عنما بَاتَمُ > € فوكل بيانه إليه سبحانه» لا إلى 
القزانتبين > والازائيية: 

وقال تعالى : ل فل ريم ا انرک اه كم ين رذق مشر نه 
حَرَامًا وکاک فل ءانه أت کم آم عل أ قرو 427 فقسم الحكم إلى 
قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق» وقسم افترى عليه وهو مالم يأذن 
فيه. فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه 
رأث تفج ا فاته واف اتدل على اا 
كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسولهء وإلا فإنا 
قائلون لمنازعينا: آم گنر مدآ وڪم آنه يهكدًا 4 فما 
لم تأتونا به وصية من عند الله على لسان رسوله بي فهو عين 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كك فلم 
يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس» ولا تقليد إمام ولا 
منام» ولا كشوف ولا إلهام» ولا حديث قلب ولا استحسان» ولا 
معقول ولا شريعة الديوان» ولا سياسة الملوك. ولا عوائد الناس 


التي ليس على شرائع المرسلين أضر منها. فكل هذه طواغيت! من 


سورة الأنبياء ۸۰۱ 


تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 


وقال تعالى: « لا ضري و الَْتالَ إن آله يعلد واش لا 
كَلَمُونَ >€ . قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل؛ تبين له أنها 
تعن غلن إلطال. الان :ر تحر د :أن ا الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه الأعلمتا ل ا نوها كان . ريلك ا 
وليبين لنا ما نتقي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: 


4 


« رتا ڪات آنه لل َو بَحَدَ لذ هدم حى بت هر ت 
بويت هم A‏ قطن عفنا 
0 فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معًا من 
عند اللهء وليس أحدهما أولى من الآخر فليسا من عنده. وهذا 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالى: ‏ وما أَرُسَلْنَا من 
يَسُولٍ إا سان َرَو بيت هم 4 وقال: لبن لئاس ما رل 
لتم *. فكل ما بينه رسول الله يه فعن ربه سبحانه» بينه بأمره 
وإذنه. وقد علمنا يقيئًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوطء 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 


54١ 
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۸۰۲ : أضواء البيان 


المؤمن الطيب عند الله حيًا وميئًا إذا مات صار نجسًا خبيثا. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به بعد شىء وأشده 
اف 40> فين هو مما خت يه الرسول: قطعاء- فلي إا هن 
الدين. وقال النبي كَكِ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليه» 
ولقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه 
وصف جامع » أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. 
ولَمَا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمذًا كي بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسمء ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه » ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء » مما يقتضيه الاسمء فالزيادة عليه زيادة في الدين» 
والنقص منه نقص فى الدين. فالأول القياس» والثانى التخصيص 
الباطل. وكلاهما لیس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه. ويقول هذا قياس. ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للأحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث 


سورة الأنبياء A‘Y‏ 


والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مخالفته للسئنء ولا نرى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحاب 
الرأس والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به 
وكم من اأثن در كمه به فالستن.:والائار .عند الآرائيين 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهي؛ وإلا فلماذا ترك حديث العراياء وحديث 
قسم الابتداء» وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن كانت بكرّاء أو 
ثلانّا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج. وجواز التحلل بالشرط› 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء وحديث 
المصراة» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث. وحديث خيار المجلس» وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّاء وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس». وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمر › وحديث بيع المدبر»ء وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين» 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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6١م‏ أضواء البيان 


امرأة أبيه ا بضرب عنقه وأخحذ ماله وحديث لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له». وحديث «لانكاح 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة»» 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث «أصّدِقها 
ولو خاتمًا من حديد»» وحديث (إباحة لحوم الخيل»» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ئلائة)» 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان»» وأحاديث حرمة المدينة» 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحده» وحديث السراويل» وحديث منع الرجل من تفضيل بعض 
ولده على بعض ؛ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك»» وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب «آمين» 
في الصلاة وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
إلى العيد من الخد إذا علم بالعيد بعد الزوال» وحديث نضح بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث النهى 


سورة الأنبياء ها 


عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحديث «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث من باع عبدًا وله مال فماله للبائعم»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام»» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده». وأحاديث 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» وأحاديث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى كَل سكتتان فى الصلاة» وحديث 
ارا اكير وها ااه ودبت ,ل ال قي 
الصلاة» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجلاً اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل». وحديث (إن بلالا يؤذن بلیل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر رأسه» ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التى كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. ١‏ 

فلو كان القياس حقا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث» ولا 
خُفِظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
الصحيحة الصريحة؛ علمنا أن القياس ليس من الدين» وأن شيئًا 
تترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها .من آهل الحديتك. . فلتدوا آهل الحديت: والأثر 
حديثًا واحدًا صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنقًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم: 
ألا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
الصواب حقًا؛ لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 


hs, 


بعضها بعضًاء وقال تعالى :. « وی آله الح لسر لا بآراثنا ولا 


ارا 


لخر تر ما سرلا علس 


مقاييسناء وقال: واه قول الْحقَّ وهو يَهَرى أَلتَبِيلَ © € فما لم 
يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحقء وقال تعالى: #8 قن لَرَ 
تيبو ك فاعم نما ّمت أَهْوَءَهُمْ 4 فقسم الأمور إلى قسمين لا 
ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول لاء واتباع الهوى . 

قالوا: والرسول َيه لم يدع أمته إلى القياس قط» بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس فى شأن الحلتين 
ل أرشل ا هة فا انتامة فياه الس عا السلكا 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 
لبسها. فأسامة أباح» وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله كله كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها خمرًا لنسائك»» والنبي ية إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقط» فقاسا قياسًا أخطأً فيه؛ فأحدهما 
فاش اللين علق الملك»::وعسن قان التطلق على الليين».:والتين 


سورة الأنبياء AV‏ 


َيه بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس . 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
كه من حديث أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله ية : «إن 
الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
وار ها 


قالوا: وقد جاء عن النبى ية بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضى الله عنه قال: ستل النبى يلك عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أخله الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
حَريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا عبدالله. . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه ومع 
ذلك فقد احتج به البخاري في صحيحه» وقد روئ عته أنه تبراً هما 
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قالوا: وقد صح عن النبي ية صحة تقرب من التواتر أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالخديف: 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة 5 في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس. 

وقد ذكرنا في هذا الكلام جملاً وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لثلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة. وقد رأيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» باه دن رت 


المسألة السادسة 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح»› وقياس فاسد. 


أما القياس الفاسد: فهو الذي ترد عليه الأدلة التى ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولااشك أنه باطل› وأنه ليس من الدين 
كما قالواء»وكما'هو الحق: 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلةء 
ولا يناقض بعضه بعضًاء ولا يناقض البتة نصا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح› 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا. 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس فى معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفى الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافهء ولا مساوم كما 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح». وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانه» 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوصء» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع. 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
أنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي ئة قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» فالنبي بي في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب» ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهي يختص بحالة الغضب ولا 
يتعداها إلى غيرها من حالات تشويش الفكر المانعة من استيفاء 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرًا 
أشد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهمء فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي ية على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
عالة و القكر خد ا کو ال أل اشد سند كما لا 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام» مع نهي النبي بيه الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؟ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


ع د روه يعر ول 


ومن ذلك قوله تعالى : # زين مون المحصتنث ثم لر يأنوأ ريم شبد 


اد وهر كم نین جلد ول تقبو ق دة بدا ولك هم اقش <> ا 
من بعد ذلك وأصلحوأ فن الله عَفُورٌ يحي € فالله جل وعلا فى هذه الآية 


الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم 0 بأربعة 
6 يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
| ا Os‏ بدا الل وص ولم 


فيلزم على قول الظاهرية: أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أئمة المسلمين جلده ولا رد شهادته» ولا الحكم بفسقه؛ لأن الله 
سكت عن ذلك في زعمهم» وما سكت عنه فهو عفو! . 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمورء بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية ‏ ورين بن حصت شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث والذكورء من تلاعبهم 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى: 
0 إن لبن ن رمورت الْمَحْصَتٍ لعفلاب الْمُرّْمِنتِ # الآية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات المؤمنات. وكذلك قوله تعالى: 
«# وَالْمْحَصَككت م أَليَسَِ 4 الآية. وقوله تعالى: # حصت عر 


و 
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ومن ذلك نهيه ييو عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 
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فيكون الله على قولهم ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر 
البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
العقلاء. فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذا بالله تعالى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل: 
أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 

ومن ذلك: نهيه ية عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية: أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوًا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
لا ينافي المغايرة؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى 
الشامل للعينين معًا. وبالجملة فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
يلزمه جواز التضحية بالعمياء لأنها مسكوت عنها. وأمثال هذا منهم 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم» وهو الوقوف 
مع اللفظ من غير نظر إلى معاني التشريع والحكم والمصالح التي 
هي مناط الأحكام. وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 


واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم والمصالح من جلب المنافع› ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
« ##يكأي الاش آنشم الف قرا إلى أله وله هو الوم الْحَمِدُ :> *. ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کا 


وادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرعية مطلق 
أمارات وعلامات للأحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؛ فالله 
جل وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 
يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن تكفرياً 
ند وَمَن في الْأَرْضِ یا فإك أله ّى يد ©> 4. وقد صرح تعالى 
وصرح رسوله كه: بأنه يشرع الأحكام من أجل الجكم ا 
بذلك التشريع . وأصرح لفظ في ذلك لفظة ين أجل ) وقد قال 
تعالى : من أجل ذلك كتبنا عل بق إِسْرْوِيلَ * الآية» وقال عله : 
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«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل في الآيات القرآنية 
الدالة على العلل الغائية المشتملة على مصالح العبادء وهو أمر 
معلوم عند من له علم بحكم التشريع الإسلامي . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلقّاء وقول من غلا 
فيه» وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه»ء فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسهء ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
الشرصن ال :ول ولالة ااي ال و و اي 
الصريح والقياس الصحيح؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» 
يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض» فلا يناقض القياس 
الصحيح» النص الصحيح أبدًا / . 

ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامر» فكما أن أخباره لا 
تخالف العقل الصحيح › بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما 
يشهد به جملة» أو جملة وتفصيلاً. ونوع يعجز عن الاستقلال 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهلكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 
ولكن لا يخالفه. 

وكما أن القسم الثالث في الأخبار محال وهو ورودها بما 


سورة الأنبياء 41م 


يرده العقل الصحيح» فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح . وهذه الجملة إنما تنفصل بتمهيد قاعدتين 


إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين 
أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرا. فعلمه وكتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 
عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله يه بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به وجميع 
ما نهى عنه» وجميع ما أحله» وجميع ما حرمه» وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا ا كاملا 06 تعالى : ايز اجا لخ 
ديدح وَآَمَمْتُ عَم نعمت 4 ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
e U N‏ ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر لبي موسى في كتابه إليه : 
«الفهم الفهم فيما أذلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه. وقال أب سنفيك: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي ية لعبدالله 
ابن عباس : «أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل». والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصلهء وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل . فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلمء 
وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقطء 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أكثر مما تحتمله. فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا مما وراءه» وحيث لم يفهموه منه 
رة زارا الا اة اضرا في اام ار 
ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
أهلها في نفس القياس» وتركهم لهء وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها: رد القياس الصحيح»ء ولاسيما المنصوص على 
علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي يي لما لعن عبدالله حمارا على 
كثرة شربه للخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 
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لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: «إن الله لقره 
0 وفي أن قوله تعالى اڳ > إن / کے ا 0 
تَسَفُوحًا أو لحم خازر فَإِنََمُ رجش 4 : نهى عن كل رجس . وفي أن 
قوله في الهرة: «ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بنجس »© ولا يستريب أحد فى أن .من قال لغيره: لا تأكل من هذا 
الطعام فإنه مسموم؟ نهي له عن كل طعام كذلك» وإذا قال: لا" 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك . 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه » وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالى: 8 فلا تل ا أي 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة : اي4 فقصروا في فهم الكتاب 
كما قصروا في اعتبار الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 

وقد تنازع الناس في الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة») وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام» وأطال فيها 
الكلام . 
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والمعروف في الأصول أن الاستصحاب أربعة أقسام : 


الأول: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضان» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه» وهكذا. 


النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
حتى يثبت خلافه / . 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة . 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف في الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة». 


ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم 
بطلانه ؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على 
خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


سرو الا ۸۱۹ 


بالتحريم والتأثيم . ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه الله. ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم. والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعْبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلذين 
الأصلين : وهو تحريم ما لم يحرمه. والتقرب إليه بما لم يشرعه» 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 


والعهود كلها / فقال: وأو لعٍ 4 وقال: ايها لدت 


لسعم كح ره مير 


ءَامَنُوَأ أَوَهُوا َالَعَمُود #» وقال: « لين هر لأمستهم وَعَهَدِهِمْ دعو 
وقال تعالى: # وَالْمُوكُت يمَهَدِهِمْ إدا عَنهِدُوأ 4. وقال تعالى: 
« تاا آلب اموأ لم قولوت ما لا فلو > كير مهنا عند أله أن 
ولوا ما لا علوت ۰€ وقال : ا بل مَنْ اوق يمَهَدِوء وای قن لَه يعوب 


. Tî #4 ر‎ 


لْمتَقِنَ <> 04 وقال: #إنَّ أهَ ايب دين :> 4 وهذا كثير في 
القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله : «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر). وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي ية : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كة: «يزفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلِ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج». وفي سنن أبي داود 
عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله يك فلما رأيته 
ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول اللهء والله إني لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله بي : «إني لا أخيس بالعهد. ولا حبس 
البدْدء ولكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الان 
فارجع» قال: فذهبت ثم أتيت النبي كك فأسلمت. 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرًا 
إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 
تريدون محمد :فقا ما نريدة؛. ما :تريد: ]لا المدينة ...فاعذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المديئة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله ية فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 


سورة الأنبياء A۲۱‏ 


ونستعين الله عليهم . .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث. 
والمقصود عنده دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والشروط› 
من النصوص التي ساقها كما ڌ 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط› 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه» وتارة بمعارضتها 
بنصوص أخرء كقول النبي كلهِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وكقوله کل : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكقوله تعالى: # ومن يعد حَدُود أل ويک هُمْ اليو 4 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح› 
وبأنها لا تعارُضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بين أن معنى قوله ككل : «وما كان من شرط ليس في كتاب 
الله ) أي في حكمه وشرعه» كقوله تعالى: 9 ككب أله ع 24 
وقوله كَللِةِ: «كتاب الله القصاص» في كسر السن» قال: 0 
سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسوله بي . ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف لهء 
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فيكون باطلاً. فإذا كان الله ورسوله ب حكم بأن الولاء للمعتق» 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالفًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا: أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا 
حرامًاء وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحلهء أو إباحة ما حرمه» 
أو إسقاط ما أوجبه لا إباحة ما سكت عنهء وعفا عنهء» / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 

ثم بين رحمه الله: أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام» إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتًا كثيرًا. وبين مسائل 
كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد أنكر النبي َة على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحسْن 
النعل» وأخبرهم أنه «بطر الحق وغمط الناس». وأنكر على من فهم 
من قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت» وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبُشر بالعذاب» فإنه حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 

وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # ضوف يَحَاسَبُ 


عير قن عه“ .عضن 


جسًابا سِيرا رب © معارضته لقوله يك: «من نوقش الحساب عذب». 


وبين لها أن الحساب اليسير هو العرض» أي حساب العرض لا 
حساب المناقشة . 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: من يَعَمَلْ سوا بجر 
يه € أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب» وغير ذلك من مصائبها» وليس في 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: اليب اموأ وَل يوا 
إيمتهم بظلر أَوْلَيِكَ نمم الان وهم مهدو ي ) أنه ظلم النفس 
بالمغافى ».وبين آنه الشركة وذكر قول لقمان لابه ات الشرلف 
َظْثرٌ عظية >4 وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خفي 
عليه فهمهاء وفَهمّها الصديق. 


وقد نهى النبي بيه عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله ية بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: « وَءَاتَبَثُمْ إِحَدَسْهَنَ قَنطارًا » 
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جواز المغالاة فى الصداق» فذكرته لعمرء فاعترف به. 
وفهم ابن عباس من قوله تعالى : وکلم رفصم تكثوة بر 
5 ا ر r e Ll‏ للدء 5 
مع قوله: 9# ©##وَالْوَِدَاتٌ ضع أولندَهنْ حول كَامِلينٍ * أن المرأة قد تلد 
ليله O‏ ولم يفهمه عثمان» فهم برجم امرأة ولدت لهاء حتى 
ذكره ابن عباس فأقر به. 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم»: قتالَ مانعي الزكاة» حتى بين له الصديق فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: # ليس عل لدي ءامنا 
وَحَمِلُوا آلمَِّحَتِ جاح فِيما طوموا إا ما نموأ وَّامَمُا4 : رفع الجناح عن 
الخمر» حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الآية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 


وقد فهم من فهم من قوله تعالى: « ولا تلقو يديم ِل الگ » 
انغماس الرجل فى العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكةء بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة اللهء وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضى الله عنه : أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
2 : م ی 8 وا 
الآية وتضعونها على غير مواضعها: « أا الد ماما عاك أ 
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لا رگم من صل ذا أَهْسَدَيسم 4 وإني سمعت رسول الله يو يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
خلاف ما أريد بها. 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
اک کا تشديرا أن دخرا متو ليق لامر ان عدر 
دخولهم في الناجين دون المعذبين» وهذا هو الحق؛ لأنه سبحانه 
قال عن الساكتين : لا وَإذْدَاكَ أمة مهم لم يون قوم آله مُهِكُهم ومعم 
عَدَابًا سَّدِيدًا © فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم» وإن لم 
يواجهوهم بالنهي» فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم. فإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضا: فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به» وعتوا 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به. 

وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في إدًا 

جآء نص ر آلو وَأَلْمَنّحْ € السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح 
اا مهفي قال لا ناي ا تقول انك قالة هناجل 
رسول الله ية أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم. إلى أن 


قال رحمه الله / : 


والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من 
اقترانه به قدرا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من ف فهم القرآنء لا يتنبه له إلا النادر من 
أهل العلم» اد لعن تنلا بجر يا اط هذا بولا a‏ 
فهم ابن عباس من قوله تعالى: ولم وضلم لشرد بر 4 > مع 
قوله : # #وَالْوَاِداتٌُ رضن أَوْلَدَهْنَّ حولي كاين * أن المرأة قد تلد 
لستة أشهر. . إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله كما رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؛ تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. وقد تركنا كثيرًا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإطالة الكثيرة. 

المسألة السابعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم الله» ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وأن ذلك دليل على أنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
تأمل فيه المنصف العارف وجد الأئمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
ذلك إلى الصواب» والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
البزاخيق «الشتعيوتين .. وشتضرت لك عضن الأهلة لذلك معدل 
به على غيره. 
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اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم» هي مسألة الربا التي قال فيها النبي لا : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» / . 


قال الظاهرية: فالنبي بي إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله» وتشريع زائد 
على ما شرعه رسول الله مَل . قالوا: والذين زادوا على النص أشيا أشيا 
يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم» وتناقضت أقيستهم. ا 
يقول: هي الطّعْم'". وبعضهم يقول: هي الكيل. وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ . 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله» وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحيحه: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبدالله بن وهب» 


)١(‏ كان في المطبوعة: «يقول: التمر والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم. 
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أخبرني عمرو (ح) وحدثني أبو الطاهر»ء أخبرنا ابن وهب عن عمرو 
ابن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله : أنه أرسل غلامه بصاع قمح.. الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله يكل يقول: «الطعام بالطعام مثا بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ فهذا حديث صحيح صرح فيه النبي ياء بأن 
الطعام إذا بيع بالطعام بيع مثلاً بمثل. والطعام في اللغة العربية: 
اسم لكل ما يؤكل؛ قال تعالى: ### كل الطعاو كان ڪا لي 


سس رو ره ريع 


تیل . .> الآیةء وقال: «قَبظر الإدلن إل طايه :© أن ص الما 


سے کر لص ور رور 2 پک 0 رک 
ا en‏ 


صا 355 ثم قفتا الْأرَص هَفَا لا انشا فا حا 0 وبا € وقال تعالى: 
رس س او 22 4 ٩‏ ص 2% 

« وَطعَام لين ونوا الكتبَ جل ل4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك. 

وفي صحيح مسلم: أن النبي ييه قال في زمزم: «إنها طعام طعم» 


لمعمّر قَهْد تنازع شلوه غبس كواسب ما يُمَنَّ طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة» . 


فالشافعي رحمه الله وإن سجر الظاهرية منه في تحريمه الربا 
النبي ب : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في كل مكيل وموزون» مستهزئين بمن 
يقول بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية. 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
غا يعني« يذا بيده فكان تقر إا الزيا :في ال فاق آي 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» ألا تتقى الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله ب قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: «إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله كله فلما رآه أعجبهء فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحدء 
وها هوء کل» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه» التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عيئًا بعين» مثلاً بمثل فمن زاد 
فهو ربًا» ثم قال: «كذلك ما يكال ويوزن أيضًا» إلى آخره. 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسنادء فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وقد قدمنا مرارا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين أنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفهء وقد قال الذهبي 
متعقبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت: حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة» وقد أشار البيهقي إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؛ 
لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ولا من ابن عباس . الثاني : 
أن في الحديث أن ابن عباس رجع عن القول بإباحة ربا الفضل . 
واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لقول سعيد بن جبير إن ابن عباس 
لم يرجع عن ذلك . والثالث: أن حيان بن عبيدالله المذكور في سند 
هذا الحديث مجهول. 

فالجواب عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجع إلى شيئين؛ الأول: مناقشة من ضعف الحديث» وبيان أنه 
ليس بضعيف. والثاني: أنا لو سلمنا ضعفه تسليمًا جدليًا فهو 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 

أما المناقشة فى تضعيفه» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعف ولیس ا ار بقول أفي ا ذكره عنه ابنه 
في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 
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أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مبيئًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه فى سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكون:وعن الاح بن ية السدوسي التصضري6 توي أبام :هر 
ابن عبدالعزيز»ء وروی عن ابن عمر وأبن عباس وأنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 

إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
قبل الحسن بقليل» ومات الحسن سنة عشر ومائة» سمع ابن عمر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس» ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكورء 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 
أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه. 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في أبي مجلز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل أبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموع» وأنه قال: فإن أراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي . ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع أبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن أبیه» وروی عن عطاء وابن بريدة» روى عنه موسى 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبيدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذكرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين. وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبيدالله» وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبياء AYY‏ 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذاء وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي الكبرى: أن الراوي 
غم حجان المذكرن: في إبداده له إبراهيم بن الحتقاع» .زقال«ضاحب 
الجوهر النقي: وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين . وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
ولين به امن وقال فيه أبو حاتم: صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه: مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع. وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحد» ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبى عل قال: «ما 
وُزِد مثل بمثل إذا کاو وا واا کیل فمثل ذلك. فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
التوكاقي* اة دب أن «وعيادة' هذا. أشان اليه أبن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا. 
ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث. 
انتهى منه كما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور دليل واضح على 
أن كل ما يكال أو يوزن فيه الربا وإن سخر الظاهرية ممن يقول 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه فى (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوس أخبرنا مالك عن عبدالمتجيد ين سهيل :بن :عبدالرحمن. بن 
عوف» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله اة استعمل رجلا على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك. 
انتهى منه. 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال في الميزان مثل ذلك» ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الرباء وقد 
قدمنا أقوال من أول / هذا الحديث وصرفه عن المعنى المذكور في 
سورة «البقرة». وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عبدالله 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
بو ويل رن دار ج أنه نے سعد بن الست بدت أن آنا 
هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله ية بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله يليِ: «أكل تمر خيبر هكذا؟»». قال: لا والله يا رسول اللهء إنا 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ككلِنِ: « 
تفعلوا ولكن مثا بمثل › أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
«وكذلك الميزان» ظاهر جدًا فى أن ما يوزن كما يكال» وأن فى 
ذلك كله الربا. ولا شك أن هذه الأحاديث التى عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا فى الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله. 
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و 


اعلم أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية» 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. اك 
آخر غير رمضان لم يوجب علينا فهو عفو. ولكن لا نسلم أن آية: 
الراك ار ات عر سر سرب لوالو بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى. ولا نقول: 
إن آية # فَمَن يَمَمَلْ يمكال در الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك في هذه المباحث» وفي سورة «بني إسرائيل». 
وما ذكرنا سابقًا من أن الصواب في مسألة القياس أنه قسمانء 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا- اعتمده صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بتي 


/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
والخُلْف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة «البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الأحاد 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه رحمه الله يقدم أخبار الأحاد على 
القياس. واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن أصرح 
الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: أنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة «بني 
إسرائيل». ولا شىء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن لجنا بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص» ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه» ولأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من 
ذلك هنا. 


سورة الأنبياء لام 
المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب؟ والنفش : رعى 
الغنم ليل خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اللَمَّسُ الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقيل: كان الحرث المذكور زرعاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته. 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعهاء ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة. وأما 
سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه 
غنمهم. ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العودء 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء» قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به» وأثنى عليه بإدراكه» هكذا یقولون» والله تعالى 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
قوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 
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يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
أفسدته البهائم ليلا يضمنه أرباب الماشية بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم : وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلا بحديث حرام بن محيصة: 
8 ناقة 0 بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه؛ فقضى نبي الله 
يكه: «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
ب بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك والشافعي» 
Ey‏ وأبو داود» وابن ماجهء والدارقطني» وابن حبان» 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: هذا 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: صححه الحاكم والبيهقي. قال الشافعي: أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف. 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
مشهورء أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 


سورة الأنبياء ۸۲۹ 


وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
اهل الجدينة: وسا امل الجا "لهذا الخدت وهلي عل تحال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلا مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلاً لا ضمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل. 

واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليل يقولون: 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلافا لليث القائل: لا 
يضمنون ما زاد على قيمتها. وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع. وصيغة الجمع في الضمير في قوله: لِْكْيِهمَ 4 الظاهر 
أنها مراد بها سليمان وداود وأصحاب الحرث وأصحاب الغتمء 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه. 

وقوله: «فقهمتها) أي القضية أو الحكومة المفهومة من 
قوله: / «#إد ڪان في ال وقوله: « وَكلًا َالنَا4 أي 
أعطينا كلاً من داود وسليمان حكمًا وعلمّاء والتنوين في قوله: 
ا ر ڪي عوض عن كلمة أي: كل واحد منهما. 
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* قوله تعالى : # وَسَخَرَنا مع داوود الْحبَالَ سحن والطير وحكنا 
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کیت ). 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللهاء وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة : : من تسخيره ا والجبال تسبح مع نبيه داود؛ بينه 
في غير هذا الو كقوله تعالى: 9 # وقد انیا داود ما فصلا 


ا 


بال ومعم وَالطَير * الآية. وقوله: # أو عَم أ رَجَعي معه 
التسبيح» ا لعل 4 أى 3" ناديا الطين. بل ذلك عم ترجیع 
التسبيح معه. وقول من قال: أو مَعَمَ 4 : أي سيري معه» وأن 
التأويب سير النهار؛ شافط كما رئ وقول تفال 2 واد عدا 
اود يِه وب إا سرا امال مع سحن لعشي وَالْإِسْرَاقٍ < < الط 


مور کل لفارت < 0 CC‏ 


والتحقيق : أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ا ا »> يعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: $ رین ن َوه شيع جد 

وکن لا مهود حه وقال تعالى: 9 ودين جا ميجر حر مه 
اانه وَإِنَمنهَالَمَ َم قي نه الما ِن نا لَمَا م من :* گا 
الآية» وقال تعالى : إِنَا عَرَضْبًا الاه عل الت والارضن الال 
فا أ ن حملا وأ سفن شفقَن مها » الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري : 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بيه لما انتقل عنه بالخطبة 
إلى المنبر سمع له حنين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل 
قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 


سورة الأنبياء A6١‏ 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه. والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء» وفي اصطلاح الشرع : 
تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بکماله وجلاله. 


وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: وسَخَرَيًا مم داورد 
لْجِبَالَ 4 أي: جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح» والظاهر 


أن" قولة: «رَكنًا ورت 77 » موكد لقوله* # وسحرنا مع داد 
الْجبَال ا ا اقرح لهذا اكاك أن يفي اال 
وتسبيحها أمر عجب خارف للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة 


الح 


وقال الزمخشري : وسا يليت 422 أي قادرين على أن 
نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل ركا ميرت )€ بمعنى 
كنا قادرين بعيد» ولا وليل عليه كنا اليل على الاسر کا تری: 


وقال أبو حيان: ورتا ملت : 4 00 أي : فاعلين هذه 


الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه 
بكرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 


* وقوله تعالی : #وطيئنهُ صنْصة لوه وس سكم لِيُحَوِسَكُم ين 
سك ھل أ كرون € . 


الضمير في قوله: «وَعسَهُ» راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد باللبوس 


في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: ل( یک ين ایک أي 


VE 
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لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض؛ لآن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسيف» والرمي بالر مع e‏ كما هو معروف . e‏ اوح 
هذا المعنى بقوله: #وألمًا که له ليد < أن أعمَلْ سَِبِعَتٍ وَقَدَرَ في 
اسرد فقوله: « أن آغمل م سيعت أي : أن اصنع 8 شاقات 
من الحديد الذي ألنَّاه لك. والسّرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزردء 


ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي / : 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
ومن الثاني قول الآخر: 

نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله: # وَقَدْر ف السَردِ» أي 

اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا 

تجعل المسمار دقيقًا لئلا ينكسرء ولا يشد بعض الحلق ببعض› 

بر ليا وإذا عرفت أن اللبوس 

ات نول لقاع 

عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل 
فقوله: «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 

شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع . والعرب 

تطلق اللبوس أيضًا على جميع السلاح» درعًا كان أو جوشنًا أو 
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سيمًا أو رمحًا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 
رمحًا: 
ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 

وتطلق اللبوس أيضًا على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس: 
البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 

وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع 
ليقيهم بها من ا السلاح تقدم إيضاحه في ضورة «النحل» في و 
الكلام على قوله تعالى : وسریل تقیک با4 الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهل أَتْم لكر < 4 
الظاهر فيه أن صيغة افوا هنا يراد بها الأمر» ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى: « إِنَما يرد ليطن أن 
وفع بتکم العداوة والبغضآء في كير واليتير ویش عن ڏک أله و اة فل َه 
َنم منود > 4 أي انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
يارب» وقوله تعالى: قل / لبن أوثوأ الكتب والس سكم 4 
الآيةء أي : أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام : الأمرء كما ذكرنا. 

و شروت <€ شكر العبد لربه : هق أن يسععين بتعمة 
على طاعته› وك الرب لعبده : هو أن يثيبه الثوات الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبًا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة : 


شكرْتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 


Vo 
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وفي قوله: 8 لنحصتكم 4 ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصتكم» بالياء المثناة التحتية» 
وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود»ء أو إلى اللبوس؛ 
لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز. وقرأه ابن 
عامر وحفص عن عاصم ‏ لِنُحْصِتَكُم4 بالتاء المثناة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة» أو إلى 
الصنعة المذكورة في قوله: #صنئكة لوس 2# وقرأه شعبة عن 
عاصم: (لنخصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


سر سے صم 


# قوله تعالى : ور من أ اة حر أ إل لاس 
ركنا برا فيا وكيا يڪل َي شىء عللوين € . 

قوله : # لاسن ارج) معطوف على معمول «وسَخرتا) في 
قوله : «وَسَخَرنا مم داد لبا 4 أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» وفي لغة بني أسد: أعصفت 
فهي مُعْصف ومُعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة 
«الإسراء»). 


وقوله: ‏ جك م4 أي: تطيعه وتجري إلى المحل الذي 
يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 
وأنها تجري بأمره ؛ بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر 
سرعتهاء وذلك في قوله: # وَلِسَليْمنَ / ا 


3 اوق « کا ل ليح ری اترو که عت ااب 4 . 


سورة الأنبياء Ato‏ 


تسه 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص») بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التى تجري رخاء. 


والسؤال الثانى: هو أنه هنا فى سورة «الأنبياء» خحص جريها 

به يكونه إلى ارش التي بارك نيا للعالمين» وفي سورة «ص» 

قال : 9« جر مرو اهعبت صاب €3 وقوله: حت صاب € يدل 

على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح» 0 
E‏ ا ا 


حت eS‏ قال مجاهد. وقال ابن الأعرابى 

العرب تقو ١‏ : أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؛ ی اراد ا 
ا ا ومنه قول الشاعر: 

قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا: هذه طلبتناء ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب . 


الجواب الثانى : هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت : 


0008 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى»ء فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيمء فإذا مرت 
بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: # غدوها شر وَرَوَاحُهَا 
س4 فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 
يريد ويحتكم. اه محل الغرض منه. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: # حت 
صاب ج 4 يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار 00 
وقوله : ظا ری برب إل آلذرض ای برها ذه ڪا يكل ىء علو :22 
E‏ وعليه فقوله : 0 
ساب 2 € في حالة الذهاب. وقوله: 8 إل الذرض الى بركافباأً) في 
حالة الإياب إلى محل السكنى . فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان: 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سكناه كما هو معروف. 


صو ر 


E aN قوله تعالى : وم آل لطين من‎ E8 
. 4 کد دلت وكا لَهُمْ حتفظيرت‎ 
الأظهر في قوله: من يغوصوت” * أنه في محل نصب عطفًا‎ 


رص م 


على معمول «اوَسَخَرْنَا 4 أي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء AV‏ 


الشياطين . وقيل: # من مبتدأ» والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 
ونحوه؟ ومنه قول نابغة ذبيان: 
أو دة صدفيّةٍ غواصها بَهجّ متى يَرَها يهل ويسجدٍ 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 
المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 
المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتماثيل» 
العتحرية: 

01 د هر‎ ٠ ٠. 0 . 3 0 ٠. 0 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « وَكُنالَهُمْ حفظيت 4 أي 
من أن يزيفوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فيما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة؛ جاءت مبينة في غير هذا الموضع. كقوله في 
الخغوص والعمل سواء: # والشيطين كل باو وَعَوَاضٍ 27 € الآية» وقوله 
7 3 1 م ر صرح بے 2 ساح سه و اور له م 2 رل عد 
في العمل غير الغوص: # ومن الجن من يعمل بين يديو يِإذنٍ ريو 4» 
رتولا« نمل ا ا من توت یی وان اران ر 
رَاسِيَتٍ 24 وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: # وم يرع 
حوره ع كم 27 7 >> aT‏ مد« عر 5 رس ر و 
نهم عن امتا نِه مِنْ عذَابٍ السَّعِيرٍ 0 24 وقوله : ## وََاحَرينَ مقرب في 
لاساد > . 
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وصفة البساط› وصفة حمل الريح له وصفة جنود سليمان 


من الجن والإنس والطير؛ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير» 


00 0 . وو دب أت ےد چس ا ر ص د و و 
* قوله تعالى: © #وانوت إذ نادئ ريده أَفْ مسن الضرّ وانت 
5 صو کی کے کی ا و کک عا رر و م2 


م ودجو سرج وک 


ومهم مَعَهُرْ رة من نتا وذ كر للعبرين :4 . 


الظاهر أن قوله: # # وايب € منصوب ب «آذكر» مقدراء 
ويدل على ذلك قوله تعالى فی «ص»: « واک عدا لوب إذْ تادی ريده 
َنْ مس ليطن بصب وَعَدَابٍ 4217 . 


ت 8-7 


وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه كله: أن 


a2‏ را ص طابر سه له ابس 


يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: # أي مسن الضر وأنت أنكم 
امیت 25 * وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من 
الضرء وأنه آتاه أهله» وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به» 
وتذكيرًا للعابدين» أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
بالذكرى / . 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة «ص» في 
قول ادگ عند أرب |د انها ركه أن مى الفيطلن رض وتاب 77 + 
إلى قوله: 8 لول لالس 4 الق الذي من أيوب 6" وناد "ريه 
ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فتبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر» وشرب منها فزال 


ر ار 


كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: # اركش رلك هلا 


لح سم ا و مس يدس وو کر 
ارد وشراب ر . 


وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذكرى لمن يعبده؛ بينه في «ص» في قوله: 9# ووعبنا لد اهم 
لهم مھم ره ما وو ری لأول الأب © 4 وقوله في «الأنبياء» : 
« وزڪری اعبت ي 4 مع قوله في «ص»: #وَوكْرئك لأُولي 
لدبب © € فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
من الاختلال. 


تنه 


e 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: !| 
قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله: 8 إِدٌ أ می 
لص 4 وفى «(ص» 8 قوله: # د تاد ريه أي أن م مسن الشّيِطانُ نشب 2 
وعدا € يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله 
تعالى عنه: إِنَا دته صَاِراً َعَم المد نه أو أب € يدل على كمال 


ا 


والجواب: أن ما صدر من اوت دعاء وإظهار فقر وحاجة 
إلى ربه» لا شكوى ولا جزع. 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية 


يا 
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الكريمة / : ولم يكن قوله: مسق آلصّيٌ 4 جزعًا؛ لأن الله تعالى 


قال: إا وَجَدْنَهُ صَلِرَاً 4 بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 00 حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية ا بعد ااي لی أذ افون ابر ن شفاية وندیل 
الله تعالى > #8 إا وَجَرَئَهُ مارا € فقلت: “ليس هذا شكاية» وإثما كان 


ت 
اى ساسا 


دعاء؛ بيانه # فَأَسْسَبَبِنا م والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عرّفه فاقة السؤال ليم عليه بكرم النوال. انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله : « أي مَس لضم وأ 
ا المت < € وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله : آي مسن الشَّيَطنُ بص وَعَدَابٍِ €4 والنصب على 
جميع القراءات معناه: التعب ا والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛ كقوله: 8 إِنَّمُ 


1 - 22 1 ےا م لے ۵ع ار رن وی صم ک2 ەر ص و )وو ر 
ليس لم ساط عل الت ءامنوا وعل ريهم سو ن 6 إِنّماسلطننم على 


ع 


لك 


ليس بتولونم وَالدِنَ هم بو مرک > 4» وقوله تعالى: ل وَبَا 
ڪان َم عنم ِن سُلْطنِ * الآية» وقوله تعالى عنه مقر له: # وما 
كان اکم ين ساط إلا آن دعو شرل وقوله تعالى: 8 إِنَّ 


اوی یس لك وم ساط لماعك من لاو :42 . 


سے 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال: 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا 
سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟. 

قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سببًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب نَسَبّهِ إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة وال فالتجأ 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغئه. وقيل: 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده. ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 


1A۱ 


1AY 


۸۲ أضواء البيان 


تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممکن» وهو أقرب من 
تسليطه عليه بحمله على أن يفعل مالا ينبغي؛ كمداهنة الملك 
المذكورء وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 
قليلاً . 


وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء 
ووهبه أهله ومثلهم معهمء وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ويرجع له كل ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
«طه»» وقول الله لنبيه أيوب في سورة «ص»: 9 وديك اضرب 
ا رلا َف € الآية» قال ال فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوط فأمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية ول عت » على أن الاستئناء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
استشناء في. يمينك . 

* قوله تعالى : ط وا كن ذهب مهال ل َه 
أ ل ہآ شتتک إن کت بن يي 27 

َلك مكلك شی زمیک 427 . 


أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # وذا © بمعنى 
صاحب . فقوله: # ودا الثون 4 معناه صاحب الحوت؛ كما صرح 
الله بذلك في «القلم» فى قوله: # ولا تكن كصاجب ألوتِ © الآية. 
وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى: #8 مَالنْصَمَهُ الوب 
وَهوَ مُلِيمُ € . 

وقوله: ا فَظنَّ أن أن نَقَوِرَعَيَنِهِ 4 فيه وجهان من التفسير لا 

الأول: أن المعنى أن نَقَوِرَعَلَيِهِ4 أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر) بمعنى «ضيق» في القرآن قوله 


س 2 ص شي 300 
فکادی فى الظلمّت أن لا 


و سس م 
فاستجبنًا لم وله 


١ 


تعالى : # اله يط الرِزْقَ لمن كاه ويَفدِرٌ* أي : ويضيق الرزق على من 
يشاءء وقوله تعالى : 8 لفق ذو سَعَةٍ ِن سَعَيء وس فر عليه رركم ففق 
ج 


0 00 ”2 ا 7 رم ی < كر ع 
مِنَآ ءَائَهُ أله 4 الآية. فقوله: وم قُرِر عليه ررقم * أي ومن ضيق 
عليه رزقه. 


الا 


6 أضواء البيان 


الوجه الثاني : أن معنى: #8 أن تقر عَلَنِهِ 4 لن فضي عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى 


«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى: « التق المله عل مرد هرد )4 
أي : قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك: 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبدًا ما أورق السّلم النضرُ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تَقْدِر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرا» كضرب يضرب» 
ونصر ينصر» بمعنى قدّره لك تقديوًا؛ ومنه على أصح القولين «ليلة 
القدر»؛ لأن الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى: 8 فيا بُفْرَقُ ل 
ر كر )4 والقّدّر بالفتح» والقّذر بالسكون: ما يقدره الله من 
القضاء؛ ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
ألا يا لقومي للنوائب والقذر ولأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن لن نَقْورَعَكَهِ» من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
ی کا کی2 ` ۰ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # مَغْنضبًا4 أي: في حال كونه 
مغاضبًا لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته 
وتخويفهم حلول العذاب بهم» وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان في البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى « مغلضبًا» غضبان» وهو من المفاعلة التي 


سورة الأنبياء A00‏ 
لا تقتضي اشتراكا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: # مَعْلضببًا 4 أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير» 
واختاره الطبري والقتيبي» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
معنى القول الأول؛ أي : مغاضبًا من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح » والمعنى : مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عصي . انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم به» وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 
في الآية. 


J‏ ورم 


وقول ا 8 لوه دن ظلمة البحر» 
ل 5 مقسرة» وقد ا فيما 0 معنى © أن لا إلله » 
ومعنى # سبَحدتك »2 ومعنى الظلمء ٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: e:‏ ا 4 أي أجبناه ونجيناه من الغم الذي 
و ا و ا عزوت 


وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبٌ 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 


TA 


A0 
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الغم أوضحه في غير هذا الموضع . 
وبيّن في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت. إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 


وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وأنهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها 
مذموم» قال تعالى في «الصافات»: # ولك بوش لَيِنَّ الْمرْسَلِينَ 3 إِذ بق 
إلى الك لمشو © شام م كان مِنَ الْمدحَضِينَ 11 «النقّمه الوت وهو 
مم فول أ ن بی الست 52 ب للبت فى بَظيوء إل يوم بعشو +2 


O22 


چە ر 


# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو سقيم < 0 ,1 راشتنا عَليهِ a‏ من يَقَطِينِ 0 ارسآ 3 ِل 


اة أل او زدویت ‏ 7 اموا موأ متهم 


إل جين ۰43 فقوله في آيات 
«الضانات» الملاكورة: لآق > أى :. ان أبن :وهو امن قرول 
العرب: عبد آبق؛ لآن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: # وهو مَل » 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
ساك 4 أي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: لفَكَانَينَالْمْدْحَِينَ# 
أي: المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر . ومن ذلك قول الشاعر: 


وقوله: # #قَتَبَدَْهَ # أي: طرحناه» بأن أمرنا الحوت أن 

يلقيه بالساحل. والعراء: الصحراء . وقول من قال: العراء الفضاء 
أو المتسع من الأرض› أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: 


ورفعث رجلاً لا أخاف عثارها ونبذث بالبلد العراءٍِ ثيابي 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وَهْوَسَقِيمٌ 43 أي : 
مريض لما أصابه من التقا م الحوت إياه» وقال تعالى ذ في «القلم» : 
ولا کی کلب لوي اك ود سک ٦ O‏ ا ا ن بول 
EEE 2 1‏ من الین :4-2 فقوله 5 آية «القلم» 

(Ebi! ٠‏ أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كدت 

الال و / شوک م أي مملوء غمّاء كما قال 
تعالى : «وَيَيَيسَهُ مَلَسَو 4 وهو قول اين عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبى مالك: #مَكظومٌ بد #: مملوء كربًا. قال الماوردي: 
اقرف بين الغموالكرب: :أن ال ي ااب والكرب في الانفاسن: 
وقيل: امَكْطُمٌ 2 4 محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 
كظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
بكظمه» وهو مجرى النفس» قاله المبرد. انتهى من القرطبي . 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه» ولم يصبر 
الصبر اللازم» بدليل قوله مخاطبًا نبينا بك فيها: « ضير حك ريك لا 
مَك كصَاحِبٍ اَلْوتٍ 4 الآية. فإن أمره لنبينا ية بالصبر ونهيه إياه أن 


1A 
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AOA‏ أضواء البيان 


يكون كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 
كما ينبغي . وقصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة 
مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 
قوم يونس آمنوا فتفعهم إيمانهم دون غيرهم من 0 القرى التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله: « لوا گات قي امنب مما 
| امبو لکا اموا کشفتا عت عد عَدَابَ ألْحزْي في الحيوة اليا متم 
إل جين € . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وك رکدلل شی 
الْمُؤْمِيت 2 * يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 
فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاص› إلا نجاه الله من ذلك الغم» ولاسيما 
إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه: أن النبى ييه قال فى دعاء يونس 
المذكور 8 : لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
مين والترمذي وابن ابي ي حاتم وابن جرير وغيرهم. . والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: « تى الْمُؤْمِييت 25 ) 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم: 
«وكذلك نجي المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «نَجََى) المضعّفة على وزن «فعل» بالتضعيف . 


وفى كلتا القراءتين إشكال معروف . أما قراءة الجمهور فهى 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى» وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة فى 
المصاحف العثمانية بنون واحدة» فيقال: كيف تقرأ بنونين وهى فى 
المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجَّى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
للمفعول» فالقياس رفع #الْمُؤْمِيت 22 * بعده على أنه نائب 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها. 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمة» 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (تَُجّيْ) بفتح النون الثانية مضارع «نجَّى» 
مضعمًا» فحذفت النون الثانية تخفيمًاء أو «تنجى» ا ان 

ية تخفر ننجي) ب 2 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف» كما أدغمت في «إجاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهماء والأصل (إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والإجاصة: واحدة الإجاص» قال فی القاموس : الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فى اكلم 4 الواحدة بها و قل اتحاضقع أو ة لنب والاجانة 
واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال: إنجاصة» وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اه. 
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فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة » وعليهما فلفظة 
#3 المُؤمِيت :42 مفعول به ب # شجی) / . 
ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نجّي» 
المصدرء أي نجى هو أي الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة 
من قرأ # لِسَجْرِفَ وما الآية» ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدرء أي ليجزي هو أي الجزاءء ونيابة المصدر عن الفاعل فى 
حال كون الفعل متعديًا للمفعول ترد بقلّة» كما أشار له في 
الخلاصة بقوله: 
ولا ينوب بعض هذي إن جد في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله : اوقد يرد) وممن قال بجواز ذلك 
قول جرير يهجو آم الفرزدق: 
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب . وقول الراجز: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نجِئْ) على هذا القول فهو على لغة من يقول 


من العرب: رضئء وبقئْ بإسكان الياء تخفيًا. ومنه قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيْ من الريا) بإسكان ياء (بقَئْ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء ١5م‏ 
قول الشاعر: 
خمّر الشيب لمتي تخميرًا ‏ وحدا بي إلى القبور البعيرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 
وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
الرواية لفظًا بذكر الحرف المحذوف. والعلم عند الله تعالى / . 
* قوله تعالی: « إِنَّ هلزو أمَشكم أنه وْحِدَ 4 


أنأ ريڪ 
رھش لس سير 


سے ا 
ادوب ی قط مرا أَمَرَهُم هم ڪل إا جرت :4 . 


ي 
حدهة 


قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود». والمراد 
بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وأن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات› 
وامتثال أمرهء واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه ر نَأ رڪم ا أي وحدي» والمعنى 
ديتكم واحد وربكم واحدء فلم تختلفون # ووم موأ أمرهم ته 4 
أي : تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ فمنهم يهودي» ومنهم نصراني» 
عرو در ان اك دو ااي الوص 

ثم بين بقوله: ڪل لتا د رتجعونته 27 4 أنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة» وسيجازي بما فعلوا. وقال الزمخشري 
في تیر حه الآبة الك يبد و وق ةا اتةه هم ته 4 المعتق: 


1۸۹ 


14۰ 


جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه » وصيرورتهم فرقًا شتى اه. 


وظاهر 0 أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنى تقطعوه: نهم جعلوه قطعًا كما ذكرنا. 0 القرطبي قال 
الأزهري: وة ا هم € أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا مَرَهُم )4 بحذف «في» ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما فى هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: إا وِجَدْنَا 1ب52 علج 


أَمَةِ# أي : على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 
حلفت فلم أترك في نفسك ريبة وهل يأئمَنْ ذو إِمََةِ وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل ا إمة. ' إلخ» أن صاحب الدين 
لذ :يزتتكب: الاقم طائعا : 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف. وأنهم مع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون»» وزاد أن 

كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم؛ ؛ وذلك فى 
قوله تعالى : كي لديل کم وکت لأ ا ل رحا تر 
م چ دن ا اک ا ا رڪم انقو ا فطعو امرش بينم ا 
0 كل زا لدنوم فرحو ا فد رر في متهم حى ن 9 . e‏ في 


هذه الآية : لبا أي : قطعا كزبر الحديد والفضة› اق" قطعهاء 
وقوله: « کل حِزْب يمَا َم ر @ 4 ا كل فرقة من هؤلاء 


م م 


الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعًا؛ فرحون بباطلهم. 


سورة الأنبياء 17م 
مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق. 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به» 
واطمئنوا إليه باطلء كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: # فما 
جا نهم سنه الكت ف خو ماعن ھم من اللو َا يهم ما اوا پو 
ARP 0‏ قالرا e A‏ يما كا عد 
مکی 25 € وقال: ا إن آلب قروا ديت انوا شما لست مه في سىء 
إا اہ لإ آله وم بيهم يا كأنوا يلون 3 2 < 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3% إن هزو «هذه) اسم 
$ إ4 وخبرها «أُمَّشكُ4: وقوله: «أَّْدَوبَحِدَةُ4 حال كما هو 


ظاهر. 
* قوله تعالى: فيارف 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال فى الزفير: أنه كأول صوت 
الحمار» وأن الشهيق كآخره. و ا أن أهل النار لهم فيها 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود» كقوله 


>. خا م 


في ا $ اما الیب سفوا نی لار طحم فيا دف وَسَهِيقٌ 3 خَدارت 


2 # قوله تعالى : لوهم فيها ا ا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية 0-7 أن أهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أ م لا و 
يبصرون» كقوله في / «الإسراء»: : وش ب ا م عل وجوههم 


1۹۱ 
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شيا ويكاوضكا) الآي وقوله : « وقش بوم يممص 3 )» 
وقوله : « وومع لقو توم يا ظَلَموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ 3 € مع أنه جلا 
وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم ب ويتضروة 
ويتكلمون» كقوله تعالى: © اسع بوم ابر يوم نينا الآية» وقوله: 
8 ربا أْصَرْنا وَسَِعنَا4 الآيةء وقوله: $ ورا الْمُجْمُنَ ألتَارَ 4 الآية . 
وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 
* قوله تعالى: « إذّ الس سَبَكَتْ لهم يا سی لحم وليك َب 
مذ > 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه فى علمه الحسنى وهى تأنيث الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؛ 
ا يوم القيامة عن التار. وقد أشار إلى ذلك في غير هذا 
0 كقوله : « اَن اجنوا سسا شی رياد 4 #» وقوله: # هل 
جرا آلوخسن إلا آ لجسن ن € ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: قله المكركة هنذا يومک الى 


ع وء ژر 


كم د توعدوت >€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه الحسنى #وللقَلهم المتبكة ) آي تسبل 
بالبشارة» وتقول لهم : # هنذا يوم کم الى کنر وعدوت 4 أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. قيل: تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم. 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


غير هذا الموضع» كقوله في «فصلت»: « إنَّألَده بسح الور مه ثم 
ee‏ رچ و سسا نر 

ا تتنزل عليّهِمَ ) ن كه الا ت وا و وا واوا با 

0 ودورت 7 نآزا ير 


الم فى 
2 تقض اف َم ولک ف حر وير م 2م 


غ 


ا 


م ےہ و 2 
1 امک ظاليت 


: 30 
کر 


ا 


هو 
5 


+ 
٤ 


-- هر 


ll E‏ الآيات. 


ع١‎ 
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م 


سے 
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م 


9. 


* قوله تعالى : 9 يوم تطوى الشماء كط الل إلحكتب ڪب . 


قوله: # يوم تطوى السا 4 منصوب بقوله: # لا رتهم 
لْمَرَعْ 4 . أو بقوله: اوِبَدلَقَهُمُ 4. وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وأن 
السملوات مطويات بيمينه» وذلك فى قوله: 0 
سبحت ونع عَما شروت 3 € . وما 2 من کون الات 
مطويات بيمينه في هذه الآية: جاء في الصحيح أيضًا عن النبي كَل 
وقد قدمنا مرارا أن الواجب فى ذلك إمراره كما جاءء والتصديق 
به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. 
وأقوال العلماء في معنى قوله: « كط اليل لكش راجعة 
إلى أمرين : 


الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» آي" كطي السجل على الكتب» أي كطي 


14۹۲ 


14۳ 
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الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطى السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لاف السجل على هذا المع سجرن الى 

الثاني : أن السجل ملك من الملائكة» وهو الذي يطوي كتب 
أعمال بني آدم إذا رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنين» وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت» وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابي» كاتب للنبي كةِ؛ 
ظاهر السقوط كما ترى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 لكش »© قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) يكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم « لڪش 4 بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإفراد جنس الكتاب» فيشمل كل الكتب . 

* قول تعالى : « وَلَقَدْ کتبا ف الَو رمن بعد ألذؤْ أت الْارْسّ 

تھا عِبَادِىَ الصكليحورت 4:5 . 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
ات وز اديه معنن الات فج الي ا هه ارا 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالذّكر: أم الكتاب» 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. 


وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: زبور 
داودء والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية 
قد يكون فيها قولان للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر 
الجميع؛ لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: کے لاض يرِثُها 
عِبَادِىَ الصسلخوبت €3 فيه للعلماء وجهان: 


الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . 
هذا افر :يدل 00 تغالى: «وَمَالُوا الد ر نه الى صَدَقَنَا 
وعدم واوا الى مي ب الوحت فق من كبر لْعَنِمِلِينَ :> 4 


وو الجنة مستوفى في سورة «مريم». 


الثاني : أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 
فى الدنيا؟ ويدل لهذا قوله تعالى: # كم آرم وودرم وأو 


رو 


ازا م َوه وكات اله ع ڪل سیو َيِا 2*4 وقوله: #وَأوْرثنا 
لقو الت كنا مفو مرف الأرض وربا 4 الآية: 


وقوله # کال موس لِقومه أَسْتَمِيئُوأ a‏ إرت ۲ لا ننه 
1 روعر ر 

يوْرِتهسَامَن كسا من عساوو / وَالْعَيعبَةٌ لتقت دب وقوله تعالى: 
وعد آله اه اموا ينك وار الاي ا هرق الأ كما 


سحلت لیے ين له * الآية» وقوله تعالى: « او إل م 
لکن الطيلييرت 22 ولڪ کم الرس من بعِ هم 4 إلى غير ذلك 


من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة ف الربور 4 


523: 
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بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الرّبور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الرّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن المراد بالزبور على 
قراءة الفتح جنس الكتب لا مق ديزو اود كما بياب وقرا 
حمزة أيضا: (يرثها عباديْ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالى : 8 إِنَّف مدا بعالتو وریت 5). 


الإشارة في قوله: 8 هَدًا» للقرآن العظيمء الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم» 
أي من مير الذانيا والآخرة؛ ذكره في غير هذا الموضع اكوا 
« هدا بک لاس یندا پو وليعلموا آنا هو لله ود د ورا 
الأب 0 وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


دک ەر ت 


* قوله تعالى : ل وما سلس إِلَأيَمَة كيت 43 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأنه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
أتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيئًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 
زروعهم ومواشيهم يمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك» وبقى أناس 
مقرطون ال عن العم فضيعوا نصيبهم من تلك العين» فالعين 


SS‏ يد ل 
ا « چا ت ر ل لذن يِدَّلُوا af‏ 04 ا ل 
لوار :> €. وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
أخرت بسببه» وأمنوا به عذاب الاستئصال. والأول أظهر . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ بدن على اجا ا ا تنما افيف 
هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 
الله كقوله تعالى : # اور يَكْنِهِمْ أن رلا یک السكتب ينل عه 
ایک ف ذلك لخ وَدِحكرَئ لموم رمو 25 4 وقوله: ‏ وما 
کت خر أن بمح ا الحكتّب إِلَّارَحْمَدٌ من ريلك الآية . 


وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك فى سورة «الكهف» فى 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: «إني لم 
أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة». 
زرد ر و ر رر ا . 


* قوله تعالى: # إن تافل ءاڌنڪم لن ساو 


قوله: $ ين تلوأ 4 أي : أعرضوا وا ا را إليه 
لفقل نكم عل سوأ » أي: أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم 
ر الى برق مك كنا انعم برا يوقا المع الذي :دلت 
عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخرء كقوله : # وما خا من قور 

e 
eT yT 
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2 
رہ لت ےر سر ر 


رون مسا عمل وتا بریء مما ملو ي € وقوله: « ءا دنشحكم 4 


الأذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: # وَأَذَن يت 
نّوك الآية» أي إعلام منه» قوله: # كَأدَنا يحَرّبٍِيّنَ َه الآية» أي : 
اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلرة : 
ااا ينها الما رب كان يمن او 
يعني : أعلمتنا ببينها. 
* قوله تعالى: َم يكم الْجَهْرَ يرت 


gk 


2 


اقول وَيَعَلَم 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم ما يجهر به 
خلقه من القول» ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 
آیات كثيرة؟ كقوله تعالی : # ويروأ قو أو هروا بده ِم عليه بدَاتِ 
ألصُدُور 0 024 وقوله: * ولل عَم ما دون وَمَا كسمو 20 € في 
الموضعين» وقوله: « 6ال ألم أكل لَكُمْ إن ألم حَيَبَ السَمَواتٍ وَالأرضٍ 
اعم مادو وما كيم كنمو 24 وقوله تعالى : «وَلَقَد قت ونس 
وَتَعلدُ ما ووش پو سم ون اَلَو ِن حب آلوریید > )» وقوله: ‏ ون 


ser‏ ريل برهو دوه 


هر بلول نيمل لير وَأَحْقَى € إلى غير ذلك من الآيات. 
a 9 5‏ م سر مر 
# قوله تعالى: ٭ قل رب کر يألحق 4 . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (كُلَ 
رَّ بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأه حفص وحده 
قل € بفتح ولام ا ألف بصيغة الماضي. وقراءة 
الجمهور تدل على أنه ا أمرَّ أن يقول ذلك . وقراءة حفص تدل 


سورة الأنبياء A۷۱‏ 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبى الله 
شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: رب آقح تتا ييحن 
وات حبر ليحن 25 € وقوله: #أَمْسَحَ 4 أي: احكم كما تقدم» 
وقوله : # وريا ليحن الْمسْتَعَانُ عل ما فود 22 € أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : #وَتَصِفٌ أَلْسِتتْهرُالْكَذِبَ4 الآية» وقال: © ولا فووا اتف 
يكم الْكَِبَ € الآية. وما قاله النبي بيه في هذه الآية قاله 
يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئًا غير ما أخبروه 
به؛ وذلك في قوله: « قال بل سوت لک اشک أمرا فصب یل وال 
امعان عل ما تَصِفُونَ :> * والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالى. 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اه. 


فهرس الموضوعات فا 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


سورة الكهف ا ns‏ ال ا OR‏ 
قوله تعالى  :‏ اديت الزۍ انلعل عبْرِ الب _ إلى قوله - إلا كزبا) 

وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى . وقد تضمن 
البحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعانى «كبر» وضبطها وما فى الايات المذكورة من القراءات ...° 
وله تعالى:: « كَمَلَكَ بجع فس4 الآبة. والآينات الم ية اذلف 

وقد تضمن البحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم» وباخع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» ا دن ليهو بف لور اك موف موا 
قوله تعالى: 8 إِنَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرْضِ ةا - إلى قوله ‏ جُرُرَا» والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة Teed‏ 
قوله تعالى: # َم حَسِبْتَ أَنَأْصِحَبَ الْكَهْ ف وَالرّضِر» الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أم» والأقوال في الرقيم 

وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة؛ خلافًا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبّاء ومن آياتنا» E‏ 
قوله تعالى: 8 إِذْأْوَى الْفِتَيَةُ إِلَ ألْكَمْفٍ ‏ إلى قوله - رَسْدَا(4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 00 
قوله تعالى: # فَصرمَبْسَاعلحَ ءانه م فی آلگهف سنوت عدَدًا 403 والآية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره O‏ 
قوله تعالى: # ثم بعشتهم لعل اَی لزب می لما غ دا 43 والآيات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه E i‏ 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: 8 لَِمََأَكُ لَلْرْينٍ َحْصَى» es‏ 
فائدة معرفة الناس للحزب المُخصي أمَدَ هذا اللبث سحا ع ا 


AVÊ‏ أضواء البيان 
قوله تعالى: « خَحْنُ تفص َك باهم يألْحَقِّ» الآية» والآيات المؤيدة 

لمفهومها. وقد تضمن البحث أن الإيمان يزيد وينقص EAE ae‏ 
قوله تعالى  :‏ وَريظتاعل فلويهم إذْمَامُو# الآية» والآيات المؤيدة 

لمفهومها As ESE RE‏ 
قوله تعالى: # فَمَالواريَارَبُ اولض - إلى قوله - سَطَطًا» والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... 4٠‏ 
قوله تعالى : « مَتؤْلكَومَْاأحَدُوأمِن دونب َالِهَةٌ ‏ إلى قوله - لطن بن 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه i‏ 
قوله تعالى: # هَمَنَ أَظْلَم ناقری عَكَ اه كبا والآيات الموضحة لذلك ٤١‏ 
قوله تعالى: #وَإِذْأعَْرَلْْمُوهُمَ وَمَايَْبُدُو إِلَاآشَّهَ ‏ إلى قوله - يَرَفَمَا4 

والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وما في 

الآية من القراءات 8 0 10000 


قوله تعالى : « ##وَيَرى الس إدَاطَلمت ترود عن كَهْفِهِمْ دات امن - إلى 

قوله ‏ مِنْءَإِتٍ أَلَّهِ» والقريئة القرآنية المرجحة لأحد القولين فى الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف» وما للآية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآن» وشواهد 
ذلك من الغربية ال OE A‏ 
قوله تعالى : # من بهد أله فَمَوَاَلْمهئّدِ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية» وأوجه القراءة 
في الآية ا[ 00 
توه تعالى: # وسم أبتحاظا وش ذد والآيات التي فيها شيء من 

البيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية 8 
قوله تعالى: # ومهم يط وَرَاعَيْهِ يالوْصِيدٌٍ» والآية المبينة لذلك» 
وما للاية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

باون قول: بشن العلماء فا وا زا إشكال ف ع اممف 
(ذراعيه»» وأن صحبة الأخيار لها فائدة EY‏ وأن العكس في العكسن 00 
قوله تعالى : % ردك بَحَفْتَهُمْ ليسا لوانتم - إلى قوله - يحَالدِئثْزُ» 


فهرس الموضوعات 


والآية الموضحة لمدة لبثهم ل لوب E‏ 


مدوم ون در 


قوله تعالى : « ابع موا یکم يور فك هدذوء إل المديئة تنظ رابا أرق 
فو ورك مت 2 


طَعَامًا4 الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الآية Oe‏ 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية E‏ 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن البحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك N e YER eS‏ 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة RES‏ ا VEE‏ 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ ROT‏ 
الفرع الثاني : يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ O...‏ 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بجعْل وبدون جعل إلخ n ES‏ 00000 
الفرع الرابع: إذا عزل الموكل وكيله» أو مات الموكل وتصرف الوكيل 


بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ كط فون وا فود لس عو ال 57 
المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة . . ۷ 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


البحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك WV‏ 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ VS aes‏ 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوه» 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها 59 الآدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية MESES AAAS Ss‏ اللا 
أدلة أنواع الشركة المذكورة VEER A‏ 
اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ۷٠‏ 
المسألة الثالئة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ. وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك اق ب EE AEDES‏ و حامق E‏ اد و ل فر و 1 1 3 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ SSS SS‏ 2:1 


الفرع الثاني: أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن آخر راوية» 


ومن الثالث العمل QESES REE‏ 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 
ومن آخر بغل إلخ نوكر ما a SOS‏ لبن Se e‏ اسم ا ا QO eR‏ 


قوله تعالى: 8 إِنَّجُمْ إن بظهروأ ع4 الآية والآيات المشابهة لمعناها .. 47 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 


خصائص هذه الأمة 00 و امع للد وك اكوا اواو iE‏ 
والقرينة القرآنية الشاهدة لاس 00 EES‏ له 


el 


قوله تعالی : # سيقولون ثلدثةر شیر کی الآية» والقرينة القرآنية الدالة 
على القول الي ذلك مع بعض بعض الشواهد العربية AS‏ 

تعليم الناس في الآية: أن يردوا ا الأشياء إلى خالقها QADE as‏ 

قوله تعالی : # ولان قوی لای نی عل ل عدا 9 لہ أنه ماه أ 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن البحث سبب نزول الآيةء 


وقصة عن سليمان E E a EE EDE A‏ لا ويه E‏ هد عا الا ETE‏ م 0 ۹۹ 
۳ رص وص ا ص رط چ 

قوله تعالى  :‏ واذكررَيّك إذَادَيت) والآيات الموضحة لذلك على كلا 
القولين عا كع اماق وح سحي ا 351 امه اواج جام 


استنباط ابن ا هدم الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تخ تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ۲ 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو كان مذهب ابن عباس في تأخير 

الاستثناء صحيحًا ما قال الله لأيوب : « ويرك ضِنَْاَمْرب يو ولا تٌ4 

بل يقول له: استثئن ب (إن شاء الله4. مراد ابن عباس بما ذكر عنه . . . ٠١*‏ 
قولة تعالق : 3١ب‏ الكتو تالأ والآبات الموضحة لذلك ٠6‏ 
قوله تعالى: « أبصر به واد سيم والآيات التي بمعنى ذلك (O...‏ 
قوله تعالى: < مالقم تن دوين لز والآيات الموضحة لذلك ...1 
قوله تعالى  :‏ وَلَاشْرِكُ في حَكييء أحدا 49 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لأحد مع الله وأن الحكم لله وحده e‏ ا ا ا 


فهرس الموضوعات AVY‏ 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه وان ديام دو جح Eee Se SAAD‏ وام VSN‏ 
إيضاح التفصيل بين النظام الوضعى الذي يقتضى اتباعه الكفر والذي 
لا يقتضيه وكية امنأو ل الوا اممف ف NEAR e ASE‏ 


رص ر ر س 5 ر 2 05 
قوله تعالى : # واتل مآ اوی لک من حجنن ريك »4 الآية» والآيات التي 
بمعئاها اسمس نو وا Srl AAR Ka ROSE‏ و ا ا 


قوله تعالى : 8« لَامُبَدْلَ لِكَلِمديِهِ» والآيات الموضحة لذلك WY.‏ 
قوله تعالى : « ون جحد من دونو لتحا © والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث ذكر الكلمات التى بمعنى الملتحد فى القرآن . . . . ١١‏ 


قوله تعالى : لوَآصَي رْتْسَكَ مع الذي يذعوت ريم الآيةء والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك RASER e‏ ا NE‏ 
قوله تعالى: «وَلَاسَدُعِنِنَاكَ عَنْهُم 4 الآية والآيات المشابهة لمعناها ... ١١6‏ 
قوله تعالى  :‏ وَلَانِْعَمَنْأَعْفلَاقَلبمُعَن وَؤَْا4 الآية والآيات المشابهة 

لمعناها . وقد تضمن البحث أنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 
ودلالة القرآن على ذلك» مع تفسير 9 وات انرم 469 êê‏ 
قوله تعالى  :‏ وَقْلٍ لحن من َير والآيات التي بمعناها WA‏ 
قوله تعالى  :‏ فمن َة لوين ومن سا قيفر ودلالة القرآن على أن 

المراد التهديد لا التخيير» مع تفسير الآية إلى قوله: « وسات مرَفْقًا)» 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك من قرآن ..... يل 
قوله تعالى : 8 إِنَالءَامَمْواوَعَِلواآلضَّلِحَتٍ - إلى قوله - عَمَلّا )4 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» بأن 

وها SRE SS A‏ 
قوله تعالى  :‏ أوْلَيَكَ ل جَتَتُعَدْنِ ری يِن مار - إلى قوله - 

وِحَسْنَتٌ مُريقََ4 والآيات التي بمعنى ذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه .. ٠١۸‏ 
قوله تعالى: $ وَدَحَلَ جَنَّتَموَهُوَظَالِمُ توء - إلى قوله ‏ مُنقَلبا )4 
والايات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه» وقد تضمن البحث 


الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها ENCED AAAS‏ 


AVA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : ل قَالَ لم صاجب مر وهو اور أ َرَت الى حَلَقَكَ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية . وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى: لَّكِنَاهْوَ اَ4 ودلالة القرآن على أن الشك فى 

الس قود ااا LE‏ 
قوله تعالى  :‏ أويصيح ماؤعاعورًا) الآية. والآية التي فيها معنى ذلك .. ٠١١‏ 
قوله تعالى : « ولم تكن لم فة يضوم ين دُو نِا الآية والآيات المبينة لذلك 
على جميع القراءات. وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر» 
والحرف المكدة وق سن اله معو ف ا ا الو لم ا ذا 
قوله تعالى  :‏ الْمَالُوالسَُونَ زيه ألْحَيوة اليا الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك O O EO‏ 
التحقيق في معنى 8 وَالْبقيَتٌ ألصَّلِحَتُ4 وتفسير «خير أملأء وخير 

مرذا) EN rS e EE SAR DSR SL ER‏ 
قوله تعالى: # ووم یربا الآية» والآيات الموضحة لذلك من 

جهتين مع بعض الشواهد العربية EEE‏ ا ا 
قوله تعالى : لوَمُرِضوأْعََ ريك صما والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك ea ER‏ ونم لوي دحاب متخا م اكد[ دف EO ora‏ 
قوله تعالى : « لَقَدَ'مْسمُوَا كَمَا لقني أولمرةَ€ والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك. وإطلاق الماضي وإرادة المستقبل تم كا 
قوله تعالى : لابِلْرَعَمسرَ أن صمل لَك مَوْدَ(42* والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة MRR‏ 


لو س و ب اھ لعج إن م ا 8 > 2د 
« ووضع الكتب فر الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَافِهِ ‏ إلى قوله - إلا أحصدهاً) 


والآيات الموضحة لذلك ز ز ز ز ز ز ز 0 00 Eas‏ 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة Sa‏ ما 
قوله تعالى : #وَوَِجَدُوأْمَاعِلُوأْحَاضرَ» والآيات الموضحة لذلك 6 
قوله تعالى  :‏ ولايظم ريك لَحَدَا(4)8 والآيات الموضحة لذلك or...‏ 
قوله تعالى : # لذت هة سْجِدُوا لادم - إلى قوله - عن أمر ري4 


فهرس الموضوعات هد 


والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 

أصله ملك أو جني لاض مو بوط سا بار الوأ اد لمك ODESSA‏ 
قله ال « ادوم ودرب ويس من دون - إلى قوله - بَدَلَا )4 
والآيات الموضحة لذلك. ئس IS‏ 
هل هي من زواج أو لاء وذكر ر بعض أهل العلم أسماء بعض أولاده 
ووظائفهم ٠‏ وما ثبت من ذلك وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


شه على البحر الخ 5ج اام يذ 4ق NOVEL ASENA‏ 
قوله تعالى : « ##مَآأَْهَدمهُم حَلْقَألسَصْوتِوَالْأرْضٍ - إلى قوله - عَصُّد )4 
والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية EAS SSE‏ 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
وما يشهد لذلك من قرآن ا ا 
توه تحانى ی يول اوو فى الى ر 4 ولات ابر 
لذلك مع بعض الشواهد العربية r Eee‏ 
قوله تعالی : $ ورا المج رمو التار فظنوا تم مَُايِمُوهَاوَلمْ يجدُوأْعَنْبا مَضْرفا 4 177 


Cr 


قوله تعالى: « وَلَقَد صفتا ف هنذا لمران للا مِن ڪل مثل ان اوسن ڪر 
شیو جلا وبعض الآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب م VA e‏ 
قوله تعالى : # مامت الئاس نيمجاهم ألْهُدَئ - إلى قوله - قبلا 42 
والآيات الموضحة لذلك على كلا القولين. وقد تضمن البحث وجه 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراءء وأوجه القراءة في الآية .... ١۷۳‏ 
قوله تعالى : « وَمَانِلُ الْمرْسَِنَ إلا مين مر والآيات التي 


ااا E O‏ 
قوله تعالى: # وښ ميل أن دأ ايل نطواي هلق » والآيات 
الموضحة لذلك. مع بعض الشواهد العربية 00000000000 


رد ی مہم م رر 


قوله تعالى: « اکى ا دا @4 والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن البحث الكلام في «ما» هل هي موصولة أو مصدرية» وفي 
الضمير الرابط فى الآية» وما فى الآية من أوجه القراءة Re En‏ 


م أضواء البيان 


قوله تعالی : ومن أَظلمٌمِسَّن د کرات ريه - إلى قوله - 3 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشأ بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الآيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا 0 141 
قوله تعالى  :‏ احملا عل دلوم أَححنَة أن يَفَْمُوة وف ادبم ور والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضًا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه SES‏ 1 


قوله تعالى: « وَإِن تَدعْهُمْإِلَ الْهُدَئ فلن يمدو دا بدا( والآيات 
الموضحة لذلك ا و ب ا م ا 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: 8 فلن تدوأ إِذا د41 . . . ١89‏ 
غلط الزمخشري وأبي حيان في البحث في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية ا ا 


قوله تعالى : « وك الْمَغوْرُ دواليحَمَةِ4 والآيات الموضحة لذلك . . . . ٠۹۲‏ 
قوله تعالى: « لو اند هم يِمَاكسَبُواأ» الآية. والآيات الموضحة لذلك ٠۹۳‏ 
قوله تعالى  :‏ بل لهم موود لَنيجدُوأمِن دونه مويلا والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية anes‏ 
قوله تعالى: ويلك الْقُرى أهلكتهم َماطةوأ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك. وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد EPS TTT CEE ET‏ 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة م لاا 
قوله تعالى: 8 فَلَمَبَلَفَاححُمَعَ بِِنِهِمَا4 الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

# وما أسدنية» ا ا ا ا ا 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: 8 بِيْنِهِمًا» ا eae‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين Vales‏ 


فهرس الموضوعات A^!‏ 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين ۲١١‏ 


قوله تعالی  :‏ فَوَجَدَاعبَدَامّنَ عبَاوِنَآ ‏ إلى قوله ‏ ما46 والآيات 
المبينة لذلك 011 E‏ 1 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به به على شيء إلخ VV Sr 00 0 0 EG‏ 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفينة 


والغلام؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية EPR‏ 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لا يستتاب اط ا و ا 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة Vee‏ 
قول الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة o RÊ‏ 12010 
رجحان نبوة الخضر Saa IRD‏ اس ب ا FEAL‏ 


اختلاف العلماء في الخضر: هل هو حي أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث حديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتى يخرج على الناس في آخر 
الزمان» وفوائد أخر ارط اج مشا ا وا او EAN ER‏ 
أقرال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمثلة ذلك في الشرع› وقد تضمن البحث فوائد 


من جهات متعددة EES ESOS E‏ 
اختلاف الناس في نسب الخضر وأقوالهم في ذلك كام مو eR‏ 

سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 
الحديث مع بعض الشواهد د خم الم ا 


G2 f 


قوله تعالى: * فَوَجَدَافِبَاجِدَارا برد أن ينقضٌ» والآيات الموضحة أن 

الورادة المذكورة يسنت من المجاز مع يعض ما يشنهم لذلك عن ال 
والشواهد العربية EG EDEL sa‏ 
قوله تعالى : $ نوكيا خد كل سََِِةٍ عَصبًا(3)» والآية المبينة لذلك . 
رند تشن الت الكلام عل جلف العت بر لك« العلك قير 
«وراءهم» sS‏ نم ادع لماه اط عا eas‏ كوو لو ل ل ا 311314 


AAY‏ أضواء البيان 


سے ر ر 


قوله تعالی  :‏ حَهََإذابَلمَمَفِبَ ألمي وَجَدَهَا َر فى عَيي ٍَ4 والآية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الشواهد العربية SRS‏ بج اجا ادي SEE‏ 
تفسير ابن كثير للعين الحمئة بالبحر المحيط م ع ب FEE‏ 
قوله تعالى : َلَهَدَارتمَةيِرٌقُ - إلى قوله - ج4916 وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ثابت في الصحيح عنه بء وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا 77١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان م و 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك» وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني : الربط بين المقدم والتالي فضا 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... ۲۳۷ 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 

التحريف» وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه ۲۳۸ 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصديقه ولا تكذيبه منها ...ن a‏ ألو موي ا ار فا و را 
أوجه القراءة في قوله : #جَعَلمٌدكاء» 0 
قوله تعالى: ل وعرضتا جهنم بوص ل گنرد عَرَضًا ©4 والآيات التي بمعناها ۲۳۹ 
قوله تعالی : 8 لدی کات أعيُم في طاو عن وِكْرى وا لا يتيصو سما 4)9 
والآيات الموضحة لذلك» مع إعراب «الذين» EE SE‏ 
قوله تعالى  :‏ أَفحيِب َي كُفروا أ بَحِذُوأْعبَادِى - إلى قوله - ©4 
والآيات التى فيها بيان لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه اوس الوا كه واو لا يف SRT‏ 11 
قوله تعالى : ل فل هلت اَن تملا( - إلى قوله - صما والآيات 
المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات مم 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعانى الضلال فى اللغة والقرآن 1 
أوجه القراءة في # سیون في يحسبون ويحسئون جناس التصحيف . ۲٤۷‏ 
قوله تعالى  :‏ وک لر كمروأَتِرَيهِمْ وَل - إلى قوله - 4985 
والآيات المبينة لذلك ال و ا ا 7 
أقوال أهل العلم في معنى لاَلَائيِمْ كم يم الَِمَةِوز403 وأدلتهم من 

الكتاب والسنة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكلء والكلام على أثر 

« إن الله يبغض الحبر السمين» TEV sae SSeS EES‏ 
قوله تعالى  :‏ إل الین ءامو ولو لصحت کات َم جت اروس را 469 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث Oa‏ 
قوله تعالى: ل خَلِيينَ فا لايو عتباجولا 4» والآيات الموضحة لذلك ۲١۱‏ 


قوله تعالى : ل فلو لخر مادا كلت وَقٍ لن لر الآية والآية التي 
فيها زيادة بيان لذلك ENS‏ اماج اطع كيدل PON eee‏ 


رص 
عه بس 


قوله تعالى: # فل إِنَّما أَنأسٌ ملك الآية والآيات الموضحة لذلك ... ۲٠۲‏ 
قوله تعالى : # فن كان جوأ لقا َي يملعملا صا الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك . . . . ٠٠۳‏ 
سورة مريم O SNS‏ ا OV‏ 
قوله تعالى : « صحكهيعص وکر رمت ريك عَبْدَمُ رَكَرئا €9 - إلى قوله - 
وَلَمْ حكن رذ عايك رب سينا 4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه ل ا 
قوله تعالى : ل وَإِقّ فت الول ين ورْآهى - إلى قوله - رَضبًا) والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لاء وأوجه القراءة في الآية» وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية E‏ ا PE‏ ا 
قوله تعالى : « بررط نايرك بعلو - إلى قوله - سيا 402 والاً 


2 


Ê 


AA‏ أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما يراد به في 

القرآن في الموضعين ال LS EE‏ 
قوله تعالی : قال رب اق یکوث ل غلم - إلى قوله ‏ عِتي 49 والآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


E 0‏ ا 

وجه استفهام زكرياء بقوله: « ايكون لي غلم وأقوال العلماء في 
ذلك VT OR RR TEER‏ 
بيان أن «عيَبًا)) أصله واوي اللام مع بعض الشواهد العربية .... ۲۷١‏ 


Ber 


قوله تعالی  :‏ َالَ کلک قال ربک هْوَعلَهَين ۔ إلى قوله - سَ4 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء A ATE TT‏ 
قوله تعالی: ‏ قَالَرَتٍ أجكل لَِءَايَةٌ - إلى قوله - سیا69 والآيات 
الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وبعض الشواهد 

العربية فوته ع اجن كا مرو ف ماد VO eee e Se‏ 


ال من متهن ع 


قوله تعالى : < خن عل فصو مِنَ ألْمِحَرَاِ» الآية» والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية لم الوك عو اام Ee‏ 
أخذ بعض أهل العلم من الآية مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين. .778 
أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسه. 


ومناقشة أدلتهم في ذلك Ea a‏ ا 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسه»ء وأدلتهم 

في ذلك مس TAV ES TASES RA Seale SES SS‏ 
مبحث في الكلام على قوله: $ نسيحوابكة» الآية FAO ees‏ 


قوله تعالى : «ييَحِى مذ آلب يفو وَءَايَهُ اكم صا © - إلى قوله - 
ووم يبت حا 409 وتفسير ذلك مع الشواهد العربية» وبيان ما تضمنته 
الايات المذكورة في مريم وال عمران وغيرهما من صفات يحيى بإيضاح» 
وقد تضمن البحث فوائد عربية تج وكا لو م وات TAOS‏ 
قوله تعالى : $ كرف الكت مرإ مدت ن لها كارتا 4 


فهرس الموضوعات A۸2‏ 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا ا ل A‏ 
قوله تعالى: « ادت من دونه جِمَااَرْسَلنَا رَسَلنا إِليهَاروحنًا» والآيات التي 

فيها بيان ذلك Ss‏ لأسو و SAE‏ اب مم الم كف ا ل 
قوله تعالی : 8 فَتَمَثّلَ لهام سوا 4)3 والآيات التي فيها بيان ذلك. . ۲۹۸۰ 
قوله تعالى: # و رَيَكِ» الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذللي العادم ي ا لدف اتسين تانيكام ر ا 
في قوله: « لِأَهبّ لَك 4 اف دف اا مس الم مجه لام الخو م TAR‏ 
قوله تعالى: % REBT‏ الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: # اتاق يكن لي غك » وبعض 
المباحث العربية و ا وق تن الجن اد وم ننه انم ا 1 
قوله تعالی  :‏ قال كدللى قَالَرَيْلقِ4 الآية والآيات التي فيها بيان ذلك ٠٠١٠‏ 
قوله تعالى: < رَِتَمْصَب يلاي والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الآية ونظائر ذلك في القرآن» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره مساح و الصو اماه ا وا نك 
قوله تعالى: # # فَحَمَلَنَه فَأنتبَدَتيدء - إلى قوله - سَسْمًا مَنسيًا4 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 


بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة اح ماطس نخسا Ors‏ 
توجيه قراءة 3 يت بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 
الثلائى المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه اريس 


قوله تعالی : «قَنَادسهَامن تما الارن - إلى قوله - سريا 47 والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال أهل العلم في معنى السرِيّ Fee e‏ 
قوله تعالى: « وَهُرۍ يكيلع الحو - إلى قوله - وَقَرِىعَيَا4 والآيات 

التي فيها بيان لذلك . وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكلء مع كلام نفيس في الأسباب E‏ 4و 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب .. 811 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


افيه أضواء البيان 


FA e واللغة العربية و00‎ 
a 0 as e أوجه‎ 
Es E رم إن 3 ا‎ 


مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه AA‏ 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية ا و ا ا ا 
دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان ألا يتكلم أو لا يقعد أو لا 
يستظل لا يلزم الوفاء به؛ لأنه اسن نما ر إلى اله ب E‏ 
مباحث عربية في قوله: مان4 الآية مع , بعض الشواهد العربية . 


دح يرو 


قوله تعالى: « فَأ به قَومَهَاتحْمِلُمٌ - إلى قوله - بَنِيًا 403 والآيات 0 
فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 
ما يحتاج إلى تفسيره وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الآية كرس 


قوله تعالى: «١‏ قال نی عبد اتل ي الكل . . . 4 Eee‏ 
قوله تعالن: « دیک عبس ای مرم رک الک الى فيو يرود 4€ to...‏ 
قوله تعالى : لاما كن لَه أن نخد من ول سحل . . . 4 1 FER‏ 


قوله تعالى: # « ودک في الككب برهم إلى قوله - فَتَكُونَ للشَيطن ول4 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
السائل: ال ا ا E‏ 
قوله تعالى : # قال راغب أَتَعَنْءَالِهَتٍ يبرد هي - إلى قوله ‏ حَيفِيًا © 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجمل الإنشائية 


على الجمل الخبرية ONO ED‏ 
قوله تعالى: ٭ ودر في الكتب موس - إلى قوله - يب4 والآيات 
الموضخة لذلك Eres AES E‏ 


ر مه عل سس سر 


قوله تعالى: تة ن ل الطور ألا وه )4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآيةء مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات ف 





تفسيره » وبعض الشواهد العربية قد ا بر ا ف ا ا م ا و 711 
آ یو ر س و و ے 
. 1 


قوله تعالى : *9 ووهبنا لمن رمیا أخاه هرون بک 469 والآيات الموضحة 


والآيات التي فيها بيان لمفهومها ومنطوقها 0 
أقوال أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجاه من ذلك Vo a EE CE E "187 ER RELATE RE e‏ 
5 3 2 مدت 2 2% سس سا و عم 05 سك 2 

قولة تعالى : 8 أؤلك الین أنعم اه عم من لعن - إلى قوله - وی ® @4 
والايات الموضحة لذلك لحي لق روي ل للد ااي ونا نا كم او e‏ ل YAY Ga es‏ 


fo‏ 4 م ع بو م 


قوله تعالى: 7 # خف من بعرم خَلفٌ أصَاعُو ألصَّلَوة ‏ إلى قوله - ولايظلمو 
سیا4 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى تفسيره AEST‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية EERE‏ 00 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها ... ان 
المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل» 
وأدلتهم في ذلك ومناقشتها امس ا و ا 
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وأدلة ذلك LD O NE‏ 
المسألة الرابعة : يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك ٤٠٠٠١‏ 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

البحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة EN ETT‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وأدلة ذلك ... ٤١۷‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين م امل ام باو وو اه 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلاً حتى فات 


AAR‏ أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة ٤١١‏ 
قوله تعالی : $ جَنَّتِ عَدَفِألَّتوَعَدَ اَم - إلى قوله - مایا46 والآيات 

التي فيها إيضاح ذلك Es‏ الست ما KA‏ وو AVES‏ 
مبحث في بدل الكل من البعض» وبيان أنه لا مانع من کون # جَلّتِ 
عَذَنِ؛ بدلاً من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 

الجنة e E‏ ا A‏ 
قوله تعالى : « اممو فیا تو إلا سما َك فم دوعي )4 

والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء المنقطع 

مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض . وما يترتب على الاختلاف في 
الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 
شواهد العربية ات SAS‏ لسرا جاخ البرك CNS SSNS DAS‏ 
قول من قال إن قوله: ا لَعْواإِلَاسَكمَ € من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الايات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية CEA A‏ 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى : َم رفم ا بكْرةوَعَشبً 4 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار لخب نع وا ام ا E‏ 
قوله تعالى : « بلك اة أل ی وْرِثُمِنْعِبَِنَامّن كان ما69 والآيات 

الموضحة لذلك RS SS‏ 
حديث في أن الله جعل لكل نفس منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار إلخ ٤۲۸‏ 
قوله تعالى : # وقول لون أ ذَامَامِتٌ لسَوْفَ حرج حي 4 والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين. مع بعض الشواهد العربية وبعض الأحاديث الصحيحة 
الشاهدة لبيان المذكور 0 ا 
مباحث عربية تتعلق بالآية مع بعض الشواهد العربية ةا 
قوله تعالى : « قوري للَحَسْرَنهُم وَالشَّطِينَ - إلى قوله - جني 4)3 والآيات 
التي فيها بيان لذلك مع تفسير المحتاج إليه» وبعض الشواهد العربية . 4١‏ 
قوله تعالى : « م زع ين يمام دعل يمعي © - إلى قوله - 
صِيِيًا 4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 477 


فهرس الموضوعات 04 


أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: 8 أَيهُم» مع أنه في محل 
PESN Saa 556‏ 
قوله تعالى: ل ون ینگ للد وارڈھا - إلى قوله - ج42 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكور» وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية. وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد يود 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه» مع بعض الشواهد والأحاديث 44١...‏ 
قوله تعالى  :‏ وَإِذَانْتلَعَليهِمْ ءاشا - إلى قوله - أتاورةي 49 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تفسيره وبعض الشواهد العربية 0 ز[ز[ز[ ز[ز [ [ LED‏ 
قوله تعالى : ط فلم كنف ألصَّدَآةِ یدد الما - إلى قوله - ندا )4 
والايات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 

من التفسير والإعراب EASA‏ 
قوله تعالى : ٭ وَيَزِيدُ أنه أل أَمْنَدَوَأْهْدَئٌ ‏ إلى قوله - مرن ©4 

والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الآية قبلها ا ا OP‏ 
الجواب عن الإشكال الذي في قوله: « حبرعند ريك وباك الآية 605 
قوله تعالى : «أَفْرَِيْتَأِى فر پاتا وال وتيت مالا ووا 4 والآيات 
التي بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية CO ee SE SS‏ 
قوله تعالى : 8« أَطَلم آمب امد عند لين عَهَدَا4 وبيان أن الله أبطل في 

هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيمء 
والآية التي أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
ركد تسكن ا الذليل الملكر ريهس المطفين ولد ليق 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


۸4۰ أضواء البيان 


الآية E‏ وار الو لخ م 4 
إبطال الله دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء. وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


آخر موي ولي التو وقد لح دكا وك ووأ و CON SEES‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية وح Oe o‏ 
المسألة الأولى: فى تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. 509 
المضالة الثاني فى عنصو اللعدلين بالدليل الم كور م 
الا فى ق الام ن بالدليل المذكود es‏ 
المسألة الرابعة: E‏ المنطقيين بالدليل المذكور mS‏ 5 
المسألة الخامسة: في آثار تاريخية للدليل المذكور لون Ves‏ 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية eae‏ الم 51/11 
ذكر أمثلة من انتفاع النبي يي في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين SSS‏ ا 
أقوال العلماء في العهد في قوله: « أوِأعَدَعِندَالبَمنِعهِدَا(4» .... ٠۸٠‏ 
قوله تعالى: #اسَتَكْنْبُ مَايقُولُ ‏ إلى قوله ‏ فَردًا 4 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية لك 
قوله تعالى : « وَأَتَحَدُوأْمِن دوب أنَِّءَاِلِهَةٌ ‏ إلى قوله ‏ ضِدًَ 43 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره Se‏ له 
قوله تعالى : لأا أَرْسَلنا ِنَع الكفرن وهم نا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وا الم قال 
قوله تعالى : ل فَلَا سج يهم إِنَّمَانعَدٌلَهُمْ عَدَا 4 والآيات الموضحة 

لذلك A‏ و ار ا ا 
موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة AV ss.‏ 


قوله تعالى: بضر الْمتّقِنَإِلَ يمن ود9 - إلى قوله - وزدا 40 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه» وبعض الآثار 
والشواهد العربية a‏ ا CANE‏ 


فهرس الموضوعات لف 


م د 


قوله تعالى : « لَايَمْلِكوْنَآلشَّفحَةَ إلَامنِ أحْذَعِندَالتَمنعَهَدًا 40 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . 497 
أقوال أهل العلم في العهد في الاأية بجر CESS‏ 
قوله تعالى: إو الت اموأ وی لوا لصحت سَيَجَعَلُ لم اسمن ويا 4 
والآية التي فيها بعض بيان لذلك ب 0 0 ا 


8 د ع ے ہے مه ر و ےر سسر مم 
قوله تعالى : ل لما مره يإسَانلك لي ر يو المت وذ بو راا ) 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك يبد زد دز AVA RS‏ 
قوله تعالى: % وَكم أهْلَكنَاهبلَهُمينْفَرَنْ ‏ إلى قوله ‏ رَكْرا 409 والآيات 
التى فيها بيان لذلك A‏ اال مق الي كا طرف نا لق 


سورة طه Ie TE AES eS SES‏ 
قوله تعالى: #طه420 والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى «طه» 

مع بعض الشواهد العربية ا ا CAO‏ 
قوله تعالى : ل مَآأرَلَْاعَيّكَ الُْرَانَ لتقم )4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين 00005 0 0 ااا 
قوله تعالى : الات لمن تى 47 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه ف ارقا الو الام م ع E‏ 
قوله تعالى  :‏ تنلا مِمَن حل الأرض ووت ألفل €6 والآيات التي بمعنى 
ذلك Sete‏ بق ER‏ فاع اام لمحو ايض اطاط SAE‏ 9352 


قوله تعالى : ل ون هربا فويعم لبر حى 409 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال E E OY‏ 
قوله تعالى : « أَنَّهلا ِل لاهو له الأَسََاء لى (4 والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 
النحوية ا ات يه ا و لاا ساح ا لو ل ا CS OE TIT‏ 
قوله تعالى: * وَأحَدَلْعْفَدَة ين لِسَانَ 49 الآية والآيات المبينة لمفهومها ٠٠٦‏ 
قوله تعالى : ل وَبِمَدَمتََاعَيَكَ مره أُخرَة 469 والآيات التي فيها بيان لذلك 

مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره DELS ASO‏ مراكم 


2 
عش ا ع سه 


قوله تعالى  :‏ وألقيت ليك تحبَةَمَقِ» والآية التي فيها بعض بيان لذلك ٠٠۹‏ 


۸4۲ دوا الاك 


>“ 4 04 < كو مط رر ر روط ص 
قوله تعالی: 8 إِدْسَيِىَ خلت فقول هل ادل عل نيفلم - إلى قوله ‏ وا 
رن والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية و اما الما OA eS SNS‏ 


رام ر 2 ص مام 


قوله تعالى : # وقللت نفسافتحك مِنَالْمَمَ 4 الآية والآيات الموضحة 


2 


OV ee SS TEE SEALS SEA a لذلك‎ 


ن2 


قوله تعالى: « قَبَِنْتَسِنِينَ ن أَهَلِ مَنْيّنَ4 الآية والآيات التى فيها بعض بيان 

فى الل الك سير نا يتاع لبون الكتزاهد العزبية. ور ةلاه 
قوله تعالى: 9 أَذْهَبَ أت ولوك اتی - إلى قوله - ليطن €6 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... 5١6‏ 
قوله تعالى : « فقولا لف ِينالْمبتدَكر أو ّى 4)3 والآيات التي فيها 

بيان لذلك a‏ لمق قا aS ews‏ ا 6:11 
يؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» A O EE‏ 
قوله تعالى : 8 كَأياه فقول إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية والآيات المبينة لذلك . 5١18‏ 
وجه تئنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية ر ميم ا 
قوله تعالى: 8 إِنَاقَدَ أو لاصتا أن الْعَدَاب عل من كدب وتو 42 والآيات 
المشيرة لذلك OTA TSS ORES ESN‏ 
قوله تعالی  :‏ قَالَهَمَن رَيِكُمايمُومَى(9) - إلى قوله - هَدى 49 
والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # عط کل سىء حَلقَمٌ 
محَدَى »4 TOY‏ حو مقو سي الوا لاه 
قوله تعالى : « الى جَمَلَ لم الس مَهَدًا - إلى قوله - لول اش )4 
والآيات الموضحة لذلك ا ب ا 1 
قوله تعالى : # #ينباخلفتكم€ الآية والآيات الموضحة لذلك ...... o4‏ 
قوله تعالى : « وقد اريه ءايتا لها فَكَدّبَ وأ 4)9 والآيات الموضحة 

e e TT لذلك‎ 


چ ور انرس 


قوله تعالى  :‏ قال تا ُِخْرَتان رسا ررك يوی 4)9 والآيات 


ت 


فهرس الموضوعات 


الموضيية للك a‏ 
قوله تعالى: « فلا يخر تلو والآيات 


عق اج رت سو ماد یورس ر 


التى فيها بيان لذلك . 


قوله تعالى: # فاجعل يننا وبِيتكَ مَوْعِدًا - إلى قوله - صُعى )4 والآيات 


التى فيها بيان لذلك PEE‏ 
أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها 


4 
ےو ر se‏ 


قوله تعالى: # تول رعو فَجَمَعَ د أقَ 469 والآيات التي فيها 


بيان لذلك O‏ 


واقا ع قا TTT‏ 


قوله تعالی : < 6الوا یوی إت نينا أن تک رمن لق )4 والآبات 


التي فيها إيضاح لذلك . 0 515775( 


قوله تعالى: 8 قال بل أَلقُوأ4 والآيات التي فيها 
إشكال في الآية ا 


فاع .د هداعا .د .د ود ود ود .دا .د واه اه 


قوله تعالى : قا ماهم وَعَصِيْهُم ميل لي ون حرم أا سی 4 والآيات 
التى فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية» وقد تضمن البحث 


أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة E‏ 


س 
م وس 


اواو وقد .د ود eco os‏ .د ود و اه 


قوله تعالى : # ولق ماف يسنك لقف ماصعو الآية والآيات التى بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية CENET EE‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلايفلح الاجر حَيْتُ أت 40 والآيات التي فيها بيان لذلك. 


وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 


ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية .... 
مسائل تتعلق بهذه الآية 2 
المسألة الأولى: فى معنى السحر لغة E‏ 
الات الفا :لا يمك تعد اسن اوتا 


بحد مانع جامع 270 


المسألة الثالثة: قسم الرازي السحر ثمانية أقسام ME ARDS‏ 


القسم الأول: سحر الكلدانيين» إلخ EE‏ 


فى .د و ىا .د .د ود ود قدا هد هد قاعد هد و 


النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ 212011111111111 


النوع الرابع : التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ 


۸۹٤‏ أضواء البيان 


النوع الخامس: الأعمال العجيبة» إلخ Oe AS‏ 
النوع السادس : الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ 0 
النوع السابع : تعليق القلب» إلخ Oe SEAS‏ 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ 69 000 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 
وشرحه له و لات ااا طمنو ا ما السو ا ا ا n‏ 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعًاء إلخ ..... OA‏ 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ...558 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ منود اموا ا كه 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلمًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

ليس بكفر انا ماك كام اطق ع ماب وما بي أ مود ف اق ES‏ تو ONA‏ 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 
تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها ...... 514 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك e Sa‏ عجرم ماي ف OV SAS‏ 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور Vases‏ 
المسألة التاسعة : في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر ...... ON‏ 


ما وقع من تأثير السحر في النبي بي لا يستلزم ا 
إلخ› وقد تضمن البحث الجواب عن آية تيش لايك تراه . 
حكم الساحر الذمي ل ل OAV ela sega N‏ 
قوله تعالى:  :‏ هلي السحره ا الآية والآيات التي بمعنى ذلك .... ٥۸۷‏ 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 
بسبب معرفتهم به تيقنوا أن شأن عصى_موسى أعظم من السحر ...ممه 
قوله تعالى: $ ملاسم لمَمَلَ Kt‏ - إلى قوله - وى ©4 والآيات 
التي بمعنى ذلك مع ب بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية ...ممه 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


من ذلك Es‏ فو ان لمعه رسج كاه ودف اليا ابحو اب باك فا ل ام ا ب كه 


فهرس الموضوعات 2 


قوله تعالى : $ قالوا تر لمجاو ليت - إلى قوله - كفي لدي» 


والآيات التى بمعنى ذلك ا سو بوه اخ لشي ب القاهة 
قوله تعالى : 3 ناسارا قفر لا ینتا - إلى قوله - وة عيوب @) 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية OATES eA‏ 
قوله تعالی  :‏ لمن اترم جما - إلى قوله - وَلَا كي 49 والآيات 

التى بمعنى ذلك OVO meee‏ 
قوله تعالى  :‏ ومن بأو مُؤنَاقَدعِلَألِّحَتٍ» الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك تجو اكه تخب طون ار سو رج سين وني لوا د / OAV‏ 
قوله تعالى : «وَلتَدوَحَِنَاإَِ مو انر يعِبَادِى - إلى قوله - وَلَاعَمْتَى» 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية مالو طن OTe ASS‏ 
قوله تعالى : « أبعم ون ورو فَعَشيُم نَم مَائَيِيجُمْ 4)3 والآبات 
الموضحة لذلك e‏ ا Te‏ 
قوله تعالى: ا وَأضلَ عون قَوَممُوَمَاهَدَئ 43 والآيات التي بمعنى ذلك . ٠٠۲‏ 
قوله تعالى : « يب ريل قد أن من دوذ - إلى قوله - مَارَدَفك» 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

العربية ا A SANS‏ 
قوله تعالى: # ولا تَطْعَوَاْفِيهِ ‏ إلى قوله - قََدَهَوَ4 وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية 151[ ا Va‏ 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها فى 
المغضوب عليهم . . إل ASD‏ ا ب 
قوله تعالى : 9 وَإِقِ عقا لمن اب وام وجل لاثم أفتدَئ )4 والآيات 

التي بمعنى ذلك وتفسير « ثم أفتدَئ 4)3 AA EE‏ 
قوله تعالى : < # وما جات عن فمك يمُوبئ 4 والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


۸4٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # قال فإنافدفتتافومك مِنْ بَعَرِكَ» الآية والآيات الموضحة 

لذلك A SE ECA RS‏ 
قوله تعالى: 9 فع موس إلى ل قَرْمِهء عَصْيْنَ أسِفًا» الآيات التي فيها إيضاح 
لذلك . وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان NIN Baas‏ 
قوله تعالى : « قال قوھ ألم یدک ریگ وَعَدَاحَسَنَاً - إلى قوله - ملكا 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة شو لد لب لوا م YT‏ 
كل ل معان تسروم ا إذا ا و ا إلخ YOR AS‏ 
قوله تعالى : « وكا لتا أوزاامّنزِيتة لموم - إلى قوله - فَيِِىَ 4)69 

وبعض الآيات الموضحة لذلك Ve mE e‏ 
قوله تعالى: « أَفلابَرْنَ ليجع يهم توګ - إلى قوله - اا4 

والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه ORAS‏ 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية كا ع ا ا م ا E‏ 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ es‏ ره 
كلام أهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل لأست و مقس مسو و ا 


ےو ا مع بي 


قوله تعالى: * ولقد قال هم هرون من فل يعوو و [تمافتتسي - إلى قوله - حى 
لينا موس والآيات التي فيها بيان لذلك SA‏ ا 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... ٠٠١‏ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عاملاً بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك 00[ ا ا 
ف « هرونم مَك د ا @ ال تمن والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة Se E‏ 
قوله تعالى: « ممت انی @) والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضي الوجوب ا A‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 


قوله تعالى  :‏ فَالَيَبْتوم لا أذ بلحت وبأب والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك NASD 1 1 NESSES‏ 
دلالة القرآن على لزوم إعفاء اللحية Fete e‏ 


5 رسو ام 00 2 وام م 000 . 
قوله تعالى : 8 إا لمکم آله ری ا إلْه لا و وس کل یروا 4 
وبعض الآيات التى بمعنى ذلك EEE‏ ا 


دعوم rr‏ ك 


N 
1 
3 


قوله تعالى  :‏ كك َم َك من مافدْسَبَقٌ» والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها على صحة نبوته كلا a RTE‏ اا 
قوله تعالى  :‏ وَيَدْءَائنَكَ من لَدُناَذِكْرًا ©4 والآيات التي بمعنى ذلك . 784 
قوله تعالى : لا من عرص عَنْهُ نيحل يوم ألْقيمَةِ ورا إلى قوله - علا )> 

الات اة لذلك ا O O‏ 000 


وجه إفراد الضمير فى الآية تارة وجمعه فيها أخرى EVs nea e‏ 
ےر روہ م مء ۋش 2 له ب ده عه 


قوله تعالى : * ويستلوتك عَنِ بَالٍ فقل ينيُهارف نَسّهًا4 والآيات الموضحة 
لذلك Vea Dea EASA SEAS‏ 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #ققل يَنْسِفّهًا4 فقط دون غيرها في القرآن 
في كل مااجاة جك بمأنونك لاه يقال فيه قل دون الغا ,بام a‏ 
قوله تعالى: ‏ فُيَدَرْهَاقَاعَاصَفْصَفًا» وبعض الآيات المشابهة لها على 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه 0ه 
قوله تعالى: « يمي يتم الداعى لاعرج َم الآية والآيات التي فيها 
بيان لذلك اا ا ل ا اي N‏ 


قوله تعالى: « # وعنت الْوجُوه دسي ألميو © الآية والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ا Pe‏ 
قوله تعالى: $ وم يَمْمَلْمِنَألصَِّحَاتِ - إلى قوله - وَلَاهَضما» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة 5 ESS e‏ 
قوله تعالى : ا وجل لمران من قبل أن يقَصَهع يل ويم الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث EO Dead E‏ 
قوله تعالى : ل ولقدعهدةً إكءادَمَمِن قبل َسِىَ» الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين ENA‏ 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 


عدم عذر من قبلنا بالخطأ والنسيان TENT SEREN SEAS‏ 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 

ذلك RSS SES‏ بعالمو ال اط و وخ VOR‏ 
قوله تعالى: « وَإدْقُلنَلِلَمَكَيِكَةَأسْجدُولِآَم4 الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك SES Î‏ وام وا وتو اتوم د وام ع OV‏ 


وء ےر رو سس و 


قوله تعالى: 7 فقلتايشاد مإ هداعدولك وَلِرَوْجِكَ - إلى قوله - ولاسشښی) 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة VO E SESS‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ 507 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظير» 

إلخ TE‏ بصنا انم م ع e‏ 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلافًا 

لمن زعم ذلك OVE Nes eR pa‏ 
قوله تعالى : ١‏ فوسو إو لمن - إلى قوله - وَمُلك لايل 4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 


العربية EEE‏ 5017 
الجواب عن سؤال فى الآية Snes‏ ا 


ر ص ی ر و ر 


قوله تعالی  :‏ الا قدت لْمَاسَوَْاثُهُمَا - إلى قوله - نورق ة4 
والآيات الموضحة لذلك SSS‏ لا NS EEE‏ 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما وانكشف عنهما لما 

ذاقا الشجرة ا 


الجواب عن سؤال فى الآية ا NE‏ ل ا 
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة aioe‏ 
وجه جمع السوءات في الاية وقد تضمن ذلك بحا عربيًا نفيسًا مع 

شواهد عربية و ا EE‏ 


Sl 


قوله تعالى : # وعصىئءادم ريم فغوف )4 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات نه 


مع رد بعض الأقوال في الآية ا ا E O‏ 
كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام م A‏ 
لا لبه رقاب عو الآية والآيات الموضحة لذلك . . ٠۷١‏ 
قوله تعالى  :‏ قال ایا تايا ہتشک لض مد4 والآيات 

الموضحة لذلك Bak‏ مقن Were ees UREA TSS E SN‏ 
الجواب عن سؤال فى الآية 0 A E‏ 
كلام القرطبي في أحكاء قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل SESSA A‏ 
كلامنا في الموضوع المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث Ves ee‏ 


قله تال « فما بسكم مق هدّى» الآية والآيات التي بمعناها . 34٠‏ 
قوله تعالى : ل ومن أعرَضٌ عن ز رى قن م معيسَّةٌ ضَنك4 والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهوما مع أقوال العلماء في المعيشة 


الفك وتفن RE e‏ ا 
قوله تعالى: « وشرو يوم الْقِيَكمَةٍ ى49 والآيات التي فيها بيان 

لذلك SNe,‏ مق التو روه ا ال ل ور ا 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية AEs‏ 


قوله تعالى: ET‏ الآية والآيات التي فيها بيان لذلك ”58 
رر و 


قوله تعالى : 8 وداب لخر امد و 49 والآيات التي بمعنى ذلك . 147 


قوله تعالى : 3 وَمَانُوا لول يتسا لوحتو ولتم يدا لحن 

الوك »4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث م 
قوله تعالى: # لأا هلهم بداب ين ف4 الآية والآيات التي فيها 

بعض بيان لذلك A SEAR‏ ال حم EA Sar‏ ال 


و ےر وو و 


قوله تعالى: # فل ڪل ريص ربوا 4 والآيات الموضحة لذلك ... ٦۸۸‏ 
قوله تعالى : $ فستعلمون من سحب لمر السو وَمَنِ هبذك )4 والآيات 


التى بمعنى ذلك A‏ و ل اج د ا لو ال ا ا ا 
سورة الأنبياء AV eA A ADS‏ 


دح سا ويه > مجو 


قوله تعالى  :‏ وَأسروأ التجوى الزين وأ الآية والآيات الموضحة لذلك 


٠‏ أن أضواء البيان 


مع إعراب ما يحتاج إلى إعرابه وتفسير المحتاج إليه و لو 
قوله تعالى : « أفتأثوت لحر وسر تروك )4 والآيات الموضحة 
لذلك وأوجه القراءة AE OSE SE‏ 


قوله تعالى: * بل فَالْوَاأصْعَدْتُ أحلم بل آفترينه بَلْ مْوَسَاعِرٌ 4 والآيات 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية د 

5 ەر ا ی ر 2 مح 126 م جور 0-4 

قوله تعالى : 9« فلأتا اير كما أَرْسِلالْأَوَلُونَ 40 والآيات الموضحة 

لذلك EEE‏ جيل الم للف واكم وام ال مال وس ل ا ل 5 

قوله تعالى: ل م صدفتهم الوصَدَ َأَنيتتهُمَ4 الآآية والآيات الموضحة 

لذلك PTET‏ 1 ااا 

قوله تعالى: «وَكَمقَصَمَْنَامِنقَريّة» الآية والآيات التى بمعنى ذلك .. 91+ 
03 5 


7 ب م هدو سردو 


قوله تعالى: # وَقَالُوا تخد اليَحمنٌولدًا ‏ إلى قوله ‏ يَمْمَنُوسح* والآيات 


5 2 دم ےر وى اس الور في 9 2 
قوله تعالى: < # ومن يشل ينهم إن إِلَه من دونير. - إلى قوله - الظدِلِدينَ» 
والايات التي بمعنى ذلك Vet oe ASSES‏ 


قوله تعالى : « ولور ابن روان الوت وَالْأرضَ ڪات رياه الآية 

وأقوال أهل العلم في ذلك وما تدل عليه منها قرائن قرآنية مع بعض 

الشواهد العربية وأوجه القراءة بل ا اق لمات ع ار ا ا 
قوله تعالى : لوَيحَعَلْمَاِنَ المآ كل شَىِْحيَّ4 الآية وبعض الآيات التي فيها 
باق الذلك E OOOOH‏ ب 
جواب الرازي عن سؤال فى الآية es‏ و ا ا 
قوله تعالى: « سملت السَمَهسَتَمَا فوط »4 الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك Re SS‏ ا ا ا EES‏ 


لء سا 2 وك عرسم ے مولام ف 


قوله تعالى: * وماجعلتا لسر نفك الْخلّد ‏ إلى قوله - دة امو 
والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية :0-9 VSN‏ 


a 
١ 


فهرس الموضوعات ا 
عد 

قوله تعالى  :‏ وتبلوكم باكر وىة الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية 00 الى 

قوله تعالى : ودا ا أل مروا تنخ دوت إِلَاهُرُوًا ‏ إلى قوله - 

كلفرويت) والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . ۷١١‏ 

قوله تعالى : « حل منج4 و القرانة عل ا 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن VO...‏ 

قوله تعالى : « بعکم ار روأ ین لای کوت عن جر وھ م اد4 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي VWs.‏ 

وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: « جو4 . ۷٠۹‏ 
و 


قوله تعالى : « ولق زئ ِرْسُلٍ ين بيلك الآية والآيات الموضحة 


4 


لذلك VSR Sa‏ 
5 1 1 ءءء 2 r‏ 2 ممه م 2 ۳ 

قوله تعالى: « قل من بَكُلَوْسَكْم بالل وَاَلتَهَارِنَ اَن الآية والآيات 

المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

بعض الشواهد العربية eae A‏ 1 0 
7 أ همه 3 

قوله تعالى : ل أ طم اله تمنعهم يندونسا - إلى قوله - يَضْحَبُوت 4 
والايات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية Seeks‏ 1/7017 
قوله تعالى: ١‏ بِلْمنسَاوْرءنََهُمْ» الآية والآيات التي بمعنى ذلك 75 
قوله تعالى : # أفلا يروت أنا تاف الأرض تتقصهامِن أطرافِهآ © وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن ا VITESSE‏ 


2_2 


قوله تعالى : لوَبِصَعالْمَورنَأليِسَطَ لِوْ ِالِْيسَةٍ - إلى قوله - سیت ©) 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 

العربية DEE‏ ل و انالا 
مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .. ۷۴۲ 
أوجه القراءة فى الآية ل ا ا ات او VIST SS‏ 


قوله تعالى : # وَهدَا ذِكر مارك ال44 الآية والآيات التى بمعنى ذلك . . ۷٣۳‏ 
قوله تعالئ: # # وقد ءانا رھ سدم ونل رتور هآ ما VEE‏ 


ر دو وس 2 


قوله تعالی : 8 قالوا حرفو وأنصرواءالهَتَكُم إن ڪن ع4 والآيات التي 


تمعن .ذلك EMESIS‏ 
قوله تعالى : # قلا يلاد ف برا وَسَكَمًا ‏ إلى قوله - الْتخْسريت4 الآية 

والآيات التي بمعنى ذلك مون جا ا ا ل ا 
قوله تعالى : # ويه ولو لاك الآية والآيات التي فيها بيان لذلك . . ۷۲۳ 
قوله تعالى: # ووهښتاله ر سیونب امل 4 والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض الشواهد العربية TT‏ 
قوله تعالی : «وَجَمَلتَهُمْ َة دو امتا - إلى قوله - عَدِييينَ @4 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك 00 
قوله تعالى  :‏ وِلْوظَا ءانه حَكَماوَعِلَمًا ‏ إلى قوله ‏ من ألصكيلجيت 4)9 
والآيات الموضحة لذلك VERN ASS‏ 
قوله تعالى: 8 ونو ًا ذ کادی ين قبل تالم - إلى قوله - مَأغرقكهم 
لمْعِينَ4 والآيات الموضحة لذلك 9 VE Ae la‏ 
قوله تعالى: « وداود وین إذ انف لر - إلى قوله - حُكما وعِلماً» 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية VEO eos‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية 0 VEC SCE‏ 


المسألة ا 0 : ا 00 سليمان 3 


الذئب ابن إجداهها وقصة ا غا Ved sea‏ 
رواية البخاري عن الحسن في الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا VE...‏ 


المسألة الثانية : الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة وفي البحث الكلام على حديث معاذ في الاجتهاد ... ۷٤۹‏ 
المسألة الثالثة : الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه VO as‏ 
النوع الثاني: القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه ..... Vol‏ 
الكلام على قياس العلة VON Sales aS eae‏ 
قياس الدلالة الج اتاج بأو بوكو واه VON a SSE RASS‏ 


فهسرس الموضوعات 


قياس الطرد ماه يكين جام نانج ند ا Ss‏ الس لكر 
القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 

من غير تفصيل أ اكه ءاودو ل ووو اق اس ا ا 
كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 

موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة وخا ا EE‏ م 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القرآن VAs SE‏ 
أمثلة من قياس الدلالة فى القرآن ا 
أملة من استدلال البطلين بقياس القنبه VS‏ 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة دياف نا كو ا ا ابا 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه مم لبط لوه كم وو عط و لاد عاو ع 1 A‏ 
ذكر بعض الحروف التي جاءت في القرآن دالة على التعليل ملالا 
ذكر بعض الحروف والأوصاف الدالة على التعليل فى السنة كلا 
ذكر أقيسة قاسها النبي بلا E ES‏ نيو و طلسي ولا 


المسألة الرابعة: في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته ية ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 

التي اجتهدوا فيها في حياته وبعد وفاته ي VATS esd SSeS‏ 
المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس» 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو VASES Ss Ak‏ 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل القياس ند سوق بك ابئه م ل E‏ 117 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس عع اسمس ل ل ممم 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلاف الشديد» وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدًا ومنه صحيحًاء 
وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر ماك امي ASN‏ 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلقء وفي البحث إبطال بعض 


٤‏ أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام RITES A‏ 
كلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه sa NESS Se‏ 1 


قوله: إن كل من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما أخطئوا فيه كنا ا او موا اسن زاف اطاط وا سو ا ANS‏ 
أقسام الاستصحاب RS‏ ولي AIA SSE OER‏ 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح ANA...‏ 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس في فهمها .. AYY‏ 
المسألة السابعة: في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة Aes‏ 
اعلم : أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفوء إلخ ل وب SN‏ ا 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار ATs sS SESS‏ 
التحقيق أن مالكًا ‏ رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك 11 1 1[ |[ 007 
المسألة التاسعة: في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسليمان ا ES ESS ES‏ 1 
المسألة العاشرة: في أقوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حكما فيها ما حكمها في شرعنا NS AE‏ 


السرم م ص و مر ص 


قوله تعالى: $ وسخرنامع داد ابال الآية والآيات التي بمعنى ذلك 
مع تفسير ما يحتاج إليه 8 0 0000 


ع - 


قوله تعالى : «وَعَلَسَهُصَنْصَة بوْسِ لَحكُمْ4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات 4.6 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية NEE Eads‏ 
اه ره سس سرع م د 5 5 

قوله تعالى: «فَهل نَم كرو (4* وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية AER Ess‏ 

قوله تعالى: ل ولس امن ارج عاصِفَة» الآية والآيات التى بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية مع بعض الشواهد العربية ۸٤٤‏ 

قوله تعالى : وهر ليطن من يعوصوبت ل الآية والآيات المبينة لذلك 


من جهات مع بعض الشواهد العربية ا ا ا اس NE E‏ 
ا رو 


قوله تعالى: « #وَأَيوْ إدْادَى رَه الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك SSR‏ ووه 2 ف كبر ور SSA‏ ا AEN are‏ 


قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله AAs‏ 
الجواب عن سؤال فى الآية الكريمة AEs esa‏ 


7 


قوله تعالی  :‏ ودا انون إِددَّهَبَمُعَنْضْبًا - إلى قوله - الْمُؤْمِييت* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره » وبعض الشواهد العربية» 
وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية .... ۸٥۳‏ 
سا ا وه م 2 2 9 

قوله تعالى: 8 إِنَّهلذوء أَمَسْكم أَسَّةُوجِدَة4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع بن اوو ا وتر المحتاج إلى تفسيره م ATs‏ 
قوله تعالى: لهم فيهارَفر الآية والآيات الموضحة لذلك Aaa‏ 
قوله تعالى  :‏ لالب سبقَت لهم نَا آلحسئ) الآية والآيات التى 

AVES e SE ES a Ra ee NE ET بمعنى ذلك‎ 


قوله تعالى : «وَلتَلقَّلِهُمُ الْمَيِحكَةٌ4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۸٦٤‏ 
قوله تعالى : « يوم نطو ى اَلصمَآء كفي ليجل لم4 وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره» وأوجه القراءة في الآية . 876 
قوله تعالى  :‏ وقد تبان الرَوْرِصن بعد اَذ 4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين مع تفسير المحتاج إليه وأوجه القراءة Aas‏ 
قوله تعالى: 8 ّف هذا ما قور يديت 42 وبعض الآيات التي 
بمعنى ذلك AAAS SSAA LESSEE os‏ 


قوله تعالى : # وما أرسلت ك إلارحة للوي 409 والآيات الموضحة 


أضواء البيان 


لذلك eR ASO‏ اا 000 ا 
قوله 'تعالى: « ون تَولرففُل ءا نكم عل سوا » الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك عطقن اديت ATs SSSR RSE e‏ 
قوله تعالى: 9 إِتَميَمْلَمالْجَهَرَ ى ألْمَول الآية والآيات الموضحة 

لذلك AAO ras‏ مامد و اه 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


ه٠‎ 


